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لدراسات القرآنية مجلة دورية تصدر عن الجمعية العلميـة الـسعودية امجلة 
 : وتعنى بالبحوث العلمية، وفق الأمور الآتية. للقرآن الكريم وعلومه

 .تجاهًأن يكون البحث متسما بالأصالة وسلامة الا  •
 .ًأن يكون البحث دقيقا في التوثيق والتخريج  •
 .أن تتحقق له السلامة اللغوية  •
 .مراعاة علامات الترقيم   •
 .ألا يكون قد سبق نشره   •
 . ألا يكون مستلا من بحث أو رسالة نال بها الباحث درجة علمية   •
توضع حواشي كل صفحة أسفلها عـلى حـدة ويكـون تـرقيم حـواشي كـل    •

 .ً وتضبط الحواشي آليا لا يدويا ً،قلاصفحة مست
 .تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث  •
 .توضع نماذج من صور الكتاب المخطوط الملحق في مكانها المناسب   •
 .ترفق جميع الصور والرسوم المتعلقة بالبحث واضحة جلية   •
ين ولا تقـل عـن عـشر) A٤( البحث عـن ثمانـين صـفحة صفحاتألا تزيد    •

 .صفحة
 Arabic( ونـوع الخـط ،)١٤(وخط الهامش ) ١٨(أن يكون خط الأصل    •

Traditional( . 
سـم ومــن ٢,٥أن تكـون هـوامش الـصفحة مـن الأعـلى والأسـفل واليـسار  •

 .سم٣,٥اليمين 
تكتب الآيات القرآنية وفق المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهـد لطباعـة   •



 

 
 

 .المصحف الشريف 
 .نسخ مطبوعة، مع ملخص لا يزيد على صفحة واحدة ثلاث  الباحثيرفق  •
م البحوث والدراسات المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين على الأقل  •  .تحُكَّ
 .تُعاد البحوث معدلة على قرص حاسوبي  •
 .لا تعاد البحوث والدراسات إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر  •
ــة للمجلــة الحــق في نــشر البحــث عــلى الموقــع الإلكــ  • ــة العلمي تروني للجمعي

 .السعودية للقرآن الكريم وعلومه بعد إجازته للنشر
 .أن تكون المراسلات عبر البريد الإلكتروني •
 .يُعطى الباحث نسختين من المجلة وخمس مستلات من بحثه •

 

 جميع المراسلات وطلبات الاشتراك باسم 
 : رئيس هيئة التحرير على النحو التالي

 

  الرياض-لسعودية المملكة العربية ا
 ١١٤٩٤ : الرياض١٧٩٩٩ :ب. ص

 ٢٥٨٢٧٠٥ هاتف وناسوخ
 quranmag@gmail.com :البريد الإلكتروني

 عنوان الجمعية
 - ٢٥٨٢٦٩٥ : هاتف١١٤٩٤ - الرياض - ١٧٩٩٩ : ب-ص 
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 بسم االله الرحمن الرحيم



 

الله خلق الإنسان علمـه البيـان، والـصلاة والـسلام عـلى نبينـا الحمد 
 .محمد، وآله ، وأصحابه ،  وأزواجه ،  وأتباعه ،  إلى يوم الدين

 : وبعــــــــــــــــد
فتــسعد هيئــة تحريــر مجلــة الدراســات القرآنيــة الــصادرة عــن الجمعيــة 

دها الجديـد ،  أن تقدم عـد»تبيان«العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه 
لعموم القراء المكرمين وخصوص الباحثين والمهتمين ) العدد الحادي عشر(

حيث تسعى المجلة بدأب وحرص عـلى ، بالدراسات القرآنية،  والمتابعين لها
أن تقدم لقرائها الجديد،  والمفيد من البحـوث والدراسـات القرآنيـة ،  التـي 

دفع بـالبحوث والدراسـات هـا،  وتـءتخدم تخصصها وتنفع به متابعيها وقرا
  ؛إلى مزيد من العمق في البحث والـدرس والجـدة في الموضـوعات والمـسائل

مـن المجـلات الجـادة والمحكمـة الـصادرة  -لتسهم مع وصيفاتها ومثيلاتهـا 
في خدمة الباحثين ومعالجة  -ومراكز البحوث  ، والجمعيات،عن الجامعات

 . وقضاياه بدقة وعمق،مسائل التخصص
 ؛هذا العدد بالعديد من الموضوعات المتنوعة، والقضايا المختلفةويأتي 

 . لتشبع رغبة القراء المتجددة 
 وعمق ،ولازلنا وسنظل ندعوا الباحثين إلى حسن اختيار الموضوعات

 وهـو ،الدراسات، والفاحصين إلى بذل الجهد والحرص في التقويم والتقييم



 

 
 

  وجمعيـتهم في ميـدان المنافـسة لتتقـدم مجلـتهم؛  ونأملـه مـنهم،ما نظنه فـيهم
 .الشريفة في خدمة كتاب االله ومايتصل به من علوم ودراسات

يـسعدني شـكر الـزملاء ) الحـادي عـشر ( وبمناسبة صدور هذا العدد 
أعضاء هيئة تحرير المجلة على مابذلوه مـن جهـد وقـدموه مـن نـصح للرقـي 

 مـن المجـلات  العلميـة بالمجلة لتحتل مكانتها المناسبة واللائقة بين مثيلاتهـا
 . الجادة 

والشكر موصول لمعالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية  
سليمان بن عبد االله ابا الخيل على تشجيعه للمجلة ودعمـه /الأستاذ الدكتور

 .للجمعية
ولايسعني إلا أن اتقدم بالشكر والدعاء لمقام خادم الحرمين الشريفين 

د العزيـز وولي عهـده صـاحب الـسمو الملكـي الأمـير الملـك عبـد االله بـن عبـ
سلمان بـن عبـد العزيـز عـلى مايبذلونـه ويقدمونـه مـن دعـم وتـشجيع لكـل 

 .المناشط العلمية في المملكة العربية السعودية
 .حفظ االله الجميع وسدد خطاهم لكل خير وفضل

    تحرير المجلةهيئة رئيس 
 محمد بن عبد الرحمن الشايع / د . أ 

 
 



 

 
 







 الهجريالتفسير في أوربا في القرن الرابع عشراتجاهات  

 )الكوسوفي( خير الدين خوجه .د


جمعاً  – في تفسير غريب القرآن تعقبات ابن قتيبة على أبي عبيدة
 ودراسة

 الشمرانيبن عليوي عليوي بن عبداالله . د



 دراسة تطبيقية على  - و ما بعدهاأسباب حذف لام الكلمة أمن
 سورة آل عمران

سلام عبداالله محمود عاشور .د



 الصحيح (منهج الإمام مسلم في التفسير من خلال كتابه ( 
  الحربيالصاعديبن عبداالله أميرة بنت علي . د



وأصول الشبه المثارة حوله دلالات الوحي في القرآن الكريم 
  د بن عبدالعزيز التويجري الزهراء بنت محم.د



من منظور الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور في  مسيرة علم التفسير
 "التفسير ورجاله:"كتابه

 بن محمد الحسيني  حلليعبد الرحمن. د



 





 

 
 

 
 




 الشيخ -لبان الاتجاه الاجتماعي في تفسير القرآن عند علماء الأ
 ًالمفكر الحاج شريف أحمدي أنموذجا

 )دراسة تحليلية نقدية لمنهجه في التفسير( 
 تأليف

  )الكوسوفي( خير الدين خوجة . د
  

 
 

 )الكوسوفي(خير الدين خوجة  .د
ـــشريعة أســـتاذ  • ـــة ال ـــساعد كلي ـــة الم التفـــسير والدراســـات القرآني

 . جامعة قطر–والدراسات الإسلامية 
ــة  • ــوحي –ماجــستير في التفــسير والدراســات القرآني ــة معــارف ال  كلي

ـــسانية  ـــور – الجامعـــة الإســـلامية –والعلـــوم الإن ـــا – كوالالمب  ماليزي
 دراسـة –هج الأسـتاذ سـيد قطـب في فهـم آيـات الـدعوة بأطروحته من

 .ً سورة الأنعام نموذجا–تحليلية نقدية في تفسير في ظلال القرآن 
 والعلوم الوحي معارف كلية - القرآنية والدراسات التفسير في دكتوراه •

ــسانية ــة الإســلامية الجامعــة – الإن  ، ماليزيــا – لمبــور كــوالا – العالمي
ت الفكريـة والدينيـة في الدراسـات القرآنيـة لـدى الاتجاهـا: بأطروحته

 .علماء الألبان في العصر الحديث، القرن التاسع عشر والعشرون
 .عضو في الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه •

 



 

 
 

 



 

 
 

 
 
 
 

Kur'ani – Perkthim me Komentim ne 
Gjuhen Shqipe 

 
Perktheu dhe Komentoi:  

H. Sherif Ahmeti 
 

 )١( )نيه إلى اللغة الألبانية ترجمة و تفسير معا- القرآن( 
 : بقلم

  الشيخ المفكر الحاج شريف أحمدي رحمه االله
 

                                                
 تشرف بالأمر بطباعة هذا المصحف الشريف و ترجمة معانيه و تفسيره إلى اللغة الألبانيـة، )١(

، ملـك المملكـة العربيـة " الملك فهد بـن عبـد العزيـز آل سـعود"خادم الحرمين الشريفين 
 واســعة وأســكنه فــسيح جناتــه، وتمــت  هـــ، رحمــه االله تعــالى رحمــة١٤١٣الــسعودية عــام 

طباعته في مجمع خادم الحرمين الشريفين الملـك فهـد لطباعـة المـصحف الـشريف بالمدينـة 
 .المنورة



 

 
 



 

 
 

  االله الرحمن الرحيمبسم
 : مقدمة

ًالحمد الله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعـالمين بـشيرا ونـذيرا،  ً
ًوجعلــه هــدى ورحمــة للــذين يتلونــه حــق تلاوتــه بكــرة وأصــيلا، والــصلاة  ً

ادي البشير النذير محمد بن عبد االله، الذي نزل عليـه القـرآن والسلام على اله
ًورتلــه تــرتيلا، وعــلى آلــه الطيبــين الطــاهرين وعــلى أصــحابه الكــرام الــذين  َّ َ
ًحفظوا القرآن ونقلـوه لنـا جملـة وتفـصيلا، ومـن سـار عـلى نهجهـم واقتفـى 

ً بالقرآن جهادا كبيراجاهدأثرهم و  :  بعدأما. ً
ًبخدمـة القـرآن تعلـما وتعلـيما، وتالحمد الله الذي شرفنـا   لفـضائله بيينـًاً

ومزايــاه، وترجمــة لمعانيــه وإجــلاء لأسراره ودرره، ووفقنــا لدراســة جهــود 
ًالسابقين من العلماء الربانيين، الذين قـضوا نحـبهم في خدمـة القـرآن تـلاوة 

ًوحفظا وتفسيرا  .فلله الحمد والمنة. ً
ر وجهود علماء الألبان في  النقاب عن دوالعلماءلقد كشف الباحثون و

ًالعـصر الحــديث في خدمــة القـرآن الكــريم، فكــان لزامـا علينــا القيــام ببيــان 
 المباركة، وإدراجهـا في سلـسلة حلقـات جهـود العلـماء هودودراسة تلك الج

 .السابقين العلمية المشكورة في خدمة القرآن الكريم
 :الموسـومة بــ شاء االله بحكمته أن أتشرف في رسـالتي للـدكتوراه، لقد

 في الدراسـات القرآنيـة لـدى علـماء الألبـان في الدينيـة الفكرية والاتجاهات(
 أكثـر، أن أتنـاول جهـود ) والعـشرينعـشر القرن التاسـع –العصر الحديث 

 جهـودهم المـضنية في خدمـة القـرآن وإبـرازعلماء الألبان في العصر الحديث 



 

 
 

فقـد .  في التفـسيرالفكريـةو أفكـارهم واتجاهـاتهم المذهبيـة ة ودراسكريم،ال
 : علمية ألبانية بارزة، وهميات أربع شخصالتحليلتناولت فيها بالدراسة و

 ، في التفـسير الاتجـاه العقـدي الماتريـديرائـدالشيخ الحـافظ إبـراهيم داليـو، 
 والـشيخ ، في التفـسير الاتجاه الإصـلاحيرائدوالشيخ الحافظ علي كورتشا، 

 في التفسير، رحم االله عـز وجـل علمي الفلسفي الاتجاه الرائدحسن تحسين، 
 رائـد والدكتور علي فخري إلياسي حفظه االله تعالى، ،هؤلاء الثلاثة السابقين

 . في التفسيرالاتجاه العلمي التجريبي
وأما هذه الدراسة التي بين أيديكم، فقد كانت بذرة قمـت بزرعهـا في 

 إلا في الاسـتواء والنـضج و يكتـب لهـا رؤيـة النـورلمكوالا لامبور بماليزيا، و
فهي لبنة جديـدة . المدينة المنورة، على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى التسليم

في دراســاتي الــسابقة حــول جهــود علــماء الألبــان في الدراســات القرآنيــة في 
 االله تبارك وتعالى بأسمائه الحـسنى وصـفاته العليـا أن يتقبـل منـا أسأل. أوربا

ــ ا مــن الدراســات والبحــوث الأخــرى المتعلقــة صــالح الأعــمال وألا يحرمن
 لغـيرهم، إنـه تعـالى أكـرم مـسئول م الكـريم، سـواء لعلـماء الألبـان أنبالقرآ

 .وخير مأمول، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
 

 



 

 
 

 انتشار الإسلام في الأراضي الألبانية في الجزيرة البلقانية :  تمهيد
العثمانية في نشر هـذا الـدين الحنيـف  الدولة هود للإسلام و لجكان لقد

وتعزيزه بين أوساط الألبـان في الأراضي الألبانيـة في أوربـا فـضل عظـيم في 
 الدينية و العرقية، فوجود الدولة العثمانية أوقف عملية مالحفاظ على هويته

الانصهار القومي والعرقي والديني للألبان الذين كانوا يتعرضون لهـا أمـام 
 أن معلـومو. )١( والبلغـاريين المتعـصبينواليونـانيينلـصرب السلافيين مـن ا

الدولــة العثمانيــة لم تمــارس عمليــة الإكــراه عــلى إجبــار الألبــان للــدخول في 
الإســلام، فالألبــان كــانوا يــدخلون في ديــن االله طواعيــة وعــن طيــب نفــس 

 الأسـاليبالضغوط و  كانوا يمارسون شتىكس بينما الصرب الأرثود،منهم
 . )٢( القمعية لإجبار الألبان على اعتناق النصرانية والممارسات

 أنك تجد اليوم جمهور المثقفـين الألبـان وبـاحثيهم في العـصر الغريبو
ِّالحديث يعتقدون ويدرسون الطلاب في الجامعات الألبانية خـلاف مـا هـو 

 وأن ، عنـوة وبالـسيفانتـشرًثابت تاريخيا، حيـث يـرى هـؤلاء أن الإسـلام 
 ليسلموا عـن طيـب ان و إلا لم يكن الألبالإكراه،رسوا العنف والعثمانيين ما

ــة باطلــة، وفكــرة صــليبية لاو!! نفــس مــنهم   شــك أن هــذه مغالطــة تاريخي
                                                

 :  للتوسع انظر)١(
P.Alpan Kaci, Nesim, Shqiptaret ne perandorine Osmane, 
Albin,Tirane, ٣٥،٤١،١٢٥ ,١٩٩٧; Frasheri Sami, Shqiperia c’ka 
qene, c'eshte, e c'do behete, ٣٦. 

 ٤٧٢-٤٧١ المصدر السابق، ص )٢(



 

 
 

 إحياءها بعض الـذين يتعـاونون مـع بعـض الجهـات يدكاثوليكية ألبانية، ير
 بهدف ارتداد الألبان عن الإسلام، والعـودة ،الأوربية التنصيرية والتبشيرية

 . الديانة الكاثوليكيةإلى
 

 النزعة التجديدية عند الألبان
كانت رياح الفكر الديني الإصلاحي تهب من المشرق العـربي متجهـة 

ــرة )١(ًإلى العــالم الإســلامي وأيــضا إلى الأراضي الألبانيــة والبوســنية  في جزي
 لىطلبة العلم الألبان كـانوا يتجهـون إلى المـشرق العـربي وإ. البلقان في أوربا

 لـتعلم العلـوم الدينيـة المختلفـة لكـون تركيا،بعض البلاد الآسيوية كالهند و
ومــع مــرور . )٢( في ذلــك الوقــت الثقافـة الــبلاد مراكــز عالميــة للعلــم وتلـك

الـــزمن تـــشكلت علاقـــات أخويـــة دينيـــة بـــين هـــؤلاء الطـــلاب الألبـــان 

                                                
. الإسلام في يوغسلافيا مـن بلغـراد إلى سرايفـو. ١٩٩٣.  الأرنؤوط، محمد موفاكو: انظر

 : ً، و انظر أيضا).د.دار البشير، ط: عمان(
Karcic, Fikret, Drustveno-pravni aspekt Islamskog 

reformizma - Pokret za reformu serijatskog prava i 
njegov odjek u Jugoslaviji u prvoj polovini XX vijeka, 
Sarajevo, ٦٧-٢٩ ,١٩٩٠. 

 :  انظر)٢(
Dela Roka, Roberto Moroco, Kombesia dhe feja ne 

Shqiperi, ٢٠٩; Pirraku, Muhamed, Kultura kombetare 
shqiptare.. ٣٩٣. 



 

 
 

 الفـترة التـي نـادى فيهـا بعـض مـعوأساتذتهم، حيث تزامنت هـذه العلاقـة 
ــة ا ــاهج والأفكــار الغربي ــأثرون بالمن ــماء والمفكــرون الإســلاميون المت  )١(لعل

 المناهج الدراسية الأزهريـة و إعـادة النظـر حولبإجراء إصلاحات تعليمية 
 حالتهـا رأسها قـضية تحريـر المـرأة المـسلمة ولى الدينية، وعالقضايا بعض في

 . )٢(الاجتماعية 
فكــر الــديني الإســلامي في  فلــسفة اللحركــة نظــرة عــابرة وفاحــصة نإ

 وإلى طبيعـة الجـدال والنقـاش الحـاد الـذي كـان ،الأراضي الألبانية في أوربا
 منهم، تجعلنـا أن المحافظينيدور بين علماء الألبان المنادين بالإصلاح و بين 

ًنجزم بأنهم كانوا مهتمين أيضا بهـذه القـضايا الدينيـة التـي شـغلت الـساحة 
                                                

ُلمفكرين و المشايخ، مؤسسو المدرسة الإصلاحية فقـد كتـب  حول جهود و أعمال هؤلاء ا)١(
. د.ًانظر مثلا دراسة أ.. الكثير، و نال هؤلاء اهتمام كثير من الباحثين الغربيين و المسلمين

: الريـاض(،  المدرسة الإصـلاحية العقليـة في التفـسيرمنهج: الرومي، فهد بن عبد الرحمن
 : ً، وانظر أيضا)١٩٩٤، ١ط

Crecelius, Daniel Neil, The Ulema and the state in 
modern Egypt, Princeton, N.J, Princeton University 
Press, ١٩٦٧, Ph.D. thesis; Jansen, J.J.G, The 
interpretation of the Koran in modern Egypt. 

 حول تاريخ التجديـد الفكـر الـديني و إصـلاحه وبعـض المجـددين الكبـار مـن الـسلف )٢(
 : انظر..الخلفو

Maududi, Abul A’La, A short history of the Revivalist 
Movement in Islam, transl. by Al-Ash’ari,The Other 
Press, Petaling Jaya, K.Lumpur, Malaysia, ٧٧– ٢٤ ,١٩٩٩. 



 

 
 

 . والإسلاميالفكرية في العالم العربي
ومن القضايا العصرية الأخرى التي ناقشها العلماء الألبان في بـدايات 
القرن العشرين في أوربا، حيث الشيوعية والإلحاد في أوجهـا؛ كانـت قـضية 

 وجـود االله عـز وجـل والحاجـة إلى مسألة و،)١(الاجتهاد ومجالاته وضوابطه 
مية ومواجهة التحـديات الدين أو التدين، وقضية التمدن والحضارة الإسلا

الغربية وحقوق الإنسان في المجتمـع، وقـضية العلمانيـة، والتـسامح الـديني 
والتعايش السلمي بين أتباع الأديان والعرقيـات المختلفـة، وقـضية الإلحـاد 
والشيوعية والرأسمالية والاشتراكية وغيرها مـن القـضايا الفكريـة الـساخنة 

 .)٢(التي كانت في عهدهم 
 

                                                
يم الشيخ إبـراه: للإمام الشاطبي، تحقيق،  في أصول الشريعة الإسلاميةالموافقات:  راجع)١(

، ٤دار المعرفـة، ط: بيروت(رمضان مقابلة عن الطبعة التي شرحها الشيخ عبد االله دراز، 
 .٦٣٨-٤٦٣، ص ٤، ج)١٩٩٩

ــشهيرة الأخــرى بعنــوان)٢(  Kultura( :  راجــع عــلى ســبيل المثــال المجلــة الإســلامية ال
Islame(  ،والتـــي كانـــت تـــصدرها المجلـــس الأعـــلى للـــشؤون ،  الإســـلاميةالثقافـــة 
ية، والتي أتيـت بهـا مـن ألبانيـا، و قـد صـورت جملـة مـن الأعـداد المختلفـة فيهـا الإسلام

( : ًم، مقـالا بعنـوان١٩٤١، نوفمبر و ديسمبر، ٤-٣: ًمواضيع مختلفة، راجع مثلا العدد
Islami eshte gjalle( ، )لا يزال حيا الإسلام ً(. 



 

 
 

 :تجاه الإصلاحي التجديدي عند الألبان الارواد
 نذكر عـلى سـبيل مفكريهموأبرز الذين ناقشوا هذه المسائل من علماء الألبان و  

، )١(Mehdi Frasheri( : المفكــر الألبــاني الــشهير مهــدي فــراشري :المثــال
ْوالمفكـر الـشيخ الحـافظ عـصمت دبـرا ِ : )Hafiz Ismet Dibra .. ()٢(، 

ْلمجدد الحاج وهبي دبـرا والعالم الألباني ا ِ)٣(، )Haxhi Vehbi Dibra(، 
ـــدري  ـــشيخ ق ـــشيخ المفكـــر ،)٤( ) )Hoxhe Kadriuوالأســـتاذ ال  وال

، والشيخ المفكـر الحـافظ عـلي ) Hafiz Ali Kraja ( يا، على كرا)٥(الحافظ
                                                

 : ين باللغة الألبانيةتطور الثقافة الإسلامية عند الألبان في القرن العشر:  انظر)١(
Zekaj, Ramiz, Zhvillimi i kultures islame te shqiptaret gjate 

shekullit XX, ٣١٤-٣١٢. 
 :  النقاش الذي جرى بينهماللتوسع انظر )٢(

Basha, Ali.M, Islami ne Shqiperi gjate shekujve, ١٤١-١٤٠. 
 :  انظرللمزيد

Xhelili, Qazim, Vehbi Dibra - personalitet dhe veprimtar i 
shquar ilevizjes kombetare, Albin, Tirane, ٢٠-٤ ,١٩٩٨; 
Zekaj, Ramiz, Zhvillimi i kultures Islame te shqiptaret 
gjate shekullit XX, ٢٩١-٢٨٨.  

 : للتفاصيل انظر..)٤(
Skendi, Eqber, Hoxhe Kadriu-Kadri Prishtina, Rilindja, 

Prishtine, ٢١٩-٢١٧ ,٢٠-٨ ,١٩٩٢; Morina, Qemajl, Hoxhe 
Kadri Prishtina-Mendimtar Islam, Kryesia e Bashkesise 
Islame, Prishtine, ٢٠٠٠ ,٩٧-٧. 

 :  للمزيد انظر)٥(
= 



 

 
 

 رحـم االله الجميـع وغفـر لنـا ، و غيرهم كثير،Hafiz Ali Korca كورتشا
 .ولهم

لمناقشات العلمية الحادة بين المحافظين والإصـلاحيين وبناء على هذه ا
الألبـان، فـإن التيــار الإصـلاحي بــدأ يتقـوى ويـؤثر في الــرأي العـام بــشكل 

 سةبالمشيخة الإسلامية العليا وهي أكبر مؤسـ ملحوظ وكبير للغاية، مما أدى
-٠١، سنة ٢ :دينية إسلامية في ألبانيا إلى الإعلان والتصريح في قرارها رقم

 الحجــاب، والــسماح بكــشف الوجــه واليــدين وجــواز بإلغــاء  ١٩٣٧-٠٣
و تـشير المـصادر التاريخيـة إلى أن . ممارسة نشاطها في الحياة الإنـسانية العامـة

 كان ظـاهرة حـاضرة رآناتجاه التفسير الإصلاحي والاجتماعي السياسي للق
 . وكلام وخطب علماء الألبان في ذلك العصركتاباتفي 

 في )١(ًتيار الاجتماعي في التفسير، وجد أيضا اتجاه صـوفي بجانب هذا ال
 .بعض تفاسير علماء الألبان

 الاتجاهــات التفــسيرية التــي ظهــرت في العــصر الحــديث لــدى علــماء ومــن
الألبــان كــان الاتجــاه العلمــي الفلــسفي المتمثــل في فكــر الــشيخ الفيلــسوف 

                                                

= Zekaj, Ramiz, Zhvillimi i kultures islame nder 
shqiptaret..٣٢٩-٣٢٨ 

: لقـضايا الـصوفية الكبـيرة كتـاب، و انظر للتوسـع في ا١٠٥-١٠٤ المصدر السابق، ص )١(
ونحـن ، ٢٤٩-١٧٥عرفـان عبـد الحميـد فتـاح، ص .د، نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها

 االله تبارك وتعالى سنقوم بدراسة هذا الاتجاه والاتجاه الآخر الاستـشراقي عـما قريـب بإذن
 .إن شاء االله تعالى



 

 
 

 ظهـر كما،  )Hoxha Hasan Tahsin Efendiu(حسن تحسين أفندي 
 علماء الألبان في العصر الحديث الاتجـاه العلمـي دراساتًأيضا في كتابات و

ــي في التفــسير المتمثــل في فكــر ــشاري عــلي  التجريب الــدكتور الطبيــب الاست
والـساحة  . Prim.Dr.Sci.Med. Ali Fahri Iljaziفخـري إليـاسي 

حية العلميــة والفكريــة في الأراضي الألبانيــةكانت مليئــة بالأفكــار الإصــلا
 .)١(والتجديدية

 في ظل هـذه الظـروف والأجـواء الاجتماعيـة الدينيـة المتـوترة بـدأت تظهـر  
فوجـد في المجتمـع الألبـاني مـن .  لنصوص القـرآن الكـريم)٢(ترجمات مجزأة

                                                
 :  انظر للتوسع حول هذه الموضوعات)١(

Morina, Qemajl, Hoxhe Kadri Prishtina - Mendimtar Islam, 
Kryesia e Bashkesise Islame, Prishtine, ٤٨-٣٧ ,٣٥-٢٥ ,٢٠٠٠, 
٦٧-٦٣. 

: حول بعض القضايا الفكرية و المذهبيـة الأخـرى و المتـشابهة بتلـك التـي ذكرنـا، انظـرو
قـد في  عالمي حـول تجديـد الفكـر الإسـلامي، الـذي عر الزمان سعيد النورسي في مؤتمبديع
 ,Yeni Bosna،، ١ط٨٣-٥٥. ، ترجمة أرخـان محمـد عـلي،  ، م١٩٩٢ سنة طنبولاست

Istanbul, ١٩٩٧ Nesil Basim-Yayin 

 حـول جــواز ومنــع ومــشاكل وضــوابط الترجمـة للقــرآن الكــريم انظــر أبحــاث الأســاتذة )٢(
 المـؤتمر حبيب الرحمن إبرمسا في/ عبد القهار العاني، و د/ سعاد يلدريم، و د/ د: الكرام

 :  ترجمة القرآن الكريم المنعقد في كوالا لمبور بماليزيالالعالمي حو
٧th International Conference on Translation -The 

Translation of Religious Texts, ٨-٦ December, ١٩٩٩, 
= 



 

 
 

ًفسر ثلث القرآن الكريم تفسيرا علميا منهجيـا، مثـل تفـسير الـشيخ الحـافظ  ً ً
ــو رحمــه االله ــراهيم دالي  أو خلاصــة). (Hafiz Ibrahim Dalliu(  :إب

، كما أنه وجـدت هنـاك تفاسـير مطولـة لـبعض  )صفوة معاني القرآن الكريم
 مثل التفسير المطول لسورة الفاتحـة ،الآيات والسور لبعض العلماء الآخرين

 الحـاج وهبـي ، (Haxhi Vehbi Dibra Agolli(  :مـن الـشيخ المفكـر
 Hafiz( : فظ عـلي كورتـشاوالتفسير الـوجيز مـن الـشيخ الحـا دبرا آغولي،

Ali Korca( ،معاني القرآن والتفسير المختصر الذي نحـن بـصدد ترجمة و 
رحمـه ) Haxhi Sherif Ahmeti( :دراسته للشيخ الحاج شريف أحمدي
 . )١(هماالله تعالى، وغير هؤلاء الذين ذكرنا

                                                

= Kuala Lumpur, Malaysia, ٣٥٥-٣١٩ ,٣١٥-٢٩٣ ,١٠٦-١٠١. 
ــشير بعــض المــصادر التاريخو )١( ــة الأخــرى إلى أن أول ترجمــة للقــرآن الكــريم إلى اللغــة  ت ي

 على يـد مستـشرق مـسيحي George Sale(ترجمة (الألبانية كانت من اللغة الإنكليزية 
 في المهجـر في رومانيـا، فظهـر المجلـد الأول عـام Ilo Mitko Qafzezi: ألبـاني اسـمه

 .م١٩٢٧م، ثم بعد ست سنوات ظهر المجلد الثاني عام ١٩٢١
انظـر ..حول الخلفية التاريخية لترجمات القرآن الكريم إلى اللغة الألبانية، كاملة و مجـزأة و

 : دراسة الأستاذ الدكتور فتحي مهديو بعنوان
 Mehdiu, Feti; Perkthimet e Kur’anit ne gjuhen shqipe, 

Logos-A,Shkup,و بحث الأستاذ المـؤرخ الألبـاني غازمنـد شـبوزا حـول ،١٩٩٩  ،
 : ات الكاملة و المجزأة للقرآن الكريم عند الألبان بعنوانالترجم

 Shpuza, Gazmend, Kur'an ne gjuhen shqipe, ١٩.٠٦.٢٠٠٥, 
Instituti i Historise. 



 

 
 

ــذات في الأراضي هــذه ــا وبال  مقدمــة هامــة عــن اتجاهــات التفــسير في أورب
ية في الجزيرة البلقانية أحببنا من خلالهـا أن نمهـد لهـذه الدراسـة التـي الألبان

بين أيديكم حتى تكون حلقاتهـا متـصلة مـع بعـضها وصـلى االله عـلى سـيدنا 
 .ونبينا محمد وعلى آله و أصحابه

 
 

 



 

 
 



 

 
 

 
 
 

 
 : الأولالفصل

 التعريف بهذا التفسير المختصر
  مباحثثلاثةويشتمل على 

 . بالشيخ المفسر رحمه اهللالتعريف:  الأولالمبحث
التعريــف بهـــذه الترجمــة و هـــذا :  الثـــانيالمبحــث
 .التفسير
 مقــدمات -معــالم مــنهج المفــسر :  الثالــثالمبحــث

 هامة عن القرآن الكريم
 



 

 
 



 

 
 

 التعريف بالشيخ المفسر رحمه االله :المبحث الأول
  

 : وفاته  وأعماله ، تعلمهمولده،
 في قريــــة غمناســــيلا ولــــد الــــشيخ المفكــــر الحــــاج شريــــف أحمــــدي

Gumnaselle محافظــة لبيــان ْ ِLipjan م١٩٢٠ في كوســوفا الحاليــة عــام .
أنهـى  . Banulle أخرى تـسمى بـانول قريةتخرج من المدرسة الابتدائية في 

 عاصـمة كوسـوفا - Prishtina في بريشتنا )علاء الدين ( الثانوية الشرعية
يس في نفـس الثانويـة م انضم إلى سـلك التـدر١٩٦٥ في عام و. ١٩٤٤عام 

ً عين مديرا لها إلى عام ١٩٧٠ عام وفي. الشرعية التي تخرج منها ّ و . م١٩٨٤ُ
ًم عين مفتيا عاما في كوسوفا١٩٨٥في سنة  ً ّ ظل على منـصب الإفتـاء إلى أن . ُ

م، و بمناســبة افتتــاح أول كليــة للدراســات ١٩٩٠أُحيــل إلى التقاعــد ســنة 
ا، انتدب الشيخ شريف أحمدي إليهـا  برشتن-الإسلامية في عاصمة كوسوفا

 .للتدريس
ــم  ــير في حــضور حلقــات ومجــالس العل اشــتهر رحمــه االله باهتمامــه الكب

 في Ahmet Mardokiللعلماء، فقد حضر دروس الشيخ أحمد مـاردوكي 
 عـشر سـنوات، لمـدةفي بريشتينا، و لازمه  Pirinaz :المدرسة الدينية بيريناز

ومـن الثابـت واللافـت للنظـر أن الـشيخ . وحصل على الإجازة العالية منـه
 في الدول سرحمه االله لم يتتلمذ بين يدي الأساتذة والمدرسين العرب ولم يدر

 ولم يتخرج من الجامعات العربيـة والإسـلامية، وهـو مـع ذلـك قط،العربية 
استطاع أن يمسك بزمام اللغة العربية من خلال الحلقات العلمية التي كان 



 

 
 

 االله عــز وجــل وفــتح عليــه في فوفقــه  العلــماء الألبــان، ومــشايخيحــضرها لل
العلوم الدينية والشرعية والعربية، مما أهله ذلـك إل القيـام بمـشروع تفـسير 

 .القرآن الكريم، وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء، و االله ذو الفضل العظيم
 : أعماله

اب م ترجم من اللغـة البوسـنية إلى اللغـة الألبانيـة الكتـ١٩٦٨في سنة 
ــوان ــشهور بعن ــم(  :الإســلامي الم ــديرا . )١( ) Ilmihali : الحــالعل ًعــين م َ ُِّ

 التربيـة - Edukata Islame :لتحرير المجلة الإسلامية المـشهورة بعنـوان
ظــل . ، وكانـت لـه مقـالات وبحـوث متسلـسلة في هـذه المجلـة )الإسـلامية

الألبانيـة، ثم تـرجم وفـسر سـورة يـس إلى اللغـة . م١٩٨٣ًمديرا لها إلى عام 
. م سلم إلى المطبعة ترجمة القرآن الكريم مع تفسيره المختصر١٩٨٧وفي عام 

، )خمـسون ألـف نـسخة (٥٠،٠٠٠ :طُبع من هذا المـصحف المفـسر في ليبيـا
 :ً، و أخـيرا في المدينـة المنـورة)ثلاثـون ألـف نـسخة (٣٠،٠٠٠ :وفي القاهرة

 ).مليون نسخة  (١،٠٠٠،٠٠٠
 : رين له الشيخ و ثناء الآخوفاة

ــف أحمــدي إلى الرفيــق الأعــلى عــام  ــسر الحــاج شري ــشيخ المف انتقــل ال
 العلـماء وطلبـة العلـم الـشرعي لـشييع جنازتـه والـصلاة اجتمعم، و١٩٩٨

عليه من كافة مـدن كوسـوفا وحـضر حـشد كبـير مـن النـاس للـصلاة عليـه 
                                                

بهذا الكتاب بدأ .  هذا الكتاب كتاب منهجي ديني إسلامي، فيه المبادئ الإسلامية العامة)١(
سلام، فهو كتاب مهم و مشهور و معـروف لـدى الجيل الجديد من الصبيان رحلته إلى الإ

 .الألبان و البوسنيين والأتراك



 

 
 

ِّوتشييع جنازة هذا العالم والأستاذ الكبير، وصلي عليه في المـسجد الكبـ ير في ُ
حضر جنازته وفود رفيعة المستوى من مقـدونيا وسـنجق . العاصمة بريشتنا

ــداومــدراء ــة رس الم ــذه الحكومي ــدة به ــمات خال  وغــيرهم، وكانــت لهــم كل
المناسبة، حيث أثنوا على الشيخ وذكروا مناقبه وجهوده العلميـة التـي امتـاز 

 ضـد النظـام ينيةالد المرحوم بمواقفه القومية والشيخ امتاز لقد. بها المرحوم
كما كان له دور كبير في الحفـاظ عـلى الهويـة . الشيوعي الصربي اليوغوسلافي

الإسلامية الألبانية والهوية القوميـة الألبانيـة مـن الانـصهار والـذوبان أمـام 
 بعض الحاضرين بمواقف ر الشيوعية الصربية، وذكؤامراتالمخططات والم

رة المـسلمين الألبـان إلى تركيـا الشيخ الشجاعة والباسلة في عدم جـواز هجـ
فرحم االله الشيخ . )١(..َحتى لا تخلو الأرض للصرب الحاقدين والعنصريين

 . فسيح جناتهأسكنهرحمة واسعة و
                                                

 الترجمة لحياة الشيخ نقلتهـا مـن آخـر كتـاب صـدر مـن بعـض تلاميـذ الـشيخ الحـاج هذه )١(
 مقـالات وآرائ وأعـمال أسـتاذهم ولكــنهم لم بجمـعحيـث قـام هـؤلاء ، شريـف أحمـدي

 كان يتمنى أن تجمع و أن تنشر كل أعمالـه في والشيخ رحمه االله، يوفقوا لجمع كافة الأعمال
هذا الكتاب، و لعل تلامذته المخلصون يدركون تقصيرهم، ويوفون بعهـدهم و ينفـذون 
وصية شيخهم وأستاذهم و يستدركون القراء بإصدار كتاب آخر قد جمعوا فيه كل أعمال 

 الأعـمال والبحـوث الشيخ رحمه االله تعالى، لأن المـسلمين الألبـان بحاجـة ماسـة إلى تلـك
ــة ــة والديني ــاب ســنة . العلمي ــع هــذا الكت ــوان١٩٩٥طب  Komente dhe: م بعن

Mendime Islame) ًوانظــر أيــضأ المجلــة  ). تعليقــات ووجهــات نظــر إســلامية
ــــلامية الألبانيــــة ــــم ( Dituria Islame: الإس  : ، و المجلــــة ) الإســــلاميالعل
Perpjekja Jone )٢٠٤ -١٩٩: ، ص )محاولتنا 



 

 
 

 التعريف بهذه الترجمة و هذا التفسير :المبحث الثاني


 ٧٦٧تقع هذه الترجمة للقرآن الكريم مع تفسيرها المختصر في 
استهل هذا التفسير بمقدمة . ١٣.٥ x ٢١.٥ :صفحة، من الحجم الوسط

 بتعاون مع المجمع لطباعة العربيةمن قبل رابطة العالم الإسلامي باللغة 
  :المصحف الشريف، جاء فيها بعد البسملة قوله تعالى

} ë=≈tG Ï. çµ≈oΨø9 t“Ρr& y7ø‹s9 Î) Ô8t�≈t6ãΒ (#ÿρã�−/£‰ u‹Ïj9  ÏµÏG≈tƒ# u t�©.x‹ tFuŠ Ï9 uρ (#θ ä9 'ρé& 

É=≈t6ø9 F{$# ∩⊄∪ {،] وقوله تعالى]٢٩: ص ،: } Ÿξ sùr& tβρã�−/y‰ tF tƒ tβ# uö�à) ø9 $# 4 
öθ s9 uρ tβ%x. ôÏΒ Ï‰ΖÏã Î� ö� xî «!$# (#ρß‰ỳ uθ s9 ÏµŠÏù $ Zÿ≈n= ÏF ÷z$# #Z�� ÏWŸ2 ∩∇⊄∪ { 

 .)١( " خيركم من تعلم القرآن و علمه" e، وقول النبي )٨٢ :النساء[
الجبارة التي يبذلها خـادم الحـرمين ًجاء فيها أيضا الثناء العطر للجهود 

الشريفين واهتمامه البالغ بطباعة وترجمة المصحف الشريف ونـشره إلى كافـة 
لقــد أثبتــت الرابطــة ضرورة ترجمــة القــرآن الكــريم وتفــسيره . أنحــاء العــالم

وبما أن الكـمال المطلـق . ونشره إلى كافة اللغات العالمية، ومنها اللغة الألبانية
 جـاء في حـدود الطاقـة فإن تفسير وترجمة هذا المـصحف الـشريالله تعالى، ف

                                                
الجامع المـسند الـصحيح المختـصر مـن أمـور رسـول االله : صحيح الإمام البخاري المسمى )١(

eهيـثم نـزار تمـيم، شركـة دارالأرقـم بـن أبي &محمد نـزار تمـيم : تحقيق،  وسننه و أيامه 
 ١١٠٨: ، ص٥٠٢٧:  لبنان، الحديث رقم–الأرقم، بيروت 



 

 
 

العلمية لهذا العالم الجليل الشيخ المفكر شريف أحمدي، وبنـاء عليـه فإنـه قـد 
يصيب وقد يخطئ، ذلك، لأن الترجمات القرآنية مهما بلغت ذروتها في الدقة 

 .يموالتعبير فإنها لا يمكن أن تصل إلى المقاصد العليا لنص القرآن الكر
 



 

 
 

  مقدمات هامة عن القرآن الكريم-معالم منهج المفسر  :المبحث الثالث


لقد ذكر المفسر الشيخ شريف أحمدي رحمه االله في مقدمته موقفه تجاه 
 وموقف الشيخ منها تعتبر همةهذه المسائل الم. بعض القضايا القرآنية المهمة

ا أن نتطرق إليها ًمن معالم منهجه واتجاهه في التفسير، فكان لزاما علين
 المتعلقة بعلوم القرآن، لعلمية القضايا اعضونذكر منهج المفسر من ب

ً بذلك قد سلطنا مزيدا من الضوء على فكر ومنهج الشيخ رحمه االله نكونو
 Veshtrim : هذه المقدمة من قبل الشيخ بعنواناستهلت لقد. تعالى

Rreth Kur'anit) المسائل التي ، فمن) عامة حول القرآن الكريمنظرة 
 : ناقشها

 المفهوم و المصطلح : الوحي-١
 يبين فيها المفسر أن القرآن الكريم كلام رب العالمين بلا نزاع، أوح

، المكتوب - عليه السلام - )١(إلى خاتم الأنبياء والرسل بواسطة جبريل، 
ة في المصحف، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المبتدأ بسورة الفاتح

ثم عقب بذكر بعض خصائص القرآن الكريم، . والمختتم بسورة الناس
أن القرآن الكريم ليس من صنع وإنتاج عقل البشر، وأنه كلام االله  :ومنها

çµ… { : منطوق وبلغة عربية، قال تعالى،عز وجل ¯ΡÎ)uρ ã≅ƒÍ”∴tGs9 Éb>u‘ tÏΗs>≈yèø9$# 
                                                

 شريف أحمدي رحمـه االله، هـي أنـه كلـما  من الملحوظات الدينية على فضيلة المفسر الشيخ الحاج)١(
وقد .  و اسم جبريل عليه السلام فهو لم يعقب بالصلاة والسلام عليهماeذكر اسم نبينا محمد 

 . والسلام عليه كلما ذكر اسمهالصلاةحثنا الرسول صلى االله عليه و سلم على 



 

 
 

∩⊇⊄∪ tΑt“tΡ ÏµÎ/ ßyρ”�9$# ßÏΒF{$# ∩⊇⊂∪ 4’n?tã y7Î7ù=s% tβθä3tGÏ9 zÏΒ tÍ‘É‹Ζßϑø9$# {، 
y7 { :، وقال عز وجل]١٩٤-١٩٢ :الشعراء[ ¯ΡÎ)uρ ‘ ¤)n= çG s9 šχ#u ö�à)ø9$# 

ÏΒ ÷β à$©! AΟŠÅ3 ym AΟŠ Î=tæ ∩∉∪  {،] ٦ :النمل [  
 ومن نهج نهجهم، شرقين فندّ مزاعم بعض المست-رحمه االله-ثم إنه 

 الكريم فقط، رآنمعنى الق eغ النبي ّ جبريل عليه السلام بلإنالقائلين 
 هو الذي عبر عن ذلك المعنى بألفاظ من eً محمدا أنوليس الألفاظ، و

ًفعقب الشيخ قائلا بأن هذه الشبهات باطلة ولا أساس لها، لكونها !  ؟هعند
تتعارض مع صريح القرآن والسنة النبوية والإجماع، وأنه ما كان لإعجاز 

 أو من eن يتحقق لوكانت ألفاظه من عند النبي القرآن البياني واللغوي أ
 βÎ)uρ Ó‰tnr& zÏiΒ÷ { :عند جبريل عليه السلام، واالله يقول في القرآن الكريم

šÏ.Î�ô³ßϑ ø9 $# x8u‘$ yftF ó™$# çν ö�Å_r'sù 4®L ym yìyϑó¡o„ zΝ≈n= x. «!$# ¢ΟèO çµøóÎ= ö/r& 

…çµ uΖtΒù'tΒ 4 y7 Ï9≡sŒ öΝ åκ̈Ξr'Î/ ×Πöθ s% �ω šχθßϑn= ôètƒ ∩∉∪ {، ] فالشيخ ] . ٦: التوبة
 . أثبت فيها أن القرآن الكريم لفظه ومعناه من االله عز وجل-رحمه االله

ثم تطرق الشيخ شريف أحمدي إلى موضوع الوحي وتعريفاته وأنواعه 
$ * ﴿ :ًوكيفية نزوله مستدلا بالآية الكريمـة tΒ uρ tβ%x. A� |³u; Ï9 β r& çµ yϑ Ïk= s3 ãƒ ª!$# 

�ω Î) $ ·‹ômuρ ÷ρr& ÏΒ Ç›!# u‘uρ A>$ pgÉo ÷ρr& Ÿ≅ Å™ ö�ãƒ Zωθ ß™ u‘ z Çrθ ã‹sù  Ïµ ÏΡøŒ Î* Î/ $ tΒ 

â !$ t±o„ 4 …çµ ¯ΡÎ) ;’ Í?tã ÒΟŠ Å6 ym ∩∈⊇∪  {] ـــــشورى ـــــاة ]٥١: ال ـــــر معان ، وذك
 . أثناء تلقيه الوحي والطريقة التي كان يأتيه بها الوحيeالرسول 



 

 
 

حيث أثبت . هرة ثم تطرق إلى المصدر التشريعي الثاني، السنة النبوية المط 
فالسنة هي وحي من االله . الوحي بالنفخ في الروع :حجيتها وأطلق عليها
$ { :تعالى بدليل قوله تعالى tΒuρ ß,ÏÜΖtƒ Çtã #“uθoλù;$# ∩⊂∪  ÷βÎ) uθèδ �ωÎ) Öóruρ 

4 yrθãƒ ∩⊆∪  {، ] ٤-٣: النجم.[ 
  القرآن الكريم ومحتوياتهموضوعات -٢

 محتويات القرآن الكريم وموضوعاته  عند حديثه عن- رحمه االله-ذكر
أن القـرآن الكــريم كتــاب ديـن وتربيــة دائمــة، وكتـاب هدايــة ورحمــة للفــرد 

هذا الكتاب ينمي روح السلام بين الناس و يحـثهم . والمجتمع الإنساني كله
على الارتقاء الحـضاري والـسمو الروحـي، ويمتـاز بالـشمولية في الأحكـام 

فمــن الناحيــة الدينيــة . الإصــلاح الاجتماعــيوالمبــادئ، كــما أنــه يهــدف إلى 
اشتمل القرآن الكريم على عقيدة التوحيد والإيـمان الـصحيح بـاالله الواحـد 

ومن الناحيـة . الأحد جل جلاله، والإيمان بالملائكة، والكتب واليوم الآخر
العلمية اشتمل عـلى دعـوة للبحـث والتـدبر للمخلوقـات والكائنـات التـي 

 هــذا الكــون، بغيــة التوصــل إلى أسرارهــا الناطقــة خلقهــا االله عــز وجــل في
أمـا مـن الناحيـة التاريخيـة  .بعظمة االله تعالى والدالة على قدرة االله عـز وجـل

ّفقد قص علينا قصص الأمم السابقة وأخبارهم لغرض الاعتبار والاتعـاظ 
ّو أما عن سر كون تلك الكتب والـشرائع الـسابقة مؤقتـة، فإنهـا . والاهتداء
دف إلى تهيئة وإعداد تلك الأمم والشعوب على معرفة االله عز وجل كانت ته

 صـالح لكـل زمـان ،)١(والإيمان به، ولقبول آخر كتاب منـزل شـامل ودائـم 
                                                

  ١٤-١٣:  تفسير الشيخ شريف أحمدي، صراجع )١(



 

 
 

 .ومكان
  إعجاز القرآن الكريم- ٣

أكد الشيخ المفسر فيها عن كون القرآن الكريم معجـزة دائمـة وباقيـة، 
 عـز وجـل، ومـن شـأن تلـك لأنه كلام االله، والكـلام صـفة مـن صـفات االله

ــه، ...الــصفة الديمومــة ــي أو رســول كانــت لــه معجزتــه الخاصــة ب فكــل نب
 eوأمـا معجـزة نبينـا محمـد . والكتاب المنزل عليه كان يمثل منهجه العملي

و لكـي يتحقـق إعجـازه فـإن ... فهو في آن واحـد مـنهج ومعجـزة) القرآن(
عـز وجـل بـالحفظ مـن نصه يجب أن يحفظ بدقـة وأمانـة، فلـذلك تكفـل االله 

 .التحريف والتغيير والتبديل
 :وفي هذا الـصدد نـاقش الـشيخ المفـسر مـسألتين مهمتـين للغايـة، همـا
. مسألة التطبيق العملي للقرآن، ومـسألة الحفـظ لـه مـن التبـديل والتحريـف

ومن لطائف ما ذكر أنه مع مرور الزمن يضعف دافع التطبيق، بخلاف دافع 
ولـو أنـا طبقنـا القـرآن الكـريم تمـام التطبيـق في . وىالحفظ، فإنـه يـزداد ويقـ

ُحياتنا لكان طبيعيا ومنطقيا بأن يحفظ هذا القـرآن، ولكـن غفلتنـا وابتعادنـا  ً ً
ٍ الكريم وتعليماته، تجعلنا ألا نسير بخط متواز مع شدة رآنعن توجيهات الق

تابـه ٌوأكبر برهان على أن االله عز وجل حـافظ ك. حفظ االله سبحانه وتعالى له
ًأنك تجد بعض المسلمين قد عزم أن ينسخ القرآن الكريم و أن يكتبـه كـاملا 

وتــرى الآخــر . وفي صــفحة واحــدة وبحــروف دقيقــة للغايــة وبخــط جميــل
و في هـذا . يتنافس مع الآخر في إصدار أجمل وأحسن طبعـة للقـرآن الكـريم

ونـه في  أن االله عز وجل هو الذي يحفظ كتابه وليس هم الذين يطبقدليل على



 

 
 

 .)١(حياتهم 
  مجالات إعجاز القرآن الكريم– ٤

 أن هنــاك مجــالات وجوانــب تثبــت إعجــاز - رحمــه االله- الــشيخ ذكــر
الجانــب  :القــرآن الكــريم، ولكنــه خــشية الإطالــة ذكــر ثلاثــة جوانــب فقــط

 .اللغوي، والجانب العلمي والجانب النفسي
  معجزة القرآن اللغوية-أ
ل بلغة العرب الذين بلغوا في الفـصاحة والبلاغـة  ذكر أن القرآن الكريم نز 

ًشأوا بعيدا والقرآن الكـريم قـد تحـداهم في هـذا الجانـب الـذي نبغـوا فيـه، . ً
ولكنهم عجزوا عن تقليده والإتيان بمثله، فلـما عجـزوا عـن ذلـك مـا كـان 

 eمــنهم إلا أن يقولــوا بــأن هــذا القــرآن ضرب مــن الــسحر وأن الرســول 
ً رد على هذا الافتراء معللا بأنه لو كان صحيحا - االلهرحمه-والشيخ ! ساحر ً

ُفيما ذهبوا إليه، للزم من ذلـك أن يـسحر هـؤلاء، لأن مـن شـأن الـساحر أن 
يسحر المسحور و أن يسلب إرادته وحريتـه، ولكـن الحقيقـة كانـت خـلاف 

 ورغم اتهـامهم إيـاه eفهؤلاء العرب الفصحاء المعارضون للرسول . ذلك
 يؤمنـوا بـه، فهـذا دليـل قطعـي عـلى لم حقيقـة الأمـر فيلكـنهم السحر، و  :بـ

ً لم يكـن سـاحرا ولم يـسحرهم، وإلا فكيـف يمكـن eًكذبهم على أن محمـدا 
 ! ؟ )٢(للمسحور أن يعارض إرادة الساحر وألا يتقيد بأوامره 

                                                
 ١٤: صر للشيخ الحاج شريف أحمدي، ص انظر التفسير المخت)١(

 ١٥:  انظر التفسير المختصر للشيخ الحاج شريف أحمدي، ص)٢(



 

 
 

  معجزة القرآن العلمية-ب
زل بعد أن ذكر الشيخ المفسر ديمومـة إعجـاز القـرآن الكـريم لكونـه نـ

ٍّمن لدن إلـه حـي قيـوم، ذكـر بـأن سر دوام إعجـازه يكمـن في كـون القـرآن  ٍ
ًالكريم معجزة علمية أيضا، بخلاف المعجزات الأخرى، والسبب في كونـه 
معجزة علمية يعود إلى اكتشافات بعض الناس لبعض أسرار القرآن الكريم 

 مـن نزولـه قـد فالقرآن الكريم في المراحل الأولى. العلمية في الآونة الأخيرة
أشار إشارة عابرة إلى هذه القضايا العلمية الحديثة المكتـشفة، ولكـن النـاس 
في ذلك الوقت كانوا غير قادرين على فهـم دقـائق القـرآن الكـريم و أسراره 

 .العلمية
ًإن القرآن الكريم أشار أيضا إلى أسرار أخرى و اعتبرها حقائق، سواء 

ركها، فهو بإشارته إلى تلك الحقائق كأنه  ذلك أم لم يدالبشريأدركها العقل 
ًإذا قلت لكم شيئا أو أخبرتكم عن شيء فلا  :يريد أن يقول لنا بلسان حاله

وإذا وجد من بينكم من لا يصدق بهذا . تبحثوا عن الدليل، فأنا الدليل
الكلام ويريد أن يعتمد على حواسه الشخصية، فإنني سأمكن لهم ذلك 

ق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم بأن الذي قلته هو حق، وسأريهم آياتي في الآفا
�óΟÎγƒÎ {: يقول االله عز وجل ã∴y™ $uΖÏF≈tƒ# u ’ Îû É−$sùFψ$# þ’Îû uρ öΝÍκÅ¦àÿΡr& 4®L ym 
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 ]. ٥٣: فصلت [ ،}  ∪⊃∋∩
لقرآن الكريم مزق حجاب الزمان والمكان وفيه أبعاد زمنية  فا



 

 
 

إن . ومكانية، وقارئ القرآن سوف يلاحظ هذه الحقيقة أثناء قراءته للقرآن
أسرار معاني القرآن الكريم تتجدد في كل عصر ومع كل جيل، ومع توسعه 
ًفي نطاق الدلالات والمعاني، فإن القرآن الكريم يسير متوازيا مع عجلة 

ًياة والعصر الذي نعيش فيه، فحقّ له أن يكون معجزة علمية أيضا، الح ُ)١(. 
  معجزة القرآن النفسية- جـ

 هذا الموضوع في أن االله عز وجل قد حوليتلخص كلام الشيخ المفسر 
فالنفوس التي أشربت في قلبهـا . ًأنزل هذا القرآن ليكون رحمة ونورا للناس

آن الكـريم في حقهـم كـان يمثـل ضربـة ودمها عبادة الأصنام فإن نزول القر
فقد دعاهم القرآن إلى ترك ونبذ تلك العبادة التي ورثوها عن آبائهم . قاسية

ًهـذه الـدعوة القرآنيـة الجديـدة شـكلت لهـم تحـديا . وأجدادهم ولكنهم أبوا
ً إلى القرآن شـيئا فـشيئايساقون ومع ذلك فقد كانوا ينقادون وية،ًكبيرا للغا ً .

ً شـيئا وقلـوبهمآن الروحية والنفسية أخذت تؤثر في نفوسهم إن معجزة القر
 : ولكـنهم دون وعـي مـنهم قـالوا لـهقتـه، معترفـين بحقيهـم جعلممـاًفشيئا، 
و الشاهد على ذلك قصة أحد صناديد وفصحاء قريش، الوليد بـن !! سحر 
 .المغيرة

                                                
، و حـول معجـزة القـرآن اللغويـة و ١٦ -١٤:  انظر تفـسير الـشيخ شريـف أحمـدي، ص)١(

:  لـه بعنــوانابالموضـوعية للـشيخ المفـسر الحـاج شريـف أحمــدي لـه بحثـان قـيمان في كتـ
Komente dhe Mendime Islame ، )و اجتهـــادات إســـلاميةآراء (   ،

، ١٩٩٦عـام بريـشتنا، –الكتاب من مطبوعات المشيخة الإسـلامية في عاصـمة كوسـوفا 
 ٣١٧-٣٠٧، و ٣٠٠٦-٣٠٠: ، فراجع البحثين فإن فيهما فوائد جليلة، ص١ط



 

 
 

  من خصائص القرآن- ٥
  جمعه في الصدور-ً أولا

 في الصدور والسطور، فذكر الشيخ أن أما عن جمع القرآن وحفظه
القرآن الكريم نزل على قوم أميين من العرب الذين لا يعرفون الكتابة ولا 
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 والحفظ، حيث كانوا يحفظون مئات نصوص الذاكرة بقية الشعوب بقوة

ولما نزل عليهم القرآن ودخلوا . الشعر والخطب مع أسماء القائلين وأنسابهم
ظ الأشعار واتجهوا إلى حفظ القرآن، لأنهم قد في الإسلام تخلوا عن حف

وجدوا بغيتهم الفكرية وضالتهم اللغوية فيه، ثم انتشروا في الآفاق 
وحفظ القرآن عن ظهر قلب من خصائص . والأمصار لتعليم الآخرين

هذه الأمة المحمدية، و هي هدية مهداة من االله عز وجل، لأنه تعالى يسر 
  :ًعليهم حفظه قائلا

} ô‰s) s9uρ $ tΡ÷�œ£o„ tβ#u ö�à) ø9$# Ì�ø.Ïe%#Ï9 ö≅ yγsù ÏΒ 9�Ï.£‰ •Β ∩⊇∠∪ {، ] ١٧: القمر[ 
 جمعه في السطور :ًثانيا

فقد كان لدى رسـول . هذه خاصية ثانية من خصائص الأمة المحمدية
 كتاب للوحي يكتبون ما يوحى إليه، وأدوات الكتابة لم تكن متـوفرة eاالله 

م الـورق، إلا مـا كـان يـصنع عنـد الفـرس في ذلك الوقـت، ولم يكـن عنـده



 

 
 

والروم، بل وحتى عندهم لم يكن يصنع بكثرة، فكتبوا القرآن على الأحجار 
الملــساء و جلــود الإبــل وجريــد النخيــل وغيرهــا مــن الأدوات والوســائل 

 . )١(المتيسرة في ذلك الوقت 
 إلى الرفيـق الأعـلى e بعـد انتقـال الرسـول هثم ذكر الـشيخ المفـسر أنـ

ــة، وبــسبب مقتــل القــراء في معركــة اليمامــة في خلافــة أبي بكــر اءأدو  الأمان
الصديق، فقـد أشـار عمـر بـن الخطـاب إلى سـيدنا أبي بكـر الـصديق بجمـع 

ــ ــرآن بمــوت صحفالقــرآن في ال  أو في مــصحف واحــد خــشية ضــياع الق
في بادئ الأمر تردد أبو بكر الصديق ثم وافق عمر بن الخطاب على . الحفاظ
 .ذلك

جمع القـرآن الكـريم في عهـد عـثمان عفـان رضي االله، ففـي خلافتـه أما 
اتسعت رقعة الإسـلام إلى مـا وراء جزيـرة العـرب، حتـى فتحـت أرمينيـا و 
أذربيجــان، وقــد لاحــظ الــصحابي الجليــل حذيفــة بــن الــيمان رضي االله عنــه 
ًاختلافا في قراءة القرآن من العرب وغيرهم بالأحرف والقراءات الأخـرى 

أدرك هذه الأمـة قبـل أن  :ًتلفة، فسارع إلى عثمان بن عفان قائلا لهوبطرق مخ
فما كان من عثمان رضي االله . تختلف إلى كتابها كما اختلفت اليهود والنصارى

عنه إلا أن جمع الصحابة وشاورهم، وبعد اتفاقهم أمر أن تنـسخ عـدة نـسخ 
بكــر ويتــضح مــن هــذا أن الفــرق بــين جمــع أبي . وأن تــوزع عــلى الأمــصار

الصديق و جمع عثمان بن عفان رضي االله عنهما، هـو أن أبـا بكـر أمـر بجمعـه 
                                                

 ٢٠-١٩:  راجع التفسير المختصر للشيخ شريف أحمدي، ص)١(



 

 
 

 - االله عنـه رضي–خـشية ضـياع القـرآن بمـوت الحفـاظ، بيـنما خـشي عـثمان 
 .)١(..الاختلاف في القراءة

  مسألة تفسير وترجمة القرآن الكريم إلى لغة أخرى - ٦
 القـرآن الكـريم، تنـاول الـشيخ المفـسر أهميـة تفـسير  آخر مقدماتـهوفي
 إن توضيح وتفسير كلام االله عز وجل على النحو الـذي يريـده " :حيث قال

ًاالله عــز وجــل مــن عبــاده يكــون أولا بــأن نفــسر كلامــه بكلامــه، أي تفــسير 
 تفسيره بكلام الصحابة رضوان ثمالقرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، 

 التـي لم تـستند إلى المـصادر الأولى وأما التفاسـير المتـأخرة. االله عليهم أجمعين
 .- تفاسير بالرأي الجائز –السابقة، هي تفاسير عقلية بحتة 

 مسألة ضرورية ومطلوبة، لأنـه مـن خلالهـا هي ترجمة معاني القرآن إن
يتعرف الناس إلى مبادئ القرآن الكريم وإرشاداته وآدابه القيمة، مع التأكيد 

 أمر غير جـائز هورآن الكريم إلى لغة أخرى  للقفيةأن الترجمة النصية أو الحر
لتعذر ذلـك ولاسـتحالة بقـاء الأسـلوب البيـاني والبلاغـي الأصـلي للقـرآن 
الكريم، لأن في الترجمة تضيع الأصالة وروح العربية للنص، كما أن فصاحة 

 ير يغفر و يتجاوز عـن الأخطـاء غـااللهو.  وبلاغته تفتقدان من خلالهاآنالقر
 .)٢( "..المقصودة

 

                                                
  بتصرف٢٢-٢١ المصدر السابق، )١(

 ٢٢:  راجع تفسير الشيخ المفسر شريف أحمدي، ص)٢(



 

 
 

  الكتاب المنظور والكتاب المسطورقراءة -٧
 من فضل االله عـز وجـل عـلى الإنـسان أن يـسر لـه كتـابين للقـراءة كان

 هـو الكتـاب الأول الكتـاب. والاستفادة مـنهما، حتـى يهتـدي إليـه سـبحانه
المنظور، أي هذا الكون الفسيح الذي من حولنا خلقه تعالى ليتدبره الإنسان 

هــذا الكتــاب . مــل والدراســة لظواهرهــا الطبيعيــةمــن خــلال البحــث والتأ
المخلوقـات والنباتـات  :المنظور غير نـاطق ولا لـسان لـه، وإنـما لـسان حالـه

 هـم ابفالباحثون والدارسون لهذا الكت. والمعادن والكائنات المختلفة الحية
$ {: الــذين يخــشون مــن االله حــق الخــشية،قال تعــالى yϑ ¯ΡÎ)  ý øƒs† ©!$# ôÏΒ 
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وأمــا الكتــاب الثــاني النــاطق، هــو هــذا الكتــاب المــسطور، أي القــرآن 
الكريم الذي بين أيدينا، فقد أكد الشيخ المفسر على ضرورة القراءة للكتابين 

ب للمعاني الجديدة ًوالتوفيق بينهما، لأن القرآن الكريم لا يزال معينا لا ينض
 .للأجيال القادمة، و هذه هي معجزة القرآن العلمية والموضوعية

  التفسير الذي أراده الشيخ تقديمه للقراء-٨
ًثم بين الشيخ المفسر رحمه االله منهجه في التفسير باختـصار، قاصـدا أن 
يــصبغ عــلى التفــسير والترجمــة صــبغة الإيــمان والأخــلاق وروح الــشريعة و 

 )١(..الإسلاميةالمقاصد 

                                                
 ٧٥٠-٧٤٣ انظر تفسير الشيخ الحاج شريف أحمدي، )١(



 

 
 

 
 
 




 
مصادر تفسير الشيخ الحاج شريف :  الأولالمبحث
  وتحقيق القول فيه أحمدي
منهج الشيخ شريف أحمدي وطريقته :  الثانيالمبحث

 في تفسيره
ها البعد في نماذج من تفسيره رحمه االله،:  الثالثالمبحث

 .المقاصدي والاجتماعي
بعض الملحوظات المنهجية على :   الرابعالمبحث
 .الاقتراحات، الشكر والخاتمة تفسيره،

 
 
 

 



 

 
 



 

 
 

 مصادر تفسير الشيخ الحاج شريف أحمدي :المبحث الأول
 . وتحقيق القول فيه

 

لقد ذكر الشيخ شريـف أحمـدي المـصادر التـي اعتمـد عليهـا في معرفـة 
 :  تفسير ومعاني الآيات القرآنية،موضوعات السور

 .، للأستاذ الشيخ المفسر محمد علي الصابوني ) التفاسيرصفوة( :كتاب -١
 . صديق حسن خانللشيخ ، ) البيان في مقاصد القرآنفتح(  :كتاب -٢
 .، للكاتب الموسوعي فريد وجدي ) المفسرالمصحف(  :كتاب -٣
 رجعاً كان ي محمد موسى، وأحيانن، للشيخ حس ) قرآنيقاموس( :كتاب -٤

 تفـسير( للإمـام الفخـر الـرازي، و )  الغيبمفاتيح(إلى التفسير الكبير 
، للإمام ابن كثير، إضافة إلى بعـض المـصادر الأخـرى  )القرآن العظيم

  . )١(التي لم يذكرها الشيخ شريف أحمدي رحمه االله تعالى 
رجـع وي. هي مصادر الشيخ رحمه االله في تفسيره و التي ذكرها بنفـسههذه 

 هو أن ،اسبب اختيار الشيخ لهذه المصادر التفسيرية والاقتصار عليها دون غيره
أصحاب تلك التفاسير هم من المعاصرين الذين ركزوا في تفاسيرهم لكتاب االله 
تعالى عـلى إبـراز المعـاني والجوانـب والـدروس والعـبر الاجتماعيـة والأخلاقيـة 

اهنة في ضوء القـرآن والـسنة، وعـلى والاقتصادية ومعالجة المشاكل العصرية الر
 على ذلك اعتبرناه أحد بناء تفسيره، و الشيخ شريف أحمدي فيرهذا المنهج سا

 .  أعلماالله والألبان،رواد الاتجاه الاجتماعي عند 
                                                

 ٧٥٠:  راجع تفسير الشيخ شريف أحمدي، ص)١(



 

 
 

 منهج الشيخ شريف أحمدي وطريقته في تفسيره :المبحث الثاني


 أنـه رحمـه االله من خلال دراستي و قراءتي لهـذا التفـسير المختـصر رأيـت
 :  وهذا الأسلوبالطريقة سلك في منهجه لتفسير القرآن هذه

 . آياتهاعدد القرآن، ولسور  المكي والمدنييذكر -
مـع ذكـر أسـماء الـسور،   الموضوعات التي اشتملت عليها السورة،يذكر -

 .)١(..كما فعل في تفسيره لسورة الفاتحة
ف عند كل آيـة بالتفـسير،  المعنى الإجمالي للآيات عامة، دون الوقويذكر -

  .)٢(..وإنما يكتفي بالترجمة في أعلى الصفحة فقط
ً أحيانا فضائل السورة، مستدلا من كتب السنة ويذكر -  .)٣(.. الصحيحينً
 لكل سورة مقدمة تناسبها ويعرض فيهـا باختـصار المواضـيع التـي يفرد -

ـــك  ـــاء عرضـــه لتل ـــه رحمـــه االله أثن ـــا، إلا أن ـــسورة لمعالجته ـــت ال تطرق
وضـــوعات لا يـــذكر موضـــوعات الـــسورة مرتبـــة كـــما عرضـــتها الم

 .)٤(..السورة
 ويشرح بعض الكلـمات القرآنيـة التـي لهـا أكثـر مـن معنـى، و يبـين يعلل -

                                                
 ٢٦:  المصدر السابق، ص)١(

 ٤٠، ١٠:  المصدر السابق، ص)٢(

  ٢٦:  المصدر السابق، ص)٣(

 ٢٩:  راجع تفسيره، ص)٤(



 

 
 

 ، المـدح، الـشكرالحمـد، :الفرق بينها وبين الكلمات المتشابهة، مثل كلمـة
ًفيذكر معنى الكلمة لغة واصطلاحا، و يحدد المعنى المراد و الـراجح مـن 

 .)١(..الآية
 معاني الكلمات مفصلة مع ذكر مصادر تلك الكلمات النحوية، كـما يذكر -

ًأنه يـذكر أحيانـا المعـاني المـشابهة لهـا محـيلا إلى الآيـات المماثلـة الـواردة في  ً
ًالسور الأخرى، مشيرا إليهـا بالأرقـام فقـط دون ذكـر الآيـات، و يثبـت 

 .)٢(..تنوع دلالات الكلمات
 .)٣(..حوية والصرفية المتعلقة بالآية باختصار شديد المسائل النيذكر -
الراجحة والقريبة   الآراءيختار إلى ذكر المسائل العقدية، وًانا أحييتعرض -

 . )٤(..الجماعةإلى رأي أهل السنة و 
ــا - ــا ًأحيان ــات، مكتفي ــك الآي ــالقرآن، مــع عــدم ذكــر لتل ــسر القــرآن ب ً يف

ــسر عــلى هــذ،)٥(..بالإشــارة إلى أرقامهــا ــما كــما بــين في  ولم ي ــنهج دائ ًا الم
 .مقدماته

 آراء المفسرين جملة حول موضوع واحد، كما ذكـر موقـف كـل مـن ينقل -
                                                

 ٣١، ٢٧: صفسيره،  راجع ت)١(

  ٢٨، ٢٧:  المصدر السابق، ص)٢(

 ٢٦٥، ٥٤٩:  راجع تفسيره، ص)٣(

 ٢٧٢، ٢٨:  راجع تفسيره، ص)٤(

 ٢٦٢، ٢٣٦، ٢١٠، ٢٨:  المصر السابق، ص)٥(



 

 
 

الزمخشري وابن تيمية وابن كثير حول معاني الحروف الهجائية المقطعة في 
 ولكنــه لا يحيــل القــارئ إليهــا، ولا يــذكر ،)١(..بــدايات الــسور القرآنيــة

 .لمصادرأرقام الصفحات والأجزاء لتلك ا
 معاني بعض الاصطلاحات الدينية التي قـد تكـون غامـضة عـلى يوضح -

 .)٢(.. إبليس، الجنة، بني إسرائيل، البدعةسجدة، :القراء، مثل كلمة
 الإسرائيليات في تفسيره، ولكـن باختـصار شـديد، كـما ذكـر قـصة يذكر -

ًفرعون عنـدما رأى رؤيـة أن طفـلا مـن بنـي إسرائيـل سـيولد وسـيكون 
 اسـم ذكـر أسـماء أولاد سـيدنا نـوح وكـما يد ذلـك المولـود، وهلاكه على

 .)٣( غرقوازوجته عندما 
 من قبلنا، شريعةً أحيانا مقارنة بين شريعتنا وري تفسيره للآيات، يجأثناء -

ًمبينا نقـاط الاتفـاق والاخـتلاف التـي بـين الـشريعتين، وذلـك في قـصة 
م أن يذبحوا بقرة القتيل في بني إسرائيل عندما أمرهم موسى عليه السلا

و يــضربوا ببعــضها القتيــل، فــذكر أن القاتــل يحــرم مــن المــيراث، وهــذا 
 .)٤(..الحكم موجود في شريعتنا وشريعة موسى عليه السلام 

 أسباب النزول، تارة على لـسان المفـسرين، وتـارة عـلى لـسانه هـو، يذكر -
                                                

 ٥٩، ٣١:  المصدر السابق، ص)١(

 ٤٨، ٢٦٥، ٣٨:  المصدر السابق، ص)٢(

 ٣٧٨، ٢٦٥، ٣٨:  راجع تفسيره، ص)٣(

 ٤٣، ٤١: حمدي، ص راجع تفسير الشيخ شريف أ)٤(



 

 
 

 .)١(..لكن دون الإحالة أو الإسناد
 .)٢(..خ والمنسوخ باختصارً أحيانا إلى ذكر الناسيتطرق -
 والأحاديـث النبويـة مـن صـحيح الإمـام سـية بالأحاديـث القديستشهد -

 ولكنـه لم ،)٣(..البخاري وصحيح الإمـام مـسلم وكتـب الـسنة الأخـرى
يلتزم طريقة واحـدة في تخريجـه للأحاديـث، تـارة يـسندها إلى مـصادرها 

 )٤(..وتارة أخرى لا يسندها إلى مصادرها
هريين والطبيعيـــين ومــواقفهم مـــن البعــث والنـــشور  آراء الــدينــاقش -

 .)٥(..تصارباخ
 على اليهود المغضوب عليهم والنصارى الضالين، ويبين أنه كان من يرد -

 االله به صبغ وأن هذا الإسلام هو الذي الدين،الواجب عليهم اتباع هذا 
 أنفـسهم النـصارى يصبغ بهـما اليهـود والذي لزيتعباده، وليس الماء وا

 .)٦(..للتبرك
 بعض المفاهيم المغلوطة لدى بعض الناس و يبين وجه الصواب يصحح -

                                                
 ٧٩، ٤٥:  المصدر السابق، ص)١(

 ٤٧:  المصدر السابق، ص)٢(

 ٤٤٠، ٤٨:  المصدر السابق، ص)٣(

 ١٣٢، ١٣٠، ١٢٨، ١٠٦، ٧٩، ٥٤:  المصدر السابق، ص)٤(

 ٤٨:  المصدر السابق، ص)٥(

 ٥١:  راجع التفسير المختصر للشيخ شريف أحمدي، ص)٦(



 

 
 

 لا حقيقتهــافيهــا، مثــل تناولــه لحقيقــة الجنــة وأوصــافها ونعيمهــا، وأن 
 أحد إلا االله تعالى، وكتناوله لمفهوم وحقيقة حيـاة الـشهيد، فـذكر هايعلم

م، بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، دون الخوض في كيفيـة وحقيقـة حيـاته
وذكر أنه من الخطأ الاعتقاد بأن أجسامهم لا تبلى و لا تتلاشـى، لأن االله 

وليس عندكم أو في مفهومكم أنتم أيهـا  )  عند ربهمأحياء(  :تعالى يقول
 .)١(..الناس

 في تفسيره على استنباط الدروس والعبر والقواعد الفقهيـة العامـة، يركز -
ة، كـما يظهـر ذلـك في تفـسيره لآيـة ًمبينا الأبعاد الاجتماعية والدينية للآيـ

 يظـن كثـير مـن النـاس أن قطـع يـد " : حيث قال رحمـه االله،)٢(القصاص
إن أمثال . السارق عقوبة في غاية الشدة والقسوة في هذا العصر المتحضر

ــساد الإداري  ــت الف ــضالة، جعل ــة وال ــسفات المخطئ ــك الآراء والفل تل
 -لتـي لا تنفـذ الحـدود  و الحكومـات ا–.  في نمـو وازديـادوالاقتصادي

تقوم بتعذيب الجاني أو مرتكب الجريمة بالـسجن ممـا جعلـت الـسجون 
إن قطـع . ملأى بالسارقين والغاصبين وقطاع الطرق المفسدين الظـالمين

 .)٣( "..يد واحدة تعالج وتشفي مدينة بأكملها
 يذكر الأحكام الفقهية المستنبطة من الآيـة، وإنـما يكتفـي بالإحالـة إلى لا -

                                                
 ٢٩٥، ٥٣:  المصدر السابق، ص)١(

 ٦٢، ٦٠، ٥٩، ٥٨:  المصدر السابق، ص)٢(

 ١٤٨:  المصدر السابق، ص)٣(



 

 
 

ظانهــا، كأنــه يريــد أن يقــول، إن مجــال الأحكــام الفقهيــة لــيس في علــم م
 .)١(..التفسير، وإنما مجالها الفقه، كما يظهر ذلك في آيات الحج و العمرة

ــق - ــسير عــلى ضــوئها في دلالات يطب  القواعــد الأصــولية في تفــسيره و ي
 .)٢(..الآيات

م حملـه  الخصائص العامـة للإسـلام، ويـذكر جمالـه وعظمتـه في عـديذكر -
ًالناس على الإيمان به والانقياد لأوامره وهم مكرهون، مبينا أن الإسلام  َ ُ

 .)٣(..ٌّكل لا يتجزأ
  .)٤(ً يتعرض إلى ذكر القراءات القرآنية في تفسيره أبدا لا -

                                                
 ٨١، ٦١، ٦٠، ٥٩:  المصدر السابق، ص)١(

 ٦٣:  المصدر السابق، ص)٢(

 ٦٤، ٦٣:  المصدر السابق، ص)٣(

 لعـدم ًحـديثاً أعلم في عدم اهتمام علماء الألبان بهذا الفن قديما واالله و يرجع سبب ذلك و)٤(
ولقد شاءت حكمة البارئ عز وجل .  متخصصة في هذا المجالةوجود شخصيات علمي

 في العـصر الحـديث مـن بانيـةأن يظهر هذا الفن العلمي القـرآني إلى الـساحة العلميـة الأل
 عنـدما تخـرج طالبـان ألبانيـان مـن كوسـوفا مـن كليـة القـرآن ذلـكجديد ولأول مـرة، و

ــة الإســلامية بالم ــالكــريم و الدراســات الإســلامية بالجامع ــورةدين ــام ة المن م و ١٩٩٤ ع
 العبد الضعيف الفقير إلى عفو مولاه كاتب هذه السطور والمجاز في -١: همام،  و١٩٩٥

 بروايـة حفـص عـن عاصـم مـن e عـلى الـسند المتـصل إلى رسـول االله الحاصـلالقراءة و
 والأخ الأستاذ الـشيخ الحـافظ صـفوت خوجـة حفظـه االله، مـدرس -٢طريق الشاطبية، 

 الثانويـة في في بريـشتنا عاصـمة كوسـوفا وسـلاميةالقرآن الكريم في الكلية الإمادة تلاوة 
ً الله أولا و آخراالحمدو، في مدينة بريزرن )  الدينعلاء(الشرعية  ً. 

= 



 

 
 

 في معالجتهـا، كـريم على بيان أمراض المجتمع مبينًا طريقة القرآن اليركز -
مع الـسليم، وذلـك مـن خـلال العلاقـة  القرآن في بناء المجتاهتمام يبينو

ُّالشرعية بين الـزوجين، وسر دوام هـذه العلاقـة إذا كـان للـزوجين ديـن  ِ
واحــد، وأمــا إذا اختلــف ديــنهما فهــذا الاخــتلاف يجعــل العلاقــة بيــنهما 

 .)١(..قصيرة العمر وغير مستديمة
 مقاصد الأحكام الشرعية، مثل ما ذكر أن المقصد مـن الـزواج هـو يذكر -

 .)٢(..صان من الزنا والحفاظ على النوع الإنسانيالإح
 بين الآراء ويكتفي بذكر الرأي الراجح فقـط، مثـل مـا ذكـر قـصة يرجح -

ًخلق آدم وحـواء علـيهما الـسلام، مكتفيـا بـما ورد في القـرآن بـأن النـاس 
 .)٣(..أصلهم من آدم وأن حواء خلقت من نفس الأصل

ـــا، ولا لا - ـــة بعينه ـــرق المبتدع ـــرد عـــلى الف ـــسائل  ي ـــر الم يتوســـع في ذك
 .)٤(..العقدية

≅  [: يقـول بالمجـاز، كـما يظهـر ذلـك في تفـسيره لقولـه تعـالىًأحيانـا - è%   
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=  
 ٧٣، ٧٠، ٦٦:  المصدر السابق، ص)١(

 ٦٦:  المصدر السابق، ص)٢(

 ١٠٩:  راجع تفسير الشيخ شريف أحمدي، ص)٣(

  : المصدر السابق، ص)٤(



 

 
 

ßŠ$ yγ Ïϑ ø9  اعتــبر " :، يقــول رحمــه االله مــا نــصه]١٢: آل عمــران [ ،} ∪⊅⊆∩ #$
 بــأنهم ستكبرينهـنم مثــل المهـد، والمــراد إخبـار الأعــداء المـمكـانهم في ج

 مثــل الطفــل العــاجز في مهــده، لا يملــك ضــعفاءســيكونون عــاجزين و
  . )١( "ًشيئا، يتصرف فيه غيره 

 نهاية ترجمته وتفسيره للسورة، يعيد خلاصة كلامه في نـصف صـفحة في -
قاصــد ً الموضــوعات التــي اشــتملت عليهــا الــسورة، مــشيرا إلى ميبــينو

 ومن تلك المقاصد القرآنية جـذب قلـوب العبـاد لسورة،القرآن في هذه ا
 القـرآنو.. إلى الخلـق أو المخلوقـاتظرتهمإلى معرفة الخالق، من خلال ن

يقول بلسان حالـه للنـاس اقـرؤوا القـرآن المكتـوب في الـسطور ثـم بعـد 
ذلك اقـرؤوا وتـدبروا هـذا الكتـاب المنظـور، وهـو الكـون، فـستجدون 

ًما توافقا وانسجاما كبيرابينه ً ً..)٢(. 
ً إلى معالجة القضايا الاجتماعية الراهنة باختصار شـديد، مـستنبطا يتطرق -

مــن الآيــات العــبر والعظــات، كــما تنــاول مــسألة كــشف العــورة، ســواء 
للرجال أو النساء، حيث ذكـر أن ذلـك مـن تلبـيس إبلـيس وأن ذلـك لا 

 .)٣(..ًيعد حضارة ولا تقدما
 شاذة، ولا يخـرج عـن قـول جمهـور العلـماء، ويتقيـد بـما هـو اءآر تبنى يلا -

                                                
 ٨٢:  المصدر السابق، ص)١(

 ١٠٧:  المصدر السابق، ص)٢(

 ١٨٩:  المصدر السابق، ص)٣(



 

 
 

 .)١(..ُالراجح فقط، وهذه الميزة يشكر عليها صاحبه رحمه االله تعالى
 يوفق بين دلالات الآيات والتي ظاهرها التعارض ويجمـع بيـنهما ًأحيانا -

 .)٢(..لإزالة اللبس والتعارض
 .)٣(رآنيً جدا في إبراز العبر والعظات من القصص القيهتم -
ّ سر الآيات بالاكتشافات الحديثـة ليلفـت عقـل الإنـسان إلى ًانا أحييربط -

ً جليا في تفسيره لقوله تعـالى في لكيظهر ذ. عظمة قدرة االله تبارك وتعالى
≅Ÿ { :ســــورة النحــــل ø‹sƒø: $# uρ tΑ$ tó Î7ø9 $# uρ u�� Ïϑysø9 $# uρ $ yδθ ç6Ÿ2÷� tIÏ9 Zπ uΖƒÎ— uρ 4 

ß,è= øƒs†uρ $ tΒ Ÿω tβθ ßϑn= ÷è s? ﴾، ] المخاطـب فذكر لـذلك الجيـل ،]٨: النحل 
وقت النزول أن في هذه الآيات إشارة إلى أن االله عز وجـل قـادر عـلى أن 
يخلق وسائل مواصلات من نوع آخر، غير التي كـانوا يـستخدمونها مـن 

 .)٤(..يرخيل أو بغال أو حم
ه  القرآنية في ورودها بعبارات وصيغ مختلفة، مثل قولالآيات أسرار يبرز -

ــالى ــه و،}يتفكــرون{  :تع ــون { :قول ــه و،} يعقل ــذكرون { :قول  "..} يت
 في ذلك أنه بلا تفكر عميـق للظـواهر الطبيعيـة لا يحـصل التعقـل السرو

                                                
 ٢١١:  المصدر السابق، ص)١(

 ٢٢٢، ٢٢١:  راجع تفسير الشيخ شريف أحمدي، ص)٢(

 ٢٧٩، ٢٧٧، ٢٧٢:  المصدر السابق، ص)٣(

 ٣١٢:  المصدر السابق، ص)٤(



 

 
 

 .)١( "..المطلوب
ً يفـسر الآيـات تفـسيرا علميــا، وإذا ورد شيء مـن ذلـك فإنـه يحيــل إلى لا - ً

، ويـرد عــلى أهـل الاختـصاص، مثـل القـضايا المتعلقـة بالجبـال والبحـار
ــذين يفــسرون الآيــات القرآنيــة حــس  أهــوائهم وشــهواتهم دون أن بال

 .)٢(..يستندوا إلى علم صحيح محقق
 أمثلة عقلية وعلمية لإثبات البعث والنـشور مـن خـلال تفـسيره يضرب -

ـــا ـــات مـــن نب ـــي تناولـــت موضـــوع الكائن ـــوان و تللآيـــات الت  و حي
 .)٣(..إنسان

 ذلكوالإجماع والقياس، و يظهر  لسنة على الذين ينكرون حجية ايرد -
$! { :عند تفسيره لقوله تعالى tΒuρ ãΝä39s?#u ãΑθß™§�9$# çνρä‹ã‚sù $tΒuρ öΝä39pκtΞ 

çµ÷Ψtã (#θ ßγtFΡ$$ sù 4 (#θ à)̈?$# uρ ©!$# ( ¨β Î) ©!$# ß‰ƒÏ‰x© É>$s) Ïèø9 $# ∩∠∪  {، 
 : حيث استدل بها على حجية السنة، كما استدل بقوله تعالى،]٧: الحشر[
} tΒuρ È,Ï%$t± ç„ tΑθ ß™§�9$# .ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ ẗ t6 s? ã& s! 3“y‰ßγø9$# ôìÎ6 −Ftƒ uρ u�ö�xî È≅‹Î6y™ 

t ÏΖÏΒ÷σ ßϑ ø9$# Ï& Îk!uθ çΡ $tΒ 4’̄<uθ s? Ï& Î#óÁ çΡuρ zΝ ¨Ψ yγy_ ( ôNu !$y™uρ #·��ÅÁ tΒ ∩⊇⊇∈∪  {، 
�t (#ρç { :، على حجية الإجماع، وبقوله تعالى]١١٥: النساء[ É9tF ôã $$sù ’Í<'ρé'̄≈tƒ 

                                                
 ٣١٣:  المصدر السابق، ص)١(

 ٦١٩-٦١٨:  ص المصدر السابق،)٢(

 ٣١٩:  المصدر السابق، ص)٣(



 

 
 

Ì�≈|Áö/F{$# ∩⊄∪ {، ] ١(.. على حجية القياس،]٢: الحشر(. 
 يخص الحروف المقطعة ذكر رحمه االله أنها مـن المتـشابهات، كـما ذهـب فيما -

  .)٢(..إلى ذلك بعض العلماء مع وجود آراء أخرى حول هذه المسألة
.  طريقته رحمه االله في تفسير آيات الأسـماء والـصفات، ففيهـا تفـصيلأما -

 وتارة ليس لـه موقـف واضـح مـن ، االله تارة يثبت وتارة يؤولحمهفهو ر
 خـلال استعراضـنا لهـذه الـنماذج سيتـضح لنـا ومـن. التأويل أو الإثبات

ــشهاد لا مجــال  ــا مجــال است منهجــه في هــذه المــسألة المهمــة، والمجــال هن
 : استقصاء، فأقول وباالله التوفيق

 
 أمثلة على مواضع الإثبات ً:أولا

 &ÏMs9$s%uρ ßŠθåκu�ø9$# ß‰tƒ «!$# î's!θè=øótΒ 4 ôM̄=äî öΝÍκ‰É‰÷ƒr { :يره لقوله تعالى تفسفي •

(#θãΨÏèä9uρ $oÿÏ3 (#θä9$s% ¢ ö≅t/ çν#y‰tƒ Èβ$tGsÛθÝ¡ö6tΒ ß,ÏÿΨãƒ y#ø‹x. â!$t±o„ 4 ∩∉⊆∪ .. {، 
، نجده رحمه االله أنه في هذا الموضع في ترجمته أثبت صفة اليدين ]٦٤: المائدة[

  . أو تبديل أو تغيير)٣(تعالى كما ورد في الآية دون تحريفالله 

                                                
 ٣٢٢:  المصدر السابق، ص)١(

 ٣٦١:  المصدر السابق، ص)٢(

، فقـد ذكـر رحمـه االله ٦٣٩: ، ص٤ج،  الطـبريتفسير، و انظر ١٥١:  راجع تفسيره، ص)٣(
فمنهم من أثبت صفة اليـد أو اليـدين الله تعـالى، . عدة آراء و أقوال حول تفسير هذه الآية

 .و االله أعلم.. والعطاءالنعمةن أول صفة اليد بمعنى الملك و ممو منه



 

 
 

 (βÎ) šÏ%©!$# y7tΡθãèÎƒ$t6ãƒ $yϑ̄ΡÎ¨ {:  في ترجمته وتفسيره لقوله تعالىو •

šχθãèÎƒ$t7 ãƒ ©!$# ß‰tƒ «! $# s−öθ sù öΝ Íκ‰É‰÷ƒ r& 4 {، ] أثبت ]١٠: الفتح ،
 فهنا ،Dora - اليد :الشيخ في الترجمة والتفسير باللغة الألبانية صفة

 .)١(..ًأيضا الشيخ رحمه االله أثبت ولم يؤول

u {:  تفسيره لقوله تعالىفي • !$uΚ¡¡9$# uρ $yγ≈oΨ ø‹t⊥t/ 7‰&‹÷ƒr'Î/ $̄ΡÎ)uρ tβθãèÅ™θßϑs9  
 .)٢( " رفعنا السماء بقوتناونحن .. " :قال في ترجمتها] ٤٧: الذريات[}

أن  " :رحمه االله وفي تفسيره لآيات رؤية االله عز وجل يوم القيامة، ذكر  •
العلماء اختلفوا في هذه المسألة إلى عدة أقوال، والراجح منها قول من 

و أن هذا هو مذهب أهل السنة ...قال بأن المؤمنين سيرون االله تعالى
 .)٣( "..والجماعة

                                                
 ٥٨٩:  المصدر السابق، صانظر )١(

 أي ﴾ ﴿بأيـد":  في تفسيره لهذه الآية كثيرابن، و قال ٦٠٤ -٦٠٣:  المصدر السابق، ص)٢(
: ، ص٤، راجـع تفـسيره ج"بقوة، قاله ابن عباس ومجاهـد وقتـادة والثـوري وغـير واحـد

: ذكر من قـال ذلـك.  التأويلأهل وبنحو الذي قلنا في ذلك قال ": بريالط، و قال ٣٠٣
 ﴾ٍ بأيـد﴿وعن مجاهـد قولـه ... بقوة:  يقول﴾ والسماء بنيناها بأيد ﴿عن ابن عباس قوله 

راجــع ... أي بقــوة﴾ والــسماء بنيناهــا بأيــد ﴿وحــد ثنــا ســعيد عــن قتــادة ... بقــوة: قــال
 ٤٧٢: ، ص١١: ج: تفسيره

: انظـر.. بقوة وقدرة﴾  بنيناها بأيدوالسماء ﴿:  في تفسيره لقوله تعالىويالبغقال الإمام و
 ٣٧٩: ، ص١ج

  ٦٨٤،  ٢٠٤، ١٧٨:  السابق، صصدر الم)٣(



 

 
 

yìoΨóÁçG { :في تفسيره و تعليقه على قوله تعالىو • Ï9 uρ 4’n?tã ûÍ_ø‹tã ∩⊂∪ {، 
 .)١(".. ولتتربى تحت رعايتي..": رجمته لهذه الآية، قال في ت]٣٩ :طـه[

tΠ { :في تفسيره لقوله تعالىو • öθ tƒ ß#t±õ3ãƒ tã 5−$ y™ tβ öθtã ô‰ãƒuρ ’ n<Î) 

ÏŠθàf�¡9$# Ÿξsù tβθãè‹ÏÜtGó¡tƒ ∩⊆⊄∪ {،) نجد الشيخ أنه فسر )٤٢: القلم ،
  . )٢(.. و شدة ذلك اليومهول :، بـ) الساق( معنى 

y7çG {:  لقوله تعالى في ترجمته وتفسيرهو • ÷èuΖsÜô¹$# uρ Å¤øÿ uΖÏ9 {،] طـه :
 . )٣( " .. رسالتيلحملأي اخترتك  .." :،ذكر في الترجمة]٤١

                                                
قال الإمام محمد بـن عـلي الـشوكاني، في تفـسيره لقولـه . ٣٦٢:  انظر المصدر السابق، ص)١(

جــ : راجـع تفـسيره، ".. أي ولتربى وتغذى بمـرأى منـي": ﴾ على عيني﴿ولصنع: تعالى
تربـى :  قال أبـو عمـران الجـوني﴾  على عيني﴿ولتصنع ": ؛ و قال ابن كثير٥٢١: ، ص٣

 ﴾ ولتـصنع عـلى عينـي﴿تغذى على عيني، وقـال معمـر بـن المثنـى : بعين االله، وقال قتادة
 ١٩٩: ، ص٣ج: ، راجع تفسير ابن كثير"..بحيث أرى

 يـوم يكـشف ﴿ ":  في تفسيره لهذه الآية، قال ابن كثير٦٦٥-٦٦٣:  المصدر السابق، ص)٢(
 يعني يوم القيامة وما يكـون فيـه مـن الأهـوال والـزلازل والـبلاء والامتحـان ساق﴾عن 

هو يوم :  قال﴾  يوم يكشف عن ساق﴿: وعن عكرمة عن ابن عباس...والأمور العظام 
يكـشف  ﴿يوم: وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد...رواه ابن جرير. القيامة يوم كرب وشدة

وقال . هي أول ساعة تكون في يوم القيامة: شدة الأمر، وقال ابن عباس:  قال﴾عن ساق
شدة الأمر وجده، وقال علي بـن أبي :  قال﴾  يكشف عن ساقيوم﴿ابن جرير عن مجاهد 

 هـو الأمـر الـشديد الفظيـع مـن ﴾ يكـشف عـن سـاق ﴿يـوم[طلحة عن ابن عباس قوله 
 ٥٢٥: ، ص٤جـ :  تفسير ابن كثيرراجع، "..واالله أعلم. ...الهول يوم القيامة

 واصـطنعتك ﴿:  وقولـه": ٢٠٧: ، ص٣جـ: ، و قال ابن كثر٣٦٢:  المصدر السابق، ص)٣(
= 



 

 
 

 Ÿωuρ äíô‰s? yìtΒ «!$# $·γ≈s9Î) t�yz#u ¢ Iω {:  في تفسيره وترجمته لقوله تعالىو •
tµ≈s9 Î) �ω Î) uθèδ 4 ‘≅ä. >ó x« î7 Ï9$yδ �ωÎ) …çµ yγô_uρ 4 ã&s! â/õ3 çtø:$# Ïµø‹s9 Î)uρ 

tβθãè y_ö�è? ∩∇∇∪ {،] ذكر الشيخ الحاج شريف أحمدي  ،]٨٨ :القصص
 ، االله سبحانه و تعالىإلا سيزولأن كل شيء سيهلك و... " : االلههرحم

 .)١("..دائمفإنه باق و
ففي تفسيره لقوله . َّ منهجه في تفسير الاستواء، فهو تارة أثبت وتارة أولأما •

 ™�χÎ) ãΝä3−/u‘ ª!$# “Ï%©!$# t,n=y{ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# uÚö‘F{$#uρ ’Îû Ïπ−GÅ ﴿ :تعالى

5Θ$−ƒr& §ΝèO 3“uθtGó™$# ’n?tã Ä ó̧�yêø9$# [، ]فهنا أثبت الاستواء ]٥٤: لأعراف ،
 : قال في بيان ذلك. )٢(.. تحريف أو تبديل أو تغييرأيدون 

“Qendrimin e Zotit mbi Arshin duhet besuar 
bindshem e pa kurfare komentimi.”  

 إن استواء االله على العرش مسألة يجب الإيمان والتصديق بها " : أي
 . )٣( "..دون أدنى شك، ودون أي تفسير لمعنى وكيفية الاستواء

                                                

 ": و قال البغـوي. " أي اصطفيتك واجتبيتك رسولا لنفسي أي كما أريد وأشاء﴾ لنفسي =
نـي  أي اخترتك واصطفيتك لوحيي ورسالتي يع﴾ لنفسيواصطنعتك ﴿:  عز وجلقوله

 ٢٧٤: ، ص١ جـ "..لتنصرف على إرادتي ومحبتي

 ٤٥٢:  السابق، صالمصدر )١(

 ١٩٢:  راجع تفسير الشيخ شريف أحمدي، ص)٢(

 ١٩٣:  المصدر السابق، ص)٣(



 

 
 

ً ترى أن الشيخ رحمه االله تعالى في هذه الآية كان واضحا للغاية في فأنت
َّفهولم يؤول ولم يحرف، بل أمر. موقفه من مسألة الاستواء َ  .)١(ها كما جاءت َ

َسورة يونس﴿ إن ربكم االلهَُّ الذي خلقَ  تفسيره لآية الاستواء في وفي  َّ ََّ ِ ُ َُ َّ ِ
َّالسماوات والأرض في ستة أيام ثم  ْ َ َُّ ٍ َّ َ ََ ِ ِ َِّ ِ َ َ ٰاستوىْ َ َ َ على العرش يدبر الأمر ما ْ َ ْ ُ َْ ْ ِّ ُ ََ ِ ْ َ َ

ُمن شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم االلهَُّ  ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِٰ ْ ِ ِْ َ َّ ٍ َربكم فاعبدوه أفلا تذكرون ﴾، َ َ َ َ َُ ْ ََّ َ َُ ُ ُ ُّْ ُ
 :  فيهاقال ]٣: يونس[

“Ai nuk pati as nuk ka nevoje per vend, por pasi 
krijoi gjithsine qendroi mbi Arshin. Para krijimit te 
gjithsise nuk pati nevoje per vend, nuk pati nevoje as 
pas krijimit; po perse atehere tha: qendron mbi Arsh? 
Kjo eshte pune e Tij, e askujt tjeter !” 

 إن االله عز وجل لم يكن بحاجة إلى مكان، لا قبل خلق الكون ولا " :أي
بعد خلقه، ولكنه تعالى بعد أن خلق الكون أخبر أنه استوى على 

َما السر والحكمة فيها ولم. رشالع  و كان ذلك ؟ هذه القضية تخصه هُّ
 .)٢( "..نه وتعالى وليس لأحد أن يعترض على ذلكسبحا

 الغموضأمثلة على مواضع التأويل و :ًثانيا
ِوأما في تفسيره للاستواء في سورة الرعد، ﴿ االلهَُّ الذي رفع السماوات  • َِ ََ َّ ََ َّ

َّبغير عمد ترونها ثم  َ َ َ ُْ َ ْ َ ٍ َ ِ َ ٰاستوىِ َ َ ُ على العرش وسخر الشمس والقمر كْ َّ ََ َ ْ َ َ َْ ْ َْ َ َ ََّ ِ ٌّل َ
                                                

.  التأويل في القـرآن الكـريم بـين الغـلاة والمعتـدلينقضية.. سالم، إبراهيم بن حسن:   انظر٩١ 
 .١٩٩٣، ١دار قتيبة، ط: بيروت

 ٢٤٦-٢٤٥: لمصدر السابق، ص ا)٢(



 

 
 

ْيجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم  َ َ ْ ُ  َ ُُّ ُِّ َ َ ِّ ُ ِّ ُ َِ َ َّ َ ُ َِ ِ َ َِ ِْ ْ َ ٍ ِ ْ َ
َتوقنوُن ﴾، ِ  Ai" :، فإنه رحمه االله ترجم الاستواء بـ]٢: الرعد[ُ

mbizoteroi Arshin .."كما . أنه تعالى استولى على العرش : بمعنى
واء في تفسيره لهذه الآية، و لم يتعرض لها أنه رحمه االله أسقط تفسير الاست

 .)١(..ًأبدا
ً االله أسقط ترجمة و تفسير معنى الاستواء كليا في تفسيره رحمه أنه كما •

ُالرحمن{ :لقوله تعالى َ ْ َ على العرش استوىَّ ََ ْ ِْ ْ َ  فقال في ترجمته ،]٥: طه [،}َ
 : للآية ما نصه

“( E Ai eshte) Meshiruesi qe krijoi token dhe qiejt e 
larte…” 

، هذا نص ".. العلىالسماوات الذي خلق الأرض و الرحمنهو "أي
و ..كلامه في الترجمة، فأنت ترى أن ذكر الاستواء لم يرد على لسانه قط

 "..أما في تفسيره لهذه الآية فقد ذكر ما نصه
“…qe krijoi gjithcka dhe prej fronit te vet udheheq 

me gjithcka..” ،العرش الذي خلق كل شيء ومن أن االله : أي 
 .)٢( ".. االله عز وجل الأموريريد
 ترى ما في هذا الكلام من الغموض و عدم الوضوح فيما يخص مسألة فأنت

 .استواء االله تعالى على العرش و موقف المفسر منها، و االله أعلم

                                                
 ٢٩٠ - ٢٨٩:  المصدر السابق، ص)١(

 ٣٦١، و ٣٥٩:  انظر تفسير الشيخ شريف أحمدي، ص)٢(



 

 
 

َوأيضا في ترجمته لكلمة الاستواء في سورة الفرقان،﴿ الذي خلقَ  • ََّ ِ ً
هما في ستة أيام ثم  َّالسماوات والأرض وما بينَ َ َ ْ َ َُّ ٍ َّ ُ ْ َ َ َ ََ ِ ِ َِّ ِ َ َ ٰاستوىْ َ َ ُ على العرش الرحمن ْ ََٰ ْ ََّ ِْ ْ َ

ًفاسأل به خبيرا ﴾،  ِ ِ ََ ِ ْ ، وجدناه رحمه االله أنه قد أول ]٥٩: الفرقان[ َْ
 : الاستواء بـ

 “…e pastaj mbizoteroi Arshin “ أي أنه تعالى استولى على 
 .)١(..ًلم يتعرض الشيخ شريف أحمدي لتفسير الآية مطلقاو. عرشال

 ً االله أيضا أنه قد أول معنى الاستواء في سورة السجدة،رحمهنجده و •
َّ﴿االلهَُّ الذي خلقَ السماوات والأرض وما بينهَما في ستة أيام ثم  َ َ ْ َ َُّ َ ٍَّ َّ ُ ْ َ َ َ ََ ِ ِ ِ َِّ ِ َ َ ْ ٰاستوىَ َ َ ْ 

ُعلى العرش ما لكم من د َِّ َ ُْ َ ِْ َ َونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون ﴾َ َ َ َُ ٍَّّ ٍ ََ َ َ ِ ِ ِ َِ َ َِ ]
 e pastaj…“ :ً بمثل الذي قلنا سابقا بمعنى الاستيلاء،]٤: السجدة

mbizoteroi arshin”،نفس هذا المعنى في تفسيره، فذكر أنه أعاد و 
 qe mbizoteroi ": تعالى استولى على الكون، قال في بيان ذلك

gjithsine " )٢(. 
ً نجده رحمه االله أيضا قد أول معنى الاستواء في ترجمته في سورة و •

َّالحديد﴿ هو الذي خلقَ السماوات والأرض في ستة أيام ثم  ْ َ َُّ َ ٍَّ َّ َ َ ََ ِ ِ ِ َِّ ِ َ َ ْ َ ٰاستوىُ َ َ َ على ْ َ
َالعرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخْرج منهْا وما ينزل من السماء و َ َ َ َ ُ َ ُ َ ْ َ َِ َ َّ َ ُ َ ْ َ ُ ِْ ُِ َ ِْ َ ِ َ ْ ِ ِ مَا ِ

ٌيعرج فيها وهو معكم أين ما كنتم وااللهَُّ بما تعملون بصير ﴾ ِ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ ََ ُ َ َ ْ َ ْ َ َُ ُِ ُ َ ُ ُ : الحديد[ ِ

                                                
 ٤١٨- ٤١٧:  المصدر السابق، ص)١(

 ٤٧٦- ٤٧٥:  المصدر السابق، ص)٢(



 

 
 

 ،“ pastaj mbisundoi Arshin… ”..ً بمثل الذي ذكرنا سابقا،]٤
و أما في . أي أنه بعد خلق السموات و الأرض استولى على العرش

 .)١(...اًتفسيره فلم يتعرض لتفسير الاستواء أبد
ً المسألة العلمية العقدية الشائكة أشغلت بال كثير مـن العلـماء قـديما هذه

 وعنــد التحقيـق والتأصــيل لهـذه المــسألة العلميـة الغيبيــة، نجــد أن ًحـديثا،و
القلب يطمئن ويميل ويرجح رأي مذهب السلف الـصالح في عـدم تأويـل 

 الــسلف تلــك الآيــات وتفــسيرها بتفــسيرات بعيــدة كــل البعــد عــن مــنهج
 م كما جاءت لـسلامة مـذهبهإمرارهاالصالح، و أن الصحيح والواجب هو 

 .)٢( أعلماالله وألة،وقوة أدلتهم في هذه المس
 

                                                
 ٦٢٥:  المصدر السابق، ص)١(

في المزيد، ها لمن يريد  ولقد ناقشت هذه المسألة في رسالتي للدكتوراه بإسهاب فليرجع إلي)٢(
 المهمـــة و مـــسألة الأســـماء لعقديـــة حـــول هـــذه المـــسائل اللمزيـــد، و٢٩٣- ٢٦٨: ص
 الميـسر الـشرح: أبو حنيفة، النعمان بن الثابت بن زطـي الخـزاز الكـوفي: انظر.. الصفاتو

 أبي مطيــع روايــة:  القــسم الثــاني- حنيفــة بي المنــسوبين لأالأكــبرعــلى الفقهــين الأبــسط و
مكتبـة الفرقـان، : عجـمان(محمد بن عبد الرحمن الخميس، /د: تح عن أبي حنيفة، البلخي

 ١٥٩، ص )م١٩٩٩، ١ط
: ً، نقـلا عـن١٧٩ص ،  حياتـه و آراؤه العقديـة– منـصور الماتريـدي أبـو:  الغالي، بلقاسم)٢(

ــشيخ زادة ــدنظــم: ال ــد وجمــع الفوائ ــدة،  الفرائ ــو . ٢٣-٢٢ ص ١٤: فري ــدي، أب ؛ الماتري
 ٢-١، ص٤ج،  الفتاوىمجموع: ؛ ابن تيمية٧٤ص ، حيدالتو: منصور



 

 
 

 نماذج من تفسيره رحمه االله، :المبحث الثالث
 فيها البعد المقاصدي والاجتماعي


  : في بيان موقفه من الحكمة في استبدال جلود أهل جهنمقال •

β¨ { : في تفسيره لقوله تعالىقال رحمه االله   Î) tÏ%©!$# (#ρã�xÿ x. $ uΖÏG≈tƒ$ t↔ Î/ 

t∃ôθ y™ öΝÍκ�Î= óÁçΡ # Y‘$ tΡ $ yϑ̄= ä. ôM pg¾ÖmΩ Νèδ ßŠθè=ã_ öΝßγ≈uΖø9 £‰t/ # ·Šθè=ã_ $ yδu� ö� xî 

(#θè%ρä‹ u‹Ï9 z># x‹yèø9 $# 3 �χÎ) ©!$# tβ%x. # ¹“ƒÍ•tã $ VϑŠÅ3 ym ∩∈∉∪  {،] النساء :
  :، قال ما نصه]٥٦

 الجلــد دالو إبـ. ود أهـل جهــنم سـتبدل كلــما احترقـت ونــضجت جلـ" 
وتجديده يجعلنا نفهـم أن ذلـك يكـون في مقـدور االله عـز وجـل فقـط، و هـو 

ولـيس في . الذي يملك أن يعذب الجاني على كل جرم ارتكبه بتبـديل جلـده
إنهـم يعـذبون الجـاني الـذي ارتكـب مائـة جريمـة . مقدور الناس فعل ذلـك

و الـسر في إحـراق الجلـد و التركيـز . حد مرة واحدة فقطبتعذيب أو قتل وا
ـــة  ًعليـــه هـــو أن الجلـــد مـــن أشـــد المواضـــع إحـــساسا بـــالألم مقارنـــة ببقي

 .)١("..الأعضاء
 :  في بيان موقفه من الحكمة في مشروعية الجهادقال •
،  ) ســبيل االلهفي( كلــما ذكــر القتــال أو الجهــاد في القــرآن، ذكــر معــه .."

 أرض العـدو، ولا الغنيمـة مـن حتلال من الجهاد ليس اللإشعار بأن الهدف
                                                

  ١٢٠:  انظر التفسير المختصر للشيخ شريف أحمدي، ص)١(



 

 
 

الحرب أو غير ذلك، و إنما الهدف منه الحرية التامة لقبول الاعتقاد الصحيح 
وتنفيذ حدود االله، والناس أحـرار، والجهـاد في سـبيل االله لـيس خـسارة لأن 
ًالمقتول في ساحة القتال يكون شهيدا، وأن الذي لم يكن له نصيب الشهـادة، 
فلـــه نـــصـيب الجهــــاد لنـــشر العــــدل، و بنـــاء عليـــه، فـــإن أجـــره ســـيكون 

 .)١("..ًعظيما
 :  في بيان موقفه من تنفيذ الحدودقال •
 يظن كثير من الناس أن قطـع يـد الـسارق، هـو عقوبـة في غايـة الـشدة "

إن أمثال تلك الآراء والفلسفات المخطئـة . والقسوة في هذا العصر المتحضر
ــــس ــــضالة، جعلــــت الف ــــاد لإدارياد اوال ــــصادي في نمــــو وازدي  – الاقت

 تقوم بتعذيب الجاني أو مرتكب الجريمة -والحكومات التي لا تنفذ الحدود 
بالسجن مما جعلت الـسجون مليئـة بالـسارقين والغاصـبين وقطـاع الطـرق 

 .)٢( "..إن قطع يد واحدة تعالج و تشفي مدينة بأكملها. المفسدين الظالمين
 : ن الزواج ونكاح المتعة في بيان موقفه مقال •
و كذلك يحرم الزواج المؤقت لمصلحة مادية، لأنه لـيس مـن مقاصـد .."

ٍالزواج إشباع الـشهوات فقـط، وإنـما الـزواج لـه مقـصد إنـساني سـام، هـذا 
ــــال  ــــة الأجي ــــساني يجــــب أن يكــــون منبعــــا ودافعــــا لتربي ــــب الإن ًالجان ً

ية الـصالحة والعفـة و والزواج له مقاصد، منها إنجاب الذر...)٣("..القادمة
                                                

 ١٢٣: ً، و انظر أيضا، ص٦٠:  المصدر السابق، ص)١(

 ١٤٨:  المصدر السابق، ص)٢(

 ١١٥:  راجع تفسير الشيخ شر يف أحمدي، ص)٣(



 

 
 

الحب المتبادل بين الطرفين، وليس فقط إشـباع الغرائـز، كـما أن نكـاح المتعـة 
 .)١(..لأجل معلوم حرام

 :  في بيان موقفه من الرباقال •
 الأغنيـاء واجـب لأن ية، الإسـلامالـشريعة مـع الربـا في التعامـل يحرم... "

صادية ولـيس أن يثقلـوا مساعدة الفقراء والمحتاجين في تحسين أوضاعهم الاقتـ
ويحرم استغلال المـال ... "،)٢( "..عليهم الأعباء والمشقات بمطالبة المزيد منهم

 .)٣( "..أو الحصول عليه بلا كد وتعب، مثل السرقة، والغش، والربا والغصب
 :  من منظور الشيخ المفسرالمعاصي •
النتـائج لا ينظر إلى المعصية مـن حيـث صـغرها وكبرهـا، وإنـما العـبرة ب..."

وأن االله لا يحــب العــصاة المــستكبرين، لكــونهم لا ... "، " )٤(..المولــدة عنهــا
يحترمــون أي مبــدأ إنــساني أو ربــاني، مثــل عبــادة االله، والإحــسان إلى الوالــدين 
 والأقارب والأيتام، كـما أنـه تعـالى لا يقبـل الأعـمال التـي كـان صـاحبها يرائـي

ًلاك والزوال، إما عاجلا أو آجـلا، وكـل والظالمون مآلهم اله..."،)٥( "..فيها ً
 .)٦("..يرهمظالم سيهلك وسيزال من الوجود، مثل ظالمو مكة و غ

                                                
 ١١٥:  المصدر السابق، ص)١(

 ٩٨، ٧٨: خ شريف أحمدي، ص راجع تفسير الشي)٢(

 ١١٦:  المصدر السابق، ص)٣(

 ١١٦:  راجع تفسير الشيخ شريف أحمدي، ص)٤(

 ١١٧:  المصدر السابق، ص)٥(

 ١٦٧:  المصدر السابق، ص)٦(



 

 
 

 :  موقفه من التفسير العلميبيان •
 في مقالاتهموقفه من التفسير العلمي ظهر لي من خلال قراءتي لبحوثه و

تصدر المصادر الأخرى، في المجلات الإسلامية باللغة الألبانية التي كانت 
أنه .. ".. المسألةهخلاصة كلامه في هذ. )١(في المشيخة الإسلامية في كوسوفا 

 فيها، لأن العلم كل يوم في شأن، كما أنه لا يجوز أن التأنييجب التريث و
 بالآيات علميةّنحمل القرآن أو أن نكلف العلماء بتصديق الاكتشافات ال

 تتشافات هي حقائق وليس أن تلك الاكمنً أولا التأكدفعلينا . القرآنية
 أن القرآن الكريم ليس كتاب جغرافيا أو كيمياء أو ًثانيافرضيات، و

                                                
 ذكر أهل العلم بعض الضوابط والشروط التي ينبغي مراعاتها عند القيام بهذا النـوع وقد

 الأول مـن صودن لا تطغـى تلـك المباحـث عـلى المقـ أ-١: من التفسير، نذكر منها ما يـلي
ــشافات أنــه لا حــرج عــلى-٢ الهدايــة والإعجــاز، هــوالقــرآن و  المفــسر أن يــستدل بالاكت

 ومـا يتوافـق مـع روح قـرآني العلمية ما يغني و يثـري المعنـى الـوارد في الـنص الالحقائقو
 عـلى سـبيل فاتالاكتـشا وأن يـؤتى بـذكر تلـك -٣ الشريعة الإسـلامية، مقاصدالنص و

 أن لا نـصاب بالهزيمـة -٤. مزيد من الضوء على عظمة الآيـة الكريمـةإلقاءالاستئناس و
النفسية حتى نثبت أمام الناس أنه كلما ظهر شيء جديد نقول إن ذلك من إعجـاز القـرآن 

و قـد . أن القـرآن نـزل ليحقـق لنـا الـسعادة في الـدنيا والآخـرة-٥حتى يؤمنـوا بـالقرآن، 
 فليرجـع التوسـعفمـن أراد المزيـد ولـدكتوراه، المسألة بإسهاب في رسـالتي لناقشت هذه 
:  انظـروللمزيـد، ) عرض المنهج العلمـي في الميـزان مبحث( ، ٢٣٦ – ٢٢١: إليها في ص

: القـاهرة،  في التفسير العلمي في القرآن الكريماجتهادات. ١٩٨٨.  الخير، محمد عادلأبو
التفسير العلمـي . ١٩٩١. ؛ أبو حجر، أحمد عمر)، ١طمركز الدلتا للطباعة، اسبورتنج، 

 ).١دار قتيبة للطباعة و النشر، ط: بيروت( . للقرآن في الميزان



 

 
 

إنما هو كتاب هداية وعقيدة، وإنما فيه إشارات ومفاتيح إلى تلك ...الطب
 .)١( "..العلوم العصرية

  من السحرموقفه •
  السحر ليس له أي جـدوى، و يجـب عـدم الإيـمان":  ما نص كلامهقال
مـا هـو إلا ضرب . ً إلا بإذن االله تعالى، كما أنه لـيس لـه حقيقـة، مطلقـابتأثيره

 .)٢( "..من الخداع
   من النسخموقفه •

 القـرآن في جمهور العلماء عـلى أن النـسخ وقـع في.." :قال ما نص كلامه
                                                

تــصدرها اللجنــة التنفيذيــة ، Edukata Islame:  الإســلاميةالتربيــة:  راجـع المجلــة)١(
، سنة ٨-٣: ، ص٤٧-٤٦: العددكوسوفا، –باللغة الألبانية جماعة من العلماء في بريشتنا 

 القـرآن الكـريم تفـسيرو للشيخ المفسر شريـف أحمـدي عمـوده الخـاص ل. ١٩٨٦: الطبع
 :  في المجلة المذكورة في هذه الأعدادتعلى شكل الحلقا

مــــصادر الإيــــمان : ( ، بعنــــوان٣٢-٣٠، ٨ -٣: ، ص١٩٨٢: ، ســــنة الطبــــع٣٤ -٣٣
 ) الإنسانيةالعلاقاتوالإسلام و

  البقرةسورة من ٧٠-٢٦: ، الآيات٧٨-٧٣: ، ص١٩٨٣: ، سنة الطبع٣٨ -٣٧
 كـان لكـم في رسـول لقـد﴿: ، قوله تعالى٤٤ -٣٧، ٨-٣: ص، ١٩٨٤: ، سنة الطبع٣٩

 ﴾ االله أسوة حسنة
و ،  سورة البقرةمن ٢٨٦ -٢٠١: ، الآيات٦٨-٦٠: ، ص١٩٨٥: سنة الطبع: ٤٢-٤١
 . الزلزلة سورة ١١-٣: ص
 ســـورة آل مـــن ٢٠٠- ١٥٦: ، الآيـــات٢٢-١٣: ، ص١٩٨٧: ، ســـنة الطبـــع٤٩-٤٨

  عمران

 ٤٦:  المصدر السابق، ص)٢(



 

 
 

 العلماء من يرى أن النسخ لم يقـع في القـرآن، و إنـما منالأحكام و الآيات، و
 .)١( "..السابقةوقع النسخ في الشرائع 

  من البدعةموقفه •
 كل بدعة في الدين أو العبادة و التي ليس لها أصل " :قال ما نص كلامه

 فهي مقبولـة شرعفي الشرع، فهي ملعونة و مذمومة، و إن كان لها أصل في ال
 .)٢( "..و محمودة

  من تكفير المسلمينموقفه •
ين أين ما كانوا، و ما هناك قبلة واحدة لجميع المسلم .." :قال ما نص كلامه

ًداموا مستقبلين إلى قبلة واحدة، فإنه يحرم تحريما قطعيا تكفير أحد المستقبلين إلى  ً
 .)٣( "..القبلة
  من التقليد الأعمىموقفه •

 مــع العلــم بــأن تلــك جــدادتقليــد الآبــاء و الأ.." : مــا نــص كلامــهقــال
 عـمالذلك من أ ضارة، فذلك خطأ فادح و إثم كبير، لأن التقاليدالعادات و
 النافعــــة فمطلــــوب حفاظهــــا التقاليــــدو أمــــا العــــادات و...المــــشركين
 .)٤(..واحترامها

                                                
، و أفضل ما رأيته من الباحثين المعاصرين من فـصل القـول في ٤٧:  المصدر السابق، ص)١(

 هـل - الخـاتمالنبـي: جمال الحسيني أبو فرحة، في كتابه: هذه المسألة، هو الأستاذ الدكتور
 ١٠٠ - ٩١: ، ص٢٠٣، ١قاهرة، ط ؟، مركز الحضارة العربية، الوجد؟ و من يكون

 ٤٧:  المصدر السابق، ص)٢(

 ٥٣:  المصدر السابق، ص)٣(

 ٥٦:  المصدر السابق، ص)٤(



 

 
 

  الأنبياء من اتباع موقفه •
 حقيقـة المحبـة الله تعـالى لا تنـال إلا بطاعـة واتبـاع " : ما نص كلامـهقال

 . )١( ".. لأن االله اختارهم واصطفاهمرسله، ونبيائهأ
 : رأة في بيان موقفه من تعلم المقال •

فقد أشار الشيخ المفسر رحمه االله في مقال له خاص في مصدر آخر 
بأن الإسلام لا يمنع من تعلم المرأة  ..."،) وتعلم المرأةالإسلام( :بعنوان

وتثقيفها، بالعكس فإن في تعلمها إحياء لسنة الرسول صلى االله عليه وسلم 
ُ وتمحى الأمية وسنة أصحابه الكرام، لأن بالتثقف والتعلم يحارب الجهل

الإسلام طلب من المسلمين أن يحتلوا جميع . ّلكونهما ألد أعداء الإسلام
 ذلك الرجال و ميادين العلوم، الدينية والكونية دون استثناء، واعتبر في

ًالنساء على حد سواء، ولأجل ذلك علم االله نبيه محمدا أن يسأل مزيدا من  ً
ْوقل [ :العلم، فقال تعالى ُ ْ رب زدَ ِِّ ًني علماَ ْ ِ  وأنه لا فصل بين ،]١١٤: طـه[]ِ

.  المظلمة في أوربالانحطاطفي عصور ا الدين والدنيا، كما فعل النصارى
 بالأمة إلى ويدفع ًأخرويا كان أو ًدنيويا يخدم الدين أو الدنيا، علمفكل 

 فهو مطلوب من منظور ؛الحرية والتقدم وإلى الخروج من قبضة المستعمر
لا جنسية له ولا عنصرية، كما أنه ليس لفئة أو طائفة معينة القرآن، والعلم 

من الناس دون الآخرين، فهو ملك للجميع، للرجال و النساء على حد 
 .)٢( ".سواء

                                                
 ٨٦:  المصدر السابق، ص)١(

 Komente dhe Mendime Islame:  للمزيـد راجـع كتـاب الـشيخ المفـسر)٢(
= 



 

 
 

 :  موقفه من خطورة اليهودبيان •
أدرك الشيخ المفسر خطورة اليهود على مدى التاريخ البشري، أي منذ 

 و هـذا يظهـر بوضـوح و جـلاء في عهد موسى عليه الـسلام إلى يومنـا هـذا،
فقـــد عـــرف هـــؤلاء القـــوم بالخبـــث والخيانـــة والغـــدر والقتـــل . تفـــسيره
كل هذه الصفات المذمومة لليهود استطاع الـشيخ شريـف أحمـدي ..والحيل

 )١(..أن يضعها بين يدي القارئ الألباني
 

                                                

 ٣٥٤-٣٥١، )آراء و اجتهادات إسلامية( =

 ١٥١، ١٤٢، ١٤٩ ،٨٤: ً راجع تفسيره مثلا في ص)١(



 

 
 

 بعض الملحوظات المنهجية على تفسيره،  :المبحث الرابع
  والخاتمةالاقتراحات، الشكر

 

 بعـض المآخـذ ًيـضاإن الموضوعية والأمانة العلمية تقتـضيان أن نبـين أ
ــاء دراســتنا وقراءتنــا لهــذا  ــي اســتطعنا أن نقــف عليهــا أثن والملحوظــات الت

 :  التوفيقباهللالتفسير المختصر القيم، فأقول و
 : الملحوظات المنهجية ً: أولا
 بـين المعاني المترجمة للآيات و بينق التطابلا القارئ لا يمكنه التركيز وإن -١

هنـاك فــصل . التفـسير الإجمـالي أو المختـصر للآيـات في أسـفل الـصفحة
ــا في  ــسيرية له ــاني التف ــين المع ــة و ب ــات المترجم ــاني الآي ــين مع ــاع ب وانقط

فتجد في أعلى الصفحة الآيات المترجمة، بينما لا تجد في أسفل . الصفحات
بعد مـضي صـفحة ونـصف . لآياتالصفحة ذاتها معاني أو تفسير لتلك ا

وهذا العمل يبدو لي أنه خلل .  تجد التفسير لتلك الآيات السابقةحةصف
 . واالله أعلم، و لا يلام المفسر على ذلكمطبعي، وفني

راجـع . ً سقط لمعاني بعض الآيـات وقلـب لمعناهـا في الترجمـة تمامـاهناك -٢
ِلا متخــذات  و[ تعــالى لقولــه المثــال تفــسير الآيــة وترجمتهــا بيلعــلى ســ ِ ّ ُ
ٍأخــدان  ْ  أســقط معنــى الآيــة و أثبــت نــه حيــث تجــده أ،]٢٥: النــساء[،]َ

زانيـات " :دنِ قـال في معنـى الخـحيث معنى خلاف ذلك المعنى، كانهام
 !!  ؟؟)١( " العلنفي السر و

                                                
 ١١٤:  انظر تفسيره، ص)١(



 

 
 

 الـذي هـو –الخـدن  : أثبـت في ترجمتـه معنـىائـدة، تجده في سـورة المبينما -٣
[ ،] لا متخــذي أخــدان و [ :عــالالــصاحب أو الــصاحبة، في قولــه ت

 .)١(]٥: المائدة
 رحمه االله كان يشعر القـارئ في تفـسيره بأنـه قـد رجـع إلى مـصادر الشيخ -٤

ولكن عند التحقيـق تبـين لنـا أن . متهأخرى غير تلك التي ذكرها في مقد
تلك المصادر الأخرى والتي لم يذكرها في مقدمته، كانت في حقيقة الأمر 

ء المفسرين الذين نقل منهم، بيـنما في حقيقـة الأمـر مصادر ومراجع لهؤلا
ًهو لم يرجع إليها ولم ينقل منها، فكان من الأولى في حقـه رحمـه االله تمـشيا  ّ
مع الأمانة والمنهجية العلمية أن يكتفي بذكر تلك المصادر التي نقل منها 

 . ًمباشرة ورجع إليها هو شخصيا، واالله أعلم
ذكرها في مقدمته ويظن القارئ بأنه قـد رجـع  هذه المصادر التي لم يومن -٥

 الزمخـشري، تفسير : وهو في حقيقة الأمر لم يرجع إليها، نذكر منها،إليها
وتفسير القرطبي، وتفسير أبي السعود، وتفـسير البحـر المحـيط، وتفـسير 

 النبوية الصحيحة، وكتب والأحاديث ،)٢(..الطبري، وتفسير سيد قطب
 وكتــب علــوم القــرآن والناســخ ،)٣(..  أحمــدالــسنة الــستة ومــسند الإمــام

والمنــسوخ، وكتــب قــصص الأنبيــاء والتــاريخ، وكتــب الــسيرة النبويــة، 
                                                

 ١٤٠:  انظر تفسيره، ص)١(

ـــصفحات)٢( ـــسيره في هـــذه ال ، ٤١٩، ٤٠٨، ٣٨٥، ٢٥٧، ٢٢٢، ١٧٢، ١٥٣:  راجـــع تف
٥٨٤، ٥٧٠، ٥٥٨  

 ٤٤٠:  راجع تفسيره، ص)٣(



 

 
 

 والكتــب العلميــة العــصرية المختلفــة، وآثــار ،)١(..وكتــب أصــول الفقــه
ــل ،)٢(..الــصحابة وكلامهــم رضي االله عــنهم ــار مث ــار والأئمــة الكب  وآث

 .لم واالله أع،وغيرهم .)٣(..الإمام الشافعي
 

 الخاتمة والتوصيات وعرفان بالجميل :ًثانيا
 الله الذي بنعمته تتم الـصالحات والـصلاة والـسلام عـلى أشرف الحمد  

ــه  ــين وأزواج ــه وأصــحابه الطيب ــد وعــلى آل ــا محم ــيدنا ونبين ــات س المخلوق
ًالطاهرات، وسلم تسليما كثيرا ً.     

 وبيــان  الله الــذي وفقنــا لدراســة هــذا التفــسير المختــصر وعــرضالحمــد
ــنهج صــاحبه رحمــه االله ــشوق . م ــسير بالأســلوب الم ــاز هــذا التف ــد امت و لق

ً رحمـه االله واضـحا في بهوكـان صـاح. والجذاب والعبارات السلسة والسهلة
 عـرض دروسـه المـستفادة وبيـان معـاني الآيـات وإبـراز مقاصـد فيتفسيره و

 فـترة مـن القرآن، وقد ساعده على ذلك خبرته في التـدريس باللغـة الألبانيـة
ً بليغـا كـان لقـد. الزمن غير قصيرة وتمكنه من ناصية اللغة الألبانية والعربية

ًفصيحا غير متكلف، كل من يقرأ تفـسيره ينـدفع إليـه ولا يـستطيع المفارقـة 
 . لحلاوة أسلوبه وطلاوة تعبيره

ــان ــع الآرك ــه م ــة في الأخــلاق والأدب في تعامل ــالى قم  اء رحمــه االله تع
                                                

 ١١٥:  راجع تفسيره، ص)١(

 ٢١٢، ١٨٤:  راجع تفسيره، ص)٢(

 ٥٥٩:  راجع تفسيره، ص)٣(



 

 
 

ً والهــوى، متبعــا للحــق والــدليل التعــصب عــن التطــرف وًالمخالفــة، بعيــدا
 . )١(..الصحيح
 عـلى فكـر عرفـتً أفدت كثيرا من خلال معايشتي لهذا التفسير، وتولقد

ً كـان ملتزمـا بمـذهب أهـل الـسنة و الجماعـة  حيثب، قرعنالشيخ المفسر 
ًعموما ولم يشذ عنهم إلا في بعض المسائل العقديـة مثـل موقفـه مـن الـسحر 

و لا .  في بعض المواضـع الأخـرى" استواء االله على العرش "ألة تأويل ومس
.  الله عـز وجـللـقشك أن هذا التقصير مـن صـفات البـشر وأن الكـمال المط

ــشيخ المفــسر رحمــه االله مقــالات تفــسيرية أخــرى في بعــض المجــلات  ولل
المتسلسلة باللغة الألبانية والتي كانت تصدر من قبل المشيخة الإسـلامية في 

     .)٢(..دولة كوسوفا المسلمة
 فسيح جنته وأن يجزيـه نه االله عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يسكنسأل

. عما قدم للإسلام و المسلمين خير الجزاء إنـه تعـالى ولي ذلـك والقـادر عليـه
ولا يسعني في هذا المجال بعد شكر االله عز وجل و توفيقه إيـاي لإتمـام هـذا 

                                                
 .فسيره من أوله إلى آخره، فستقف على هذه الحقيقة تراجع )١(

ــوان)٢( ــسنوية بعن ــة ال ــات المــشيخة ، Takvim-Kalendar:  انظــر المجل ــن مطبوع م
، ١١١- ١٠٣: ، ص٤٧-٣٦: ، ص١٩٨٤سنة الطبـع كوسوفا، –الإسلامية في بريشتنا 

ً، و انظر أيضا المجلـة ا٦٧-٥٥: ، ص١٩٨٦ًو انظر أيضا المجلة المذكورة، سنة  لمـذكورة، َ
و للمزيد من آراء و اجتهادات الشيخ المفسر رحمه االله راجع . ٦٠-٥٠: ، ص١٩٨٧سنة 

 H.Sherif Ahmeti-Komente dhe Mendime: كتابـه المرجـع بعنـوان
Islame) ٣٥١:  كوسوفا، ص٠، بريشتنا ١٩٩٥، ١، ط ) و آراء إسلاميةاجتهادات - 

 ٩٠ - ٨٢: ، ص٣٤٤-٣٤٠: ، ص٣٥٤



 

 
 

 هــذه الــصورة لــو لا  البحــث أن يظهــر عــلىالبحــث، وأنــه لم يكــن لهــذا
 يلة اللغوية والموضوعية القيمـة لأصـحاب الفـضالملحوظاتالاقتراحات و

 بالذكر، الأستاذ الـدكتور حكمـت بـشير أخصالعلماء والأساتذة الزملاء و
يسين، أسـتاذ التفـسير في الجامعـة الإسـلامية بكليـة القـرآن الكـريم بالمدينـة 

 العقيـدة محمـد بـاجعمان، أسـتاذ الحـديث ووراذ الـدكتًالمنورة سابقا، والأست
 بجامعة طيبة بالمدينة المنورة، والأسـتاذ الـدكتور محمـد بيةالمساعد بكلية التر

 الأستاذ بكلية التربية بجامعة طيبة، ويةعبد القادر هنادي، أستاذ اللغة العرب
 بكليـة اعدالدكتور جمال الحسيني أبـو فرحـة، أسـتاذ العقائـد والأديـان المـس

 الدكتور أيمن سيد الصياد، الأستاذ المساعد الأستاذالمجتمع جامعة طيبة، و
 مقدرً طيبة، فأنا لهم جميعا شاكر وعةللغة العربية وآدابها بكلية المجتمع بجام

  .على كل ما بذلوه من جهد طيب ومشكور
  : عن توصياتي و اقتراحاتي في هذا الصددوأما

 الــدول  العلميــة العليــا والمعنيــة بهــذا الــشأن فيفــإنني أناشــد الجهــات ً:أولا
ً فريقــا علميــا ألبانيــا متمكنًــا مــن العلــوم تخــصصالعربيــة والإســلامية بــأن  ً ً

الدينية والشرعية واللغة العربيـة والألبانيـة وعلـومهما، حتـى يراجعـوا هـذا 
 ويستدركوا على الشيخ المفسر رحمه االله في تـصحيح بعـض المختصرالتفسير 
ً التي ذكرناها آنفا، ومن ثم يعيدوا طباعـة هـذا التفـسير مـن جديـد، المسائل

مراعين عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الأسماء والصفات وغيرها مـن 
 .القضايا الأخرى

أدعـو إخـواني العلـماء والبـاحثين مـن الألبـان رجـال الفكـر والمعرفـة،  :ًثانيا



 

 
 

عـة، راغبـين وجـه االله عـز أصحاب الفكر السليم، فرسان أهل الـسنة والجما
وجـل ورضــوانه، قاصــدين نـشر رســالة القــرآن إلى النـاس أجمعــين، واعــين 

 في الأراضي والـسياسيومدركين لواقـع حـال الألبـان الـديني والاجتماعـي 
 مــشروع علمــي خالــد، إلى كتابــة إلى أدعــوهم أراضــيها، خــارجالألبانيــة و

و . ا من هذا الـذي بـين أيـديناًتفسير آخر باللغة الألبانية أكثر شمولية وعمق
ــة لا تج ــي لأن الجماع ــل الجماع ــاد والعم ــتم إلا بالاجته ــعهــذا لا ي ــلى تم  ع

  االله على سيدنا و نبينا محمد و على آله و سلم، صلىالضلالة، واالله أعلم، و
 . آخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمينو

 
  الفقير إلى عفو مولاهوكتبه

 )الكوسوفي (  خيرالدين خوجة الدكتور
 ٢٠١١ بروناي سلطنة

 



 

 
 

  و المراجعالمصادر
 

 : المصادر و المراجع الألبانية ً:أولا
• Ahmeti, Sherif; ١٩٩٥, Komente dhe Mendime Islame, 

Lidhja, Prishtine. 
• Ahmeti,Sherif,١٩٩٣,Kur-ani–Perkthim me 

Komentim, Medine, Arabia Saudite 
• Basha, Ali. ٢٠٠٠, Islami ne Shqiperi gjate shekujve, , 

Tirane. 
• Frasheri, Sami. ١٩٩٩. Shqiperia C-ka qene, C'eshte, e 

C'do behete. Prishtine: Dija 
• Dela Roka, Roberto Moroco.١٩٩٤. Kombesia dhe 

feja ne Shqiperi ١٩٤٤-١٩٢٠, ( Transl.) Luan Omari , 
Tirane: Elena Gjika. 

• Qafzezi, Ilo Mitko; Kur-ani (Kendimi), Perkthyer prej 
I.M.Q.,Me dy piktura-shtypet nde kater fashikulla, 
kjo eshte e I-ra, Edicja e I-re, Shtypur nde Rumani-
١٩٢١. 

• Morina, ٢٠٠٠, Qemajl; Hoxhe Kadri Prishtina-
Mendimtar Islam, Kryesia e Bashkesise Islame, 
Prishtine 

• Mehdiu, Feti; ١٩٩٦. Perkthimet e Kur-anit ne gjuhen 
shqipe, Logos-A, Shkup 



 

 
 

• Pirraku, Muhamed.١٩٨٩.Kultura Kombetare 
Shqiptare deri ne Lidhjen e Prizrenit. Prishtine: 
Instituti Albanologjik i Prishtines. 

• P.Alpan Kaci, , ١٩٩٧,Nesim; Shqiptaret ne 
perandorine Osmane, Albin,Tirane 

• Rizaj, Skender; ١٩٨٢ Kosova gjate shekujve XV-
XVI-XVII, administarta, ekonomia, shoqeria dhe 
levizja popullore,Rilindja, Prishtine. 

•  Skendi, Eqber; ١٩٩٢, Hoxhe Kadriu-Kadri Prishtina, 
Rilindja, Prishtine.  

• Shpuza,Gazmend,Kuvendime per 
historinekombetare,٢٠٠٠,Dituria, Tirane. 

• Zekaj, Ramiz. ١٩٩٧. Zhvillimi i Kultures Shqiptare te 
Shqipatert gjate shek. XX. Tirane: Instituti Shqiptar i 
mendimit dhe qyteterimit ilamik. 

• Xhelili, Qazim;١٩٩٨,Vehbi Dibra - personalitet dhe 
veprimtar i shquar ilevizjes kombetare, Albin, Tirane.  

 
 : المجلات و الدوريات الألبانية :ًثانيا

 ، الإسلاميةالثقافة،  )Kultura Islame(  :المجلة الإسلامية الألبانية -
ــا ــشؤون الإســلامية في ألباني ــس الأعــلى لل ــصدرها المجل ــدد،ت ، ٤-٣ : الع

 ١٩٤١نوفمبر و ديسمبر، 
 ،ةالإسـلامي التربية ،)Edukata Islame( : الإسلامية الألبانيةالمجلة -



 

 
 

– جماعـة مـن العلـماء في بريـشتنا لبانيـةتصدرها اللجنـة التنفيذيـة باللغـة الأ

 :  هذه الأعدادكوسوفا،
-٤١، ١٩٨٤، ســنة ٣٩، ١٩٨٣، ســنة ٣٨ -٣٧ ،١٩٨٢، ســنة ٣٤ -٣٣
  .١٩٨٧، سنة ٤٩-٤٨، ١٩٨٦ :، سنة٤٧-٤٦، ١٩٨٥سنة  :٤٢

-Takvim( : الإســــــلامية الألبانيــــــة الــــــسنوية بعنــــــوانالمجلــــــة -
Kalendar(، مـن مطبوعـات المـشيخة الإسـلامية في ، الإسلاميالتقويم 

 :، عــدد ســنة١٩٨٤ :عــدد ســنة : أعــداد هــذه الأعــوامكوســوفا،–بريــشتنا 
 . ١٩٨٧: ، عدد سنة١٩٨٦

، الــصوت الــسامي، )Zani i Nalte ( : الإســلامية الألبانيـةالمجلـة -
، ١٩٢٤ :ايو شهر مـ٨ :تصدرها المشيخة الإسلامية في ألبانيا، هذه الأعداد

 ١٩٢٩ : شهر مارس٣، ١٩٢٤ : شهر يونيو٩
 

 :  و المراجع الإنكليزية والبوسنيةالمصادر
• Karcic, Fikret; Drustveno-pravni aspekt Islamskog 

reformizma - Pokret za reformu serijatskog prava i 
njegov odjek u Jugoslaviji u prvoj polovini XX vijeka, 
Sarajevo, ١٩٩٠. 

• Crecelius, Daniel Neil; The Ulema and the state in 
modern Egypt, Princeton, N.J, Princeton University 
Press, ١٩٦٧, Ph.D. thesis; 

•  J. J. G.Jansen. ١٩٨٠. The Qoran Interpretation in 
Modern Egypt. Leiden: E.J.Brill. 



 

 
 

• Maududi, Abul A-la; A short history of the Revivalist 
Movement in Islam, transl.by Al-Ash-ari,The Other 
Press,Petaling Jaya, K.Lumpur,Malaysia, ١٩٩٩ 

• ٧th International Conference on Translation -The 
Translation of Religious Texts, ٨-٦ December, ١٩٩٩, 
Kuala Lumpur, Malaysia, 

 
 : و المراجع العربية المصادر

 تفـسير القــرآن .هــ١٣٥٦ . كثـير، الحـافظ عـماد الــدين أبـو الفـداءابـن -
 ).د، مطبعة التجارية، مصطفى محمد.د، ط.م(  ،العظيم

عبـد الـرحمن بـن  :ترتيـب هــ جمـع١٣٩٨ .الفتـاوي مجمـوع تيمية، ابن -
طبع بـأمر صـاحب الـسمو .  الحنبلينجديمحمد بن قاسم العاصمي ال

المملكــة  (،لكــي ولي العهــد المعظــم فهــد بــن عبــد العزيــز آل ســعودالم
 )١العربية السعودية، ط

. التفــسير العلمــي للقــرآن في الميــزان. ١٩٩١.  حجــر، أحمــد عمــرأبــو -
 ).١دار قتيبة للطباعة و النشر، ط :بيروت(

 الميـسر الـشرح : حنيفة، النعمان بن الثابت بن زطـي الخـزاز الكـوفيأبو -
 : القـسم الثـاني-بسط و الأكـبر المنـسوبين لأبي حنيفـة على الفقهين الأ

محمد بن عبد الرحمن /د : تحقيق أبي مطيع البلخي عن أبي حنيفة،رواية
 )م١٩٩٩، ١مكتبة الفرقان، ط :عجمان(الخميس، 

ــو - ــادات. ١٩٨٨.  الخــير، محمــد عــادلأب  في التفــسير العلمــي في اجته
  ).،١عة، اسبورتنج، طمركز الدلتا للطبا :القاهرة (القرآن الكريم



 

 
 

الإسـلام في يوغـسلافيا مـن بلغـراد . ١٩٩٣.  موفاكوالأرنؤوط،محمد -
 ). د.دار البشير، ط :عمان. ( إلى سرايفو

 المختـصر مـن أمـور لصحيحالجامع المسند ا : صحيح الإمام،البخاري -
 هيـثم نـزار &محمـد نـزار تمـيم  : تحقيـق، و سننه و أيامـهeرسول االله 
 . لبنان–لأرقم بن أبي الأرقم، بيروت دار ا تميم، شركة

خالـد : تـح.  التنزيلمعالم. ١٩٨٧.  الحسين بن مسعود الفراء،البغوي -
 ).٢دار المعرفة، ط :بيروت( مروان سوار، -العك

 ).٩مكتبة وهبة، ط :القاهرة. (المفسرون والتفسير : حسينالذهبي،محمد -
 العقليـة في  المدرسـة الإصـلاحيةمـنهج..  فهد بن عبد الرحمنالرومي، -

 ).١ط :١٩٩٤الرياض، (،التفسير
 تجاهــات التفـسير في القــرن ا. ١٩٨٦ : فهــد بـن عبــد الـرحمنالرومـي، -

إدارة البحوث العلمية و الإفتاء و الدعوة و الإرشـاد في . (الرابع عشر
 ).١المملكة العربية السعودية، ط

دار (  : العرفـان في علـوم القـرآن،مناهـل : محمد عبد العظـيمالزرقاني، -
 .بديع السيد اللحام. د :، تحقيق١م، ط.قتيبة، د

.(  الفكريـة في التفـسيرالاتجاهـات. ١٩٧٧.  الـشحات الـسيدزغلول، -
 ).٢الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط

 التأويل في القرآن الكـريم بـين قضية. ١٩٩٣.  إبراهيم بن حسنسالم، -
 ).١دار قتيبة، ط :بيروت.( الغلاة والمعتدلين

ـــشاطبي، - ـــحاق ال ـــو إس ـــات. ١٩٩٩. أب ـــشريعة الموافق  في أصـــول ال



 

 
 

مقابلة عن الطبعة التي شرحها  الشيخ إبراهيم رمضان. تح. الإسلامية
 ).٤دار المعرفة، ط :بيروت( الشيخ عبد االله دراز،

فــتح القــدير الجــامع بــين فنــي الروايــة و  ( ، محمــد بــن عــليالــشوكاني، -
  بيروت، لبنان،١٩٨٩، ٢ البشائر، طدار، )الدراية في علم التفسير

 البيـان عـن تأويـل جـامع. ١٩٩٧.  أبو جعفر محمد بن جريـرالطبري، -
 هذبه و قربه و خدمه صلاح عبـد الفتـاح الخالـدي، خـرج ،آي القرآن

 ).١دار القلم، ط :دمشق( أحاديثه إبراهيم محمد العلي، 
ـــاح، - ـــد، الفت ـــد الحمي ـــان عب ـــشأة. ١٩٩٣ عرف ـــصوفية ن ـــسفة ال  الفل

 ).،١دار الجيل، ط :بيرت.(تطورهاو
 –المرجعيــة العليــا في الإســلام للقــرآن و الــسنة  : يوســفالقرضــاوي، -

 ). د.مكتبة وهبة، ط :القاهرة( .ضوابط و محاذير في الفهم والتفسير
 الإســلام في ضــوء شرح مفــصل شــمول. ١٩٩٥ : يوســفالقرضــاوي، -

 ،مكتبـة وهبـة،: القـاهرة ( .للأصول العشرين للإمام الـشهيد حـسن البنـا
 ).٢ط

ــــدي، - ــــصورالماتري ــــد : أبي من ــــق،التوحي ــــف : تحقي ــــتح االله خلي  ،ف
 ).د.د، ت.دار الجامعات المصرية، ط :سكندريةلإا(

ــديع - ــر ب ــد الفك ــالمي حــول تجدي ــؤتمر ع ــورسي في م ــان ســعيد الن  الزم
م، ترجمة أرخـان محمـد ١٩٩٢ عقد في استانبول سنة الذيلإسلامي، ا

 Nesil Basim-Yayin ١٩٩٧ Yeni Bosna, Istanbul،١علي، ط
 



 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 





 

 عليوي بن عبداالله الشمراني. د
 

 
 

 
  

 عليوي بن عبداالله الشمراني .د
 كليـة التربيـة -عـضو هيئـة التـدريس بقـسم الدراسـات الإسـلامية  •

 . جامعة تبوك–والآداب 
 كليـة – الإسـلامية الدراسـات قسم من الماجستير درجة على حصل •

 القـاري عـلي مـلا مـنهج:(بأطروحتة ، سعود الملك جامعة – ةالتربي
 . )الفرقان  وأسرار القرآن أنوار تفسيره في

 كليـة – الإسـلامية الدراسات قسم من الدكتوراه درجة على حصل •
ــة ــة – التربي ــك جامع ــة – ســعود المل ــد (:بأطروحت ــيح قواع  الترج
 ) .نويروالت التحرير عاشور ابن تفسير في العرب بلغة المتعلقة

 



 

 
 



 

 
 

 ملخص البحث
 ) .ِتعقبات ابن قتيبة على أبي عبيدة في تفسير غريب القرآن (

 : اسم الباحث
 – كليـة التربيـة والآداب – جامعـة تبـوك –عليوي بن عبداالله الـشمراني .  د

 .قسم الدراسات الإسلامية 
 : الملخص

 وأشـار إلى أشــهر شــيوخه ،ُعـرض الباحــث إلى ترجمـة مختــصرة لأبي عبيــدة  
ّثـم عـرف بكتابـه .وذكر أبرز مؤلفاتـه .  وبعض أقوال العلماء فيه ،وتلاميذه

 .مجاز القرآن 
 وثنـاء العلـماء ،يـذه  وأشار إلى شيوخه وتلام،لابن قتيبة أعقب ذلك بترجمة  

 .ّ ثم عرف بكتابه تفسير غريب القرآن ،عليه
 فذكر المواضع التـي صرح فيهـا ،قصد الباحث إلى صلب موضوع البحث  

 فوجد أن ابن قتيبـة تعقـب أبـا عبيـدة في تـسعة ،لأبي عبيدة   ابن قتيبة بتعقبه
 .مواضع 

 وذكر ، المفسرين وقارنها بأقوال،قام الباحث بدراسة تلك المواضع التسعة  
 . ومن ثم رجح بين تلك الأقوال ،أشهر أدلتهم

بعد الدراسة والمقارنة وجد الباحث أن الصواب كان مع ابن قتيبة في سبعة   
 .مواضع من تلك المواضع التسعة 

تبين أن ابن قتيبة وإن بنـى كتابـه عـلى الاختـصار إلا أن ذلـك لم يمنعـه مـن   
 .ومن ثم نقده والرد عليه بالأدلة دون إسهاب  ،الإشارة إلى كلام أبي عبيدة

 . جاءت خاتمة البحث بذكر النتائج التي ظهرت أثناء الدراسة   



 

 
 



 

 
 

 المقدمة 
 وعــلى آلــه وأصــحابه ، والــصلاة والــسلام عــلى رســول االله،الحمــد الله

 ... وبعد ، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين،وأتباعه
 وجـاء وفـق ،رآن نـزل بلـسانهاوالقـ ،فإن لسان العرب أوسـع الألـسنة

ً كـان لزامـا ،ّ وتطلـع لفهـم معانيـه وأحكامـه، تفسيره  فمن رام معرفة،بيانها
ــرب ــة الع ــرف لغ ــه أن يع ــا،علي ــا في كلامه ــضلع بطرائقه ــننها في ، ويت  وس

 .خطابها
 ، وتنوعـت أفنانهـا،وقد صنف أئمة الإسلام مصنفات تعددت فنونهـا

 .قرآن وفهم أحكامه واتحدت في غايتها ؛ لبيان معاني ال
ــه ــان معاني ــك الأعــلام مــن صــنّف في غريــب القــرآن وبي  ،ومــن أولئ

 وقـد حـوى ،" تفـسير غريـب القـرآن "كالإمام ابن قتيبة في كتابه الموسوم بـ
كــل ":  فــ،ذاك الكتـاب فوائـد وفرائـد بثهــا ابـن قتيبـة في ثنايـا هــذا الكتـاب

َالصيد في جوف الفرا َ".  
 مجـاز "كتاب أبي عبيدة ذائع الصيت المعروف بــوقد أفاد ابن قتيبة من 

 فنجده ،ً بل كان ناقدا في مواطن عدة،ابن قتيبة مجرد ناقل   ولم يكن"القرآن 
 . ويرد عليه قوله ،يتعقب أبا عبيدة في اختياره

ُ فقد جمعت ،ُ والشأن ما ذكرت لك،ُولما كان الأمر على ما وصفت لك
 :  وسميته،تلك التعقبات في هذا البحث

 ًجمعا ودراسة )تعقبات ابن قتيبة على أبي عبيدة في تفسير غريب القرآن ( 
 : وإليك ثلاثة أمور في هذه المقدمة



 

 
 

 : أسباب اختيار الموضوع ً:أولا
 .ْ منزلة هذين الكتابين إذ هما من أوائل المصنفات في غريب القرآن -١
 .ة  محاولة الكشف عن منهج ابن قتيبة في تعقباته لأبي عبيد-٢
 . معرفة منزلة تلك التعقبات التي أشار إليها ابن قتيبة -٣
 الوقوف على بعض قواعد الترجيح التي أومـأ إليهـا ابـن قتيبـة واعتمـد -٤

 .عليها في نقده 
 : خطة البحث :ًثانيا

 . وفهارس ، وخاتمة، ومبحثين،جاء البحث في مقدمة
 .ما تطالعه الآن  :فالمقدمة

 المبحث الأول
 وتعريف بكتابيهما ، وابن قتيبة، عبيدةترجمة لأبي

 : وفيه أربعة مطالب
 .ترجمة لأبي عبيدة  :المطلب الأول
  ." مجاز القرآن " :تعريف بكتاب أبي عبيدة :المطلب الثاني

 .ترجمة لابن قتيبة  :المطلب الثالث
  ." تفسير غريب القرآن " :تعريف بكتاب ابن قتيبة :المطلب الرابع
 المبحث الثاني

 ِتعقبات ابن قتيبة على أبي عبيدة
 : وفيه تسعة مطالب

ْمعنى الضعفين  :المطلب الأول ِّ. 



 

 
 

 .ًمعنى فارغا :المطلب الثاني
 .ًمعنى مسحورا :المطلب الثالث
 .معنى لواقح  :المطلب الرابع

 .ّدلالة رد الأيدي إلى الأفواه :المطلب الخامس
 .معنى يأتمرون  :المطلب السادس 

ْ معنى الصور  :المطلب السابع ُّ. 
َمعنى السكر  :المطلب الثامن َّ. 
 .معنى المقوين  :المطلب التاسع

 . الخاتمة 
 . الفهارس 

 : منهج البحث :ًثالثا
  واستخلـصت تلـك المواضـع التـي صرح، قمت بقراءة كتاب ابن قتيبـة-١

 .فيها ابن قتيبة بتعقبه لأبي عبيدة 
ع النقد التي وجهها إليه ابن  واستحضرت مواض، قراءة كتاب أبي عبيدة-٢

 .قتيبة 
 ، اقتصر البحث على المواضع التي صرح فيها ابن قتيبة بتعقبه لأبي عبيدة-٣

 وأشـير إلى القاعـدة التــي ،ًفـأذكر عنوانـا يـدل عــلى المـسألة موضـع الدراســة
 ،ًاعتمد عليها ابن قتيبة في ترجيحه وتعقبه مقتبسا تلـك القاعـدة مـن كلامـه

 وأجتهد في ذكـر أدلـة ، ثم أذكر أشهر أقوال المفسرين، قتيبةوأورد كلام ابن
 وأختم ذلك بالترجيح والنتيجة التي ظهـرت مـن خـلال الدراسـة ،الأقوال



 

 
 

 .والموازنة 
لئلا أثقل البحـث  لم أنقل من كلام المفسرين إلا ما دعت إليه الضرورة ؛ -٤

ــدة فــأذكر كلامــه ؛ ليتــضح مــراده– النقــول بتلــك  ويظهــر ، حاشــا أبــا عبي
  .-اختياره

 وأومــأت إلى ،ّ وخرجــت الأحاديــث النبويــة، عــزوت الآيــات القرآنيــة-٥
 وشرحـت غريبهـا إن لم يـرد بيانـه في ، و عزوت الـشواهد الـشعرية،درجتها

وتلاميـذ أبي  إلا ما ذكرته مـن شـيوخ  ولم أترجم للأعلام. كلام من أوردها 
 .عبيدة وابن قتيبة حين التعريف بهما 

قد كففت القلم عن الإسهاب والإطناب في أحـايين كثـيرة ؛ خـشية  هذا و  
  ." حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق " و ، عن الغاية الإطالة والخروج

 . أو وقع الخطأ والنسيان ، أو قصر البنان،وأعتذر إليك إن ضعف البيان  
 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد سيد ولد عدنان 

  
 

 
 

 
 
 



 

 
 




 المطلب الأول 
 )١(  ترجمة أبي عبيدة 

 : اسمه ونسبه
َ أبو عبيدة معمـر بـن المثنـى، البحر، العلامة،الإمام َْ  ، التيمـي مـولاهم،ُ
 . صاحب التصانيف ، النحوي،البصري

 : مولده
 ) .هـ١١٠(:  والأقرب أنه ولد سنة،اختلف في مولده

 : )٢(شيوخه
  .)٣( أحد القراء السبعة ، أبو عمرو بن العلاء البصري-١

                                                
: ُّ، وطبقــات النحــويين واللغــويين، للزبيــدي)٥٤٣: ص: ( ارف، لابــن قتيبــةالمعــ:  انظــر)١(

ــديم)١٧٥: ص( ــن الن ــدادي)٥٨: ص: (، والفهرســت، لاب ــب، للبغ ــاريخ الخطي : ، وت
، وســير أعـــلام النـــبلاء، )٥/٢٣٥: (، ووفيــات الأعيـــان، لابــن خلكـــان)١٥/٣٣٨(

يدة معمـر بـن المثنـى أبو عب، و)٢/٢٩٤: (، وبغية الوعاة، للسيوطي)٩/٤٤٥: (للذهبي
-٩: ص : (ودوره في الكتابة التاريخية، رسالة ماجستير، للباحث إيهـاب فـوزي الحجـي

١٤٥ . ( 
 أبـو عبيـدة معمـر "انظر رسالة الماجستير الموسومة بــ . ً لأبي عبيدة أكثر من سبعين شيخا )٢(

 ) ٥٦: ص:  (، للباحث إيهاب فوزي الحجي"بن المثنى ودوره في الكتابة التاريخية 
شـيخ . العريان، أبو عمرو بن العلاء بن عمار التميمي المـازني البـصري : ّزبان، وقيل:  هو)٣(

مـات في . وكـان مـن أعلـم النـاس بـالأدب والعربيـة والقـرآن والـشعر . القراء والعربيـة 
= 



 

 
 

  .)١( النحوي، بن حبيب البصرييونس -٢
  .)٢(هشام بن عروة بن الزبير الإمام الكبير-٣

 : تلاميذه
 .)٣(ِّ علي بن المديني الإمام المحدث -١
 .)٤(  ُ أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام ذو الفنون-٢

                                                

، والموسوعة الميـسرة )٦/٤٠٧: (سير أعلام النبلاء، للذهبي: انظر. هـ ١٥٧: حدود سنة =
: م أئمــة التفــسير والإقــراء والنحــو واللغــة، لوليــد بــن أحمــد الــزبيري وآخــرينفي تــراج

)١/٩١٤. ( 
هو يونس بن حبيب أبو عبـدالرحمن الـضبي مـولاهم، البـصري، إمـام النحـو، كانـت لـه )١(

معـاني القـرآن، واللغـات، : مـن مؤلفاتـه. حلقة ينتابها الطلبة والأدبـاء وفـصحاء العـرب
، )٨/١٩١: (ســير أعــلام النــبلاء، للــذهبي: انظــر. ـ هــ١٨٣: مــات ســنة. والنــوادر 

والموســوعة الميــسرة في تــراجم أئمــة التفــسير والإقــراء والنحــو واللغــة، لوليــد بــن أحمــد 
 ) .٣/٢٩٨٢: ( الزبيري وآخرين

هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، أبو المنـذر القـرشي، الإمـام الثقـة، شـيخ )٢(
 ) .٦/٤٦: (سير أعلام النبلاء، للذهبي: انظر. هـ ١٤٦: مات سنة. الإسلام 

 علي بن عبداالله بن جعفر البصري، أبو الحـسن، المعـروف بـابن المـديني، أمـير المـؤمنين في )٣(
ســير أعــلام النــبلاء، : انظــر. هـــ ٢٣٤: مــات ســنة. الحــديث، العــالم بالأســانيد وعللهــا 

 ) .١١/٤١: (للذهبي
ُ، أبو عبيد الهروي، البغـدادي، الإمـام، الحـافظ، المجتهـد، ذو َّالقاسم بن سلام بن عبداالله)٤(

ًالفنون، كان إماما في القراءات، حافظا للحديث، رأسا في اللغة وعلومها  ً : مـن مؤلفاتـه.ً
: مــات ســنة. غريــب الحــديث، وكتــاب القــراءات، والغريــب المــصنف في علــم اللــسان 

، والموسـوعة الميـسرة في تـراجم )١٠/٤٩٠: (سير أعلام النبلاء، للذهبي: انظر. هـ٢٢٤
 ) .٢/١٨٣٨: ( أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة، لوليد بن أحمد الزبيري وآخرين



 

 
 

  .)١(م السجستاني النحوي اللغوي أبو حات-٣
 : عقيدة أبي عبيدة

ِنسب أبو عبيد  ، وقد أشار إلى ذلك بعـض تلاميـذه، إلى رأي الخوارجةُ
ِ ومن ألف في الفرق، وإليك أشهر من اتهمه بذلك،ومعاصريه ّ : 

 وممن كان يرى رأي الخوارج أبو عبيدة معمـر " :ْالجاحظ إذ يقول عنه
ولم يكــن في الأرض خــارجي ولا جمــاعي أعلــم  ،بــن المثنــى مــولى تــيم مــرة

 )٢("بجميع العلوم منه 
ً كـان يكرمنـي بنـاء عـلى أننـي مـن " :ويقول أبو حاتم السجستاني عنه

  .)٣("سجستان  خوارج
َكان الغريب وأيام العرب أغلب عليه " :وقال عنه ابن قتيبة  لا وكان ،َ

 ، يـبغض العـربوكـان ،ً ويخطـئ إذ قـرأ القـرآن نظـرا،يقيم البيت إذا أنشده
ًوألف في مثالبها كتبا   .)٤("  يرى رأي الخوارجوكان ،ِ

ــو الحــسن الأشــعري ــة " :ويقــول أب ــماء باللغ  وهــو مــن – ومــن العل
                                                

سهل بن محمد بن عثمان السجستاني ثم البصري، أبو حاتم، المقـرئ، النحـوي، اللغـوي، )١(
. العامـةإعراب القرآن، واختلاف المصاحف، وما يلحـن فيـه : صاحب التصانيف ومنها

، والموسـوعة الميـسرة )١٢/٢٦٨: (سير أعلام النبلاء، للـذهبي: هـ انظر٢٥٥: مات سنة
:      ( في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغـة، لوليـد بـن أحمـد الـزبيري وآخـرين

٢/١٠١٨. ( 
 ) .١/٢٨٠: (البيان والتبيين، للجاحظ)٢(
 ) .٩/٤٤٧: (سير أعلام النبلاء، للذهبي)٣(
 ) .٥٤٣: ص: (المعارف، لابن قتيبة)٤(



 

 
 

ً وكان صفريا،المثنى   ُ أبو عبيدة معمر بن–الخوارج  ُ)٢(")١(. 
ُوالذي يظهر أن أبا عبيـدة إن صـحت نـسبته إلى الخـوارج فإنـه لم يكـن 

 " : يقـول الـدكتور محمـد الـشيخ عليـو،ذا المذهب ولا من أركانـهًرأسا في ه
 لكنه لم يكن يأبـه ،وفي تقديري أن أبا عبيدة كان يرى أصول الخوارج العامة

 بدليل عدم وجـود كـلام ،بما كانت تختلف فيه فرقهم من المسائل والأحكام
  .)٣( "...له يحدد فرقته في مصنفاته 

 : أقوال العلماء فيه
 وقد سبق شيء - ،ُلام العلماء في أبي عبيدة بين المدح والقدحاختلف ك

 :  وإليك بعض ما قيل-من ذلك
 أعلــم مــن الأنــصاريكــان أبــو زيــد  " :ِّفقــد أثنــى عليــه المــبرد بقولــه

الأصمعي وأبي عبيدة بالنحو، وكانا بعده يتقاربان، وكان أبـو عبيـدة أكمـل 
  . )٤( " القوم

 إلا العـرب عـن يحكـي لا كـان " :وقـال ،وأثنى عليه عـلي بـن المـديني

                                                
 اختلف في نـسبة الـصفرية، ولعـل أقـرب الأقـوال أن هـذه الفرقـة تنـسب إلى عبـداالله بـن )١(

صفار التميمـي الـذي كـان مـع ابـن الأزرق في بدايـة أمـره، ثـم انفـصل عنـه عنـدما وقـع 
لخوارج والشيعة، دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين ا: انظر. الخلاف بين قادة الخوارج 
 ) .٧٢: ص: (للدكتور أحمد محمد جلي

 ) .١/١٨٤: (مقالات الإسلاميين)٢(
 ) .٨١٥: ص: (مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع الهجري)٣(
 ) .٥/٢٣٧: ( وفيات الأعيان، لابن خلكان)٤(



 

 
 

  .)١(" الصحيح الشيء
 ومـع ،قد كان هذا المرء من بحـور العلـم " :ّوبين الذهبي منزلته فقال 
 صـلى االله - ولا العـارف بـسنة رسـول االله ،ذلك فلم يكن بالماهر بكتاب االله

وكــان  ، بــلى، ولا البــصير بالفقــه واخــتلاف أئمــة الاجتهــاد،-عليــه وســلم 
 ولـه نظـر في ، والمنطـق وأقـسام الفلـسفة، مـن معرفـة حكمـة الأوائـلمعـافى

  .)٢("المعقول 
 ،ووقائعهـا العـرب أيـام في كثـيرة ٌكتب وله ... " :وقال عنه الأزهري

ًمخـلا وكـان ،العـرب وأخبـار والغريـب ،الـشعر عليه الغالب وكان  بـالنحو ُ
 ِّغـث لكـل ًجامعـا ،العـرب مثالـب بنـشر ًمغـرى ذلك مع وكان ،الخطأ كثير

 مـن العـرب عن يروي فيما به وموثوق ،الجهة هذه من ٌمذموم وهو ،وسمين
  .)٣(" الغريب

َوكان " :وانتقده السيوطي فقال َ   .)٥(" )٤(اً شعوبي َ
 ،ًالرجل كان عالما بلـسان العـرب وأشـعارها وأسـاليب كلامهـا: قلت

 ،طع عـلى صـحتهًوأما اتهامه بالشعوبية فما زال اتهاما حتى يقوم الـدليل القـا

                                                
 ) .١٥/٣٣٨: ( تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي)١(
 ) .٩/٤٤٧: (م النبلاء، للذهبي سير أعلا)٢(
 ) .١/١٣: ( تهذيب اللغة)٣(
ُالـشعوبية"): ٣/١٤٤: (َّ يقول الزبيدي في تـاج العـروس)٤( َّ َوهـم فرقـة لا تفـضل العـرب : ُِ ََ ِّ َ َُ ِ

ِعلى العجم، ولا ترى لهم فضلا على غيرهم ِ ْ ََ َ ََ ْ ًَ َ َُ َ َ َ". 
 ) .٢/٢٩٥: ( بغية الوعاة)٥(



 

 
 

 .)١(والأصل البراءة 
 : مصنفاته

 وكتـاب ،مجـاز القـرآن : ومنهـا،)٢(أبو عبيـدة ممـن أكثـر مـن التـصانيف
 .  وكتاب الخيل، وكتاب النقائض،تسمية أزواج النبي صلى االله عليه وسلم

  :وفاته
 . )٣( ) هـ ١١٠( : وقيل سنة). هـ ١٠٩( :توفي أبو عبيدة سنة

                                                
. د الشيخ عليو بكلام رصين حول اتهام أبي عبيـدة بالـشعوبية تحدث الدكتور محم:   قلت)١(

-٨١٥: ص: (منـاهج اللغـويين في تقريـر العقيـدة إلى نهايـة القـرن الرابـع الهجـري: انظر
٨١٨. ( 

أن تـصانيف أبي عبيـدة تقـارب مـائتي ) ٥/٢٣٨: ( ذكـر ابـن خلكـان في وفيـات الأعيـان)٢(
وأشـار الباحـث . مائة وتسعة كتب ) ٥٨: ص: (وذكر ابن النديم في الفهرست. مصنف 

 " أبو عبيدة معمر بـن المثنـى ودوره في الكتابـة التاريخيـة "إيهاب فوزي الحجي في رسالته 
 ) .٥٣ -٣٦: ص( ًإلى مائة وستة وثمانين كتابا لأبي عبيدة 

 ) .٥/٢٤٣: (وفيات الأعيان، لابن خلكان:  انظر)٣(



 

 
 

 المطلب الثاني
 يف بكتاب مجاز القرآن لأبي عبيدةالتعر

ُ وإنـما سـمي بـذلك لكثـرة ،)١() مجـاز القـرآن (  لم يسم أبو عبيدة كتابه بــ-١
                                                

 باسم كتابه وبيـان الـسبب الـذي أبي عبيدةتصريح جاء في بعض المصادر التاريخية :  قلت)١(
 الفـضل بـن الربيـع إلى البـصرة في الخـروج ّ أرسـل إلي": دعاه إلى تأليفه،  يقول  أبو عبيدة

خبر عن تجبره، فأذن لي، فـدخلت، وهـو في مجلـس لـه طويـل ُإليه، فقدمت عليه، وكنت أ
قـى إليهـا إلا عـلى كـرسي عريض فيه بساط واحد قد ملأه، وفي صدره فرش عاليـة لا يرت

 ه على واستدناني حتى جلست معّوهو جالس عليها، فسلمت بالوزارة، فرد وضحك إلي
أنشدني، فأنشدته من عيون أشـعار أحفظهـا : شه، ثم سألني وألطفني وبسطني، وقالافر

قد عرفت أكثر هذه، وأريد من ملح الشعر، فأنشدته، فطرب وضحك : جاهلية، فقال لي
أتعرف : ثم دخل رجل في زي الكتاب له هيئة، فأجلسه إلى جانبي، وقال لهوزاد نشاطه، 

ُهذا أبو عبيدة، علامة أهل البصرة، أقدمناه لنستفيد من علمه، فدعا : لا، قال: هذا؟ قال َ
ئلت عـن مـسألة، ُ، وقـد سـً إليـك لمـشتاقاُإن كنـت: له الرجل وقرظه لفعله هذا، وقال لي

ــأذن لي أن أعرفــك إياهــا؟ قلــ               Mq      p o : قــال االله تعــالى: هــات، قــال: تأفت
   rL )لم يعرف رف مثله، وهذا ُوإنما يقع الوعد والإيعاد بما قد ع) ٦٥: الصافات. 

 : إنما كلم االله العرب على قدر كلامهم، أما سمعت قول امرئ القيس: فقلت
 ومسنونة زرق كأنياب أغوال     أيقتلني والمشرفي مضاجعي  
وهم لم يروا الغول قط، ولكنه لما كان أمر الغول يهولهم أوعـدوا بـه، فاستحـسن الفـضل   

 في القـرآن لمثـل هـذا ًذلك، واستحسنه السائل، واعتقدت من ذلك اليـوم أن أصـنع كتابـا
وأشباهه، ولما يحتاج إليه من علمه، فلـما رجعـت إلى البـصرة عملـت كتـابي الـذي سـميته 

إبـراهيم : هو من كتاب الوزير وجلـسائه، يقـال لـه: ، فقيل ليالمجاز، وسألت عن الرجل
ِبن إسماعيل بن داود الكاتب  َ ْ ، )١٥/٣٤١: (تـاريخ بغـداد، للخطيـب البغـدادي:  انظر"ِ

= 



 

 
 

 .مرة ) ٨٧٠( فقد ذكر كلمة المجاز نحو ،ورود هذا اللفظ في كتابه
 أبــو عبيــدة حــين يطلــق كلمــة المجــاز فــإنما أراد الإشــارة إلى بيــان معنــى -٢

 ولم يـرد بالمجـاز حـصره ،العرب في كلامهـا أو أسلوب من أساليب ،غريب
 .البلاغة  في المجاز قسيم الحقيقة الذي يذكره أهل

 بـل ، يعد كتاب مجاز القرآن من أوائل الكتب المـصنفة في غريـب القـرآن-٣
 .)١(يصنّف في الغريب  صرح بعضهم أنه أول كتاب

 العـرب  قصد أبو عبيدة من كتابه المجاز بيـان أن مـن تـضلع بمعرفـة لـسان-٤
ّوأبـان أبـو عبيـدة أن القـرآن عـربي لا . )٢(وسننها فقد تهيأ لفهم القرآن ومعانيـه 

  .)٣( وما جاء فيه مما يظن أنه معرب فذاك على اتفاق الألفاظ وتقاربها،معرب فيه
 وإلمامـه ، اعتمد أبـو عبيـدة في كتابـه عـلى معرفتـه الواسـعة بلغـة العـرب-٥

 أتيت " : عمر الجرمي أبيولق  ويدل لذلك، وأساليب بيانها،بمعاني كلامها
ن أخـذت هـذا يـا ّعم: فقلت له) أي كتابه مجاز القرآن ( أبا عبيدة بشيء منه 

 أبا عبيدة؟ فإن هذا خلاف تفسير الفقهاء؟
هذا تفسير الأعراب البوالين على أعقابهم، فـإن شـئت فخـذه، وإن  :فقال لي

  .)٤("شئت فذره
                                                

 ) . ٥/٢٣٦: ( ، ووفيات الأعيان، لابن خلكان)١٠/٢٠٧: (والمنتظم، لابن الجوزي =
 ) .٥٤: ص: ( فهرسة، ابن خير الإشبيلي:  انظر)١(
 ) .١/٨: (مجاز القرآن: انظر )٢(
 ) .١/١٧: (مجاز القرآن:  انظر)٣(
 ) .١٧٦: ص: (ُّ طبقات النحويين واللغويين، للزبيدي)٤(



 

 
 

 التـي يوردهـا إمـا ،ًدة ديوانا للشواهد الـشعرية يعد مجاز القرآن لأبي عبي-٦
 أو دلالة على أسلوب من أساليب العرب التي نزل عليها ،ًبيانا لمعنى غريب

 .)١(ًشاهدا) ٩٥٢( وقد بلغت تلك الشواهد الشعرية ،القرآن
 ،)٢(مسألة من مسائل النحـو) ١٠٠( عرض أبو عبيدة في المجاز إلى نحو -٧

فلم يكن أبو عبيـدة يتقيـد بـرأي  ،ة لمدرسة نحويةولا يمثل مجاز القرآن نصر
 وللرجـــل رأيـــه ،ً فقـــد كـــان معـــاصرا لأوائلهـــم،البـــصريين أو الكـــوفيين 

 .واختياره
 . مجاز القرآن لا يمثل نصرة لمذهب اعتقادي -٨ 
 أقوال السلف في كتابه ؛ وذاك يتفـق مـع المـنهج الـذي ة لم يذكر أبو عبيد-٩

رى أن تفــسير الــسلف يقــوم عــلى علمهــم بلغــة ْارتــسمه لكتابــه ؛ إذ كــان يــ
وكـأن أبـا عبيـدة أراد أن يـشير إلى المعـين       ،)٣( وسـننها في كلامهـا ،العرب

 . الذي كان السلف ينهلون منه 
 : منهج أبي عبيدة في مجاز القرآن يتلخص فيما يلي -١٠

 ،القــرآن( :  قـدم بمقدمــة مختــصرة لكتابــه ذكـر بعــض المــصطلحات مثــل-أ

                                                
 ) .٢/٣١٧: (مجاز القرآن: انظر.  ذكر أرقام تلك الشواهد الدكتور فؤاد سزكين)١(
 سـلام عبـداالله :المـسائل النحويـة في مجـاز القـرآن لأبي عبيـدة ورأيـه فيهـا، للباحـث: انظر)٢(

 ) .١١٠-١٠٦: ( محمود عاشور
وإغفال أبي عبيدة لما جاء عـن الـسلف، أو عـدم نظـره : قلت) . ١/٨: (مجاز القرآن: انظر)٣(

التفــسير اللغــوي للقــرآن : انظــر.للــسياق جعــل كتابــه عرضــة للنقــد في بعــض المــواطن 
 ) .٣٥٧-٣٤٧: ص: ( الكريم، للدكتور مساعد الطيار



 

 
 

  .)١( ) والآية ،ورةوالس
ِ ذكر عقب ذلك جملة من الأساليب العربيـة الـواردة في القـرآن-ب  فأشـار ،َ

 .)٢(ًإلى نحو عشرين أسلوبا
 . رتب كتابه على تريب سور المصحف -ج
 . يذكر اسم السورة -د
 . وإنما يفسر جملة من آياتها ، لم يعرض لآيات السورة كلها-هـ
 .لأساليب العربية في الآيات  وا،بالألفاظ الغريبة ُ عني-و
 تفسيره وبيانه يقوم على ذكر الشواهد من كلام العرب وأشعارها، لبيان -ز

 . أو توضيح أسلوب ،غريب
 .)٣(ًوالآثار قليل جدا   إيراده للقراءات-ح

                                                
 ) .٧-١/١: (لقرآنمجاز ا:  انظر)١(
 ) .١٩-١/٨: (مجاز القرآن:  انظر)٢(
لم : قلــت. أحاديــث ) ٦(ًموضــعا، وذكــر نحــو ) ١٧( أشـار إلى بعــض القــراءات في نحــو )٣(

 . يذكر أبو عبيدة أقوال السلف في التفسير 



 

 
 

 المطلب الثالث
 )١(ترجمة ابن قتيبة

 : اسمه
بـن قتيبــة  عبـداالله بـن مـسلم ، أبـو محمــد،ذو الفنـون ،الكبـير ،العلامـة

وري ّالدينَ َ ِْ   .)٣( صاحب التصانيف،)٢(ِّ
 : مولده

 ).هـ٢١٣( : ولد ابن قتيبة سنة
 : شيوخه

  .)٤( إسحاق بن راهويه-١
                                                

: ، وتــــاريخ الخطيــــب، للبغــــدادي)١٠٥: ص: (الفهرســــت، لابــــن النــــديم:  انظــــر)١(
: ،  و وفيات الأعيان، لابـن خلكـان)١٢/٢٧٦: (بن الجوزي، والمنتظم، لا)١١/٤١١(
: ،، والبداية والنهايـة، لابـن كثـير)١٣/٢٩٦: (،  وسير أعلام النبلاء، للذهبي)٣/٤٢(
، والموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة، لوليد بن )١١/٥٦(

 ) .٢/١٤١٤: ( أحمد الزبيري وآخرين
ْن أعمال الجبل، قرب همذان، وينسب إلى الدين وَر جماعـة كثـيرة مـن أهـل الأدب  مدينة م)٢( ِّ

وتقـع دينـور في : قلـت) . ٢/٥٤٥: (معجم البلدان، لياقوت الحمـوي: انظر. والحديث 
 .غربي إيران في منطقة إقليم كردستان 

 ) .١٣/٢٩٦: (سير أعلام النبلاء، للذهبي)٣(
يمــي، أبـو يعقــوب بــن راهويــه، الإمــام الكبــير، إمــام إسـحاق بــن إبــراهيم بــن مخلــد التم)٤(

مــن . المــشرق، ســيد الحفــاظ، أحــد الأعــلام، وعلــماء الإســلام، والمجتهــدين مــن الأنــام 
ســير أعــلام : انظـر. هـــ ٢٣٨: مــات سـنة. كتــاب الـسنن، والمــسند، والتفـسير : تـصانيفه

= 



 

 
 

  .)١( محمد بن سلام الجمحي-٢
  .)٢( أبو حاتم السجستاني النحوي اللغوي-٣

 : تلاميذه
 . )٣(أحمد بن عبد االله بن مسلم بن قتيبة ،ابنه أبو جعفر-١
ُبن درستويه  ا-٢ ُ)٤(. 

 .)٥( قاسم بن أصبغ -٣ 
                                                

ــذهبي = ــسرة في تــراجم أئمــة ال)١١/٣٥٨: (النــبلاء، لل تفــسير والإقــراء ، والموســوعة المي
 ) .١/٤٦٢: ( والنحو واللغة، لوليد بن أحمد الزبيري وآخرين

ًكان عالما، أخباريا، أديبـا، بارعـا .ُمحمد بن سلام بن عبيداالله الجمحي بالولاء، أبو عبداالله )١( ً ً ً
: مـات سـنة. طبقات الـشعراء الجـاهليين والإسـلاميين، وغريـب القـرآن : من تصانيفه. 

، والموسوعة الميـسرة في تـراجم )١٠/٦٥١: ( أعلام النبلاء، للذهبي سير: انظر. هـ٢٣٢
 ) .٣/٢١٠٢:    ( أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة، لوليد بن أحمد الزبيري وآخرين

  ) .٥:  ص: (  سبقت ترجمته)٢(
ً كان يحفظ كتب أبيه، وحدث بها كلها حفظا بمصر، وتـولى القـضاء بمـصر )٣( : مـات سـنة. ّ

 ) .١/٢٩٣: (معجم الأدباء، للحموي: انظر. هـ ٣٢٢
ُعبد االله بن جعفر بن درستويه الفارسي النحوي، أبو محمد، أحد من اشتهر وعـلا قـدره،  )٤( ُ

ِّوكثـر علمـه، صــحب المـبرد، وكــان شـديد الانتــصار للبـصريين في النحــو واللغـة، ومــن  ُ ِ َ
: مـات سـنة.  وغـير ذلـكشرح فصيح ثعلب، وأسرار النحو، ومعـاني الـشعر،: مصنفّاته
، وبغيــــة الوعـــــاة،  )٩٨: ص: (كتــــاب البلغــــة، للفيروزآبــــادي: انظــــر. هـــــ ٣٤٧

 ) .٢/٣٦(للسيوطي
قاســم بــن أصــبغ بــن محمــد بــن يوســف، الإمــام، الحــافظ، محــدث الأنــدلس، أبــو محمــد )٥(

: مـات سـنة. مـسند مالـك، المنتقـى في الآثـار، كتـاب الأنـساب : القرطبي، مـن تـصانيفه
= 



 

 
 

 : عقيدة ابن قتيبة
ْ وقـد صرح بـذلك إذ يقـول،ابن قتيبة من أهل السنة والجماعة ولـو  " :ّ

 أن ننتقــل عــن أصــحاب الحــديث ونرغــب عــنهم إلى - رحمــك االله-أردنــا 
وعـن نظـام  ،لخرجنا من اجـتماع إلى تـشتت ،ونرغب فيهم،أصحاب الكلام

 لأن أصـحاب  ؛وعـن اتفـاق إلى اخـتلاف ،نس إلى وحـشةوعن أ ،إلى تفرق
وعلى أنه  ،الحديث كلهم مجمعون على أن ما شاء االله كان وما لم يشأ لا يكون

وعلى أن االله تعـالى  ،وعلى أن القرآن كلام االله غير مخلوق ،خالق الخير والشر
 وعـلى الإيـمان بعـذاب القــبر لا ،وعـلى تقــديم الـشيخين ،رى يـوم القيامـةـيُـ

 ، ومــن فــارقهم في شيء منهــا نابــذوه وباغــضوه،يختلفــون في هــذه الأصــول
  .)١( "...وبدعوه وهجروه 

ــه  ــة عن ــن تيمي ــول اب ــسبين إلى أحمــد" :ويق ــن المنت ــة هــو م ــن قتيب  ، اب
ــصرين لمــذاهب الــسنة المــشهورة،وإســحاق  ولــه في ذلــك مــصنفات ، والمنت

 فإنـه خطيـب ،تزلـة للمع هو لأهـل الـسنة مثـل الجـاحظ :ويقال... متعددة 
  . )٢(" كما أن الجاحظ خطيب المعتزلة ،السنة

                                                

، والموسوعة الميـسرة في تـراجم )١٥/٤٧٢: (سير أعلام النبلاء، للذهبي: انظر. هـ ٣٤٠ =
 ) .٢/١٨٣٣: ( أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة، لوليد بن أحمد الزبيري وآخرين

 ) .٦٤: ص: (تأويل مختلف الحديث)١(
. قـه ُاتهـم ابـن قتيبـة بـتهم في عقيدتـه وعلمـه وخل: قلـت) . ١٧/٣٩١: (مجموع الفتاوى)٢(

وقد عـرض الـدكتور عـلي بـن نفيـع . وتلك التهم لا تثبت، بل هي مجازفات لا أساس لها
 ) .١٢٥-١٠٨: ص: (عقيدة الإمام ابن قتيبة: العلياني تلك التهم ودحضها في كتابه



 

 
 

 :  ثناء العلماء عليه
 ،والنحـو ،باللغـة ًعالمـا ،يرويه فيما ًصادقا وكان"يقول عنه ابن النديم 

  .)١( " والتأليف التصنيف كثير ،والفقه ،والشعر ،ومعانيه القرآن وغريب
ــه ــ ثقــة كــان " :و قــال الخطيــب البغــدادي عن  صــاحب وهــو ،ًفاضــلا اًدين

 .  )٢(" المعروفة والكتب ،المشهورة التصانيف
ــه ــن الجــوزي عن ــول اب ــا" :ويق ــا ك ــةًن عالم ــاً، ثق ــه  ،ً، فاضــلاً، دين ول

  .)٣(" التصانيف المشهورة
 .)٤( " مفيدة كلها وتصانيفه " :ويقول ابن خلكان
 ، والأخبـار،ً وكـان رأسـا في علـم اللـسان العـربي" :وقال عنه الذهبي

  .)٥("وأيام الناس 
النحوي اللغـوي صـاحب المـصنفات البديعـة  ": ويقول عنه ابن كثير

  .)٦(" نافعة    المفيدة المحتوية على علوم جمة
 : مصنفاته

: ، ومـن أشـهر مـصنفاته)٧(ابن قتيبة كثير التصنيف في مختلـف الفنـون 
                                                

 ) .١٠٥: ص: (الفهرست)١(
 ) .١١/٤١١: (تاريخ بغداد)٢(
 ) .١٢/٢٧٦: (المنتظم)٣(
 ) .٣/٤٢: (وفيات الأعيان)٤(
 ) .١٣/٢٩٨: (سير أعلام النبلاء)٥(
 ) .١١/٥٦: (البداية والنهاية)٦(
 ) .١٠٦-١٠٥: ص: (الفهرست، لابن النديم: انظر)٧(



 

 
 

وتأويــل ،وتأويل مــشكل القرآن، وغريــب الحــديث،تفــسير غريــب القــرآن
 .  وأدب الكاتب ، والشعر والشعراء     وعيون الأخبار،،تلف الحديثمخ

 : وفاته
  .)١( )هـ٢٧٦( : توفي ابن قتيبة سنة

 
 
 

                                                
 ) .١١/٤١١: (تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي: انظر)١(



 

 
 

 المطلب الرابع
 التعريف بكتاب تفسير غريب القرآن لابن قتيبة

 
 ، وكشف عن طريقته الـسائر عليهـا،أبان ابن قتيبة عن منهجه في كتابه

ُفتـتح كتابنـا هـذا بـذكر أسـمائه الحـسنى، وصـفاته نَ " : كتابـه فقال في مقدمة ْ َ ُ ِ َ
ــك ألفاظــا ُالعــلا خــبر بتــأويلهما واشــتقاقهما؛ ونتبــع ذل ً؛ فنُ ُ ِ ْ ُ ُ ُ كثــر تردادهــا في ِ ْ َ

ُّلم نر بعض السور أولى بها من بعـض؛ ثـم نبتـدئ في تفـسير غريـب  ،الكتاب
ْالقرآن، دون تأويل مشكله ً إذ كنا قد أفردنـا للمـشكل كتابـ ؛ُ ْ َ ًا جامعـا كافيـا،ْ ً    

 .بحمد االله
ْوغرضنا الذي امتثلناه في كتابنا هذا ْأن نختصر ونكمل :َ ِّ وأن نوضـح ،ُ

َونجمــل؛ وأن ِ ْ ــة عــلى       ُ ــر الدلال ــذل، ولا نكث ــظ المبت ــشهد عــلى اللف َلا نست َ ُِّ ُ َ ََ ِ ْ ْ
َالحرف المستعمل؛ وأن لا نحشو كتابنا بالنحو وبالحديث والأسانيد َّفإنا لو . ُ

َلاحتجنا إلى أن نأتي بتفـسير الـسلف ؛لنا ذلك في نقل الحديثفع  رحمـة االله -ِ
َ بعينه؛ ولو أتينا بتلك الألفاظ كان كتابنا كسائر الكتب التـي ألفهـا -عليهم  َْ َّ َ َ

ْنقلة الحديث؛ ولو تكلفنا بعد اقتصاص اختلافهم، وتبيـين معـانيهم، وفتـقَ  ُ ََ ِ َ ْ َّ ُ َ َ
َجملهم بألفاظنـا، وموضـع الا ِ َ َختيـار مـن ذلـك الاخـتلاف، وإقامـة الـدلائل ُ ِ
ْ لأسهبنا في القول، وأطلنـا الكتـاب؛َعليه، والإخبار عن العلة فيه  ْ وقطعنـا ،ْ

َّمنه طمع المتحفظ، وباعدناه من بغية المتأدب؛ وتكلفنا من نقل الحديث، مـا  ُ ِّ ُِّ َ ُ َْ ْ
اه وكفيناه ِقد وقينَ ُِ وكتب أصحاب وكتابنا هذا مستنبط من كتب المفسرين، . ُ

َلم نخرج فيه عن مذاهبهم، ولا تكلفنا في شيء منه بآرائنا غير   .اللغة العالمين َّ



 

 
 

ِمعانيهم، بعد اختيارنـا في الحـرف أولى الأقاويـل في اللغـة، وأشـبهها بقـصة  َ َ َ ْْ َِ َ
َونبذنا منكر التأويل، ومنحول التفسير، الآية َْ َ َُ َ ََ ")١(.  

 :  عدة نقاطويمكن أن نعرض كتاب ابن قتيبة في
 ولكنــه أشــار في مقدمتــه الــسابقة إلى ، لم يــسم ابــن قتيبــة كتابــه صراحــة-١

  ."  ثم نبتدئ في تفسير غريب القرآن" : بقوله   موضوع الكتاب
 :  فجاء على النحو التالي، ذكر ابن قتيبة ترتيب كتابه-٢
 . )٢(" وإظهار معانيه، اشتقاق أسماء االله وصفاته" :ً عقد بابا بعنوان-أ

  .)٣("باب تأويل حروف كثرت في الكتاب  : أتبع ذلك بذكر-ب
 ،ً مرتبا كتابه وفـق ترتيـب المـصحف، شرع بعد في تفسير غريب القرآن–ج 

 . ثم الغريب من ألفاظها مع بيان معناها ،يذكر اسم السورة
 .ابن قتيبة كتابه على الإيجاز والاختصار   بنى-٣
 والـراجح ، في تأويل الآية هو المختار عنـده المعنى الذي يذكره ابن قتيبة-٤

 . كما أفصح عن ذلك ،لديه
 أو ، اعتنى ابن قتيبة في كتابه بذكر الشواهد الشعرية لبيان معنـى غريـب-٥

ًشـاهدا ) ٢٢٠( وقـد بلـغ عـدد تلـك الـشواهد نحـو ،للدلالة عـلى أسـلوب
                                                

 ) .٤-٣: ص: (تفسير غريب القرآن)١(
ــرآن:  انظــر)٢( ــاب ). ٢٠-٦: ص: (تفــسير غريــب الق ــذكر في هــذا الب ًفظــا وبــين ل) ٢٦(ف

 .معانيها
كلمـة تكـررت في ) ٤٠(ذكر تحت هـذا البـاب ) . ٣٧-٢١: ص: (المصدر السابق :  انظر)٣(

 .بعض سور القرآن، وبين معناها 



 

 
 

 .ًشعريا 
ًحديثا نبويا)٣٠(أورد ابن قتيبة نحو -٦ ً)١(.  
تب على الاخـتلاف في القـراءات اخـتلاف المعنـى ذكـر ذلـك ابـن  إذا تر-٧

 .ًموضعا ) ٤٧( وقد ذكر نحو،قتيبة
 . اهتم ابن قتيبة ببيان اشتقاق الكلمة -٨
 كتاب تأويل مشكل القـرآن لابـن قتيبـة أسـبق مـن كتابـه تفـسير غريـب -٩

 . ولذا كثرت الإحالة عليه ،القرآن
 . يدة والفراء انتفع ابن قتيبة من كتابي أبي عب-١٠
 وقد أوضـح سـبب ذلـك ،ً أقوال السلف قليلة جدا في كتاب ابن قتيبة-١١

 .في مقدمته 
 
 

                                                
 ) . ٥٥٥: ص: (تفسير غريب القرآن: كما في ترقيم السيد أحمد صقر)١(
 



 

 
 




 
ْمعنى الضعفين: المطلب الأول ِّ 

 .القول الذي يؤيده سياق الآيات أولى من غيره  :قاعدة
نظرنـا في سـياق  ،دت أقوالهم وتعد،إذا اختلف المفسرون في تفسير آية

الآيات فأولى الأقوال وأرجحها حينئذ ما اتفق وسياق الآيات ؛ لأن انتظـام 
 .وتشتيته الكلام أولى من تفريقه

ً وتعقب أبا عبيـدة مـستندا إلى دلالـة ،بهذه القاعدة ّوقد رجح ابن قتيبة
ــسياق ــالى ،ال ــه تع ــد قول   M½ ¾ ¿ À Á Â Ã : فعن
Ä Å  Æ  ÈÇ É Ê Ë Ì ÍL )١( . 

ــول ــال M Ä Å  Æ  ÇL": يق ــو  ق ــدة أب ــل :عبي  يجُع
  .َعبيدة أبي قول معنى هذا. اثنين لا ًثلاثة ُالواحد

 :أي  M " # $ % &L :ُبعـد يقول لأنه كذاك؛ أراه ولا
ْيطعهـــما ُ.     M'  ( ) *  +L )ـــدل فهـــذا ؛ )٢  أن عـــلى ُّي

َّثم )ِّالضعفين( ْمثلان :ًأيضا َ ِ. 
ْعفين،ضِــ فيجعـل ُالعـذاب، الهــ ضَاعفيـ :أراد وكأنـه  ُّكــل ْثلـين،مِ أي َ

                                                
 ) .٣٠: ( سورة الأحزاب)١(
 ) .٣١: ( سورة الأحزاب)٢(



 

 
 

ُمثلـه :الشيء وضعفُ. الآخر ضعفُ منهما واحد ٍعمـرو أبـو قـرأ ولـذلك. ِ ْ َ: 
َّيضعفْ( ْللمثل )َّضعفيُ( أن رأى لأنه  )١( )َُ  .ذلك فوق لما )ضاعفيُ(و ِ

ْبــضعفين ككافأتــ ًدرهمــا َأعطيتنــي إن :الرجــل يقــول كــما وهــذا َ  أي- ِ
ِزوجين؛ ُأعطيتك ًفردا َعطيتنيأ فإن -بدرهمين ْ  MZ  :ُومثلـه. اثنـين يريـد َ

[ \ ] ^L َمثلين أي ْ ِ")٢(.  

 : أقوال المفسرين
 : ذكر المفسرون في معنى هذه الآية قولين

ْالمـثلان: أن المـراد بالـضعفين :القول الأول  وهـذا ، فيكـون العـذاب مـرتين،ِ
  :منهم و ، وهو قول جماهير أهل التفسير،اختيار ابن قتيبة
، ومكـي بـن )٦( والـسمرقندي ،)٥( والنحـاس،)٤( والزجاج،)٣(الطبري

                                                
ــن الجــزر)١( ــول اب ــشريق ــراءات الع ــه النــشر في الق ــوا "): ٢/٣٤٨: (ي في كتاب ُواختلف َ َ ْ : فيِ َ

M  Æ Å  ÄL َفقرأ َ َ ُابن َ ٍكثير ْ ِ ُوابن َ ْ ٍعامر َ ِ ِبالنُّون َ ِوتـشديد ِ ِ ْ َ ِالعـين َ ْ َ َوكـسرها ْ ِ ْ َ ْمـن َ ِ 
ِغير ْ ٍألـف َ ِ َقبلهـا َ َْ ِونـصب، َ ْ َالعـذاب ََ ََ َوقـرأ، ْ َ َ ُأبـو َ ٍجعفـر َ َ ْ ِوالبـصريان، َ َّ َ َِ ْ ِاليـاءِب ْ َ ِوتـشديد ْ ِ ْ َ ِالعـين َ ْ َ ْ 

َوفتحها َِ ْ ْمن َ ِغير ِ ْ ٍألف َ ِ َقبلها َ َْ ِورفع َ ْ َ ُالعذاب َ ََ َوقرأ، ْ َ َ َالباقون َ ُ َكـذلك َْ ِ َ َّإلا َ ْأنهـم ِ َُّ ِبتخفيـف َ ِ ْ َ ِالعـين ِ ْ َ ْ 
ٍوألف ِ َ َقبلها َ َْ َ ". 

 ) .٣٥٠: ص: ( تفسير غريب القرآن)٢(
 ) .٢٠/٢٥٥: (جامع البيان:  انظر)٣(
 ) .٤/٢٢٦: (معاني القرآن وإعرابه:  انظر)٤(
 ) .٥/٣٤٣: (معاني القرآن الكريم:  انظر)٥(
 ) .٣/٥٥: (بحر العلوم:  انظر)٦(



 

 
 

ـــــي )٢( وابـــــن الجـــــوزي، )١(أبي طالـــــب ، )٤(، والبيـــــضاوي )٣(، والقرطب
ــسفي ــان،)٦( والخــازن ،)٥(والن ــو حي ــسعود،)٨(والإيجــي ،)٧( وأب ــو ال  ،)٩( وأب
  .)١٢( وابن عاشور،)١١( والآلوسي،)١٠(والشوكاني

ّالآية دل عـلى أن أزواج النبـي صـلى االله عليـه وسـلم سياق  :دليل هذا القول
ّ تبـين أن المـراد – فـإذا كـان ذلـك كـذلك - يؤتين الأجر على الطاعـة مـرتين

 .بالضعفين من العذاب أن يكون مرتين كذلك 
ْأن المراد بالضعفين من العذاب أن يجعل العذاب ثلاثة أعذبة : القول الثاني ُ، 
ــول ــول وهــذا ق ــدة إذ يق  أي  M Ä Å  Æ  ÇL " :ْأبي عبي

 وضـعفي الـشيء ،لأن ضـعف الـشيء مثلـه ؛يجعل لها العذاب ثلاثـة أعذبـة 

                                                
 ) .٩/٥٨٢٧: (الهداية إلى بلوغ النهاية:  انظر)١(
 ) .٤/٣٧٢: (زاد المسير:  انظر)٢(
 ) .١٣/١٧٤: (الجامع لأحكام القرآن:  انظر)٣(
 ) .٥/١١: (أنوار التنزيل:  انظر)٤(
 ) .٣/٤٤٠: (مدارك التنزيل:  انظر)٥(
 ) .٥/٢٥٧: (لباب التأويل:  انظر)٦(
 ) .٧/٢٢٠: (البحر المحيط:  انظر)٧(
 ) .٣/٣٥٠: (تفسير الإيجي:  انظر)٨(
 ) .٧/١٠١: (إرشاد العقل السليم:  انظر)٩(
 ) .٤/٢٧٦: (فتح القدير:  انظر)١٠(
 ) .٢١/١٨٤: (روح المعاني:  انظر)١١(
 ) .٢١/٣١٩: (التحرير والتنوير:  انظر)١٢(



 

 
 

 ،يجعل الشيء شيئين حتى يكـون ثلاثـة :أي )يُضاعف(  : ومجاز،مثلا الشيء
 .)١( " يجعل الشيء شيئين : أي)فَّعضَيُ(و :فأما قوله

نــى ذلــك أن ومع )يُــضاعف(: القــراءة المتــواترة في الآيــة :دليــل هــذا القــول
ــشيء إلىيــضاف  ــة يكــون حتــى مــثلاه، ال ــه ثلاث  وعــلى هــذا فيحمــل ،أمثال

ِالضعفين من العذاب على أنه ثلاثة أعذبة  ْ. 
 

 : الترجيح
الذي يظهر أن الراجح اختيار ابن قتيبة وجماهير أهل التفسير أن المـراد 

 :  وذلك لما يلي،بالضعفين من العذاب في الآية أن يكون العذاب مرتين
 إلا إذا ، و دلالة السياق مقدمة عند التنـازع، سياق الآية شاهد على ذلك-١

 . ولا قرينة هنا،وجدت قرينة صارفة عن ذلك
 وإن كـان –ِّ الغالب في كلام العرب أنها تطلق الضعف وتريد بـه المثلـين -٢

 ولكـن الأولى – )٢(لا ينكر في كلامها إطلاق الضعف على ما زاد على المثلين
 . خاصة وقد شهد السياق بذلك ،آن على دلالة الغالبحمل القر

َّضعف ــيُ( :و) يُـضاعف (  :وأما قول أبي عبيدة في تفريقه بين دلالـة َ (
 لا التفريـق بـين دلالـتهما  فـذكر أن،أبو جعفر النحـاس فقد أجاب عن ذلك

 :أي واحـد ،)فَّعضَيُـ(و )ضاعفيُـ( في والمعنـى ،اللغة أهل من أحد يعرفه

                                                
 ) .٢/١٣٦: ( مجاز القرآن)١(
 ، )٩/٢٠٣: (لسان العرب، لابن منظور:  انظر)٢(



 

 
 

 إليــك دفعــت ًدرهمــا ّإلي دفعــت إن :تقــول كــما ،مثلــين :أي ،ضــعفين يجعــل
  .)١(درهمين :يعني ،مثليه :أي ،ضعفيه
 : النتيجة

 .تعقب ابن قتيبة لأبي عبيدة كان في مكانه   
 
 
 
 
 
 
 

                                                
: ( ،  وجـــامع البيـــان، للطـــبري)٥/٣٤٤: (معـــاني القـــرآن الكـــريم، للنحـــاس:   انظــر)١(

٢٠/٢٥٥ . ( 



 

 
 

 ًمعنى فارغا: المطلب الثاني
 

ورجح ابن قتيبة بقاعدة الـسياق التـي سـبقت الإشـارة إليهـا في المثـال 
 Mj k  l m on p  q  :تعــالى د قولــه ولــذا عنــ،الــسابق

r s t u  v  w x y  z  {  L)١( . 
ًفارغـا مـن  :قال أبو عبيـدة  Mj k  l m  onL  " :يقول

َلم يغرق :؛ أو قاللُالحزن لعلمها أنه لم يقت ْ َ.  

ًكيـف يكـون فؤادهـا مـن الحـزن فارغـا في  . وهذا من أعجب التفـسير ُ
ُوهل يربط إلا عـلى قلـب! ؟  چہ ہ ہ  ۀ  ۀ چ :وقتها ذاك، وااللهُ سبحانه يقول َ ُ 

لأنـه لا .فـؤاده هـواء :ُوالعرب تقول للخـائف والجبـان! الجازع والمحزون؟
ًيعي عزما ولا صبرا ً ِ  .)٢(M) * L  :قال االله. َ

ً فقالوا أصـبح فارغـا مـن كـل شيء ،وقد خالفه المفسرون إلى الصواب
ــا لم تهــتم بــشيء  ــر موســى؛ كأنه ــن أم ــا يهــ-َّإلا م ــيمم ــه الح َ إلا أمــر -ُّتم ب ْ

  :أقوال المفسرين .)٣("ِولدها
اختلف المفسرون في تفسير هذه الآية فذكروا عـدة معـان مرجعهـا إلى 

 : قولين
ْفارغا من كل شيء إلا مـن ذكـر موسـىأصبح فؤاد أم موسى  :القول الأول ِ ِ ً           

                                                
 ) .١٠: ( سورة القصص)١(
 ) .٤٥: ( سورة إبراهيم)٢(
 ) .٣٢٨: ص: (القرآن تفسير غريب )٣(



 

 
 

 : وذهب إلى هذا المعنى .والحزن عليه 
ــــــراء ـــــ)١(الفــ ــــــاج)٢(ـبري،والـــطـ ــــــاس)٣(،والـــزجــ                   ،)٤(،والنــحــ

 ،)٩(، والقرطبي)٨(والزمخشري،)٧( والبغوي،)٦(، والواحدي)٥(والسمرقندي 
 ،)١٤( وابن كثـير،)١٣(،وأبوحيان)١٢( والخازن ،)١١(، والنسفي)١٠(والبيضاوي
  .)١٨(، والآلوسي)١٧( والشوكاني ،)١٦(، وأبو السعود)١٥(والإيجي

                                                
 ) .٢/٣٠٣: (معاني القرآن:  انظر)١(
 ) .١٩/٥٢٨: (جامع البيان:  انظر)٢(
 ) .٤/١٣٤: (معاني القرآن وإعرابه:  انظر)٣(
 ) .٥/١٥٩: (معاني القرآن الكريم:  انظر)٤(
 ) .٣/٣٠٨: (بحر العلوم:  انظر)٥(
 ) .٨١٣: ص: (الوجيز:  انظر)٦(
 ) .٣/٥٢٥(: معالم التنزيل:  انظر)٧(
 ) .٣/٣٩٥: (الكشاف:  انظر)٨(
 ) .١٣/٢٥٤: (الجامع لأحكام القرآن:  انظر)٩(
 ) .٤/٢٨٤: (أنوار التنزيل:  انظر)١٠(
 ) .٣/٣٣٠: (مدارك التنزيل:  انظر)١١(
 ) .٥/١٦٥: (لباب التأويل:  انظر)١٢(
 ) .٧/١٠١: (البحر المحيط:  انظر)١٣(
 ) .٦/٢٣٣: (تفسير القرآن العظيم:  انظر)١٤(
 ) .٣/٢٣٨: (تفسير الإيجي:  انظر)١٥(
 ) .٧/٢٢٦: (إرشاد العقل السليم:  انظر)١٦(
 ) .٣/١١٥: (فتح القدير:  انظر)١٧(
 ) .٢٠/٤٨: (روح المعاني:  انظر)١٨(



 

 
 

 يدل ،  M t u  v  w xL :التعقيب بقوله تعالى  : القولدليل هذا
 ولـذا ،عليه السلامعلى أن قلبها فرغ من كل شيء إلا من الحزن على موسى 

 . والقول الذي يؤيده السياق أولى من غيره ،ربط االله على قلبها
لعلمهـا عليـه ًفارغا من الحـزن أصبح فؤاد أم موسى  أن المعنى :القول الثاني

ــه لم  ــدة إذ يقــول. يغــرق أن  Mj k  l m  " :ِوهــذا قــول أبي عبي
nL أي ،ٌدم فرغ :منه قولهم ،ها أنه لم يغرقمًفارغا من الحزن لعل :مجازه: 

 .)١( "ولا دية فيه ،لا قود فيه
  .)٤(وابن عاشور ،)٣( والعكبري،)٢(الأخفش  :وقال بهذا المعنى

يقنـت بوعـد االله تعـالى ّإن أم موسـى عليـه الـسلام أ :قـالوا :دليل هذا القـول
 . وحينئذ فرغ قلبها من الحزن على موسى عليه السلام ،بحفظ ابنها
 : الترجيح

 وأن ،الذي يظهر أن الراجح قول ابن قتيبة ومـن وافقـه مـن المفـسرين
أن قلــب أم موســى  Mj k  l m  onL      :معنــى قولــه تعــالى

 : وذلك لما يلي ،ًأصبح فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى والحزن عليه
 والمعنى الذي يؤيـده الـسياق ، أن هذا القول هو القول الأنسب للسياق-١

                                                
 ).٢/٩٨: (مجاز القرآن)١(
 ) .٥٥٣: ص: (معاني القرآن:  انظر)٢(
 ) .٢/١٠١٧: (التبيان في إعراب القرآن:  انظر)٣(
 ) .٢٠/٨٠: (التحرير والتنوير:  انظر)٤(



 

 
 

 .أولى من غيره 
ْ هذا المعنى يتفق وما علم من شفقة الأم وشدة وجدها عـلى أولادهـا بـما -٢ ُ

 !ً أو خشية عليهم مكروها ؟،ّ فكيف إذا ألم بهم كرب،أودع في نفسها
 وقول الجماعة أولى من غيره مـا لم ،المفسرين ذهب إلى هذا القول جماهير -٣

 .تقم حجة على خلافه 
 : ويجاب عن قول أبي عبيدة ومن وافقه
 . وللظاهر المتبادر من الخطاب ،بأن قولهم مخالف لسياق الكلام

 : النتيجة
 .تعقب ابن قتيبة لأبي عبيدة كان في مكانه 

 
 
 
 



 

 
 

 ًمعنى مسحورا: المطلب الثالث
 

 ولا حاجة لمعنـى ،ني القرآن على أحسن الوجوه وأوضحهاتحمل معا :قاعدة
 : مستكره

 ومعـاني القـرآن هـي كـذلك في ،القرآن نزل بأحـسن الألفـاظ وأجملهـا
 فـلا حاجـة إلى أن تفـسر معـاني – فـإذا كـان الأمـر كـذلك -الحسن والبيان 

 .ُ وفي المعاني الواضحة الجلية غنية عن ذلك ،القرآن على وجه مستكره
ا ابن قتيبة يتعقب أبا عبيدة ويحكم على المعنى الذي ذهب إليه وقد رأين

ُوفي أقـوال الـسلف غنيـة عـن ذاك  ،لا ينبغـي القـول بـه ،بأنه معنى مـستكره
 M¿ À  Á Â Ã   Ä Å Æ Ç  È  : ولذا عند قوله تعالى،المعنى
É Ê  Ë  Ì Í  Î Ï Ð      Ñ  L)١( . 

ــة ــن قتيب ــاجو :أي   MÇ  È ÉL " :يقــول اب َمتنَ ــسار بعــضهم  :نُ ُّي َ ُ
  .بعضا

MÍ   Î Ï Ð  Ñ  L ذا سـحر، أي ًبشرا يريدون :قال أبو عبيدة ٍ ْ َ
ٍذا رئة  َ  . ؟  ولست أدري ما اضطره إلى هذا التفسير المستكره  .ِ

َقـال مجاهـد في قولـه. وقد سبق التفسير من السلف بما لا استكراه فيه ُ: 
MÏ Ð ÑLِمخدوعا؛ لأن الـس : أي ً ُْ وقـالوا في  .عـةحر حيلـة وخديَ

   (  ) 'M ؟ و َمـن أيـن تخـدعون :أي )٢(MÖ × Ø L  :قولـه
                                                

 ) .٤٧: ( سورة الإسراء)١(
 ) .٨٩: ( سورة المؤمنون)٢(



 

 
 

* +  L)َأي من المعللين )١ ِ َّ  : وقال امرؤ القيس.  َُ
ِونسحر بالطعام َّ ُ َْ  )٢(ِ وبالشراب ُ

َّأي نعلل، فكأنا نخدع َ ِوقال لبيد. ُ َ : 
َعصافير من هذا الأنام المس        َّ فإننا؟َفيم نحن :فإن تسألينا ُ ِحر ُ َّ)٣( 
َّأي المعلل  .يريدون خدعتني. ْسحرتني بكلامك :والناس يقولون. َُ

  ؛يـدل عـلى هـذا التأويـل )٤(MÓ Ô  Õ Ö × L  :وقوله
ٌ ذا رئة، لم يكن في ذلك مثل ضربوهًلأنهم لو أرادوا رجلا َ َ ٍ َ ولكنهم لما أرادوا . ِ

ً مخدوعا ًرجلا ُْ ِ كأنه بالخديعة سحر -َ . ّ شـبهوهًوتـشبيها ضربـوه، ً كان مثلا-ُ
ِّوكأن المشركين ذهبوا إلى أن قوما يعلمونـه ويخدعونـه وقـال االله في موضـع . ً

  )٥(M! " # $ % & ' L  :آخر حكاية عنهم

لا يجوز أن يكـون   )٦(M© ª « ¬ L  :وقول فرعون
ٍإني لأظنك إنسانا ذا رئة؛ وإنما أراد :أراد به َ ِ ًإني لأظنك مخدوعا :ً ُْ َ َ ")٧( . 

                                                
 ) .١٥٣: ( سورة الشعراء)١(
ٍأرانا موضعين لأمر غيب: وصدر البيت) . ٧٨: ص: ( ديوان امرئ القيس)٢( ْ َ ِ َ ِ ِ ُ.  
 ).٤٧: ( ديوان لبيد)٣(
 ) .٤٨: ( سورة الإسراء)٤(
 ) .١٠٣: ( سورة النحل)٥(
 ) .١٠١: ( سورة الإسراء)٦(
 ) .٢٥٧-٢٥٥: ص: ( تفسير غريب القرآن)٧(



 

 
 

 : لمفسرينأقوال ا
 وإليــك ،ذكـر المفـسرون عـدة أقـوال في المـراد بالمـسحور في هـذه الآيـة

 : أشهر أقوالهم
 وممـن ، وهـذا اختيـار ابـن قتيبـة،المخدوع :أن المراد بالمسحور :القول الأول

   :ذهب إليه من المفسرين
، والخطيـــب )٤( والخـــازن ،)٣(، والواحـــدي)٢(والنحـــاس،)١(مجاهـــد

  .)٥(الشربيني
 : ذا القولأدلة ه

 ولا ينبغـي حمـل ، معاني القـرآن تحمـل عـلى أحـسن الوجـوه وأوضـحها-١
 . وهذا التأويل واضح الدلالة لا استكراه فيه ،مستكره  معانيه على معنى

ٍ ذا رئــةً لأنهــم لـو أرادوا رجــلاسـياق الآيــات يؤيــد هـذا المعنــى ؛ -٢ َ  يأكــل ِ
ٌ، لم يكن في ذلك مثل ضربوهويشرب َ  .  لهَ

  . هذه الآية تدل على هذا التأويل  نظائر-٣
ِالمجنون الذي سحر فاختلط عقله :أن المراد بالمسحور :القول الثاني  وذهب ،ُ

                                                
: ، وبحــر العلــوم، للــسمرقندي)٤/١٦١: (معــاني القــرآن الكــريم، للنحــاس:  انظــر)١(

 .ولم أهتد إليه في تفسير مجاهد المطبوع ) . ٢/٣١٤(
 ) .٤/١٦١: (معاني القرآن الكريم:  انظر)٢(
 ) .٦٣٦: ص: (الوجيز:  انظر)٣(
 ) .٤/١٦٣: (لباب التأويل:  انظر)٤(
 ) .٣/٣٤٦: (السراج المنير:  انظر)٥(



 

 
 

 :  ومنهم ،إلى هذا لمعنى جماهير أهل التفسير
 وأبـو ،)٥( والنـسفي،)٤( والـرازي،)٣(، وابن الجوزي)٢( وابن عطية ،)١(مقاتل
ــير ،)٦(حيــان  وابــن ،)١٠( والإيجــي،)٩(والبقــاعي ،)٨( والثعــالبي،)٧( وابــن كث

  . )١٤( وابن عاشور،)١٣( والسعدي، )١٢( والآلوسي،)١١(عجيبة 
 : أدلة هذا القول

 ويزاد على ذلك بأن أشـهر دلالـة لكلمـة ،هي أدلة القول الأول نفسها
ِهو ذاك المجنون الذي سحر فغلب على عقله ) مسحور( ُ ِ ُ. 

                                                
 ) .٢/٢٦٠: (تفسير مقاتل:  انظر)١(
 )٤٦١ /٣: (المحرر الوجيز:  انظر)٢(
 ) .٣٥٥: ص: (نزهة الأعين النواظر:  انظر)٣(
 ) .٢٠/٣٥٢: (مفاتح الغيب:  انظر)٤(
 ) .٢/٢٦٣: (مدارك التنزيل:  انظر)٥(
 ) .٦/٤٠: (بحر المحيطال:  انظر)٦(
 ) .٥/٨٣: (تفسير القرآن العظيم:  انظر)٧(
 ) .٣/١٣١: (الجواهر الحسان:  انظر)٨(
 ) .٤/٣٩١: (نظم الدرر:  انظر)٩(
 ) .٣/١٤٦: (، و)٢/٣٩٣:  (تفسير الإيجي:  انظر)١٠(
 ) .٣/٢٠٥: (البحر المديد:  انظر)١١(
 ) .١٥/٨٩: (روح المعاني:  انظر)١٢(
 ) .٤٥٩: ص: ( الكريم الرحمنتيسير:  انظر)١٣(
 ) .١٨/٣٢٩: (التحرير والتنوير:  انظر)١٤(



 

 
 

 ،)١(رئـة : أي،رحْسَـالـذي لـه  :ة المراد بالمسحور في هـذه الآيـ: القول الثالث
  :ْ إذ يقول، وهذا قول أبي عبيدة،مثلكمبشر يأكل ويشرب فهو ولذا 

" MÍ  Î Ï Ð  ÑL ما تتبعـون  :كقولك،ما تتبعون :أي
َإلا رجلا مسحورا، أي له س ً ُوهـو أيـضا مـ ،رحًْ وكـذلك كـل دابـة أو  ،رَّحسًَ

 : ِّر الرئة، قال لبيدحَّْلسًرا، واحَْلأن له س؛ مسحور  طائر أو بشر يأكل فهو
ِعصافير من هذا الأنام المسحر         َّ فإننا؟َفيم نحن :فإن تسألينا َّ َ ُ ُ 

ِونسحر بالطعام وبالشراب  : )٢(وقال َّ ُ َْ ُ 
َفأرادوا أن يكون مل،َلأن أهل السماء لا يأكلون؛ نُغذي  :أي َ  .)٣(" ًكاَ

  . )٤(وذهب إلى هذا المعنى مكي بن أبي طالب
 : ل هذا القولدلي

 وعليــه فــإن المــشركين أرادوا بقــيلهم ذاك صــد ،ِّر الرئــةحَّْالــس :قــالوا
 . فما هو إلا بشر مثلهم يأكل ويشرب ،الناس عن النبي صلى االله عليه وسلم

 فالمـسحور يـراد ،ّجوز بعض المفسرين حمل الآيـة عـلى معنيـين :القول الرابع
وذهـب إلى هـذا  ،و يأكـل ويـشرب فهـ،ِالذي لـه رئـة : به  ويراد،المجنون :به

                                                
ْ السحر)١( ِمـا التـزق بـالحلقوم والمـرئ مـن أعـلى الـبطنالرئة، وعلى : يطلق على: َّ ْ َ ُ ْ َْ َ ْ َِ ُ ْمـن قلـب -َ َ

ٍوكبد ورئة ٍَ َِ : ّ، وتـاج العـروس، للزبيـدي)٤/٣٤٨: (لسان العرب، لابـن منظـور:  انظر-ِ
)١١/٥١٠. ( 

 )٢٤: ص: (امرىء القيس كما سبق:  أي)٢(
 ) .١/٣٨١: ( مجاز القرآن)٣(
 ) .٨/٥١٧٩: (، و)٦/٤٢١٨: (الهداية إلى بلوغ النهاية:  انظر)٤(



 

 
 

  .)٢( وأبو السعود،)١(الطبري :القول
 : دليل هذا القول

يمكن أن يستدل لهذا القول بأنه إذا أمكـن حمـل القـرآن عـلى أكثـر مـن 
 .معنى فهو أولى ؛ فذاك من خصائص الكلام البليغ 

 الترجيح 
 ، وهو قـول جمـاهير أهـل التفـسير،الذي يظهر أن الراجح القول الثاني

ِالمجنون الذي سحر فاختلط عقله :أن المراد بالمسحور  :  وذاك لما يلي،ُ
 . قوة أدلتهم -١
 ومعـاني القـرآن تحمـل ، أن هذا المعنى هو المتبادر الـشائع عنـد الإطـلاق-٢

 .على المعروف المشهور في لسان العرب 
 : ويجاب عن الأقوال الأخرى

ْ وإن كـان لـه - المخـدوع :سحور قول ابن قتيبة ومن وافقه بأن المراد بالم-١
إلا أن هـذا المعنـى لـيس هـو  -حظ من النظر ؛ لأن الـسحر حيلـة وخديعـة 

 .المتبادر عند الإطلاق 
قد أجاب عن . الذي يأكل ويشرب  : قول أبي عبيدة بأن المراد بالمسحور-٢

 .هذا القول وتولى الرد عليه ابن قتيبة فأجاد وأحسن 
بأن حمل الآيـة عـلى  : يجاب عن ذلك،على المعنيين القول بأن تحمل الآية -٣

                                                
 ) .١٧/٤٦٠: (جامع البيان:  انظر)١(
 ) .٥/١٧٦: (إرشاد العقل السليم:  انظر)٢(



 

 
 

 أما إذا ، ولا قرينة مرجحة،أكثر معنى إنما يحسن إذا كانت المعاني كلها سائغة
 أو كـان أحـد تلـك المعـاني فيـه نظـر فـلا يـصار إلى ،وجدت قرينـة للترجـيح

 .القول بذلك 
َولذا تعقب ابن كثير ابن جرير الطبري في تصويبه ُ  ": دةلقـول أبي عبيـ ّ

ئي يأتيـه بـما اسـتمعوه مـن ِوفيه نظر؛ لأنهم إنما أرادوا هاهنا أنه مسحور له ر
  .)١(" الكلام الذي يتلوه

 : النتيجة
 .تعقب ابن قتيبة لأبي عبيدة كان في مكانه   
 
 
 
 

                                                
 ) .٥/٨٣: ( تفسير القرآن العظيم)١(



 

 
 

 معنى لواقح: المطلب الرابع
 

 فذكر أن تفسير القرآن يكون على ،رجح ابن قتيبة بالقاعدة السابقة
 : وإليك كلامه عند قوله تعالى،المعاني دون معنى مستكرهأحسن 

MX Y  Z [ \ ] ̂ _ ̀ a b  
c L)١( . 

 هي إنما )لواقح( :عبيدة أبو قال MX Y  Z L " :ْإذ يقول
 .تنتجه كأنها. السحاب وتلقح الشجر تلقح أنها يريد . ملقحة جمع ُملاقح،
 العـرب يجـد وهـو. هالاسـتكرا بهذا التفسير هذا إلى اضطره ما أدري ولست
َّالطرمـاح قـال. ًلاقحـا والـريح لـواقح، الرياح تسمي ِ ًبـردا وذكـر ِّ  عـلى َّمـده ُْ

 : به يستظلون الشمس في أصحابه
ِقلقٌ ِلأفناَن َ َالريا ْ ٍللاقح حِ       ِّ ِ ها ِ َمنْ ْوحائل ِ ِ َ َ)٢( 

. ًعقـيما :ويـسمون الـشمال أيـضا. الشمال :والحائل.  الجنوب :فاللاقح
ِّقال كثير. ًكما سموا الجنوب لاقحا. التي لا تحملوالعقيم  َ ُ : 

َومر بسفساف الترّاب عقيمها  َُ َ َ ُّ َِ ِ َِ ِ ْ ِ)٣( 
                                                

 ) .٢٢: ( سورة الحجر)١(
َّ ديوان الطرماح)٢( ِ يصف البرد أنـه : وقلق. ضروبها وأنواعها : أفنان الرياح) . ٢١١: ص: (ِّ

 .يضطرب ويخفق لضرب الرياح 
ِّ ديـــوان كثـــير عـــزة)٣(  . إذا مـــستثابات الريـــاح تنـــسمت: وصـــدر البيـــت ) .١٥٠:  ص: (ُ

س أســا: انظــر .من والبركــة التــي يرجــى خيرهــاُ ذوات الــيالريــاح: مــستثابات الريــاحو
= 



 

 
 

 لأنها تحمل السحاب - ً أي حاملا- ًيعني الشمال، وإنما جعلوا الريح لاقحا
ِّوتقلبه وتصرفه، ثم تحمله فينزل َوقـال أبـو وجـزة . ُفهـي عـلى هـذا الحامـل. َ َ ْ َ

َيذكر حميرا ور َ ْدت ماءً َ : 
هن في مسك ٍحتى رعين الشوى منْ َِ َ ْ َّ ُ َ ََّ َ َ ِمن نسل جوبة الآفاق مهداج        َّ َ َْ َ َّ َ ِْ ِ ِِ َ ِ ْ)١( 

أدخلـن قـوائمهن في المـاء حتـى صـار  :؛ أي)سلكن الشوى( :ويروى
َالماء لها كالمسك ُثم ذكر أن الماء من نسل ريح تجوب البلاد. وهي الأسورة. َ َ ْ َ. 

وممــا . ّ لأنهــا حملتــه وهــو ســحاب وحلتــه؛ كالولــدفجعــل المــاء للــريح
 ½¾ ¼ « Mµ ¶ ¸ ¹  º  :قوله تعالى هذا يوضح
¿ À Á  Â Ã   L)٣( " حملت :أي )٢( . 

 : أقوال المفسرين
إلى عـدة  ) لـواقح (ـبـ ) الريـاح ( في توجيـه وصـفاختلـف المفـسرون 

  :أقوال
ِأن لواقح :القول الأول  مـل تحّ أن الريـاحأي حوامـل، والمعنـى ،ِجمع لاقح :ّ

ّالماء والسحاب وتقلبه وتصرفه ثم تـستدره ِْ َ َ ّ  وذهـب ، وهـذا قـول ابـن قتيبـة،ّ
                                                

 ) .١/١١٨: (البلاغة، للزمخشري =
َسـلكن ": ًشـارحا هـذا البيـت) ٤/٣٦: ( يقول الأزهري في تهذيب اللغة)١( ُالأتـن ِيعنـي ْ ُ  .

َّشواهن أدخلن ُ َمسك في  .قوائمهن: أي َ َكالمسك صار ماء في أي: َ  ذلك جعل ثم، لأيديها َ
ِنسل من الماء ْ  ."حملته لأنها :كالولد   للريح الماء فجعل، البلاد تجوب ريح َ

 ) . ٥٧: ( سورة الأعراف)٢(
 ) . ٢٣٧: ( تفسير غريب القرآن)٣(



 

 
 

  . )٣( والشنقيطي،)٢( وصديق حسن خان،)١(النسفي :إليه
 : أدلة هذا القول

، وتريــد بــذلك أنهــا )لــواقح ( جــاء في لــسان العــرب وصــف الريــاح بـــ -١
 .حوامل للمطر

  M¿  À Áقوله تعـالى  وذاك في  ذا المعنى ورد في القرآن ما يؤيد ه-٢
Â Ã   L  فعلى هذا تكون الريح لاقحة بمعنى حاملة تحمل ،حملتأي 

 .السحاب 
ِأن لـواقح : :القول الثـاني َ أي ذات لقـاح ،عـلى جهـة النـسبة ،ِجمـع لاقـح :ّ َ- 

 : ومنه قول النابغة –ذو تمر  : وتامر :ذو لبن : أي ،لابن :كقولهم
ٍّكليني لهم َ ِ ِ ِ يا أميمة ناصبِِ ِ َ َ َ َْ ِ وليل أقاسيه بطىء الكواكب            َُ ِ ِ َِ َ َْ ِ َ َُ ٍ)٤( 

  .)٥( على جهة النسب،ذو نصب :أي :)ناصب(: فقوله
                                                

 ) .٢/٢٢٦: (مدارك التنزيل:  انظر)١(
 ) .٧/١٥٩: (فتح البيان:  انظر)٢(
 ) .٢/٢٦٨: (أضواء البيان:  انظر)٣(
: قولــه"): ٢/٣٢١: (يقــول البغــدادي في خزانــة الأدب) . ١٣: ص: ( ديــوان النابغــة)٤(

ًأمر من وكلت الأمر إليه وكلا من باب وعد، ووكولا: كليني ً إذا فوضته إليـه واكتفيـت : ٌ
مــن :  بمعنــى منــصب)ناصــب  (و. تــرخيم أمامــة، وهــي بنتــه،  تــصغير) أميمــة (و . بــه

ذي : النصب وهو التعـب، فجـاء بـه عـلى طـرح الزائـد، وحملـه سـيبويه عـلى النـسب، أي
دعينـي لهـذا : يقـول. أكابده: ) أقاسيه (و . ذو خوف: طريق خائف أي: نصب، كما يقال

ًالهم المتعب ومقاساة الليل البطيء الكواكب بالسهر؛ولا تزيـديني لومـا وعـذلا؛ وجعـل  ً
  ."ًبطء الكواكب دليلا على طول الليل كأنها لا تغرب فينقضي الليل

 ) .٢/٣٢٢: (خزانة الأدب، لعبدالقادر البغدادي:  انظر)٥(



 

 
 

َ أن الرياح ذات لقاح :ومعنى الآية  . فتلقح السحاب والشجر ،َ
  . )٣( وأبوحيان، )٢( والراغب الأصفهاني،)١(الثعالبي :وذهب إلى هذا

 .ورود هذا المعنى في أحاديث العرب وأشعارها  : القولدليل هذا
ِ جمـع ملقحـة،ملاقـح : أي،أن معنى الريـاح لـواقح :القول الثالث ْ ِ وملقـح ،ُ ْ ُ
ِّ وردت الكلمــة إلى أصــلها ،ًتخفيفــا المــيم تحــذفاســم فاعــل ف  ،)٤( )لقحــة(ُ

ــه،لاقحــة تجمــع كــما فجمعهــا ــاح ملقحــة ف  وعلي ِالري ــح ،لغيرهــاُ  فهــي تلق
  MX Y " : ولـذا يقـول، والشجر، وهذا قول أبي عبيـدةالسحاب

Z L حـة للـسحاب، والعـرب قـد قِلُْلأن الـريح م؛ ملاقـح  مجاز :مجازها
ّ كقول نهشل بـن حـرى ،لأنها تعيده إلى أصل الكلام؛ تفعل هذا فتلقي الميم  َِ َ ْ َ

 : يرثى أخاه
ٍليبك يزيد بائس لضراعة ِ ٌ ُُ َّوأشعث ممن طوحته الطوائ     َ َْ  )٥(حَُّ

ِفحذف الميم لأنها المطاوح ِ َ.  

                                                
 ) .٢/٢٩٢: (نالجواهر الحسا:  انظر)١(
 ) .٧٤٤: ص: (مفردات ألفاظ القرآن:  انظر)٢(
 ) .٥/٤٣١: (البحر المحيط:  انظر)٣(
 ) .٤/١٧٩: (المقتضب، للمبرد:  انظر)٤(
يزيــد بالنــصر والكــرم للــذليل وطالــب يــصف الــشاعر ف .المــشرف عــلى الهــلاك : الطــائح)٥(

 فأشرف على دة السنين أصابته شمنالمعروف، فيقصده الضارع للخصومة، ويلتجئ إليه 
، ولـسان العـرب، لابـن )١/٣٠٧: (خزانـة الأدب، لعبـدالقادر البغـدادي: انظر.الهلاك 
 ) .٢/٥٣٦: (منظور



 

 
 

 :  وقال رؤبة
ِيخْرجن من أجواز ليل غاض ِ ٍ َ ْ ُ)١( 

ِأي مغضى ُ.  
 : َّوقال العجاج

ْتكشف عن جماته دلو الدال َّْ ُ ِ ِ َِ َ )٣(" )٢(.  
 ،)٦( وابـــــن كثـــــير،)٥( والخــــازن،)٤(الواحـــــدي :وذهــــب إلى هـــــذا

 .)٧(والسعدي
                                                

ِنــضو قـداح النَّابــل النَّــواضي: وعجــز البيــت).٨٢: ص: (  ديـوان رؤبــة)١( ِ ِ ِ َ ْ : وليلــة غاضــية .َ
 ) .١٥/١٢٨: (لسان العرب، لابن منظور: انظر.شديدة الظلمة

َعباءة غ: وعجز البيت). ١/٢٤٤: (ديوان العجاج )٢( ً ْراء من أجن طالْثَ ٍ ْ َ يقول ابـن قتيبـة،  . َ
ْهو الجاذب للدلو ليخرجهـا، يقـال منـه: َّالدالي " ): ٦١٢: ص:  ( في أدب الكاتب َّ َ دلا : ُ

ُيدلو، و ْ ْ المدلي (َ َهـو المـستقي، يقـال): ُ ْ ُأدلى دلـوه : ُ َ َ ْْ َ ولـو قـال ، ستقيإذا ألقاهـا في المـاء ليـ: َ
ْالعجاج المدلي لكان أشبه بما أراد، ولكنه أراد القافية، وعلم أن الدالي والمدلي يجـوز أن يوصـف  ُْ ُ

ويقـول الجـواليقي في شرح  . " فأراد يكـشف عـن المـاء دلـو المـستقي: بهما المستقي بالدلو، قال
ئهـا، والـدالي الجـاذب جمع جمة، وجمة البئر اجـتماع ما: تّوالجما "): ٣٠١: ص: (أدب الكاتب

: والعبايـة. للدلو من البئـر ليخرجهـا، ويقـال الـدالي معنـاه صـاحب الـدلو، كـاللابن والتـامر 
لأنـه لا ؛ -الطحلـب:  أي–ويعني بالعباية ما على الماء من الغلفق . الكساء، والغثراء كالغبراء 

 ."طال عليه طلاء وهو ما ألبسه. المتغير : نِوالأج. يورد 
 ) .١/٣٤٨: (القرآن مجاز )٣(
 ) .١/٥٩٠: (الوجيز:  انظر)٤(
 ) .٤/٦٣: (لباب التأويل:  انظر)٥(
 ) . ٤/٥٣٠: (تفسير القرآن العظيم:  انظر)٦(
 ) .٤٣٠: ص: (تيسير الكريم الرحمن:  انظر)٧(



 

 
 

 : أدلة هذا القول
ــلام العــرب ورود هــذا الأســلوب -١ ــى ،في ك  مــن إطــلاق الفاعــل بمعن

ِمفعل ْ)١(.  
ُ ســياق الآيــات يؤيــد هــذا المعنــى ؛ فــإذا لقحــت الريــاح الــسحاب نــزل -٢ ّ

ــإذن االله-المطــر ــالى، - ب ــه تع  \ ] MX Y  Z  : وتأمــل قول
] ̂  L . 

َ فالريــاح لاقحــة ملقحة،أن الريــاح لــواقح وملاقــح :القــول الرابــع ِّ  لاقحــة،ُ
ِّملقحة لإو ، الماء ملهالح وممـن  فيـه، عملهـا  وذاكوالشجر السحاب لقاحهاُ

 ،)٥( والزجــاج،)٤( والطــبري،)٣( الأخفــش،)٢(الفــراء : ّفــسر الآيــة عــلى هــذا
 ،)٩( والــــــرازي،)٨( وابــــــن عطيــــــة،)٧( والنحــــــاس،)٦(والسجــــــستاني

                                                
 ) .٢/٢٢: (الخصائص، لابن جني:  انظر)١(
 ) . ٢/٨٧: (معاني القرآن:  انظر)٢(
 ) . ٥٠٨: ص: (نمعاني القرآ:  انظر)٣(
 ) .١٧/٨٦: (جامع البيان:  انظر)٤(
 ) .٣/١٧٧: (معاني القرآن وإعرابه:  انظر)٥(
 ) .٤٠٢: ص: (نزهة القلوب:  انظر)٦(
لاقحــة ولاقــح عــلى ّالنحــاس يــرى أن : قلــت) .٤/٢٠: (معــاني القــرآن الكــريم:  انظــر)٧(

النـسب أي جهـة لاقح على  يجوز أن يقال لها -١:  على أحد معنيينيأتيالحقيقة بلا حذف 
 . ويجوز أن يقال لها لاقح أي حامل -٢.ذات لقاح، كأنها تلقح السحاب والشجر 

 ) ٣/٣٥٦: (المحرر الوجيز:  انظر)٨(
 ) .١٩/١٤٠: (مفاتح الغيب:  انظر)٩(



 

 
 

ـــي ـــضاوي ،)١(والقرطب ـــسعود،)٢(والبي ـــو ال ـــشوكاني،)٣(وأب وابـــن ،)٤( وال
 .)٥(عاشور

 فالريـاح ،سـائغ أن يحمـل عـلى كـلا المعنيـين) لـواقح(لفظ  :لدليل هذا القو
 وحمـل ألفـاظ القـرآن عـلى ،)٦(لواقح فهي حاملة للمطر، وملقحة للسحاب

 مالم تكن قرينـة مانعـة ، فذاك من خصائص الكلام البليغ،أوسع المعاني أولى
 .من ذلك 
 : الترجيح

 ، على معنيـينتدل) لواقح (  وأن ،القول الرابع الذي يظهر أن الراجح
 ولا ، وذاك جـار عـلى أسـلوب العـرب في كلامهـا، وملقحة،فالرياح لاقحة

 .قرينة مانعة من حمل اللفظ على أوسع معانيه 
بأن اختيار أحد المعاني لـيس بـأولى مـن المعنـى  :ويجاب عن الأقوال الأخرى

ً مادام الاستعمال واللفظ والسياق سائغا للقول بها جميعا ،الآخر ً. 
في حمله لواقح على معنى ملاقح -َقول أبي عبيده  وصف ابن قتيبةوأما 

قال " :ْ فيرد عليه بقول ابن جني إذ يقول،ّ بأنه قول فيه استكراه واضطرار–

                                                
 ) .١٠/١٥: (الجامع لأحكام القرآن:  انظر)١(
 ) .٣/٣٦٦: (أنوار التنزيل:  انظر)٢(
 ) .٥/٧٢: (لعقل السليمإرشاد ا:  انظر)٣(
 ) .٣/١٢٧: (فتح القدير:  انظر)٤(
 ) .١٤/٣٧: (التحرير والتنوير:  انظر)٥(
 ) .٥/٢١٠: (معجم مقاييس اللغة، لابن فارس:  انظر)٦(



 

 
 

؛ لأن الــريح  ملاقــح :وقياســه  MX Y  Z L ": االله عــز وجــل
حـت قَِ فـإذا ل،حت هـيقَِوقد يجوز أن يكون على ل. تلقح السحاب فتستدره

 لقحت السحاب، فيكون هـذا ممـا اكتفـى فيـه بالـسبب مـن المـسببت أكَزَفَ
")١(. 

 : النتيجة
 .تعقب ابن قتيبة لأبي عبيدة لم يكن في مكانه 

 

                                                
 ) .٢/٢٢: ( الخصائص)١(



 

 
 

 ّدلالة رد الأيدي إلى الأفواه:  المطلب الخامس
 

 .القول الذي تؤيده آية أخرى أولى من غيره  :قاعدة
 فــأولى تلــك ، وتعــددت أقــوالهم،إذا اختلــف المفــسرون في معنــى آيــة

 ،ًالمعاني بالتقديم ما شهد له آية أخرى ؛ وذاك أن القرآن يفـسر بعـضه بعـضا
 .ويدل بعضه على بعض 

ّ وتعقـب أبـا عبيـدة ،وقد أومـأ ابـن قتيبـة إلى هـذه القاعـدة ورجـح بهـا
 :  ويدلك على ذاك حديثه عند قوله تعالى،ّوضعف قوله

 MX  Y    Z   [ \    ]    ^ _    `   a     b 
c  d  fe  g h i kj l m n o  

p q r s t u    v  w x  y z { | } 
~ �   L)١(.  

 مـا تركـوا :عبيـدة أبـو قـال   Mo p q rL ": ْإذ يقول
ِيسلموا ولم به، مرواأُ ُ. 

 :والمعنـى! الـشيء عـن أمـسك إذا فيـه؛ في َيـده َّرد :قال ًأحدا أعلم ولا
ُّردوا  : الشاعر قال كما. وغيظا ًحنقا هاعلي ُّعضوا :أي أفواههم، في أيديهم َ

َيردون ُّ ِفيه فيِ َُ ْعشر ِ ِالحسود َ ُ َ)٢( 
                                                

 ) .٩: ( سورة إبراهيم)١(
ــة : انظــر)٢( ــير، لابــن قتيب : للأزهــري، وتهــذيب اللغــة، )٨٣٤: ص.: (كتــاب المعــاني الكب

: وعجــز هــذا البيــت). ١٢/١١٣: (، والجــامع لأحكــام القــرآن، للقرطبــي)١٤/١٧٠(
= 



 

 
 

ُيغيظون أنهم :يعني  قـول ونحـوه العـشر، أصـابعه عـلى يعض حتى َالحسود َ
َالهذلي ُ:  

َقد  َى أنـَفْنأَ ُله أزمـِامـَ ْ َ ُ َفأضحى يعض علي الوظيفا        هُـَ َِ َ َ َ ََّ َ َ ُّ ْ َ)١(  
َّ أفناهــا بــالعض، فأضــحى يعــض عــلي قــد أكــل أصــابعه حتــى :يقــول ُّ

ُوظيفَ الذراع، وهكذا فسر هذا الحرفَ ابن مـسعود ُ واعتبـاره قولـه عـز ،)٢(ِ ُ
  .)٤( " )٣(M|  }  ~  �  ¡  ¢  £ L   :وجل في موضع آخر

 : أقوال المفسرين
 ودونـك أشـهر تلـك ،ذكر المفـسرون عـدة معـان في تفـسير هـذه الآيـة

  :الأقوال
على ًوحنقَا  ً غيظا،ُّفعضوا عليها ،وا أيديهم في أفواههمُّأنهم رد :القول الأول

 وذهب إلى ، واختيار ابن قتيبة، وهذا قول ابن مسعود رضي االله عنه،الرسل
 : هذا القول من المفسرين

                                                

ّحتى يعض علي الأكفا  = ُ ّ ّ َ َ   . 
: ْ الأزم"): ١٢/١٦: (قال ابن منظور في لـسان العـرب). ٢/٧٣: (ديوان الهذليين: انظر)١(

:  في اللـسانًوقال أيـضا . "شدة العض بالفم كله، وقيل بالأنياب، والأنياب هي الأوزام
ِّمستدق الذراع والساق مـن الخيـل والإبـل ونحوهمـا، والجمـع: الوظيف "): ٩/٣٥٨( ُّ َ ْ ُ :

ِالأوظفة ْ َ ".  
 ) .١٦/٥٣١: (جامع البيان، للطبري:  انظر)٢(
 ) .١١٩: ( سورة آل عمران)٣(
 ) .٢٣١-٢٣٠: ( تفسير غريب القرآن)٤(



 

 
 

 ،)٥( والنيـسابوري،)٤( والقرطبـي،)٣( والواحـدي، )٢( والنحـاس، )١(الطبري
  . )٦(وأبو حيان

 : أدلة هذا القول
ِرد اليد إلى الفم  : والمعنى المفهوم من جملة،كلام المعروفال هذا-١ ّ. 
 والمعنـى الـذي يـدل عليـه القـرآن أولى مـن ، هذا القول تؤيده آية أخرى-٢

 .غيره 
 . ودلالة السياق من قرائن الترجيح ، سياق الآيات يشهد لهذا التأويل-٣

َأن هذا مثل ضربه االله تعالى لبيان إعراضـه :القول الثاني   ولـذا ،م عـن الحـقَ
 Mo p q  " :ْ وهــذا قـول أبي عبيـدة إذ يقــول،سـكتوا فلـم يجيبـوا

rL   وا عـما أمـروا بقولـه مـن فّـَل، وموضعه موضـع كَمجاز المث :مجازه
أمـسك إذا لم : أي   ، يـده في فمـهّرد :ولم يؤمنوا به ولم يسلموا، ويقـال ،الحق
 .)٧("يجب

                                                
 ) .١٦/٥٣٤: (جامع البيان:  انظر)١(
 ) .٣/٥٢٠: (اني القرآن الكريممع:  انظر)٢(
 ) .٥٧٨: ص: ( الوجيز:  انظر)٣(
 ) .٩/٣٤٥: (الجامع لأحكام القرآن:  انظر)٤(
 ) .٧/٣٢١: (غرائب القرآن:  انظر)٥(
 ) .٥/٣٩٧: (البحر المحيط:  انظر)٦(
 ) .١/٣٣٦: ( مجاز القرآن)٧(



 

 
 

 أن هـذا القـول )٢(لـشوكاني وذكر ا،)١(الأخفش :وذهب إلى هذا المعنى
 وفسر السعدي الآية عـلى هـذا ،أقرب إن ثبت هذا الاستعمال في لغة العرب

  .)٣(المعنى
 وطريقـة خطابهـا ،جـاء في سـنن العـرب في كلامهـا :قـالوا :دليل هذا القول

 والقـرآن ، فيـه يـده فيّقـد رد :للرجل إذا أمسك عن الجـواب وسـكتقولها 
 . لبيان معانيه  فهي طريق،نزل بلسان العرب

  M t :بوا الرسـل، وردوا علـيهم بـأفواههم، فقـالواّكذأنهم  :القول الثالث
u    v  w x  y z { | } ~ �   L، ـــــول  وهـــــذا ق
  . )٥( واختاره ابن كثير، وقتادة،)٤(مجاهد

 ويؤيـد قـول مجاهـد " :ابن كثير في ترجيح هـذا القـول قال :دليل هذا القول
ـــتمام الكـــلام ـــك ب ـــسير ذل  | } M t  u    v  w x  y z :تف

} ~ �   Lِّتفـسير لمعنـى رد أيــديهم في  -واالله أعلــم -هـذا    فكـأن َ
 .)٦(" أفواههم

                                                
ــي:  انظــر)١( ــان، للثعلب ــي، والجــامع لأحكــام ال)٥/٣٠٧: (الكــشف والبي : قــرآن، للقرطب

: ، وفـــتح القـــدير، للـــشوكاني)٥/٣٩٨: (، والبحـــر المحـــيط، لأيـــي حيـــان)٩/٣٤٦(
 .، ولم أهتد إليه في كتاب معاني القرآن، للأخفش )٣/٩٧(

 ) .٣/٩٧: (فتح القدير:  انظر)٢(
 ) .٤٢٢: ص: (تيسير الكريم الرحمن:  انظر)٣(
 ) .١٢٥: ص: (تفسير مجاهد:  انظر)٤(
 ) .٤/٤٨١: ( القرآن العظيمتفسير:  انظر)٥(
  ) .٤/٤٨١: ( تفسير القرآن العظيم)٦(



 

 
 

 :أشاروا بأيـديهم إلى ألـسنتهم ومـا نطقـت بـه مـن قـولهم أنهم :القول الرابع 
Mt u v  w  x L إقناطـا ،هذا جوابنا لكم ليس عندنا غيره :يأ ً

 ورجحه ابـن المنـير ،)١(مخشري إلى قوة هذا المعنىّونبه الز . لهم من التصديق
  .)٣( واختاره الآلوسي،)٢(في حاشيته على الكشاف

        في حاشـيته عـلى–قـال ابـن المنـير في تـرجيح هـذا القـول  :دليل هـذا القـول
 عــلى المــصنف نبــه الــذي الوجــه هــذا الوجــوه هــذه وأقــوى " : -الكــشاف
ً قـولا يـمانالإ مـن الرسل إقناطهم لأن؛ كذلك كان وإنما ،بالقوة اختصاصه

  .)٤("الكفر في لحسدهم المناسب هو الفم في اليد بوضع ًوفعلا
أنهــم ردوا نعمهــم  :المعنــى و، الــنعمالمــراد بهــاأن الأيــدي  :القــول الخــامس

 . )٥(ًجحودا لها  بأفواههم
 ،ًأنهم كانوا يـضعون أيـديهم عـلى أفـواه الرسـل ردا لقـولهم :القول السادس

  .)٧( وإلى هذا المعنى ذهب مقاتل،)٦(ا قول الحسنوهذ
                                                

 ) .٢/٥٤٢: (الكشاف:  انظر)١(
 .المصدر السابق :  انظر)٢(
 ) .١٣/١٥٢: (روح المعاني:  انظر)٣(
 ) .١(مع حاشية ابن المنير عليه، حاشية ) ٢/٥٤٢: (الكشاف:  انظر)٤(
، )٣/١٢٥: (والنكـت والعيـون، للـمارودي، )٣/١٥٦: (معاني القـرآن، للزجـاج:  انظر)٥(

 ) .٢/٥٤٢: (والكشاف، للزمخشري
ـــماوردي:  انظـــر)٦( ـــون، لل ـــة)٣/١٢٥: (النكـــت والعي ـــن عطي ـــوجيز، لاب : ، والمحـــرر ال

)٣/٣٢٦. ( 
 ) .٢/١٨٥: (تفسير مقاتل:  انظر)٧(



 

 
 

ًأنهم وضعوا أيديهم على أفواههم إخفاء لشدة الـضحك مـن  :القول السابع
 :وذهـب إلى هـذا القـول.  وذاك على سبيل الاستهزاء بالرسل ،كلام الرسل
  .)١(ابن عاشور

 أشـاروا ،إني رسـول االله إلـيكم : أنهم كانوا إذا قال لهـم نبـيهم :القول الثامن
ــواههم  بأصــابعهم إلى ــه  :أف ــذيبا ل ــه ،ًأن اســكت تك ــه أبــو ،ًوردا لقول  قال

  .)٢(صالح
يمكن أن يستدل لهذه الأقوال أن ألفـاظ الآيـة صـالحة  :)٣(دليل هذه الأقوال

 .ُلتحمل على كل معنى مما ذكر 
 : الترجيح

 وأن ،الذي يظهر أن الراجح قول ابن قتيبة ومـن وافقـه مـن المفـسرين
 وذلـك ،الأفواه العض عليها مـن شـدة الحنـق والغـيظ  نى رد الأيدي إلىمع

 . وسلامتها من النقد ،لقوة أدلة هذا القول
 : ويجاب عن الأقوال الأخرى

الـسكوت  :بأن المراد برد الأيدي إلى الأفواه ومن وافقه قول أبي عبيدة ً:أولا
  :  يرد عليه بما يلي،والامتناع عن الجواب

للرجل إذا أمسك عن م أن يكون ورد في لسان العرب قولها  أنكر بعضه-١
                                                

 ) .١٣/١٩٦: (التحرير والتنوير:  انظر)١(
، )٤/٣٤٨: (، وزاد المسير، لابن الجـوزي)٣/١٢٤: (النكت والعيون، للماوردي:  انظر)٢(

 ). ٩/٣٤٥: (والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي
 . من القول الخامس إلى القول الثامن )٣(



 

 
 

ْوإن ثبـت هـذا في كـلام العـرب فـإن  . )١( فيهقد رد يده في :وسكت الجواب
 والقرآن إنما تحمـل ،تأويل الآية به خلاف الظاهر المتبادر من ألفاظ وسياقها

 .ماللا على النادر قليل الاستع،معانيه على الشائع المستعمل في لسان العرب
ْوهذا أيضا قول لا وجه لـه" :ّ ضعف الطبري هذا القول فقال عنه-٢ َ  لأن ،ً

ِاالله عز ذ  فقـد ،  M t  u v wL : قـد أخـبر عـنهم أنهـم قـالوا،رهكَّْ
 .فلم يسكتوا   .)٢(" أجابوا بالتكذيب

 والقـول الـذي أشـار الزمخـشري إلى ، واختيـار ابـن كثـير،قـول مجاهـد: ًثانيـا
ــ ــأن المــراد ب ــه، ب ــواهقوت ــه مــن  :رد الأيــدي إلى الأف الإشــارة إلى مــا نطقــوا ب

بأن الآية جاءت بأسلوب العطف ؛ والعطـف  : يجاب عنه،التكذيب للرسل
 الظـاهر عنـدي " :َ ولذا تعقـب الـشنقيطي ابـن كثـير فقـال،يلزم منه المغايرة

 ؛ لأن العطف بالواو يقتـضي -رحمه االله تعالى –خلاف ما استظهره ابن كثير 
 الآيـة Mo p L  :ّ فيدل على أن المراد بقولـه،ما بعده لما قبلهمغايرة 

    .)٣("غير التصريح بالتكذيب بالأفواه 
َ وأن المعنى ردوا نعم الرسل بأفواههم ،النعمة :القول بأن المراد باليد: ًثالثا ِ .

                                                
َابـن قتيبـة في إنكـاره أن يكـون هـذا ) ٥/٣٩٨: (تعقب أبو حيان في البحر المحـيط:  قلت)١(

 سمع، هذا أبو عبيدة وومن سمع حجة على من لم ي ": ُالأسلوب سمع عن العرب، فقال
  . " الأخفش نقلا ذلك عن العرب

تعقب أبو حيان ما قاله الطبري، ولكنه تكلف القول : قلت) . ١٦/٥٣٦: ( جامع البيان)٢(
 ) .٥/٣٩٨: (البحر المحيط: انظر. في ذلك 

 ) .٢/٢٤٣: ( أضواء البيان)٣(



 

 
 

  :يجاب عنه
حتـى أنكـره بعـض أهــل  ،يـدي عـلى الـنعم قليــل في الاسـتعمالالأحمـل  -١

  .)١(على أياد  تجمع النعمة بمعنىيدالمعروف أن الوالمشهور  ،اللغة
 يلزم على هذا المعنى حمـل الكـلام عـلى المجـاز دون قرينـة تؤيـد ذلـك أو -٢

 .تدل عليه 
يجاب  . ًيضعون أيديهم على أفواه الرسل ردا لقولهمالقول بأن الكفار  :ًرابعا
في الآيــة عائــدة إلى  ؛ إذ الــضمائر بأنــه يلــزم مــن ذلــك تــشتيت الــضمائر :عنــه

 ولا قرينـة عــلى ، وتفريـق الـضمائر خـلاف الأصـل مـالم تكـن قرينـة،الكفـار
 .التفريق في هذه الآية 

القــول بــأن رد الكفــار أيــديهم إلى أفــواههم كــان مــن بــاب إخفــاء  :ًخامــسا
 وسـياق ،مخالفـة سـياق الكـلام بأنـه يلـزم مـن ذلـك :يجـاب عنـه. الضحك 

 كفــار أيــديهم إلى أفــواههم كــان مــن بــاب الغــيظّالآيــات يــدل عــلى أن رد ال
 . لا من باب إخفاء الضحك ،والحنقَ 
 أشـاروا ،إني رسـول االله إلـيكم :أنهم كانوا إذا قال لهم نبيهمالقول ب :ًسادسا

بـأن يلـزم مـن  :يجـاب عنـه. ًأن اسـكت تكـذيبا لـه  :أفواههم  بأصابعهم إلى
والــسياق،  دلالـة الألفـاظذلـك حمـل الكـلام عــلى غـير الظـاهر المتبـادر مــن 

                                                
): ١/٢٧٩: ( الخـصائصيقول ابن جني في) . ١٣/١٩٣: (روح المعاني، للآلوسي:  انظر)١(

. اليد التي هي العضو، قالوا فيهـا أيـد البتـة:   ...  باب في الاستغناء بالشيء عن الشيء "
 أكثـر مـا تـستعمل في الــنعم لا في ) أيـاد (فأمـا أيـاد فتكـسير أيـد لا تكـسير يــد، وعـلى أن 

  ." ًوقد جاءت أيضا فيها. الأعضاء



 

 
 

 .والمعنى الذي يؤيده ظاهر الكلام أولى بالتقديم 
 : النتيجة

 .تعقب ابن قتيبة لأبي عبيدة كان في مكانه   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 معنى يأتمرون: المطلب السادس
 

 وسياق الكلام له أثر في بيان ،الألفاظ قوالب المعاني ودلائل عليها
ْ أما إن ،ظ والمعنى وسياق الكلام فذاكاللف اتسق  فإذا،المعاني ووضوحها

ِحمل   وأن اللفظ،الخطأ  ضاد المعنى اللفظ وما يدل عليه فتلك أمارة على ُ
 MÇ È  :  وقد تعقب ابن قتيبة أبا عبيدة عند قوله تعالى،على غير معناه

É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð  Ñ  Ò Ó Ô Õ Ö 
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ــك نيتــشاورو :عبيــدة أبــو قــال   MÑ  Ò ÓL " :فقــال  في
 : الشاعر بقول َواحتج. ليقتلوك

ْخمر ِّكأني!ٍعمرو َبن ُأحار ِ ُويعدو           َ ْ ْيأتمر ما ِالمرء على َ ِ َ ْ َ)٢( 

                                                
 ) .٢٠: ( سورة القصص)١(
واختلف في نسبة هذا البيت، ولذا يقول عبـدالقادر ) . ١٥٠: ص: ( القيس ديوان امرىء)٢(

) أي لامـرئ القـيس  (وأثبت هذه القصيدة لـه ") : ١/٣٧٤(البغدادي في خزانة الأدب 
وزعـم الأصـمعي في روايتــه عـن أبي عمـرو بــن . أبـو عمـرو الـشيباني والمفــضل وغيرهمـا

  . " ...معشربيعة بن ج: ال لهالعلاء أنها لرجل من أولاد النمر بن قاسط، يق
ِوالخمـر ( .  مـرخم حـارث):  حار (و ء، لهمزة للنداا: وإليك شرح مفردات هذا البيت َ (

ْالذي به بقية سكر، وقيل . جـار: وعـدا عليـه. خالطه: أيُ أو حب، هو الذي خامره داء: ُ
َإذا ائتمر أمرا غير : أَي، ْويعدو على المرء ما يأتمر: ومعنى ْ ْ َ ََ ً َ َ ْ َرشد عـدا عليـه فأهلكـهِ َ َ ٍ َ : انظـر . َ

 ) .٤/٢٦: (، ولسان العرب، لابن منظور)١/٣٧٤: (خزانة الأدب، للبغدادي



 

 
 

ٌبين غلط وهذا ٌومضادة تدبر، لمن ّ  . للمعنى َّ
 :أراد وإنـما! وخير؟ بركة ُوالمشاورة فيه، شاور ما المرء على يعدو كيف

 وقـع حفـرة حفـر مَـن( :قـولهم :ومثله. الشر من للناس به ّهم ما عليه يعدو
 . )١()فيها

ُّيهمــون أي MÏ  Ð   Ñ L :وقولــه ُّيــدلك. بــك َِ ُ  ذلــك عــلى َ
مر ُقول َتولب بن ِالنَّ ْ َ : 

ْاعلمن َ َ ٍمؤتمر َّكل ْأن ْ َ َُ ٌمخطئ     ْ ِ ْ َأحيانا َّالرأي في ُ َ ْ 
ْيصب لم َفإذا  َرش ِ ِاللوم ُبعض َكان    دًاـَ يانا َّ َثنْ َ ُ)٢( 
 أن مـن بد فلا مشاورة بغير فعل ما وفعل ُهواه ركب من كل أن :يعني

ْيصب لم فإذا. ًأحيانا َيخطئ ًرشدا ُ ْ ُلامه ُ ْمرتين ُالناس َ  بغـير َالأمر لركوبه ًمرة :َ
 .لغلطه ًومرة مشاورة،
 )٣(M< = > L  :وجل عز ُقوله ًأيضا ذلك على يدلك ومما

ِيرد لم ُتشاوروا، ُ َ ُّهموا :أراد وإنما َ ِواعتزموا ،به ُ  هـو :تفـسيره في وقـالوا. عليـه َ
ّتضر لا أن ِ  .بالمرأة ُالزوج ولا بزوجها، ُالمرأة ُ

َعبيدة، أبو إليه ذهب الذي المعنى أراد ولو َأولى لكان ُ  إن( :يقول أن به ْ
ُيتآمرون َالملأ َ َ َ ُيستأمر :أي) فيك َ ِْ َ  . )٤(" ًبعضا ُبعضهم َ

                                                
 ) .٢٧٠: ص: (الأمثال، لأبي عبيد القاسم بن سلام:  انظر)١(
 ) .١٣٥: ص: ( ديوان النمر بن تولب)٢(
 ) .٦: ( سورة الطلاق)٣(
 ) .٣٣١-٣٣٠: ( تفسير غريب القرآن)٤(



 

 
 

 : أقوال المفسرين
 وإليـك تلـك ،)يأتمرون بـك ( : ين في المراد بقولهتنوعت أقوال المفسر

 : الأقوال
 ، وهـذا قـول ابـن قتيبـة،ّيهمون بك :)يأتمرون بك ( أن معنى  :القول الأول

 .على هذا المعنى  )١(وتابعه النحاس
 وممـن فـسر ،يتـشاورون في قتلـك :)يـأتمرون بـك (  :أن معنـى :القول الثاني

  :الآية على هذا المعنى
وأبـــو ،)٥(والبيـــضاوي ،)٤( والقرطبـــي،)٣( والـــرازي،)٢(الزمخـــشري

ـــير،)٦(حيـــان  ،)١٠( والإيجــي،)٩(، وأبــو الــسعود)٨(وابــن عــادل ،)٧( وابــن كث
 . )١٢( وابن عاشور،)١١(والآلوسي

                                                
 ) .٥/١٧٠: (معاني القرآن الكريم: ظر ان)١(
 ) .٣/٣٩٩: (الكشاف:  انظر)٢(
 ) .٢٤/٥٨٨: (مفاتح الغيب:  انظر)٣(
 ) .١٣/٢٦٦: (الجامع لأحكام القرآن:  انظر)٤(
 ) .٤/٢٨٨: (أنوار التنزيل:  انظر)٥(
 ) .٧/١٠٦: (البحر المحيط:  انظر)٦(
 ) .٦/٢٢٦: (تفسير القرآن العظيم:  انظر)٧(
 ) .١٥/٢٣٣: (اللباب في علوم الكتاب: ظر ان)٨(
 ) .٧/٢٣٠: (إرشاد العقل السليم:  انظر)٩(
 ) .٣/٢٤١: (تفسير الإيجي:  انظر)١٠(
 ) .٢٠/٥٨: (روح المعاني:  انظر)١١(
 ) .٢٠/٩٥: (التحرير والتنوير:  انظر)١٢(



 

 
 

 ، يــأمر بعــضهم بعــضا بقتلــك :)يــأتمرون بــك (  :أن معنــى: القــول الثالــث
  .)٣(ابن أبي زمنين و،)٢( والسجستاني، )١(الزجاج : المعنى وذهب إلى هذا
بـما اشـتمله اللفـظ مـن معـان ) يأتمرون بـك  (  :أن يفسر قوله: القول الرابع
  MÏ ": ْ إذ يقـول، وبـذلك فـسر الآيـة أبـو عبيـدة، الكـلام تتفق وسياق
Ð  Ñ  ÒLيهمون بك ويتـوامرون فيـك ويتـشاورون فيـك  : مجازه

مرقال  ،ويرتئون َتولب بن ِالنَّ ْ َ : 
اس قد َأرى النَّ َ ْل حادثة يؤتمرـوفي ك        ِ أحدثوا شيمةَ َ ُ)٤( 

 : وقال ربيعة بن جشم النمري
ْأحار بن عمرو كأني خمر ِ َ ْويعدو على المرء ما يأتمر          َ َ ِ 

 )٥(" فربما كان هلاكه مـن ذلـك ،ما يرى لنفسه فيرى أنه رشد :ما يأتمر
. 

 ،)٧(لثعلبـي ا،)٦(الطـبري  :وممن فسر الآيـة بـما حـواه اللفـظ مـن معـان
، )١٠( والعـــز بـــن عبدالـــسلام ،)٩( والواحـــدي، )٨(ومكـــي بـــن أبي طالـــب 

                                                
 ) .٤/١٣٨: (معاني القرآن وإعرابه:  انظر)١(
 ) .٥١٨: ص: ( غريب القرآن:  انظر)٢(
 ) .٣/٣٢١: (تفسير القرآن العزيز:  انظر)٣(
 ) .٦٤: ص: ( ديوان النمر بن تولب)٤(
 ) .٢/١٠٠: ( مجاز القرآن)٥(
 ) .١٩/٥٤٧: (جامع البيان:  انظر)٦(
 ) .٧/٢٤٢: (الكشف والبيان:  انظر)٧(
 ) .٨/٥٥٠٩: (الهداية إلى بلوغ النهاية:  انظر)٨(
 ) .٨١٥: ص: (الوجيز:  انظر)٩(
 ) .٢/٤٨٤: (تفسير العز بن عبدالسلام: انظر )١٠(



 

 
 

  .)٢( والشوكاني،)١(والنسفي
يمكن أن يستدل للأقوال السابقة كلها بـأن لفـظ الآيـة صـالح  :أدلة ما سبق

 .ُلكل معنى مما ذكر 
 : الترجيح

 ،لـكيتـشاورون في قت أي) يأتمرون بـك (  :الذي يظهر أن الأقرب أن معنى
  : ويدل لذلك،ًويأمر بعضهم بعضا بذلك 

 مالم يخالف ذلك سياق ، أن المعاني التي تحتملها ألفاظ القرآن تعتبر مرادة-١
  .)٣(الكلام

 ،ُ ائتمـر القـوم" : يقول الأزهري، أصل هذه اللفظة عائد إلى هذه المعاني-٢
ً إذا أمر بعضهم بعضا ،وتآمروا  واختصموا ،ااقتتل القوم وتقاتلو :كما يقال.ُ

  . )٤( "  إذا تشاوروا،ُوائتمر القوم. ..وتخاصموا 
ثم ... قبول أمر الآمر فهو مطاوع أمره  :ِ وأصل الائتمار" :يقول ابن عاشور

ِشاع إطلاق الائتمار على التشاور ؛ لأن المتشاورين يأخذ ِ َ ُبعضهم أمر بعـض  ِ
  .)٥("فيأتمر به الجميع 

                                                
 ) .٣/١٨٥: (مدارك التنزيل:  انظر)١(
 ) .٤/١٦٥: (فتح القدير:  انظر)٢(
 ) .٨١٥: ص: (الوجيز:  انظر)٣(
 ) .٤/٢٦: (لسان العرب، لابن منظور: ، وانظر)٢١٢-١٥/٢١١: ( تهذيب اللغة)٤(
:  كلمات القرآن الكريم، للمـصطفويالتحقيق في: وانظر) . ٢٠/٩٦: ( التحرير والتنوير)٥(

)١/١٥٩. ( 



 

 
 

 ،يهمون بك :بمعنى) يأتمرون بك( :سير قولهويجاب عن قول ابن قتيبة في تف
 : بما يلي

 ، وإيحـاء القـصة، أن هذا التأويل ليس هو الظاهر المتبادر من ألفاظ الآية-١
ــلأ قــد جــاوزوا مرحلــة الهــم إلى مرحلــة أمــر بعــضهم بعــضا بقتلــه ًبــل الم ّ، 

 .وتشاورهم في طريقة الخلاص منه 
 ولكـن قـد ، أصـلها الغالـبذاك  قول ابن قتيبة أن الشورى بركـة وخـير-٢

 . أو لسوء الموضوع المستشار فيه ،تنحرف عن ذلك إما لسوء المستشارين
ــ-٣ ــن قتيب ــالىة قــول اب ــرد لم )١(M< = > L  : أن قــول االله تع ِي ُ 

ُتشاوروا، َ ُّهموا :أراد وإنما َ ِواعتزموا به، ُ َّ لا يـسلم لـه هـذا القـول. عليـه َ  بـل ،ُ
 ،ـر بالمعروفالآية دالة على التشاور والأم

 كالاشتوار بمعنى ،الائتمار بمعنى التآمر " :يقول الزمخشري عند هذه الآية  
وليأمر  :والمعنى.  إذا أمر بعضهم بعضا،ائتمر القوم وتآمروا :يقال. التشاور

  .)٢(" ًبعضكم بعضا
هـــو خطـــاب لـــلأزواج  M< = > L  " :ويقـــول الـــشوكاني

ــما هــو ا :أي ،توالزوجــا ــنكم ب ــشاوروا بي ــروف غــير منكــرت ــل  ،لمع وليقب
ليـأمر بعـضكم  :وأصـل معنـاه ،بعضكم من بعـض مـن المعـروف والجميـل

  .)٣("  بما هو متعارف بين الناس غير منكر عندهمًبعضا
                                                

 ) .٦: ( سورة الطلاق)١(
 ) .٤/٥٥٩: ( الكشاف)٢(
، والجامع لأحكام )٢٣/٤٦١: (جامع البيان، للطبري: وانظر) . ٥/٢٤٥: ( فتح القدير)٣(

= 



 

 
 

ــة-٤ ــى أرادلــو " : قــول ابــن قتيب ــذي المعن ــه ذهــب ال ــدة أبــو إلي َعبي  : أي-ُ
َأولى لكان -التشاور ُيتآمرون َالملأ َ إن( :يقول أن به ْ َ َ فقد أجـاب عـن .  )يكف َ

 ًويفتعلـون يـأتي كثـيرا ، وزنـه يفتعلـون) يأتمرون (و " :ذلك ابن عطية فقال
وذهل ابن قتيبة إلى أنـه         .تزاوج  :ومنه ازدوج بمعنى ،يتفاعلون :بمعنى

 .)يتأمرون(وقال لو كان ذلك لكان  ،ًبمعنى يأمر بعضهم بعضا
وفي  ،يفتعــل بمعنــى يتفاعــلوذهــب عنــه أن  :قــال الفقيــه الإمــام القــاضي  

  .)١( " M< = > L   :القرآن
 : النتيجة

 .تعقب ابن قتيبة لأبي عبيدة لم يكن في مكانه   
 
 
 
 

                                                

 ) .٢٨/٣٢٩: (،  والتحرير والتنوير، لابن عاشور)١٨/١٦٩: (القرآن، للقرطبي =
 ) .٤٦/٢٨٢(:  المحرر الوجيز)١(



 

 
 

 المطلب السابع
ْمعنى الصور ُّ 

 

 .ّالقول الذي يؤيده الحديث النبوي مقدم على غيره : قاعدة
 وثبــت عــن النبــي صــلى االله عليــه ،إذا اختلـف المفــسرون في معنــى آيــة

 فـذاك القـول المؤيـد بالحـديث النبـوي هـو ،وسلم ما يؤيد أحد تلك المعـاني
وقـد ركـن ابــن قتيبـة إلى هــذه . َّ والمعنــى المـرجح عـلى غــيره ،القـول المعتمـد

ــه إياهــا،القاعــدة ــدة لمخالفت ــا عبي ــه، وتعقــب بهــا أب ــك قول ــول  وإلي  :ْإذ يق
"M¾ ¿ À Á   L )ْصو جمع وهو :عبيدة أبو قال )١ ْصو :يقال. رَةُ  رَةُ

َوصور َوصور ُ َ. 
ُسورة ومثله :قال َ ُوسوره البناء ُ  : وأنشد. ُ

ِسرت إليه في أعالي السور ُّ ُِ َ َ ُ ْ)٢( 
ِينفخ في صور الناس :أي. وسور المجد أعاليه :قال َ ُ. 

ْالصو :وقال غيره ْالقرن بلغة قوم من أهل اليمن، وأنشد :رُّ َ : 
ْنحن نطحناهم غداة الجمعين َ َْ ْ ُ ْْ ََ َ َبالضابحات في غبار النَّقعين            ََ َْ ِ ُ ِ ِ َّ 

َنطحا شديدا لا كنطَح الصورين ُّ ًِ َ ً َِ ْ)٣( 
                                                

 ) ٨٧: ( سورة النمل)١(
  ) .٤٩:  ص: ( انظر الشاهد بتمامه)٢(
َصوت نفس الفرس إذا عـدا : والضبح) . ٤/٤٧١: (لسان العرب، لابن منظور:  انظر)٣( َ .

 ) .٢٤٧: ص: ( فقه اللغة، للثعالبي: انظر



 

 
 

 لقـول رسـول االله صـلى االله عليـه ؛َّعجـب إلي مـن القـول الأول َوهذا أ
َكيف أنعم وصاحب القرن قد التقمه وحنىَ جبهته، ينتظر متـى ( : وعلى آله ْ ََ َ ْْ ُ َ

  . )٢(" )١( )ْيؤمر فينفخ
 : فسرينأقوال الم

ْاختلف المفسرون في المراد بالصور إلى قولين ُّ : 
ْأن المراد بالـصور :القول الأول ُّ  وهـذا اختيـار ابـن ،ُالقـرن الـذي يـنفخ فيـه :ّ

 :  وفسر الآية على هذا المعنى جماهير المفسرين،قتيبة
، )٧( والـسمرقندي ،)٦( والنحـاس،)٥(والزجاج ،)٤(والطبري ،)٣(مقاتل

 ومكـــــــــــي بـــــــــــن أبي ،)٩( والثعلبـــــــــــي،)٨(وابـــــــــــن أبي زمنـــــــــــين
                                                

حبـان في ،  وابـن )٨٦٧٨: (، ح)٤/٦٠٣: (كتاب الأهوال:  أخرجه الحاكم في المستدرك)١(
كتاب الرقاق، باب الأذكار، ذكر الأمر لمـن انتظـر الأمـر في الـنفخ الـصور، أن : صحيحه

والحـديث مختلـف فيـه،   فقـد ) . ٨٣٢: (، ح)٣/١٠٥: (حسبنا االله ونعم الوكيـل: يقول
بعد سـياق ) ٢/١٧١(أشار الحاكم إلى ضعفه، ووافقه الذهبي، وقال ابن كثير في تفسيره 

 ." روي هذا من غير وجه، وهو حديث جيدوقد ": هذا الحديث
 ) .٢٦-٢٥: ص: ( تفسير غريب القرآن)٢(
 ) .٢/٣٤١: (تفسير مقاتل:  انظر)٣(
 ) .١١/٤٦٣: (جامع البيان:  انظر)٤(
 ) .٢/٢٦٤: (معاني القرآن وإعرابه:  انظر)٥(
 ) .٦/١٩٢: (معاني القرآن الكريم:  انظر)٦(
 ) .١/٤٧٩: (بحر العلوم:  انظر)٧(
 ) .٢/٧٨: (تفسير ابن أبي زمنين:  انظر)٨(
 ) .٤/١٦٠: (الكشف والبيان:  انظر)٩(



 

 
 

ـــن الجـــوزي،)٢( والبغـــوي،)١(طالـــب ـــرازي،)٣( واب ـــي،)٤( وال  ،)٥(والقرطب
ـــزي)٦(والنيــســابوري ـــازن،)٧(وابــــن جـ وابــن  ،)٩(وأبــــو حيــان ،،)٨( والخـ

 ،)١٣( وأبــو الــسعود،)١٢( والإيجـــي،،)١١( وابـن عــادل،)١٠(كثــير
  .)١٧(، وابن عاشور)١٦(رشيد رضا  ومحمد ،)١٥( والآلوسي،)١٤(والشوكاني

                                                
 ) .٨/٥٤٧٤: (الهداية في بلوغ النهاية:  انظر)١(
 ) .٢/١٣٤: (معالم التنزيل:  انظر)٢(
 ) .٣/٦٩: (زاد المسير:  انظر)٣(
 ) .١٣/٣٠: (مفاتح الغيب:  انظر)٤(
  .)٧/٢٠: (الجامع لأحكام القرآن:  انظر)٥(
 ) .٣/١٠٠: (غرائب القرآن:  انظر)٦(
 ) .١/٤٧٥: (التسهيل لعلوم التنزيل:  انظر)٧(
 ) .٢/١٤٧: (لباب التأويل:  انظر)٨(
 ) .٧/٩٤: (البحر المحيط:  انظر)٩(
 ) .٣/٢٨١: (تفسير القرآن العظيم:  انظر)١٠(
 ) .٢٢٦ /٨: (اللباب في علوم الكتاب:  انظر)١١(
 ) .١/٥٥٠(تفسير الإيجي :  انظر)١٢(
 ) .٦/٣٠٣: (إرشاد العقل السليم:  انظر)١٣(
 ) .٢/١٣٠: (فتح القدير:  انظر)١٤(
 ) .١٦/٤٤: (روح المعاني:  انظر)١٥(
 ) .٧/٤٤٣: (تفسير القرآن الحكيم:  انظر)١٦(
 ) .٧/٣٠٨: (التحرير والتنوير:  انظر)١٧(



 

 
 

 : أدلة هذا القول
ْ ثبت في السنة النبوية أن الـصور قـرن يـنفخ فيـه-١  عبـد االله بـن  فقـد روى،ُّ

عمرو رضي االله عنهما أن أعرابيا أتى النبي صلى االله عليـه وسـلم فـسأله عـن 
  .)١(" قرن ينفخ فيه " : قال،روُّْالص

 .والتفسير النبوي مقدم على غيره 
 # " !M  : يدل لذلك قوله تعالى، آيات القرآن تؤيد هذا المعنى-٢

$ % & ' ( ) *  +  , - /. 0 1 2 3 4 
5 6 7   L)ْالمــراد بالــصور كــان  ولــو  )٢ َجمــع صــورة ( ر وَُّالــص :ُّ ْ ُ (

ْلى أن المراد بـه الـصوروهذا يدل ع. )فيهن( أو )فيها(فخ نُ ثم :لقال القـرن  :ُّ
  .)٣(الذي ينفخ فيه 

ُّأن الصور   :لقول الثانيا في الأجـساد نفخ الـ :وعلى هذا فالمعنى  ،ةرَوُْجمع صّ
  :ْ إذ يقول، وهذا قول أبي عبيدة،عند البعثالأرواح لتعاد إليها 

                                                
ــستدرك)١( ــر:  أخرجــه الحــاكم في الم ــسير ســورة الزم ــسير، تف ــاب التف : ، ح)٢/٤٧٣: (كت

وأخرجـه . ووافقـه الـذهبي  . هذا حديث صحيح الإسـناد ولم يخرجـاه: ، وقال)٣٦٣١(
باب إخباره صلى االله عليه وسـلم عـن البعـث وأحـوال النـاس في : ابن حبان في صحيحه

: ، ح)١٦/٢٠٣(ذلك اليوم، ذكر الأخبار عن وصف الصور الذي ينفخ فيه يوم القيامة 
ثبت في الحديث أن رسول االله صـلى  "): ٥/٣١٥: (  تفسيرهوقال ابن كثير في) . ٧٣١٢(

ُّاالله عليه وسلم سئل عن الصور، فقال ِ َقرن ينفخ فيه": ُ ٌ َُ" .  
 ) .٦٨: ( سورة الزمر)٢(
 ) .٣/٦٩: ( زاد المسير، لابن الجوزي:  انظر)٣(



 

 
 

"  MB C  D  FE L ة تــنفخ فيهــا روحهــا فتحيــا، رَوُْيقــال إنهــا جمــع صــ
وارتفـع، َسور المدينـة واحـدتها سـورة، وكـذلك كـل مـا عـلا  :بمنزلة قولهم
 : كقول النابغة

ًألم تر أن االلهَ أعطاك سورة َّ ُترى كل ملك دونها يتذبذب   َ ََ َ ْ ََّ َ َ ٍَ )١( 
َّوقال العجاج َ : 

ِفرب ذي سرادق محجور ٍ َ ُ َُّ ِسرت إليه في أعالي السور     َ ُِّ ِ ُِ ْ)٢( 
 : أعاليه؛ وقال جرير :سَورة المجد :ومنها

َلما أتى خبر الزبير تواض َُّ ََ َِ ْ ُ َ َ َ ْعتَّ ُ سور المدينة والجبال الخشع       َ ُ ََّ ْ ُ ِْ ُ)٤(" )٣(.  
  .)٥(وارتضى البخاري هذا المعنى في صحيحه

 : أدلة هذا القول
َإن صـور جمـع صـورة :قالوا -١ ْ ُ ْ  فـإذا كـان ذلـك كـذلك فـالمراد بـالنفخ في ،ُ

ْالصور هنا نفخ الأرواح في الأجساد  ُّ. 
 بفـتح )روَُّفي الـص( :ز وأبـو المتوكـلقرأ الحسن ومعاذ القـارئ وأبـو مجلـ -٢

ْ وهذا يدل على أنه جمع صورة ،الواو ُ)٦(.  

                                                
 ) .١٩: ص: ( ديوان النابغة)١(
ــة)٢( ــن رؤب ــوان العجــاج ب ــسفير : ، وصــدر البيــت)١/٣٤١: ( دي . أشــوس عــن ســفرة ال

 .الذي يمشي بين القوم بالصلح : والسفير. الصلح : والسفارة. المتكبر : والأشوس
 ) .١/٩١٣: ( ديوان جرير)٣(
 ) .١/١٩٦: ( مجاز القرآن)٤(
 ) .٦/٥٥: (كتاب تفسير القرآن الكريم، سورة الأنعام: صحيح البخاري:  انظر)٥(
: ، والمحرر الوجيز، لابن عطيـة)٤٥: ص: ( الفتاح القاضيالقراءات الشاذة، لعبد:  انظر)٦(

= 



 

 
 

 : الترجيح
ّ أن ، وهو قول جماهير أهـل التفـسير، الذي يظهر أن الراجح قول ابن قتيبة  

ْالمراد بالصور القرن الذي يـنفخ فيـه  ولـسلامتها مـن ، وذلـك لقـوة أدلـتهم،ُّ
 .المعارضة 

ْدة أن المراد بالصورويجاب عن قول أبي عبي َجمع صورة :ُّ ْ   : بما يلي،ُ
َ القــول بــأن الــصور جمــع صــورة هــذا -١ ْ ُ ْ ُ  ،في لغــة العــربلــيس بمعــروف ّ

 في )٢(،ولذا أجمع القراء عـلى فـتح الـواو)١(روَصُ :ةرَوْصُ    والمستعمل في جمع
 . )٣(Mp q r L : قوله تعالى

َفي الصور(  قراءة -٢  ،قـراءة شـاذة لم تثبـت -وْرةُ جمع ص–بتحريك الواو ) ُّ
                                                

 ) .٤/١٢٨: (، والبحر المحيط، لأبي حيان)٢/٣٠٩( =
: يقـول الأزهـري في تهـذيب اللغـة) . ٦/١٩٢: (معاني القـرآن الكـريم، للنحـاس:  انظر)١(

ــه، : قــال الفــراء "): ١٢/١٦٠( ــذكر ســبق جمعــه واحدت ــظ الواحــد ال َكــل جمــع عــلى لف ُ َ ٍ ُّ
ّه بزيادة هاء فيه، وذلك مثـل الـصوف والـوبر والـشعر والقطـن والعـشب، فكـل ُفواحدت ْ َ َ

َواحد من هذه الأسماء اسم لجميع جنسه، فإذا أفردت واحدته زيدت فيها هاء، لأن جميع  ْ ُْ ِ ْ ُ ٌ
ًهذا الباب سبق واحدته، ولو أن الصوفة كانت سابقة للصوف لقـالوا َ َصـوفة وصـوف، : َ ُ ٌ َ

َوبسرة وبسر، كما ُْ ٌُ َغرفة وغرف، وزلفة وزلف :  قالواَ َ ُْ ُ َ ُْ ُ. 
ْوأما الصو  ُر القرن فهو واحد لا يجوز أن يقال واحدته صُّ ُ ُ َْ ُرة، وإنما تجمع صورة الإنـسان وُْ َ

َصورا، لأن واحدته سبقت جمعه َ ُْ َ ْ َ ً ".  
: ، وتفسير القرآن الحكـيم، لمحمـد رشـيد رضـا)١٣/٢٩: (مفاتح الغيب، للرازي:  انظر)٢(

)٧/٤٤٣. ( 
 ) .٦٤: (سورة غافر)٣(



 

 
 

ْالصور (  بل القراءة المتواترة  .)١(بواو ساكنة ) ُّ
ر لأضـاف وَُّالمراد نفخ الروح في تلـك الـص لو كان … " : يقول الرازي-٣

ــنفخ إلى نفــسه  ــك ال ــخ الأرواح في الــص؛ تعــالى ذل ــضيفه االله إلى وَُّلأن نف ر ي
 $ M :وقال ،)٢(M¾ ¿ À Á Â Ã  L  :نفسه، كما قال

% & '  L)٣( Mt u  v w L ر بمعنى وُّْوأما نفح الص
 M´ µ  ¶        ¸    L  : فإنه تعالى يضيفه لا إلى نفسه كما قال،النفخ في القرن

 - ,  +  * ( ) ' & % $ # " !M  :وقال)٤(
/. 0 1 2 3 4 5 6 7  L)٦(" )٥(.  

 
 : النتيجة

 .تعقب ابن قتيبة لأبي عبيدة كان في مكانه   
 
 

                                                
 
 ) .٢٩: ( سورة الحجر)٢(
 ) .٩١: ( سورة الأنبياء)٣(
 ) .٨: ( سورة المدثر)٤(
 ) .٦٨: ( سورة الزمر)٥(
 ) .١٣/٣٠: (مفاتح الغيب:  انظر)٦(



 

 
 

 المطلب الثامن
َمعنى السكر َّ 

 

 .القول المعروف عند أهل التفسير أولى من غيره  :قاعدة
ًإذا اختلف المفسرون وكان أحد المعاني معروفا عند أهل التفسير فذاك 

 وتعقـب بهـا أبـا ،ّالمعنى يقدم على غيره ؛ وقد رجح ابـن قتيبـة بهـذه القاعـدة
 MF G H I J K :  وذلك عنـد قولـه تعـالى،عبيدة 

L M ON  P   Q  R S T   U L )١(.  
ونزل هـذا قبـل تحـريم . ًخمرا :أي    MJ  K LL " :يقول

ُالـسكر :عبيـدة أبـو وقـال. والزبيـب التمـر :يعني MM  N L . الخمر ََّ: 
  . )٢( " التفسير في هذا أعرف ولست.  ُّالطعم

  :أقوال المفسرين

َ الـسكر"ر بــ وتنوعـت عبـاراتهم في المـ،اختلفت أقوال المفـسرين  إلى "َّ
 : أقوال

َالمــــراد بالــــسكر :القــــول الأول   وهــــذا قــــول،ّ قبــــل أن تحــــرم،الخمــــر :َّ
 ،)٤( والفـــــراء،)٣(مقاتـــــل :  المعنـــــى  وذهـــــب إلى هـــــذا،ابـــــن قتيبـــــة

                                                
 ) .٦٧: ( سورة النحل)١(
 ) .٢٤٥: ص: (غريب القرآن:  انظر)٢(
 ) .٢/٢٢٨: (تفسير مقاتل:  انظر)٣(
 ) .٢/١٠٩: (عاني القرآنم:  انظر)٤(



 

 
 

 ،)٥( والبغــوي،)٤( وابــن العــربي،)٣( والواحــدي،)٢( والنحــاس،)١(والزجــاج
 وابـــن ،)٩(النـــسفي و،)٨( والبيـــضاوي، )٧(وابـــن الجـــوزي ،)٦(والزمخـــشري

 ،)١٤( وابــن عجيبــة،)١٣( والإيجــي،)١٢( وابــن كثــير،)١١( والخــازن ،)١٠(جــزي
  .)١٨( والشنقيطي،)١٧( وابن عاشور،)١٦( والسعدي،)١٥(والشوكاني

                                                
 ) .٣/٢٠٩: (معاني القرآن وإعرابه:  انظر)١(
 ) .٤/٨٢: (معاني القرآن الكريم:  انظر)٢(
 ) .٦١١: ص: (الوجيز:  انظر)٣(
 ) .٣/١١٢: (أحكام القرآن:  انظر)٤(
 ) .٣/٨٦: (معالم التنزيل:  انظر)٥(
 ) .٢/٦١٧: (الكشاف:  انظر)٦(
 ) .١٩٦: ص: (تفسير الغريبتذكرة الأريب في :  انظر)٧(
 ) .٣/٤٠٨: (أنوار التنزيل:  انظر)٨(
 ) .٢/٢٤٣: (مدارك التنزيل:  انظر)٩(
 ) .١/٤٣٠: (التسهيل لعلوم التنزيل:  انظر)١٠(
 ) .٤/١٠٠: (لباب التأويل:  انظر)١١(
 ) .٤/٥٨١: (تفسير القرآن العظيم:  انظر)١٢(
 ) .٢/٣٤٧: (تفسير الإيجي:  انظر)١٣(
 ) .٣/١٤٢: ( البحر المديد: انظر)١٤(
 ) .٣/١٧٥: (فتح القدير:  انظر)١٥(
 ) .٤٤٣: ص: (تيسير الكريم الرحمن:  انظر)١٦(
 ) .١٤/٢٠٣: (التحرير والتنوير:  انظر)١٧(
 ) .٢/٤٠٤: (أضواء البيان:  انظر)١٨(



 

 
 

َالمعــروف في لغــة العــرب إطــلاق الــسكر :دليــل هــذا القــول ْالخمــر ؛إذ عــلى  َّ
ْالعرب تطلق اسم السكر على ما يحصل به السكر َُّ ن بـاب إطـلاق  وذلـك مـ،َّ

ِالسكر  إطلاق  ومن،)١(المصدر وإرادة الاسم َ ِ الخمر علىَّ ْ َ  : قول الشاعرْ
ُبئس الصحاة وبئس الشرب شربهم ْ َ ُ َ َُ ْإذا مشت فيهم المزاء والس       ِ ُ َّ ُ ُكرَ َ )٢( 

َالمراد بالسكر :القول الثاني  ، شربـه مـن ثـمار النخيـل والأعنـابَّالطعم مما حـل :َّ
ًأي طعما    MJ  K LL " :ْ إذ يقول،يدةأبي عب وهذا قول ْ  : ويقال،ُ

ٌطعما، وهذا له سكر أي :أي ً راكََجعلوا لك هذا س ََ ً ْ َطعم، وقال جندْل :ُ َ ْ ُ : 
َجعلت عيب الأكرمين سكرا َ َ َِ ْ َ ْ ََ )٤(" )٣( . 

 وابـن عزيـز ،)٦( وابـن أبي زمنـين،)٥(الطـبري :وذهب إلى هـذا التأويـل

                                                
 ) .٤/٣٧٢: (، ولسان العرب، لابن منظور)٢/٤٠٤: (أضواء البيان:  انظر)١(
ّوالمزاء) . ١٠٩: ص: ( ديوان الأخطل)٢( ُوالمزاء: اسم من أسماء الخمر، وقيل: ُ َّ  التـي الخمر: ُ

، ولـسان )١٣/١٢٣: (تهـذيب اللغـة للأزهـري: انظـر. بالحامـضة وليست اللسان تلذع
 ) .٥/٣٠٧: (العرب، لابن منظور

) . ٤/٣٧٢: (، ولسان العرب، لابـن منظـور)١٠/٣٥: (تهذيب اللغة، للأزهري:  انظر)٣(
َالشاهد، وذكر أن حمـل الـسكر في البيـت ذا ُعقب الزجاج أبا عبيدة في استدلاله بهت: فلت َ

جعل فأنك جعلت تتخمر بأغراض الكرام، : الخمر أشبه منه بالطعام، والمعنىعلى معنى 
معـاني القـرآن :  انظـر. شغفه بغيبـة النـاس وتمزيـق أعراضـهم جاريـا مجـرى شرب الخمـر

 ) .٣/٢٠٩: (وإعرابه
 ) .١/٣٦٣: (لقرآن مجاز ا)٤(
 ) .١٧/٢٤٦: (جامع البيان:  انظر)٥(
 ) .٢/٤٠٩: (تفسير ابن أبي زمنين:  انظر)٦(



 

 
 

 . )١(السجستاني
 .ورود هذا المعنى في كلام العرب  :قولدليل هذا ال

عـن ابـن عبـاس رضي  :روي هـذا المعنـى .  النبيذ :كَرَّأن الس :القول الثالث
  .)٢( والسدي ، والشعبي، االله عنهما

َأن السكر :القول الرابع ّالخل بلغة الحبشة: ّ  روي هذا المعنى عن ابن عباس ،َ
ّهو الخل بلغ : وقال الضحاك،رضي االله عنهما   . )٣(ة أهل اليمن َ
َأن السكر :القول الخامس ُّ يـسدما :َّ ُ مـأخوذ مـن سـكرت ،الجـوع َ ْ َ ََ ْ ِ ُ َ إذا ،النهـرْ

ْسددته َ َ)٤(.  
 : الترجيح

ّأن الراجح قول ابن قتيبة وهو قول جماهير أهل التفسير أن الذي يظهر  ّ
َالـسكر هـو الخمـر ّوالقـرآن يفـسر  ،المـشهور  لأن هـذا المعنـى هـو المعـروف،َ

 .المعروف المشهور في لغة العرب ب
ّبأن ذلك المعنى وإن كـان لـه حـظ مـن النظـر إلا : ويجاب عن قول أبي عبيدة

ولـيس كـل مـا ثبـت في . أنه ليس بالمعنى الأظهر المـشهور في لـسان العـرب 

                                                
 ) .٢٦٦: ص: (نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن:  انظر)١(
ــان:  انظــر)٢( ــرآن، للجــصاص)١٧/٢٤٦: (جــامع البي ــام الق ، والنكــت )٥/٤: (، وأحك

 ) .٣/١٩٨: (والعيون، للماوردي
ــان:  انظــر)٣( ــماوردي) . ١٧/٢٤٦: (جــامع البي ، و زاد )٣/١٩٨: (والنكــت والعيــون، لل

 ) .٤/٤٦٤: (المسير، لابن الجوزي
 ) .٣/١١٢: (أحكام القرآن، لابن العربي:  انظر)٤(



 

 
 

  .)١( بل للقرائن أثرها في بيان المعنى،اللغة صح حمل آيات القرآن عليه
ّ وذاك أن القـرآن نـزل عـلى أفـصح ، ظـاهرفـضعفها :وأما بقية الأقوال

 . فلتحمل معانيه على أظهر المعاني ،اللغات
 : النتيجة

 .تعقب ابن قتيبة لأبي عبيدة كان في مكانه 
 
 
 

                                                
 ) .٢/٣٦٣: (قواعد الترجيح عند المفسرين، للدكتور حسن الحربي:  انظر)١(



 

 
 

 المطلب التاسع
 معنى المقوين

 
 : المعنى الذي يؤيده الفهم الصحيح أولى من غيره :قاعدة

 وكـان أحـد تلـك ،اني بتفسير الآيةإذا وقع التنازع بين المفسرين في أولى المع  
 فذاك المعنى هو الذي ينبغـي أن ،المعاني يؤيده الفهم الصحيح بطريق الأولى

 ولذا عند قوله ، وقد رأينا ابن قتيبة يتعقب أبا عبيدة بهذه القاعدة،يصار إليه
 .)١(MÂ Ã Ä  Å ÆL : تعالى

 :وهـو واءالق لنزولهم :بذلك سموا.  المسافرين : يعنيMÆ L " :يقول  
ْالقفر َ. 
ِالمقـوي :َعبيدة أبو وقال ْ ِنفـد إذا الرجـل؛ أقـوى :يقـال ؛ معـه زاد لا الـذي :ُ َ 
  .زاده

ـــذي أرى ولا الأول؛ إلا التفـــسير أرى ولا   ـــار أولى ُمعـــه زاد لا ال  ولا بالن
ــا َأحــوج ــذي مــن إليه ــه ال ــزاد مع ــل. ُال ــزاد ُصــاحب ب ــا ،بهــا أولى ال  وإليه
  .)٢("أحوج

                                                
 ) .٧٣: ( سورة الواقعة)١(
 ) .٤٥١: ص: (ن تفسير غريب القرآ)٢(



 

 
 

 : ينأقوال المفسر
 :  وإليك بيانها،للمفسرين أقوال في معنى المقوين  

 وذهـب ، وهذا اختيار ابن قتيبـة، )١(المسافرون :بالمقوين المراد :القول الأول
 : إليه

 وأبـو ،)٦( وأبـو حيـان،)٥( والواحـدي،)٤( والزجـاج،)٣( والأخفش،)٢(الفراء
ـــسعود ـــان،)٧(ال ـــشوكاني،)٨( وصـــديق حـــسن خ ـــسعدي،)٩( وال  ،)١٠( وال

  . )١١(والشنقيطي
  :أدلة هذا القول

َ القواء -١ أقوت : يقال ولذا ، القفر الخالية البعيدة من العمراني الأرضهَ

                                                
جـامع : انظـر.  وقيده بعضهم بالمسافر الذي لا زاد معه ولا شيء، وهـذا اختيـار الطـبري )١(

 ) .٢٣/١٤٥: (البيان
 ).٣/١٢٩: (معاني القرآن:  انظر)٢(
 ).٥٩٦: ص: (معاني القرآن:  انظر)٣(
 ) .٥/٩٢: (معاني القرآن وإعرابه:  انظر)٤(
 ) .٢/١٣٨: (الوجيز:  انظر)٥(
 ) .٨/٢١٣: (البحر المحيط: نظر ا)٦(
 ) .٩/٣٣: (إرشاد العقل السليم:  انظر)٧(
 ) .١٣/٣٨٠: (فتح البيان:  انظر)٨(
 ) .٥/١٥٨: (فتح القدير:  انظر)٩(
 ) .٨٣٥: ص: (تيسير الكريم الرحمن:  انظر)١٠(
 ) .٧/٥٣٧: (أضواء البيان:  انظر)١١(



 

 
 

 فـإطلاق المقـوين عـلى المـسافرين ألـصق مـن ،إذا خلـت مـن سـكانها :الـدار
 .حيث اللفظ والمعنى ؛ فالتفسير به أولى 

وذلـك أنهـم يوقـدونها  ، أكثر من منفعـة المقـيمبالنار ة المسافرينمنفع أن -٢
  .وغير ذلك من المنافع ، ويهتدي بها الضال، السباع  لتهرب منهمًليلا

  أبيولقوهذا  ،لهمال الذين لا زاد معهم ولا مهم  : المقوينّأن :ثانيالالقول 
ــدة ــول،عبي ــُالم MÅ ÆL  :ْ إذ يق ــاليوقْ ــه ولا م ــذي لا زاد مع  ، ال

 ،الكثـير المـال :يضع آخر المقو ومو،وكذلك الدار التي قد أقوت من أهلها
  .)١( " وٍقُْ من مال فلان فإنه مرِْثْأك :يقال

ــثالقــول  ــد،أنهــم الجــائعون :الثال ــن زي ــال اب الجــائع في كــلام  :المقــوي : ق
  .)٢(العرب

 : وذهـــب إلى هـــذا المعنـــى، والجـــائعون،أنهـــم المـــسافرون :القـــول الرابـــع
  .)٤( وابن عاشور،)٣(الإيجي

ِوالمقـوي " :علـل ابـن عاشـور اختيـاره لهـذا المعنـى فقـال :دليل هذا القول ْ ُْ َ: 
ِالداخل في القواء  َ َ ْ ِ ِّبفتح القاف والمد(َّ َْْ َ ْ ََ ِ ِ ِ المقوي ويطلق ،ْوهي القفر) ِ ْ على الجائع ُْ
َ مـن القـوى ْإذ كلا الفعلين مـشتق ،من الطعامخلت  :َ أي،ّلأن جوفه أقوت ََ ْ ِ

 هـذا الوصـف في هـذه الآيـة ليجمــع فإيثـار ... وفـراغ الـبطن ،وهـو الخـلاء
                                                

 ) .٢/٢٥٢: ( مجاز القرآن)١(
 ) .٩/٢٧٦: (ة، للأزهريتهذيب اللغ:  انظر)٢(
 ) .٤/٢٥٢: (تفسير الإيجي:  انظر)٣(
 ) .٢٧/٣٢٧: (التحرير والتنوير:  انظر)٤(



 

 
 

 ويـصطلون ،ِ فإن النار متاع للمسافرين يستـضيئون بهـا في منـاخهم،المعنيين
زل فيـأوي ،بها في الـبرد ُ ويراهـا الـسائر لـيلا في القفـر فيهتـدي إلى مكـان النُّـ ْ ً

 .)١(" ومتاع للجائعين يطبخون بها طعامهم في الحضر والسفر ،إليهم
ُ ممـا ذكـر في الأقـوال –فظ على ما يحتملـه مـن معنـى حمل الل :القول الخامس

، )٣(، وغلام ثعلب)٢(مجاهد :إليه  وممن ذهب إلى هذا القول أو مال-السابقة
 ،)٨( وابن كثير،)٧( والنيسابوري،)٦( والنسفي،)٥( والبيضاوي،)٤(والزمخشري
 . )٩(والآلوسي

مزايـا الكـلام  ومـن ،ّأن اللفـظ صـالح لمـا قيـل مـن المعـاني :دليل هذا القـول
  . البليغ جمعه للمعاني الكثيرة في ألفاظ يسيرة

 : الترجيح
 بأن يحمل لفظ المقوين عـلى ،الذي يظهر أن الراجح قول ابن قتيبة ومن معه

 ولأن المـسافرين هـم ، وذلك لشهرة هذا المعنـى في كـلام العـرب،المسافرين
                                                

 ) .٢٧/٣٢٧: ( التحرير والتنوير)١(
 ) .٢٨٤: ص: (تفسير مجاهد:  انظر)٢(
 ) .٥٠٣: ص: (ياقوتة الصراط:  انظر)٣(
 ) .٤/٤٦٧: (الكشاف:  انظر)٤(
 ) .٥/٢٩١: (أنوار التنزيل:  انظر)٥(
 ) .٤/١٧٢: (مدارك التنزيل:  انظر)٦(
 ) .٦/٢٤٦: (غرائب القرآن:  انظر)٧(
 ) .٧/٥٤٣: (تفسير القرآن العظيم:  انظر)٨(
 ) .٢٧/١٥٠: (روح المعاني:  انظر)٩(



 

 
 

 .بالنار  أحوج من غيرهم إلى الانتفاع
ّبأن المعاني التـي ذهبـوا إليهـا وإن كانـت سـائغة في : قوالويجاب عن بقية الأ

، إلا أن دلالة السياق وقرائن الحـال لهـا اعتبارهـا في الترجـيح )١(لغة العرب 
 لا يدل على عدم انتفاع غيرهم   ثم إن تخصيص المسافرين بالذكر،والاختيار

 . ولكن انتفاع المسافرين بها أظهر وأشهر،بها
وقــد تقــرر في الأصــول أن مــن موانــع اعتبــار مفهــوم  " :يقــول الــشنقيطي  

ــظ واردا-المخالفــة  ــان ً كــون اللف ــا.  للامتن ــبر مفهوم ــه لا يعت ــه تعلــم أن  ًوب
 لغــير المقــوين مــن ً لأنــه جــيء بــه للامتنــان أي وهــي متــاع أيــضا،للمقــوين

  .)٢( "...الحاضرين بالعمران
 : النتيجة

  .تعقب ابن قتيبة لأبي عبيدة كان في مكانه  
 
 
 
 
 
 

                                                
 ) .١٥/٢٠٦: (لسان العرب، لابن منظور:  انظر)١(
 ) .٧/٥٣٦: (أضواء البيان:  انظر)٢(



 

 
 

 
 الخاتمة وأهم النتائج

 أسردها في ،أهم النتائج - وجاد بفضله ،ّ بعد أن من االله تعالى بلطفه-إليك 
 : ِ لتبق منك على ذكر،نقاط
ــدة -١ ــشواهد ) مجــاز القــرآن( ُ كتــاب أبي عبي ــراد ال مــن أهــم الكتــب في إي

 أو أسـلوب مـن أسـاليب العـرب التـي نـزل بهـا ،الشعرية لبيان لفظ غريـب
 .لقرآن ا
أبـدع صـاحبه في بيـان غريـب ) تفـسير غريـب القـرآن(  كتاب ابن قتيبة -٢

 . وإيجاز العبارة ، صاحب ذلك حسن اللفظ،ألفاظ القرآن
ُ اشــتمل البحــث عــلى تــسعة أمثلــة صرح ابــن قتيبــة بتعقبــه ونقــده لأبي -٣ ّ

 أن الصواب كان مع ابـن قتيبـة ، ظهر للباحث بعد الدراسة والمقارنة،عبيدة
 . سبعة مواطن منها في
 ثـم يتعقبـه ،ُابن قتيبة كان يشير إلى قـول أبي عبيـدة وإلى دليلـه باختـصار -٤

 .ًويستدل لما يراه راجحا ،بعد ذلك
ً وكـان النقـد متجهـا إلى ،ُ كان ابن قتيبة عف اللسان في تعقبه لأبي عبيدة-٥

 .القول دون قائله 
ُ ثبت للباحث أن كثيرا من التهم التي رمي -٦ ً  هما ، وابن قتيبة،بها أبو عبيدةّ

 .بُراء منها 
َ كتاب أبي عبيدة وابن قتيبة هما من اللبنات الأول في بيان غريب وألفاظ -٧

 . والإفادة منهما أتم ، فالعناية بهما ألزم، وأساليبه،القرآن
 ،،،وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين



 

 
 

  المصادر والمراجعسفهر
 ،رسـالة ماجـستير،دة معمـر بـن المثنـى ودوره في الكتابـة التاريخيةأبو عبي -

 .هـ ١٤٢٦ ، جامعة النجاح الوطنية،للباحث إيهاب فوزي الحجي
 ، المعروف بابن العـربي، أحكام القرآن، لأبي بكر محمد بن عبداالله المالكي-

ـــق ـــاء الـــتراث العـــربي،عـــلي محمـــد البجـــاوي :تحقي  ، بـــيروت، دار إحي
 . هـ ١،١٤٢١ط
:  تحقيـق، محمد عبد االله بن مسلم بـن قتيبـة الـدينوري لأبي،أدب الكاتب -

  . مؤسسة الرسالة،محمد الدالي
بن محمد   لأبي السعود محمد،إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم -

  . بيروت،دار إحياء التراث العربي ،العمادي
 ،حمــد، الزمخــشري القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أ لأبي،أســاس البلاغــة -

ــق ــسود :تحقي ــون ال ــد باســل عي ــيروت ،محم ــة، ب ــب العلمي  ،١ ط،دار الكت
 .هـ ١٤١٩

حمد الأمـين بـن محمـد المختـار  لم،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن -
دار الفكـر للطباعـة و النـشر و التوزيـع  ،بن عبـد القـادر الجكنـي الـشنقيطي

 . هـ ١٤١٥ ،بيروت
 ،ّد القاســم بــن ســلام بــن عبــد االله الهــروي البغــداديُ عبيــ لأبي،لأمثــال ا-

 . هـ١٤٠٠، ١ ط ،دار المأمون للتراث ،عبد المجيد قطامش الدكتور :تحقيق
  . بيروت،دار الفكر ،لبيضاوىل، أنوار التنزيل-
 :تحقيـق ، الليث نصر بن محمد بن إبراهيم الـسمرقندي لأبي،بحر العلوم  -



 

 
 

  .ت بيرو،دار الفكر ،محمود مطرجي.د
 : تحقيـق،حمـد بـن يوسـف الـشهير بـأبي حيـان الأندلـسي لم،البحر المحـيط 

 ، بــيروت،دار الكتــب العلميـة،، وآخـرينالـشيخ عـادل أحمــد عبـد الموجــود
 .م ١،٢٠٠١ ط، هـ١٤٢٢

أحمـد بـن محمـد بــن   لابـن عجيبـة،البحـر المديـد في تفـسير القـرآن المجيـد -
أحمـد عبـد االله  : تحقيـق،لفاسيالمهدي بن عجيبة الحسني الإدريسي الشاذلي ا

 . هـ ١٤١٩ ،القاهرة ،حسن عباس زكى :الدكتور :الناشر ،قرشى رسلان
 الفداء إسماعيل بن عمر بـن كثـير القـرشي البـصري  لأبي،البداية والنهاية -

دار إحيـاء ،عـلي شـيري: صـوله وعلـق حواشـيهأ قـقحققه ود ،ثم الدمشقي
 . هـ ١٤٠٨    ،١ ط،التراث العربي

عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال  ل،ة الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةبغي -
 ، لبنان ،المكتبة العصرية ،محمد أبو الفضل إبراهيم : تحقيق،الدين السيوطي

  .صيدا
عمـرو بـن بحـر بـن محبـوب الكنـاني بـالولاء،  لأبي عثمان ،البيان والتبيين -

  . هـ١٤٢٣ ،ل، بيروتدار ومكتبة الهلا :الناشر،الليثي الشهير بالجاحظ
ّحمـد بـن محمـد بـن عبـد الـرزاق لم ،تاج العروس مـن جـواهر القـاموس - ّ ّ

  .دار الهداية ،مجموعة من المحققين :تحقيق ،َّالحسيني الزبيدي
 : تحقيـق، بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، لأبيتاريخ بغداد -
 .هـ ١٤٢٢ ،١ ط،بيروت ،دار الغرب الإسلامي ، بشار عواد معروف.د

 ، محمد عبد االله بن مسلم بـن قتيبـة الـدينوري لأبي،تأويل مختلف الحديث -



 

 
 

 .هـ ١٤١٩، ٢ ط مؤسسة الإشراق، الإسلامي    المكتب
 البقــاء عبــد االله بــن الحــسين بــن عبــد االله بي لأ،التبيــان في إعــراب القــرآن -

  .لبي وشركاهعيسى البابي الح مكتبة ،علي محمد البجاوي : تحقيق،العكبري
حمد الطاهر بن محمـد بـن محمـد الطـاهر بـن عاشـور  لم،التحرير والتنوير -

 .م  ١٩٨٤ ، تونس، الدار التونسية للنشر،التونسي
 دار الكتــب ، للحــسن المــصطفوي، التحقيــق في كلــمات القــرآن الكــريم-

 .هـ ١٤٣٠ ،٣ ط، بيروت،العلمية
بن أحمد بن محمد بن عبد االله،  القاسم، محمد لأبي ،التسهيل لعلوم التنزيل -

شركـة  :النـاشر ، عبـد االله الخالـدي.د  : تحقيـق،ابن جزي الكلبي الغرنـاطي
  . بيروت،دار الأرقم بن أبي الأرقم

 ،العلميــة الكتــب دار، الــشربيني أحمــد بــن حمــد لم،المنــير الــسراج تفــسير -
  .بيروت

الملقـب بـسلطان  ،عز الدين عبـد العزيـز بـن عبـد الـسلام ل،تفسير القرآن -
 ، بـيروت،دار ابن حزم ،الدكتور عبد االله بن إبراهيم الوهبي : تحقيق،العلماء

 .هـ ١٤١٦، ١ط 
المعـروف  ، عبد االله محمد بن عبد االله بن عيسى، لأبيتفسير القرآن العزيز -

ِبابن أبي زمنين المالكي َ محمد بـن و، عبـد االله حـسين بـن عكاشـةأبي : تحقيـق،َ
 .هـ ١٤٢٣ ،١ ط، القاهرة،الفاروق الحديثة :اشرالن،مصطفى الكنز

 دار ابــن ، للــدكتور مــساعد الطيــار، التفــسير اللغــوي للقــرآن الكــريم-
 .هـ ١٤٢٢ ،١ ط،الجوزي



 

 
 

 العامـة المـصرية الهيئـة: النـاشر رضـا عـلي بـن رشـيد حمـد، لمالمنار تفسير -
  .م ١٩٩٠  ،للكتاب

 ،الـدينوري قتيبـة بـن مـسلم بـن االله عبد محمد  لأبي،القرآن غريب تفسير -
 . هـ ١٣٩٨ ، بيروت،العلمية الكتب دار ،أحمد صقر :تحقيق

أبو محمد  : ضبط نصه، لأبي الحجاج مجاهد بن جبر القرشي، تفسير مجاهد-
 . هـ ١٤٢٦ ،١ ط، بيروت، دار الكتب العلمية،الأسيوطي

 :قيـقتح ، بـشير بن سليمان بن مقاتل الحسن بيلأ،سليمان بن مقاتل تفسير -
 .هـ ١٤٢٤، ١ط  ،بيروت ،العلمية الكتب ،فريد أحمد

محمد عـوض  : تحقيق،منصور محمد بن أحمد الأزهري، لأبي تهذيب اللغة -
 م٢٠٠١ ،١ ط،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،مرعب

ــاصر بــن الــرحمن عبــد ل،المنــان كــلام تفــسير في الــرحمن الكــريم تيــسير -  ن
 ،الرســالة مؤســسة ،اللويحــق معــلا بــن نالــرحم عبــد :تحقيــق      ،الــسعدي

 . هـ١،١٤٢٠ط
 :تحقيـقحمد بن جريـر بـن يزيـد الطبري، لم،جامع البيان في تأويل القرآن -

 . هـ ١٤٢٠ ،١ ط،مؤسسة الرسالة ،أحمد محمد شاكر
 ،القرطبـي عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكـر لأبي،الجامع لأحكام القرآن -

 ،٢ ط،القاهرة ،دار الكتب المصرية ،يم أطفيشأحمد البردوني وإبراه :تحقيق
 .هـ ١٣٨٤

 مخلــوف بــن محمــد بــن الــرحمن عبــد ل،القــرآن تفــسير في الحــسان الجــواهر -
  .بيروت ،للمطبوعات الأعلمي مؤسسة ،الثعالبي



 

 
 

 ،البغـدادي عمـر بـن القـادر عبد ،العرب لسان لباب ولب الأدب خزانة -
، ٤ ط القـاهرة ،الخـانجي كتبـةم، هـارون محمـد الـسلام عبد :وشرح تحقيق
 . هـ ١٤١٨

 ،عبدالحميـد هنـداوي. د : تحقيـق، لأبي الفتح عثمان بن جني، الخصائص-
 .هـ ١٤٢٤ ،٢ ط، بيروت،دار الكتب العلمية

 للـدكتور أحمـد ،دراسة عن الفرق في تـاريخ المـسلمين الخـوارج والـشيعة -
 ، الريـاض،ةمركز الملك فيصل للبحوث والدراسـات الإسـلامي،جلي  محمد

 .هـ ١٤٠٨ ،٢ط
 دار الكتـب ،مهدي محمـد نـاصر الـدين : شرحه وقدم له، ديوان الأخطل-

 .هـ ١٤١٤ ،٢ ط، بيروت،العلمية
 .م ١٩٢٧ ، مطبعة آدلف، ديوان الأعشى مع شرح أبي العباس ثعلب-
ــاح- ــوان الطرم َّ دي ــه،ِّ ــي بتحقيق ــزة حــسن.د : عن ــربي،عِ ــشرق الع  ، دار ال

 .هـ١٤١٤ ،٢ ط،بيروت
عبدالحفيظ . د : تحقيق، رواية الأصمعي وشرحه، ديوان العجاج بن رؤبة-

 . دمشق ، مكتبة أطلس،السطلي
 ، دار المعرفــة،ّحمــدو طــماس : اعتنــى بــه وشرحــه، ديــوان النابغــة الــذبياني-

 .هـ ١٤٢٦، ٢ ط ،بيروت
 دار ،محمـد نبيـل طريفـي. د : جمـع وشرح وتحيقـق، ديوان النمر بن تولب-

 .م ٢٠٠٠، ١ ط ، بيروت،صادر
  .٢ ط،م١٩٩٥ ، دار الكتب المصرية بالقاهرة، ديوان الهذليين-



 

 
 

ُامــر ديـوان - ْ القــيس بــن حجــر بــن الحــارث الكنــديىءْ عبــد  :اعتنــى بــه ،َ
 . هـ ١٤٢٥ ،٢ ط ، بيروت ،دار المعرفة ،الرحمن المصطاوي

 دار ،نعمان محمد أمـين طـه. د : تحقيق، ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب-
  .٣ ط،القاهرة،لمعارفا

 دار ،وليم بن لـورد الـبروسي : اعتنى بتصحيحه، ديوان رؤبة بن العجاج-
 . الكويت ،ابن قتيبة

 ، بـيروت، دار الثقافـة،إحسان عبـاس. د : جمعه وشرحه،ُ ديوان كثير عزة-
 .هـ ١٣٩١

 ،١ ط ،المعرفة دار ،ّطماس حمدو :به اعتنى ،العامري ربيعة بن لبيد ديوان -
 . هـ ١٤٢٥

َقدم له ،لأبي منصور الجواليقي ،شرح أدب الكاتب لابن قتيبة - َّ مصطفى  :َ
  . دار الكتاب العربي، بيروت،صادق الرافعي

 ،ُمحمد بـن حبـان البـستي لأبي حاتم ،صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان -
 .هـ ١٤١٤ ،٢ ط، بيروت، مؤسسة الرسالة،شعيب الأرنؤوط :تحقيق

محمد زهير  : تحقيق، البخاريلإمام محمد بن إسماعيل ل،صحيح البخاري -
  .هـ١٤٢٢ ،١ ط ،دار طوق النجاة، بن ناصر الناصر

ّ لأبي بكــر محمــد بـــن الحــسن الزبيـــدي ، طبقــات النحــويين واللغـــويين-
  .٢ ط، دار المعارف،محمد أبو الفضل إبراهيم : تحقيق،الأندلسي

 ، مكتبـة الـصديق،يـع العليـاني للدكتور علي بن نف، عقيدة الإمام ابن قتيبة-
 .هـ ١٤١٢ ١ ط،الطائف



 

 
 

نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين  ل،غرائب القرآن ورغائب الفرقان -
 ،دار الكتــب العلميــة ،الــشيخ زكريــا عمــيران :تحقيق،النيــسابوري  القمــي
 .هـ  ١٤١٦، ١ ط ،بيروت

 أبي ،السجـستاني عُزيـر بـن حمـد لم،القلـوب بنزهة المسمى القرآن غريب -
 ط ،سوريا ،قتيبة دار ،جمران الواحد عبد أديب محمد : تحقيق ،ُالعزيري بكر
 .هـ ١٤١٦، ١
 الطيب محمـد صـديق خـان بـن حـسن لأبي ،ُفتح البيان في مقاصد القرآن -

ــوجي ّعنـي بطبعــه وقـدم لــه وراجعـه، البخـاري القنَّ َ عبــد االله بـن إبــراهيم  :ِ
َالمكتبة العصرية للطب ،َالأنصاري َّ شر، صيداَ َاعة والنّ َ  . هـ ١٤١٢ ،َ بيروت،ْ

 بـن حمـد، لمالتفسير علم من والدراية الرواية فني بين الجامع القدير فتح -
  .بيروت ،الفكر دار ،الشوكاني محمد بن علي

حمـدو  : تحقيـق، لأبي منـصور عبـدالملك الثعـالبي، فقه اللغة وسر العربيـة-
 .هـ ١٤٢٥ ،١ط، بيروت،دار المعرفة،طماس

 الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الـوراق المعـروف بـابن  لأبي، الفهرست-
 .هـ ١٤١٧ ،٢ ط،بيروت ،دار المعرفة ،إبراهيم رمضان : تحقيق،النديم

محمـد فـؤاد  :وضـع حواشـيه ، لأبي بكـر محمـد بـن خـير الإشـبيلي، فهرسة-
 .هـ ١٤١٩ ،١ ط، بيروت، دار الكتب العلمية،منصور

الإمـام مجـد الـدين محمـد بـن يعقـوب  : تـأليف،اللغة كتاب البلغة في أئمة -
 ، المكتبـة العـصرية،ّبركـات يوسـف هبـود : اعتنى به وراجعه،الفيروزآبادي

 .هـ ١٤٢٢، ١ ط،بيروت



 

 
 

 لأبي محمـد عبـداالله بـن مـسلم بـن ، كتاب المعـاني الكبـير في أبيـات المعـاني-
 .هـ ١٤٠٥ ،١ ط، بيروت، دار الكتب العلمية،قتيبة الدينوري

 ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل -
ــن عمــر الزمخــشرىلأبي ــاب العــربي، القاســم محمــود ب ــيروت، دار الكت  ، ب

  . هـ١٤٠٧
ــان - ــشف والبي ــي لأبي،الك ــراهيم الثعلب ــن إب ــد ب ــن محم ــحاق أحمــد ب  إس

سـتاذ الأ :مراجعة وتـدقيق ،الإمام أبي محمد بن عاشور :تحقيق ،النيسابوري
 . هـ ١٤٢٢، ١ط ، بيروت،دار إحياء التراث العربي ،نظير الساعدي

 إبـراهيم بـن محمـد بـن عـلي الـدين عـلاء ل،التنزيل معاني في التأويل لباب -
 .هـ ١٣٩٩ ،بيروت ،الفكر دار، بالخازن الشهير البغدادي

حفص عمر بن عـلى ابـن عـادل الدمـشقى لأبي  ، في علوم الكتاباللباب -
 دار ، وآخــرين،عــادل أحمــد عبــدالموجود :الــشيخ :تحقيــق وتعليــق ،الحنــبلى

 .هـ ١٤١٩، ١ ط، بيروت،الكتب العلمية
 ،المـصري الأفريقـي منظور بن مكرم بن محمد لابن منظور ،بالعر لسان -
  .١ط،بيروت ،صادر دار
 عارضه بأصوله وعلـق ، لأبي عبيدة معمر بن المثنى التميمي، مجاز القرآن-

 . القاهرة ، مكتبة الخانجي،اد سزكينمحمد فؤ :عليه
 العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـة تقي الدين أبي ل،مجموع الفتاوى -

مجمـع الملـك فهـد  :النـاشر ،عبد الرحمن بن محمد بن قاسم :المحقق ،الحراني
ــسعودية ــة ال ــة، المملكــة العربي ــة النبوي  ،لطباعــة المــصحف الــشريف، المدين



 

 
 

 .هـ ١٤١٦
 محمد عبد الحـق بـن غالـب  لأبي،جيز في تفسير الكتاب العزيزالمحرر الو -

عبـد الـسلام عبـد الـشافي  :تحقيق،بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي
 .هـ ١٤٢٢ ،١ ط بيروت، دار الكتب العلمية،محمد

 البركات عبد االله بن أحمد بن محمود لأبي ، مدارك التنزيل وحقائق التأويل-
ــسفي ــشي،الن ــشعار :خ تحقيــق ال  ، بــيروت،دار النفــائس ،مــروان محمــد ال
 .م ٢٠٠٥

سـلام  : للباحـث، المسائل النحوية في مجاز القـرآن لأبي عبيـدة ورأيـه فيهـا-
سلــسلة الدراســات ( مجلــة الجامعــة الإســلامية ،عبــداالله محمــود عاشــور

 .م ٢٠٠٤، العدد الثاني،المجلد الثاني عشر) الإنسانية 
ــستدرك - ــلى الم ــد لأبي ،الــصحيحين ع ــاكم االله عب ــن محمــد الح  االله عبــد ب

 دار ،عطــا القــادر عبـد مــصطفى :تحقيـق ،البيــع بـابن المعــروف النيـسابوري
  .هـ ١٤١١ ،١ ط ،بيروت – العلمية الكتب

ثـروت  :تحقيـق ، محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري لأبي، المعارف-
  . م١٩٩٢، ٢ ط،قاهرةالهيئة المصرية العامة للكتاب، ال : الناشر،عكاشة

 محمد الحسين بن مسعود بن محمد بـن  لأبي،معالم التنزيل في تفسير القرآن -
 ،دار إحيــاء الــتراث العــربي ،عبــد الــرزاق المهــدي :، تحقيــقالفــراء البغــوي

  . هـ١٤٢٠   ،١ ط،بيروت
 يوســف أحمــد : تحقيــق،الفــراء زيــاد بــن يحيــى زكريــا بي لأ،القــرآن معــاني -

  .مصر ، والترجمة للتأليف المصرية دارال ،ن وآخري،نجاتى



 

 
 

 عـالم ،عبدالأمير محمـد أمـين. د  : دراسة وتحقيق، للأخفش، معاني القرآن-
 .هـ ١٤٢٤، ١ ط، بيروت،الكتب

حاس أحمد بن محمد بن إسـماعيل بـن لأبي ، الكريممعاني القرآن - َّ جعفر النَّ
ز إحيــاء الــتراث  مركــ،الــشيخ محمــد عــلي الــصابوني :تحقيــق،يــونس المرادي

 .هـ ١٤١٠ ،١ ط، مكة المكرمة،العربي
َّ للزجاج،معاني القرآن وإعرابه -  .هـ١٤٠٨ ،١ ط، بيروت،عالم الكتب ،َّ
 :تحقيـق ،الحموي الرومي االله عبد بن ياقوت االله عبد لأبي ،الأدباء معجم -

 .هـ ١،١٤١٤ط،بيروت الإسلامي، الغرب دار ،سعبا إحسان
 عبـد االله يـاقوت بـن عبـد االله الرومـي ب الـدين أبيشها لـ،معجم البلدان -

 .م ٢،١٩٩٥ط،دار صادر، بيروت ،الحموي
 التيمـي الحـسين بـن الحسن بن عمر بن محمد االله عبد  لأبي،الغيب مفاتح -

 ،العـربي التراث إحياء دار ،الري خطيب الرازي الدين بفخر الملقب الرازي
  .هـ ١٤٢٠،بيروت

عــدنان صــفوان  : تحقيــق،لراغــب الأصــفهاني ل، مفــردات ألفــاظ القــرآن-
 .هـ ١٤٢٣ ،٣ط، دمشق، دار القلم،داوودي

 لأبي الحـسن عـلي بـن إسـماعيل ، مقالات الإسلاميين واخـتلاف المـصلين-
 ، مكتبـة النهـضة المـصرية،محمد محيـي الـدين عبدالحميـد : تحقيق،الأشعري
 .هـ ١٣٦٩، ١ ط،القاهرة

َّعبـد الـسلام محمـد  :تحقيـق ،الـرازيحمد بن فارس بـن  لأ،اللغةمقاييس  -
ُهارون  .هـ ١٤٢٣ ،اتحاد الكتاب العرب : الناشر،َ



 

 
 

 الأزدي، أبـو العبـاس، حمد بن يزيـد بـن عبـد الأكـبر الـثمالي لم،المقتضب -
  .بيروت ،عالم الكتب ،محمد عبد الخالق عظيمة : تحقيق،المعروف بالمبرد

 للدكتور ، القرن الرابع الهجريمناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية -
 .هـ١٤٢٧، ١ط،  الرياض،مكتبة دار المنهاج،محمد الشيخ عليو محمد

مال الـدين أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن  لج،لمنتظم في تاريخ الأمم والملوك -
مصطفى عبد القادر و  ،محمد عبد القادر عطا : تحقيق،علي بن محمد الجوزي

 .هـ ١٤١٢ ،١ ط،دار الكتب العلمية، بيروت ،عطا
 لوليـد ،والنحـو واللغـة الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء -

 ، بريطانيــــا، إصــــدارات مجلــــة الحكمــــة،بــــن أحمــــد الــــزبيري وآخــــرين
 .هـ١،١٤٢٤ط
مال الـدين أبي الفـرج ، لجـنزهة الأعين النـواظر في علـم الوجـوه والنظـائر -

مؤسـسة  ، الكريم كاظم الـراضيمحمد عبد: تحقيق ،عبد الرحمن بن الجوزي
 .هـ ١٤٠٤ ،١،ط بيروت،الرسالة

 المطبعـة ،على محمـد الـصباغ : تحقيق، للجزري، النشر في القراءات العشر-
 . التجارية الكبرى

 ،البصري الماوردي حبيب بن محمد بن علي الحسن  لأبي،والعيون النكت -
ــ دار ،الــرحيم عبــد بــن المقــصود عبــد بــن الــسيد :تحقيــق ــة بالكت  ،العلمي
 .بيروت

الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القـرآن وتفـسيره، وأحكامـه، وجمـل  -
ّ محمد مكي بن أبي طالب حمـوش بـن محمـد بـن مختـار ، لأبيمن فنون علومه َ



 

 
 

مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسـات  :المحقق ،القيسي القرطبي المالكي
 ،الشاهد البوشيخي :د.  بإشراف أ جامعة الشارقة،،العليا والبحث العلمي

 ، كليـة الــشريعة والدراســات الإســلامية،مجموعـة بحــوث الكتــاب والــسنة
  .هـ  ١٤٢٩، ١ ط ،جامعة الشارقة

 ،عـلي بـن أحمـد الواحـدي لأبي الحـسن ،الوجيز في تفسير الكتـاب العزيـز -
ـــق ـــدنان داوودي :تحقي ـــم  ،صـــفوان ع ـــشامية و، دار القل ـــدار ال  ،١ ط،ال
 .هـ ١٤١٥

 بـن أحمـد الـدين شـمس بـاس، لأبي العالزمان أبناء وأنباء الأعيان وفيات -
 ،عبـاس إحـسان : تحقيـق،البرمكي خلكان ابن بكر أبي بن إبراهيم بن محمد
  .بيروت – صادر دار
 لأبي عمــر بــن محمــد بـــن ، ياقوتــة الــصراط في تفــسير غريــب القـــرآن-

محمـد بـن يعقـوب .د : تحقيـق، المعروف بغلام ثعلـب،عبدالواحد البغدادي
 .هـ ١٤٢٣، ١ ط ، المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم،التركستاني



 

 
 

 
 
 
 


 

 دراسة تطبيقية على سورة آل عمران
  سلام عبد االله محمود عاشور.د

 

 سلام عبداالله محمد عاشور .د
 جامعـة مـع المـشترك البرنـامج شـمس عـين جامعـةبمـشارك أسـتاذ  •

 .الأقصى
 يــونس قــار جامعــة -  ليبيــا مــن الماجــستير درجــة عــلى حــصل •

 دراسـة يـلعق لابـن الفوائد تسهيل على المساعد كتاب: (بأطروحته
 .)وتحليل

ــــلى حــــصل • ــــدكتوراه درجــــة ع ــــا مــــن ال ــــار جامعــــة -  ليبي  ق
 العـراق نحاة على المصري النخوي الدرس أثر: (بأطروحته  يونس

 ).الحديث العصر في التجديد محاولات ضوء في
 



 

 
 



 

 
 

 ملخص
 الحــذف اللغــوي والحــذف موضــوع دقيــق لطيــف في اللغــة العربيــة؛ 

ًاضع عدة؛ لأغراض عدة أيـضا، وهـذا البحـث يركـز عـلى حـذف يعتري مو
علامة إعرابيـة، أو علامـة بنـاء،  :أو ما بعدها، فقد يأتي) آخرها(لام الكلمة 

 .ًأو لعلة صرفية، أو طلبا للخفة
وقد وقع هذا الحذف في مواضع عدة في آيات من سورة آل عمران     

فعـال، في أسـلوب الـشرط، ًحسب الأغراض السابقة، فقد جاء كثـيرا في الأ
ثم مع حـروف الجـزم الأخـرى ثـم مـع حـروف النـصب أمـا الأسـماء فجـاء 

 .ًالحذف مع الإضافة غالبا، و لكنه بنسب متفاوتة في أخرى
Abstract 

    Omission is subtle in Arabic language.  
     This linguistic Omission occurs in different situations 

and for different reasons as well.  
    This research paper focuses on the omission of the 

final letter of a word or the letter after the final one .  
    This phenomenon occurs as a parsing sign or as a 

construction one, for a morphological reason or finally for 
convenience purposes. 

The omission occurs throughout (Al Imran Chapter) in 
different places and for the above-mentioned purposes but 

with different proportions. 



 

 
 



 

 
 

 : مقدمة
ُّتعد اللغة أفضل وسيلة من وسائل الاتصال، وأسهلها بين بني البـشر 

 في العقل، ويسر إدراك، فإذا  معاني اللغةلما بها من خفة وسعة، وسرعة تماثل
 بـسرعة فائقـة  ومعانيهاَّأراد الإنسان أن يعبر عن فكرة ما تماثلت له الكلمات

ًمبدعا فيها ما شاء له االله، وفق ما ليختار منها ما شاء، ليقيم فكرته ويجسدها 
لديه من محصول لغوي، أما الوسائل الأخرى كالرموز والتمثيل وغيرها من 
وسائل اتصال فتحتاج إلى وقت طويل، وجهـد عـسير حتـى يفعـل الإنـسان 

 . ذلك
ولما كان الإنسان يحتاج إلى التخفيف في عمليـة الاتـصال اللغـوي مـع 

ن الحذف، وعلـل النحـاة هـذه الظـاهرة بعلـل الآخرين، فقد عمد إلى كثير م
عدة تذكر فيما بعد، وقد ورد الحذف في اللغة العربية و القرآن الكريم شـاهد 
على ذلك، وقد تناول هذه الظاهرة عدد لا يحصى من العلماء في اللغة العربيـة 

 .أو في القرآن الكريم 
 بسورة ًوهذا البحث ليس بدعا من بين الأبحاث، لكنه يحدد الدراسة

قد كثر فيها الحذف لأسـباب لغويـة مـن صـوتية ف) سورة آل عمران(معينة، 
ً، وقـد يكـون الحـذف اعتباطـا، لـذا وضـعته تحـت ........وصرفية ونحوية 

ًعنوان الحذف للتخفيف تعظيما للقرآن الكريم، وقد ركز البحـث عـلى هـذه 
د الأسباب مع وصف و تحليل ما حدث فيها مـن حـذف مـع ذكـر سـببه، بعـ

  .استقصاء الآيات الكريمة التي ورد فيها الحذف للأسباب اللغوية



 

 
 

 : تمهيد
ــف اللغــة قــديما وحــديثا، ف ًيتعــدد تعري ــي عــرف ً َّاللغــة بأنهــا ابــن جن

ْفأنهـا فعــلة مـن لغـوت؛ أي ... أصوات يعبر بهـا كـل قـوم عـن أغراضـهم" ُ َّ
 منظمــة مــن الأجهــزة كــل جهــاز منهــا"َّ، وبعــضهم يــرى أنهــا )١("تكلمــت

ــف )٢("متكامــل مــع الأجهــزة الأخــرى ، ولا حاجــة لإطالــة القــول في تعري
ُومــا يلمــح لــه هــذان . َّاللغــة؛ لأن التعريفــات كثــيرة وليــست مــراد البحــث

َّالتعريفـان هــو أن الإنــسان يــستخدم الأصـوات كجهــاز مــن أجهــزة اللغــة، 
ِّفيكون الكلام الـذي ينقـل بـه أفكـاره وإبداعاتـه للآخـرين ويـسجلها، ومـا 

 .الأصوات إلا حروف الكلمة منطوقة تسمع، أو مكتوبة تقرأ
وقد تتفق هذه الحروف في الصفات أو تختلف، لـذلك قـال ابـن جنـي 

َّاعلم أن هذه الحروف كلما تباعدت في التأليف " :ُعن تأليف الكلمة وحسنه
كانـت أحـسن، وإذا تقـارب الحرفـان في مخـرجيهما قـبح اجـتماعهما، ولاسـيما 

َّ، ولا شـك في أن علـماء البلاغـة لـديهم تفـصيل طويـل في )٣("حروف الحلـق
ذلك عند حـديثهم عـن فـصاحة الكلمـة، فلـديهم تـأليف الكـلام مقـسم إلى 

. تــأليف الحــروف المتباعـدة، وهــو الأحــسن والمختــار :الأول"ثلاثـة أقــسام 
ــاني ــلي هــذا القــسم في الحــسن :والث ــسه، وهــو ي ــضعيف هــذا الحــرف نف . ت
روف المتجـاورة، وهـو إمـا قليـل في كلامهـم، أو منبـوذ تأليف الحـ :والثالث

ً، أي لا يستعمل، وإن اضطر المتكلم لاستعماله فإنـه يكـون منبـوذا، )٤("ًرأسا َّْ
 .أو يضطر لحذف بعض الحروف حتى تقبله الألسنة



 

 
 

 : معنى الحذف
الحذف قطف الشيء من الطرف، " :معجم العين للخليلجاء في  :لغة

الرمي عن جانـب، والـضرب عـن  :والحذف... اةكما يحذف طرف ذنب الش
 )٥("جانب

ــى أو " :ًاصــطلاحا ــأثر المعن ــر بــشرط ألا يت َّهــو إســقاط كلمــة أو أكث
ويكــون ...إســقاط الــشيء لفظــا ومعنــى"، وقيــل هــو )٦("الــصياغة بــذلك

ّالحذف مجازا إذا تغير حكم ما بقي من الكلام قد " : قال ابن جني، وقد)٧("ً
 َّلمفرد والحرف والحركـة، ولـيس شيء مـن ذلـك إلاحذفت العرب الجملة وا

عـــن دليـــل عليـــه، وإلا كـــان فيـــه ضرب مـــن تكلـــف علـــم الغيـــب عـــن 
ً، والدليل المقصود، قد يكون دليلا معنويـا أو مقاليـا كالعوامـل )٨("معرفته ً ً

    .أو الاستثقال غيره
وهذا البحث لا يعنى بما سبق، فليس مـن هدفـه ذلـك إلا حـذف لام 

 ما يليها، أي حذف الحرف الأخير من حروف الكلمة الأصلية أو أوالكلمة 
 حـرف زائـد عـلى -أحـدهما" :وحذف الحـرف يكـون عـلى ضربـين. ما بعده

، وقـد تحـدث )٩(" حرف من نفس الكلمة-والآخر. الكلمة مما يجيء لمعنى
ًعنه النحاة هنا وهناك في مؤلفاتهم وعنوا به اعتناء شـديدا لأهميتـه في تكملـة 

ًالجملة أو الكلمة، فيقدرون هنا أو هناك محـذوفا لإكـمال المعنـى، وقـد معنى 
، وقـد )١٠("في الكلام لكثـرة اسـتعمالهم كثـير"َّذهب سيبويه إلى أن الحذف 

َّ، وذهب ابن هشام إلى أنه من المهـمات، وفـصل )١١ً(يكون الحذف استثقالا
 )١٢(القول فيه وفي شروطه



 

 
 

لجأ إليه اللغة العربية حتـى تخفـف ً وقد عد بعضهم الحذف تخفيفا ت   
دقيـق "َّ، وذهـب الإمـام الجرجـاني إلى أن الحـذف )١٣(النطق على أصـحابها

، ولا يـرد عليـه )١٤("المسلك لطيف المأخـذ عجيـب الأمـر، شـبيه بالـسحر
َّوذلـك أن الحـروف إنـما ... حـذف الحـروف لـيس بالقيـاس " :قول بعضهم َّ

ًذهبت تحذفها لكنـت مختـصرا لهـا دخلت الكلام لضرب من الاختصار، فلو 
َّ؛ لأنه هنا يعنى حـروف المعـاني )١٥("ًأيضا، واختصار المختصر إجحاف به

 :َّلا حرف اللام أو ما بعده، الذي يقصده هذا البحـث؛ لأنـه قـال بعـد ذلـك
ــت" ــا عــن النفــي، وهــي جملــة فعــل  :إذا قل مــا قــام زيــد، فقــد أغنــت م

 ).١٦("وفاعل
 : أسباب الحذف

كثــرة الاســتعمال،  :، منهــاالحــذف كثــيرة في اللغــة العربيــة وأســباب   
وطــول الكــلام، وللــضرورة الــشعرية، وللإعــراب، وللتركيــب، ولأســباب 

ْ مـــن أن  ومواضــعه أكثــرقياســية صرفيــة أو صــوتية، أو قياســـية تركيبيــة،
؛ لذا وضع اللغويون بعض الشروط التي تضبط عمليـة الحـذف )١٧(تحصى

، ولا حاجة لاستقصاء ذلك لأنهـا منثـورة )١٨(كالقواعد له عددها بعضهم
  .في كتب اللغة، وسيذكر بعضها في مكانه

 حذف اللام وما بعدها
َّمعلوم أن اللام تقابل آخر حرف أصـلي في الكلمـة، والكلمـة التـي     

َّيمكن أن تحذف لامها هي الفعل، أو الاسم لسبب من الأسـباب كـذلك مـا 
 .خله التصريفَّبعدها، أما الحرف فإنه لا يد



 

 
 

 : أسباب حذف اللام وما بعدها
ً تتعدد أسباب حذف لام الفعل، فقد يكون سـبب الحـذف صـوتيا؛    

  » M :قولـه تعـالى كما جـاء في ،أي اجتماع عدد من الأصوات المتماثلة

¬ ®   ¯ ° ± ² ³ ´  µ  ¶  ̧
¹ º » ½¼ ¾  ¿ À L فقــــد ،١٨٦/آل عمــــران 

 ، لتوالي ثلاث نونـات؛)لتسمعن( و) ونلتبل( : الفعلينمن حذف نون الرفع
 ونــون التوكيــد المفتوحــة، والنــون ،هــي نــون الرفــع ونــون التوكيــد الــساكنة

متوسطة بين الشدة وهي  ، الأصوات الانفجاريةقد تسبق ببعضَّمعلوم أنها 
، وقد سماها بعض اللغويين ومنهم الدكتور رمـضان عبـد التـواب والرخاوة
ــة ــ ،)١٩(بالمائع ــه مــن ال ــة، وعلي ــتكلم أن ينطــق بهــا متلاحق ْصعب عــلى الم

ًفحذفت نون الرفع؛ لأنهـا لم تـأت لمعنـى، تمـشيا مـع القاعـدة ِ زيـادة الثقـل " :َّ
ــف َّ، كــما حــذفت واو الفاعــل؛ لأنهــا التقــت )٢٠("تــستدعي زيــادة التخفي

بساكن وهو النون الأولى، ومن المتعذر النطق بـساكنين كـما هـو معلـوم عنـد 
 .العرب

 Mw x y  :ذف نون الوقايـة كـذلك، نحـو قولـه تعـالى وقد تح   

z { | } Lــر ــسبب صــوتي ٦٤/الزم ــذف ل ــد يكــون الح ، وق
، فحذف ٢٣٧/البقرةMÇ È É ËÊL: وصرفي كما في قوله تعالى

ــل ــواو الأصــلية للفع ــا اجتمعــت ال ــو لم ــواو مــن الفعــل تعف ــن ،ال  وهــي م
 ا مــنَّ الانتقاليــة، أو الــصوائت، ولــيس كــما قــال بعــضهم إنهــالأصــوات

َّ؛ لأن ما قبلهـا مـضموم، وهـي سـاكنة مـع الـضمير )٢١(الصوامت الطويلة



 

 
 

َّواو الجماعة، وهو ساكن أيضا ومن المتعذر النطق بالساكنين، وكأنـه اجتمـع  ً
 .أربع واوات

 وقــد تحــذف الــلام مــن الاســم بــسبب صــوتي وصرفي كــما في قولــه    
ـــالى ـــرافMf  g hL: تع ـــاء ١٥٢/الأع ـــت الي ـــد اجتمع ، فق
َّ؛ لأن مـا قبلهـا )٢٢(ت الطويلـةئلية في اسم الفاعل، وهي مـن الـصواالأص

ُّ؛ لكونها تعد أربع كـسرات متواليـة؛ ًأيضا مكسور، مع ياء النصب، فحذفت ُ
ًلأن القــدماء كــانوا يعــدون الحركــات حروفــا قــصيرة ، وعليــه يمكــن )٢٣(َّ

 َّالقول إن الحروف التي تماثـل الحركـات هـي حركـات طويلـة؛ أي أكثـر مـن
 .)٢٤(حركة، فعندما تجتمع تحذف للتناسق الصوتي و الانسجام

: ًوقــد تحــذف الــلام تخفيفــا لــسبب صــوتي كــما في نحــو قولــه تعــالى   
MA @  B DCL فقد اجتمع تنوين الرفع مع الياء ١٣٤/الأنعام ،

 M ̀a b c d : وفي نحو قوله تعـالى. فتعثر النطق بهما فحذف معها

e fL ن الياء بعد الألـف مـع سـكون ال فقد اجتمعت سكو، ٤١/ق
؛ أي )٢٥( الـصوامت الطويلـةمـنالتعريف في المنادى والياء كما هو معلـوم 

وكذلك ما بعد . كسرتين مع الكسرة على الدال فثقلت الثلاث فحذفت الياء
 ١٠/مريم M¢ £ ¤ ¥  §¦L :اللام نحو قوله تعالى

ًوقد يكـون سـبب الحـذف عـاملا نحويـا، كـما في قولـه تعـ     @ M: الىً
A B C DL فحذف الألف مـن الفعـل يجـزى لجزمـه ١٢٣/النساء ،

 !M : وقد يكـون الحـذف بـسبب البنـاء، كـما في قولـه تعـالى. باسم الشرط



 

 
 

" # %$L ٢٦/مريم   
 MÁ Â : وقد يحـذف لام الاسـم لعامـل نحـوي، نحـو قولـه تعـالى   

ÃL ًويلاحظ أن الفعل أكثر تعرضا للحذف لذلك يق. ٦٤/المائدة دم َّ
  .على الاسم في البحث



 

 
 

 :الفعل :المبحث الأول
ُ معلوم أن الفعل يقسم إلى ماض ومضارع وأمـر، والمـضارع يخـص     ٍ َّ

َّبالإعراب، وقد سبق أن الفعل تحذف منه الـلام، وقـد يحـذف مـا بعـد الـلام 
           :لأسباب عدة

 : لسبب صوتيالحذف  ً:أولا
نـون الرفـع مـع الـلام، كـما في قد يكون الفعل معتل الـلام فتحـذف    

، ٩٣/آل عمـــران ME F G H I J     K   L :قولـــه تعـــالى
يأتي، يتلو، الياء والواو وهي من الصوائت الطويلة  :فقد حذف لام الأفعال

كما سبق، فاجتمع أكثر من كـسرتين و أكثـر مـن ضـمتين كـما سـبق فحـذفت 
ًأيـضا، فاجتمعـت العلتـان َّالياء والواو؛ لأنهما اتصلتا بـواو الجماعـة الـساكنة 

وكـما . توالي الأمثال، والتقاء الساكنين، فاجتمع هنا حذف اللام، وما بعدها
، فقـد ٢٠٠/آل عمـران M¿  À  Á Â ÃL :في قولـه تعـالى

ًيتقي؛ لأنها اتصلت بواو الجماعة، كما سبق أيضا :حذف النون من الفعل َّ. 
اء المـتكلم، فتجلـب ًوقد يأتي فعل الأمـر مقترنـا بالـضمير المتـصل يـ   

  M> ? @      A  B :نـون الوقايـة، وتحـذف نـون الرفـع، كـما في قولـه تعـالى

C D  E L ــع، ٣١/آل عمــران ــون مــن الفعــل يتب ، فقــد حــذف الن
لاتصاله بواو الجماعة، وجلب نون الوقاية لاتصاله بياء المتكلم، فلما اجتمـع 

ًفكـان لزامـا أن تحـذف نونا الرفع والوقاية، أصبح هنـا ثقـل في لفـظ الكلمـة 
 ؛ أي المائعـة،َّإحداهما؛ لأنها مـن الأصـوات المتوسـطة بـين الـشدة والرخـاوة

 .ويصعب النطق بها هنا



 

 
 

 :  لسبب صرفيالحذف :ًثانيا
فقد يحذف حرف مـن حـروف قد يجتمع السبب الصوتي مع الصرفي، 

هناك َّالكلمة خاصة حروف العلة؛ لأنها ساكنة، فإذا التقى ساكنان، ولم يكن 
ًسبيل للتخلص من هذا الالتقاء، لجأ العرب للحذف، حلا لهـذه المـشكلة في 

فلما كانت هذه السواكن لا تحرك حذفت الألـف حيـث أسـكنت، "كلامهم 
َّبائنة من جميع الحروف؛ لأنها لا يمـد "، وهذه الأحرف )٢٦("والياء والواو

المواضـع التـي صوت إلا بها، والإعراب منها، وتحذف لالتقـاء الـساكنين في 
 َّ أي أن هذه الحروف تساعد المتكلم على مد صوته،؛)٢٧("تحرك فيها غيرها

 وعلامـات الإعـراب الأصـلية أجـزاء منهـا، وفي حركة لـسانه عنـد الكـلام،
وهــي بعــض العلامــات الفرعيــة المعلومــة في كثــير مــن الأبــواب، لا حاجــة 

 .لذكرها
يجـري مجـرى المتحـرك؛ ًالساكن إذا كان مـدغما "َّن لأذف الساكن ويح

َّلأن اللسان يرتفع بها دفعة واحدة، فلذلك لا يجـوز اجـتماع الـساكنين إلا إذا  َّ
َّكانـا عـلى الـشرط المـذكور، فـإن لم يكونـا عـلى الـشرط المـذكور، فـلا بـد  ْ مــنْ

ْ ولـين، وهـو أن ّ كان الساكن الأول حـرف مـدْتحريك أحدهما أو حذفه، فإن
ًأو ياء ساكنة قبلهـا كـسرة، أو واوا سـاكنة  -تحة  ساكنة، قبلها ف-ًيكون ألفا

، والحذف في استعمال )٢٨("َّقبلها ضمة، فإنه إذا لقيها ساكن بعدها حذفتها
فأمــا . ً يحــذف تخفيفــا-والثــاني.  يجــب عــن علــة-أحــدهما" :العربيــة نوعــان

ينقاس ويطرد أين وجدت علتـه، أوجبـت "َّالحذف الذي يجب عن علة فإنه 
 . هذا الحذف قياسي أي؛)٢٩("حذفه



 

 
 

َّممـا لا ينقـاس ولا يطـرد، وإنـما يـستعمل حيــث " -أمـا الحـذف الثـاني
ُاستعملته العـرب، ويـؤدى كـما سـمع، فمـن ذلـك  حـذف الهمـزة والألـف "َّ

  )٣٠("والواو والياء والهاء والباء والحاء والخاء والفاء
 : الحذف القياسي

ن جعلهـا ثلاثـة  في عـددها مـنهم مـالحذف القياسي له مواضع مختلفٌ
  :، منها)٣٢(، ومنهم ذكر مواضع عدة)٣١(مواضع
 . وعد يعد وتصريفاته :فاء الفعل المثال الواوي نحو -١
 . يكرم وتصريفاته،أكرم :الحرف الزائد في الفعل، نحو -٢
ًعين الثلاثي المكسورة التي من جنس لامه، مسندا لضمائر الرفع  -٣

 )٣٣(ظللت، وله أحكام :المتحركة، نحو
فعل الأجوف عند إسـناده لـضمائر الرفـع المتحركـة، نحـو عين ال -٤

 . قلت، وبعت؛ لسكون لامه و اسم مفعوله مثله في الحذف
لام الفعـل النــاقص المـسند لــضمائر الرفـع الــساكنة عـلى تفــصيل  -٥

 .الطلاب سعوا للنجاح :يأتي، نحو
هـذا فتـى  :ًالاسم المقـصور عنـد تنوينـه تحـذف ألفـه لفظـا، نحـو -٦

ً مذكرا سالما، نحوجميل، وعند جمعه  .الأعلون وسيأتي شيء منه :الأعلى :ً
ًالاسم المنقوص تسقط يـاؤه نكـرة، إذا جـاء مرفوعـا أو مجـرورا،  -٧ ً

ًهذا قـاض، مـررت بـساع في الخـير، وعنـد جمعـه جمعـا سـالما للمـذكر،  :نحو ً
 .دعا الداعون للخير :نحو

 :نون الرفـع مـن الأفعـال الخمـسة عنـد توكيـدها بـالنون الثقليـة -٨



 

 
 

َّهـل تتقـدمان للامتحـان؟ هـل تقـولن الحـق؟ هـل تقـولن الحـق؟ مـن  :نحو َِّ ُ ِّ
فمتـى . َّالملاحظ أن الحذف يحدث عند التقاء ساكنين، في كثـير مـن مواضـعه

 يلتقي ساكنان؟
الحـرف "َّمعلوم أن عملية التحدث تعتمد على الحركات التي تلحق    

لم في أدائه اللغوي، لذا ، فالحركات تساعد المتك)٣٤("ليوصل إلى التكلم به
ــة، وقــد  َّفــإن الــسكون المتكــرر، أو التقــاء الــساكنين لا تفــضله اللغــة العربي

َّوضعت له حلولا عدة؛ لأنه  َّلا يجوز، بل هو غير ممكن، وذلك من قبـل أن "ً ِ
كــالموقوف عليــه، ومــا بعــده كالمبــدوء بــه، ومحــال الابتــداء  الحــرف الــساكن

، وذلـك في غـير الوقـف، ومواضـعه )٣٥("ابساكن، فلذلك امتنع التقاؤهمـ
 .كثيرة، وما يخص البحث ما يقع في الأفعال، و الأسماء

 : َّأما ما جاء في الأفعال فهو كما يأتي
 :  الفعل الماضي-أ
 : الفعل الماضي معتل اللام بالألف عند اتصاله بتاء التأنيث، نحـو-١

 .سعت، دعت
سـقوا،  :او الجماعـة، نحـوً الفعل الماضي معتـل الـلام مـسندا إلى و-٢

 . دعوا
 :  المضارع–ب 
 الفعــل المــضارع معتــل الــلام عنــد إســناده إلى واو الجماعــة أو يــاء -١

تـدعين،  :، ونحو٢٣/الزمر MC  DL :المخاطبة، نحو قوله تعالى
هي الفعل المضارع المرفوع المؤكد ، والأفعال المؤكدة بالنون الثقيلة .وتعطين



 

 
 

، أو إلى واو ِّ، ولتــدعوانِّلتجتهــدان :لاثنــين نحــوًوكــان مــسندا إلى ألــف ا
ــة، نحــو ــولن :الجماع ــولنَّ، لترضــونَّلتق ــة، لتق ــاء المخاطب ــسندا إلى ي َّ، أو م ِ ً ،

َّاجتهـدان، وارضـيان، واجتهـدن،  :، وأمره كـذلك تقـولَّ، ولتدعينَّلترضين ِّ ُِّ
َّواجتهدن، وارضون وارضين، وأما الماضي فلا يؤكد َ َّ َّ ِ. 

 : مر فعل الأ–ج 
ً فعل الأمر معتـل الـلام مـسندا إلى واو الجماعـة، أو يـاء المخاطبـة، -١

 .ادعوا، تزكوا، ادعي، تزكي، والأفعال تلك موضع الدرس هنا
 : أما ما جاء في الأسماء

 هنـاك أسـماء معتلــة قـد يلتقـي فيهــا سـاكنان، وذلـك في المقــصور أو   
ًالمنقوص وذلك عند جمعها جمعا مذكرا سالما، و ً  .سيأتي إن شاءً

ًوكما سبق فإن اللغة حاولت أن تـضع حلـولا لهـذه الظـاهرة، ومنهـا     ْ َّ
يحـرك بغـيره "تحريك أول الـساكنين بالكـسر، وهـو الأصـل عـلى رأي، فقـد 

ــتح  ــل، والف ــن الثق ــرار م ــتح الأصــل؛ لأن الف ــا، ويجــوز كــون الف َّلوجــه م ٍ
ٍ، وإن لم يمكن ذلك، فالحل عندئذ يكون الحذف )٣٦("أخف  .كما سبقْ

َّولا شك في أن أكثر مواضـع الحـذف هـي مواضـع التقـاء الـساكنين    
ًالمذكورة آنفا، وهي التي تخص البحث في هذا الموضع، ولا حاجـة لإعادتهـا 

 .مرة أخرى
حــذف الــلام أو مــا يليهــا في الأفعــال لالتقــاء الــساكنين في ســـورة آل 

 : عمران
َّأن الحذف لا يكـون إلاًسابقا قد تبين  من المواضع التي ذكرت     عنـد َّ



 

 
 

، فـإذا التقيـا تعـين الـتخلص مـن هـذه المـشكلة  أو بسبب آخـرالتقاء ساكنين
حتـى يــسهل إخـراج الكلــمات بــصورة مقبولـة لــدى المـتكلم والــسامع؛ لــذا 
ًوضعت اللغة العربية حلولا للخروج منهـا، ومـا يهمنـا في هـذا البحـث هـو 

ٍّنين حــرف مــد ولــين، أو تــوالي  يكــون أول الــساكْالحــذف بــشرطه، وهــو أن
 .الأمثال

 : )٣٧(ً وما يليها صرفيا في الفعل بصور عدة،وقد جاء حذف اللام
 : الفعل الماضي - أ
عل الماضي المبنـي للمعلـوم في مواضـع منهـا قولـه ـــدث في الفــــح     

ــــــــــــــالى آل  Mx  y z { | } ~ � ¡  ¢   £L :تع
م، وخلــوا، وهــي مــن ، فقــد حــذف الــلام في الفعلــين لقــوك١١٩/عمــران

 في الفعل لقي، لذا ضم ما قبـل واو الجماعـة، والفعـل ياءالأفعال الناقصة بال
، )٣٨(ًالثاني ناقص بالألف أيضا المنقلبة عن واو لذا فتح ما قبل واو الجماعة

ًفقد حذفت الألف الساكنة عندما أسند الفعلين لواو الجماعة الساكن أيـضا، 
ــساكنين بحــ ــتخلص مــن ال ــن فكــان ال ــلام؛ لأنهــا م َّذف أحــدهما فكــان ال

 .ً، والواو فاعل عمدة لا يحذف إلا نادرا)٣٩(الصوائت الطويلة
 M8 9 : ;  <  =  > ? @ A :وكذا قوله تعالى   

B CL فقد حذف الـلام مـن آخـر الفعـل أتـى، وهـي ١٨٨/آل عمران ،
بـما  :بيُبما فعلـوا، ويـدل عليـه قـراءة أ :فمعنى بما أتوا... تكون بمعنى فعل"

 )٤١("، أي أعطوا)بما آتوا( :، و للفعل قراءة عن الأعمش)٤٠("فعلوا
وقـد ورد الحـذف مـن المــاضي المبنـي للمجهـول في فعلـين في قولــه      



 

 
 

 M° ± ² ³ ´  µ  ¶  ̧¹ º :تعــــالى

» ½¼ ¾  ¿ ÀLمــن يــاء، فقــد حــذف ال١٨٦/ آل عمــران 
التــي تليهــا، كــما  في هــذه الآيــة و والفعــل تتقــي المبنــي للمجهــولتيُالفعــل أ

 M3  4 :، في قولـه تعـالىي المبني للمجهـولحذفها من الفعل أوذ

5 6  7 8 9 :L أيضا ياء، لما التقت ال١٩٥/آل عمران ً
 .بواو الجماعة فحذفت اللام للسبب السابق

 : الفعل المضارع - ب
ً قد جاء الفعل المضارع مبنيا للمعلوم بصور عـدة، فقـد جـاء مـسندا    ً

َّعربا مـرة، وأخـرى مبنيـا؛ لأنـه اتـصل بنـون التوكيـد الثقيلـة، لواو الجماعة م ً ً
ًوجاء مبنيا للمجهول مرفوعا مرة، ومؤكدا أخرى ً ً. 

ً أما ما جاء منصوبا أو مجزوما فقد اجتمع فيه حـذفان   حـذف الـلام  :ً
للساكنين، وحذف النون للنصب أو الجزم، أمـا النـصب فكـما جـاء في قولـه 

 M6 :، وفي قوله تعالى٢٨/آل عمران M¿   À  Á Â Ã L :تعالى
7     8 9 :   ; < =L ـــران ـــون ١٤٣/آل عم ـــد حـــذف الن ، فق

حـذف اليـاء مـن  للنصب، أما اللام من الفعل تتقي، ومن الفعل تلقى، فقـد
َّالفعل تتقـوا، والألـف مـن الفعـل تلقـوه؛ لأن اليـاء والألـف سـاكنان، وقـد 

رفان منهما، كما سبق في اليـاء أسند الفعلان لواو الجماعة الساكن، فحذف الح
 .والواو

ــالى    ــه تع ــع في آيتــين في قول ــا المجــزوم فوق  MJI K L M  :أم



 

 
 

N O PL وفي قولــه تعــالى١٢٥/آل عمــران ،: M¾  ¿ À 

Á Â Ã Ä   Å L ـــران ـــوا ١٨٦/آل عم ـــل تتق ـــد تكـــرر الفع ، وق
ًمعطوفــا عــلى الفعــل تــصبروا المجــزوم بحــذف النــون، وحــذفت الــلام منــه 

 .لساكنينلالتقاء ا
ًأما المرفوع فقد جاء في هذه السورة مبنيا للمعلوم كثيرا    ، منهـا )٤٢(ً

آل  M°  ±   ²  ³  ́µ ¶  ̧¹ L :قولـــــــــه تعـــــــــالى
، ١٨٧/آل عمــران M4  5  6L: ، ومنهــا قولــه تعــالى٤٤/عمــران

، وذلك للالتقاء الساكنين عند ي، ويشترييلق :فقد حذف اللام من الفعلين
 .عة، فاجتمعت الياء والواو الساكنينإسنادهما لواو الجما

 :ً وقد جاء المرفوع مبنيـا للمجهـول في آيـة واحـدة، هـي قولـه تعـالى   
ِوإنما توفون أجوركم يوم القيامة( َِ َ ْ َ ََ ْ َ ُ ْ َ َْ َ َُّ ُ ُ َّ ، فقد حـذف الـلام مـن ١٨٥/آل عمران)ِ

الفعل توفى، وهي الألف المنقلبة عن الياء؛ لفتح مـا قبـل آخـر المـضارع عنـد 
 )٤٣(نائه للمجهول؛ لأجل الألف المحذوفة لالتقاء الساكنينب

ً أما المضارع المؤكد بنون التوكيد الثقيلة فقد جـاء مبنيـا للمعلـوم في    
  M° ± ² ³ ´  µ :، منهــا قولــه تعــالى)٤٤(أربــع آيــات

¶  ̧¹ º » ½¼ ¾  ¿ ÀL  آل
 ) ' & % $ # " !M : ، وفي قوله تعـالى١٨٦/عمران

)L فقد اجتمع فيهما حذف نون الرفع لتـوالي الأمثـال ١٨٧/آل عمران ،
َّ؛ لأنـه بعـد أن حـذف نـون )٤٥(كما سبق، و ما بعد اللام، وهـو واو الجماعـة



 

 
 

ــد،  ــواو والنــون الأولى مــن نــوني التوكي ــف التقــى ســاكنان ال الرفــع للتخفي
 )٤٦("وجد ما يدل عليها، وهو الضم قبلها"َّفحذف الواو لأنه 

ًلمؤكد بالنون الثقيلة مبنيا للمجهول في آية واحدة وقد جاء المضارع ا   
ــــــــالى ــــــــه تع  آل M «  ¬ ®   ¯ °L :في قول

الـلام، وهـي الألـف لالتقـاء ) تُـبلى(، وقد حـذف مـن الفعـل ١٨٦/عمران
َّلأنـه لـيس "الساكنين الواو والألف، وفتح ما قبل الواو، و لم يحـذف الـواو؛ 

 )٤٨(لواو فتحركت فبقيت، وقد فتح ما قبل ا)٤٧("قبلها ما يدل عليها
 :  فعل الأمر-ج

، )٤٩(وقع حذف اللام أو ما يليها من فعـل الأمـر في بعـض الآيـات
وكلها معتلة اللام مسندة إلى واو الجماعة، وقد تكرر الفعل تعـالوا في ثـلاث 

آل  M=  >  ? @ A  BL :، منهــــا قولــــه تعــــالى)٥٠(آيــــات
ف النون حسب القاعدة، ، فالفعل تعالوا فعل أمر مبني على حذ٦٤/عمران

ًوقد حذف لامه الألف، لذا فتح ما قبـل آخـره دلـيلا عـلى الألـف المحذوفـة 
تحركت الياء وانفتح ما قبلهـا  :تعاليوا، فيقال" :َّلالتقاء الساكنين، فإن أصله

 :ًفقلبت ألفـا، فـالتقى سـاكنان فحـذفت الألـف لالتقـاء الـساكنين، أو يقـال
اليـاء والـواو  :فـالتقى سـاكنان) الحركة(فت استثقلت الحركة على الياء فحذ

ًفحـــذفت اليـــاء لالتقـــاء الـــساكنين، وبقـــي مـــا قبـــل واو الجماعـــة مفتوحـــا 
يـاء لوقوعهـا  َّلأنـه مـن العلـو، فأبـدلت"وأصـل اليـاء واو ، )٥١("كتناجوا

 )٥٢("ًرابعة ثم أبدلت الياء ألفا
      ME F G H I J: وقـــد جـــاء الحـــذف في قولـــه تعـــالى



 

 
 

KL فقد وقـع الحـذف في فعلـين، وهمـا مبنيـان عـلى ٩٣/انآل عمر ،
َّحذف النون، وقد حذفت اللام لما أسند الفعلـين لـواو الجماعـة؛ لأنـه التقـى 
َّساكنان، الياء والواو، ولم يفتح ما قبل الـواو؛ لأن الـلام مـن اليـاء في الفعـل  ُ

 .يأتي، ومن الواو في الفعل يتلو
 : الحذف بسبب العامل النحوي :ًثالثا

عـلى ركز النحاة على العامل في النحو العربي حتى أصبح النحو يقـوم 
نظرية العامل، والعوامل منها ما هو مختص بالأسـماء، ومنهـا مـا هـو مخـتص 

 .بالأفعال
وعوامل الأفعال تختص بالفعل المضارع المـسند للمفـرد وغـيره، فهـو 

حة ظاهرة أو قد يرفع، وقد ينصب، وقد يجزم، أما النصب يكون بعلامة الفت
مقدرة، وقد يكون بحذف النون، أما الجزم فقد يكون بالسكون، وقد يكون 
بحذف اللام، وقد يكون بحذف النون، وقد يشركه في ذلك فعل الأمر عند 

 ) ٥٣(الكوفيين
 : عوامل النصب

لا يخلو كتاب نحو من هذه العوامل، وهـي تخـص البحـث، إذ يكـون 
ون المـضارع مـن الأفعـال الخمـسة، النصب بحذف النون، وذلك عندما يكـ

 :ولا يختص بها عامل معين، بل يقع الحذف مع جميع عوامل النـصب، وهـي
َّأن، لن، كي، إذن، وقـد أفـرد سـيبويه إذن ببـاب وحـدها؛ لأنهـا  ْ عملـت في "ْ

 ) ٥٤("الفعل عمل أرى في الاسم، إذا كانت مبتدأة
َّمعلوم أن علامة النصب الأصلية الفتحة إلا أن هن اك علامات فرعية َّ



 

 
 

الألف في الأسـماء الـستة، واليـاء في المثنـى و جمـع المـذكر  :تنوب عنها، وهي
السالم، والكسرة في جمع المؤنث السالم، وحذف النون في الأفعال الخمـسة، و 
هي أفعال مضارعة اتصلت بأحد ضمائر الرفع الساكنة، والنون التي تحـذف 

ًبعد لام الفعل أيضا، وهي مـا يخـص لعامل النصب تأتي بعد هذه الضمائر، و
 .البحث

  :النصب بحذف النون في سورة آل عمران
َّعلم أن النـصب بحـذف النـون يكـون في الأفعـال الخمـسة نيابـة عـن  ُ
الفتحـة، وقــد ورد النـصب في ســورة آل عمــران مـا يقــرب مـن ســبعة عــشر 

، بصور عدة، منها ما ينصب بـأن المـصدرية ظـاهرة، وذلـك في )٥٥(ًموضعا
 :ًستة مواضع، وموضع جاء معطوفا على ما نصب بأن، وذلك في قوله تعالى

M D E   F  G H I J K L M N O P  Q   RL  آل
ْوكم نـصب بحـذف النـون؛ لأنـه عطـف عـلى أنُّ، فالفعل يحاج٧٣/عمران َّ 

ــؤتي، وقــد ذهــب الزمخــشري إلى أنــه  ــؤتي، والــضمير في "َّي عطــف عــلى أن ي
ـــه في م ـــد؛ لأن ـــىَّيحـــاجوكم لأح ـــع، بمعن ـــى الجمي ـــير  :عن ـــوا لغ ولا تؤمن

  )M  : مبـاشرة في نحـو قولـه تعـالىْ، وقـد جـاء النـصب بـأن)٥٦("أتباعكم
) * + , - . / 0 1  2 L ١٤٢/آل عمــــــــران ،

 .فحذف النون من الفعل تدخلوا علامة النصب الفرعية
 المـضمرة بعـد الـلام، فقـد جـاء في ْبـأن أما حذف النـون مـن المـضارع

آل  Mo  p q r  tsL  :منهـــــا قولـــــه تعـــــالى، )٥٧(موضـــــعين
، فحذف النون مـن الفعـل يـزدادون، ووقـع المـصدر المفعـول ١٧٨/عمران



 

 
 

ولا تحسبن يا محمد إملاء الـذين  :الثاني لتحسب على القراءة بالتاء، والتقدير
ًكفروا خيرا، ليزدادوا إيمانا، بـل ليـزدادوا إثـما ً ً، وورد منـصوبا بحـذف )٥٨(ً

 : مـضمرة في موضـع واحـد، في قولـه تعـالىْلى المنصوب بأنًالنون معطوفا ع
Mm n  o p q r s t uL فقــــد ١٢٧/آل عمــــران ،

ًنصب الفعل ينقلبون عطفا عـلى ليقطـع المنـصوب، أو عـلى يكبـتهم، فـاللام 
ًمتعلقــة بمحــذوف، تقــديره ليقطــع طرفــا، أمــدكم بالملائكــة، أو نــصركم، "

، والفعـل ينقلبـون معطـوف  مـضمرة بعـد الـلامْفالفعل يقطع منصوب بـأن
ًعليه، فحذف النون لذلك، وجاء منصوبا بأن مضمرة بعـد حتـى في موضـع 

، ٩٢/آل عمـران M! " # $  % & 'L  :واحد، في قولـه تعـالى
 . المضمرة بعد حتى فحذف النونْفنصب الفعل تنفقون بأن

، )٥٩(، فقـد جـاء في أربعـة مواضـعْأما ما نصب بالحذف بالحرف لن
، ١١١/آل عمـران MH I J  LK L : ء في قولـه تعـالىمنهـا مـا جـا

 .فقد حذف النون عندما نصب الفعل يضرون
أما ما نصب بالحذف بالحرف كي، فقد جاء في موضع واحد، في قوله 

 °  ¯ ® ¬ » M¦ §   ̈© ª :تعــــــــــالى

±L فقــد جــاء الحــرف كــي بــين حــرف الجــر ١٥٣/آل عمــران ،
ــي لا، وهنــا تعمــل كــي  بنفــسها، فالفعــل تحزنــون الــلام، وبــين حــرف النف

 .منصوب بكي وعلامة نصبه حذف النون
 " !M :وقد تجتمع أداتان للنصب في آيـة واحدة، كما جاء في قوله تعالى

# $  % & 'L فقد نـصب الفعـل تنـالون بـالحرف ٩٢/آل عمران ،



 

 
 

ْ، ونصب الفعل تنفقون عطفا على المنصوب بأن مضمرة بعد حتىْلن ً. 
       :الجزمالحذف بسبب 
وقلـم . ضرب مـن الكتابـة، وهـو تـسوية الحـرف" :َّ بأنـه الجزمعرفوا

ً يجزم الكلام جزما، توضع الحـروف في ْأن :لا حرف فيه، ومن القراءة :جزم
مواضعها في بيان و مهل، والجزم الحرف إذا سكن آخره، وجزمت القربة إذا 

ذه ، ومـن هنـا أخـ)٦٠("ملأتها، وجزمت له جزمـة مـن مـال أي؛ قطعتـه لـه
 .النحاة في الاصطلاح

ســكون الحــرف أو قطعــه عــن الحركــة، وقــد جعــل النحــاة  :فــالجزم
السكون علامة الجزم الأصـلية، وقطـع بعـض الحـروف مـن الكلمـة علامـة 
فرعية، فحذف حرف العلة من الأفعال الناقصة، وحذف النون من الأفعال 

 . الخمسة، هما علامتان فرعيتان للجزم
  :عوامل الجزم

ث الحذف في الفعل المضارع كعلامة فرعية، إمـا بحـذف الـلام، يحد   
ًأو بحذف ما بعدها، والفعل المضارع يجزم بعوامل عدة، منها ما يجـزم فعـلا 

 .ًواحدا، ومنها ما يجزم فعلين
ًما يجزم فعلا واحدا -١ ً : 

ــا  ــا  :وعوامــل جــزم الفعــل هن ــي، ولم، ولم ــي للنه ــر، ولا الت لام الأم
   )٦٢(وز أن تفصل بينها وبين الأفعال بشيء، ولا يج)٦١(أختها
 :  ما يجزم فعلين-٢

وضعت للدلالة على تعليق بين جملتين من غـير "وهي أدوات الشرط 



 

 
 

، فهـي حـرف هـو )٦٣("وقوع الثانية منهما متسببة عـن الأولى عنـد الوقـوع
، )٦٤(ساكنة النون متفق عليه، وحرف آخـر مختلـف عليـه، وهـو إذمـا) ْإن(

َّ متى، أيـان، أيـن، حيـثما، أنـى، ويعـد ،مهما، أي ، ما،ْمن :ماء، هيوالباقي أس
 ).٦٥(ْالحرف إن أم الباب، والباقي يتضمن معناه

، ومعلـوم )٦٦(وهناك خلاف حول عامل الجـزم في جـواب الـشرط 
َّأن الفاء السببية قد تسقط، فيجوز في المضارع بعدها الرفع والجـزم، وذهـب 

ٍجعلـوه معلقـا بـالأول غـير مـستغن عنـه إذا "َّلأنهم َّسيبويه إلى أنهم جزموه؛  ً
َّأن  :آتـك، وزعـم الخليـل :ْإن تأتني، غير مستغنية عـن :َّأرادوا الجزاء، كما أن

َّ، وقـد مثـل )٦٧("، فلذلك انجـزم الجـوابْهذه الأوائل كلها فيها معنى إن
ــالى ــه تع ، ٣/الحجــر M1 2 3  4 5L :للجــزم بقول
، ومـا يخـص ٩١/الأنعـام MM  N O P  QL :وللرفع بقولـه تعـالى

 . البحث، هو الجزم الموجود في سورة آل عمران
  :الجزم بحذف آخر الفعل، أو النون في سورة آل عمران

علامة الجزم الأصلية السكون، وهناك علامتان فرعيتان، هي حـذف 
اللام من الفعل المضارع معتلها وغير متصل بضمائر الرفع الساكنة، وحذف 

 .المضارع المتصل بهذه الضمائرالنون من 
وقد ورد الجـزم في هـذه الـسورة الكريمـة بالحـذف في سـتة وعـشرين 
ــاك أفعــال  ًموضــعا، بحــذف لام الفعــل، أو حــذف النــون كــما ســيأتي، وهن
معطوفة على أفعال الشرط، وهناك أفعـال في جـواب الـشرط، أو مـا عطـف 

فقـد جـاء الحـذف عليها، قد تكون في موضع واحد، أما من حيث العوامل، 



 

 
 

ًبعوامل تجزم فعلا واحدا، وبعوامل تجزم فعلـين، أو بعـد سـقوط الفـاء بعـد  ً
 .أمر أو ما يشبهه، كما سيأتي

ًالجزم بعوامل تجزم فعلا واحدا -١ ً:  
، كان الجزم )٦٨(وقد جاء المضارع مجزوما بالحذف في عشرة مواضع

  MM :جاء في قوله تعالىلا الناهية ولم، أما الجزم بالحرف لم، فقد  :بالحرفين

N O P  Q R SL فقــــد جــــزم الفعــــل ١٣٥/آل عمــــران ،
آل  M> ? @ A B CL: يصرون، فحذف النون منه، وفي قولـه

، أمـا بـاقي المواضـع، فقـد اسـتأثرت بهـا لا الناهيـة، فقـد كثـر ١٨٨/عمران
 M> ? @ A B   CL :النهي في هذه السورة، وذلك نحو قوله تعالى

 :ذف النون للجزم بـلا الناهيـة، وكـما في قولـه تعـالى، فقد ح٧٣/آل عمران
MÇ È  É ÊL لوجود ي، فقد حذف لام الفعل تخز١٩٤/آل عمران 

كـما في الجزم مع أكثر من فعل في آية واحـدة، ًاللام أيضا، وقد تكرر هذه لام 
ـــــــــه تعـــــــــالى آل  M{ |  } ~ � ¡ ¢ £       ¤  L  :قول

 ١٣٩/عمران
  :الجزم بعوامل تجزم فعلين -٢

، وفي )٦٩(ًوقد جاء الحذف بـأدوات الـشرط في أربعـة عـشر موضـعا
، نحـو قولـه ْستة مواضع استخدم في السورة القرآنية الحذف بعد الحـرف إن

آل  MÖ × Ø  Ù Ú Û Ü Ý Þ ß   àL :تعـــــــــــــــــــالى
، ١١١/آل عمـران MM  N OL :، ونحو قوله تعالى١٠٠/عمران



 

 
 

تلون، يولـون، وكلهـا تطيعـون، يـردون، يقـا :فقد حذف النون من الأفعـال
   .جزمت بحذف النون

  MÍ :ًوقد جاء شيء منها معطوفا على فعل الشرط، كما في قوله تعالى
Î Ï Ð Ñ Ò Ó  Ô  Õ ÖL ونحـو قولـه تعـالى٢٩/آل عمران ،: 

M½  ¾ ¿ À Á   ÂL وغيرهـا، فقـد جـزم ١٧٩/آل عمران ،
ًتبــدون، عطفــا عــلى تخفــون، وتتقــون عطفــا  :بحــذف النــون الأفعــال عــلى ً

 .تؤمنون
 نَْموضـعان بمـ. أما الحذف بأسماء الشرط، فقد جاء في خمسة مواضع

، ٨٥/آل عمـــران M? @ A B  C D E FL :في قولـــه تعـــالى
، وقــد ١٦١/آل عمــران Mg  h i j k l mL :وقولــه تعــالى

 ،نَْحذف لام الفعل من فعل الشرط يبتغي، علامـة للجـزم باسـم الـشرط مـ
 .عل يأتي في جواب الشرطًكما حذف اللام أيضا من الف

ًوأما الاسم ما فقد جاء جازما في موضعين أيضا، في قوله تعالى ً: M) 

* +  , -  . / 0 L وكذلك في قوله تعـالى٩٢/آل عمران ،: M¿ 
À   Á Â   Ã ÄL فقــد حــذف النــون جزمــا، ١١٥/آل عمــران ،ً

 .تنفقون ويفعلون، وهما فعلا الشرط :بالاسم ما من الفعلين
 «M  :لجزم في جواب الأمر في موضع واحد في قوله تعالىوقد جاء ا

¼ ½  ¾ ¿L فمــن النحــاة مــن جعلــه مجزومــا ٦١/آل عمــران ،ً
تعالوا، أمر فيه معنى التحريض، وبيان الحجة، ندع، " :ًجوابا للأمر، فالفعل



 

 
 

 :ً، ومنهم من جعله مجزوما بشرط محذوف، فقـال)٧٠("جواب الأمر مجزوم
 :سماء الـسابقةل الخليل عن الأا، وقد ق)٧١("ندع، جواب لشرط محذوف"
ْن هذه الأوائل كلها فيها معنى إنإ"  )٧٢("، فلذلك انجزم الجوابَّ

وقد جاء الجزم بعد الشرط وجوابـه عنـدما اتـصل المـضارع بالفـاء في 
  )       ' &  %  $M :موضع واحد وذلك في قوله تعـالى

) * + ,L فيه ، فالفعل تنقلبون يجوز١٤٩/آل عمران 
الجزم على العطف، والرفع على الاستئناف، والنصب على الجواب بإضـمار "
أحـسن  :ً تقم أحسن إليك فأعطيك درهما، الجزم على معنـىْإن :، كقولكْأن

 عـلى العطـف ْفأنـا أعطـي، والنـصب بإضـمار أن :الرفع عـلى معنـىووأعط، 
 .)٧٣(" تقم يكن إحسان فإعطاءْإن :َّالمعنوي، كأن المعنى

ًاجتمع الحذف جزما ونصبا في موضـع واحـد، كـما جـاء في قولـه وقد  ً
ــالى ــرانM¿ À   Á Â   Ã ÄL :تع ــذف ١١٥/ آل عم ــد ح ، فق

ًالنــون جزمــا مــن فعــل الــشرط يفعلــون، وحــذف النــون أيــضا مــن الفعــل  ً
ْيكفرون نصبا بالحرف لن  .، المقترنة بالفاء الواقعة في جواب الشرط ً

  أكـاناء في سـورة آل عمـران سـواءَّيلاحظ أن الحذف بالعامل، قد ج
بعد الناصب أم بعد الجازم، وكان حذف النـون أكثـر مـن حـذف لام الفعـل 
مع الجوازم، وقد جاء الجزم في أسلوب الشرط أكثر من حـروف الجـزم، فـما 

َّجاء مجزوما به أكثر من الثلـث بقليـل فقـط، وهـذا يعنـي أن  القـرآن يخاطـب ً
ً وينهـاهم أيـضا عـن كثـير خطابه للمفـرد،مجموع المسلمين بالشرط أكثر من 

 وقـد جـاء الحـذف بالنـصب أكثـر ًمن الأشياء لمجيء الجزم بلا الناهية كثيرا،



 

 
 

 .من نصف مواضع الجزم بقليل
 : البناء :ًرابعا

قد يكون الحذف في الفعل علامـة عـلى البنـاء، وذلـك إذا كـان الفعـل 
لـك عنـد صـياغة فعـل المضارع معتل اللام، أو كان من الأفعال الخمسة، وذ

 .الأمر منهما، فالحذف يكون علامة على البناء
 ؛وفعل الأمر مبني عند البصريين، مجزوم عند الكوفيين بـلام مـضمرة

َّأي أنــه مختلــف حــول بنائــه، وعــلى رأي البــصريين فهــو مبنــي، وهــو الــرأي 
ًالدارج بين المعلمين والمتعلمين، لذا فإن البناء يعد سببا في حذف لام ا لفعل، َّ

 .أو ما بعد اللام
، وقـد )٧٤(وقد ورد فعل الأمر في سـورة آل عمـران في عـشرين آيــة

يذكر فعل الأمر في الآيـة أكثر من مـرة، منها ما جاء محذوف اللام، ومنها مـا 
 .جاء محذوف النون

  M9 :في قولـه تعـالى :أما ما جاء محذوف اللام، فقـد ورد في آيتـين

: ;  <L د حــذف الــواو مــن الفعــل يعفــو ، فقــ١٥٩/آل عمــران
، ١٩٣/آل عمـران M½  ¾ ¿L :علامة على البنـاء، وفي قولـه تعـالى

 . فقد حذف اللام من الفعل يتوفى علامة للبناء
َّأما باقي المواضع جـاءت بحـذف النـون؛ لأنهـا مـن الأفعـال الخمـسة 
سواء أكـان معتـل الـلام أم صـحيحها، أمـا مـا جـاء صـحيح الـلام محـذوف 

آل  M� ¡ ¢ £  ¤ ¥ ¦L :و قولــه تعــالىالنــون، نحــ
َّيقنـت، يـسجد، يركـع؛ لأنهـا  :، فقد حذف النـون مـن الأفعـال٤٣/عمران



 

 
 

 Mk  l m :اتــصلت بــضمير المخاطبــة المفــرد المؤنــث، وقولــه تعــالى
n o  qp   rL ــون مــن ١٣٧/آل عمــران ، فقــد حــذف الن
 . َّيسيرون، وينظرون؛ لأنها اتصلت بواو الجماعة :الفعلين

يكون الفعل معتل اللام رغم ذلك تحذف اللام، كما جاء في قوله وقد 
ـــالى ـــران M»  ¼ ½  ¾ ¿L :تع ـــد حـــذف لام ٦١/آل عم ، فق

ــــه تعــــالى آل  ME  F G H I J     K L :الفعــــل، وفي قول
ــأتي، يتلــو،  :، فقــد حــذف لام الأفعــال٩٣/عمــران َّوالنــون لأنهــا تعــالى، ي

 . جتمع حذف اللام، وما بعدهااتصلت بواو الجماعة علامة على البناء، فا
أحدهما صحيح اللام، والآخـر معتلهـا، كـما  :وقد يأتي في الآية فعلان

، فقــد ٢٠٠/آل عمــران M¿  À  Á Â ÃL :في قولــه تعــالى
َّيصبر، ويـصابر، ويـرابط، ويتقـي؛ لأنهـا اتـصلت  :حذف النون من الأفعال

 .ًبواو الجماعة، وحذفت اللام من الفعل يتقي أيضا
ًء فعل الأمر مقترنا بالضمير المتصل ياء المتكلم، فجاءت نـون وقد جا

  M> ? @      A  B C  :الوقاية، وحذفت نون الرفع، كما في قوله تعـالى
D E L فقد حـذف النـون مـن الفعـل يتبـع، لاتـصاله ٣١/آل عمران ،

 .بواو الجماعة، وجلب نون الوقاية لاتصاله بياء المتكلم
 : الحذف للتخفيف :ًرابعا

، وقـد )٧٥(قد يحذف ما بعد لام الفعل للتخفيف أو لكونه رأس آيـة
 M®   ̄°L :جاء في هذه السورة الكريمة في آيتين همـا قولـه تعـالى

ـــه تعـــالى٥٠/آل عمـــران ، ١٧٥/آل عمـــران M7 8 9L  :، وقول
فهناك ضمير متصل هو الياء في محل نصب؛ لذا جلب نون الوقاية وكسرها، 

 .)٧٦(ة في هذه الحالة واجبةَّومعلوم أن نون الوقاي



 

 
 

 :المبحث الثاني
 :الحذف في الأسماء

 

 كـان الحـذف فيهـا ْقد تحذف اللام أو ما بعدها في بعض الأسماء، وإن
أقل من الأفعال، وقد تحذف اللام لعلـة صـوتية أو صرفيـة، وقـد يحـذف مـا 

 .بعد اللام لوجود العامل، أو للتخفيف
 : الحذف بسبب صوتي ً:أولا

َّ الحــذف لعلــة صــوتية و صرفيــة في الأفعــال الناقــصة، فــإن كــما كــان
الحذف هنا يكون في الأسماء المشتقة منها كاسم الفاعل والمفعول وغيرها من 

 . شتقات والمصادر عند التقاء الساكنينالم
وقد جاء اسم الفاعل في ثلاث آيات، مـن الفعـل اتقـى مـرتين، ومـن 

ـــك في قولـــه تعـــ آل  M+ ,L :الىالفعـــل عفـــى مـــرة واحـــدة، وذل
، وفي ١٣٨/آل عمران Mx yL: ، وفي قوله تعالى١٣٣/عمران

َّ، ويلاحـظ أيـضا أنهـا ١٣٤/آل عمـران M5 6  7L :قوله تعـالى ً
ًسالما، وقد اتصل حرف الإعراب اليـاء الـساكن بنظـيره ًمذكرا ًمجموعة جمعا 

التقــى أي  ؛الأصــوات الانتقاليــة، أو الــصوائتوهــي مــن الأصــلي الــساكن 
ن فحذف الحرف الأصلي منهما؛ لتعذر النطـق بهـما، كـما هـو معلـوم في ساكنا

َّالعربية، وحذف الحرف الأصلي؛ لأن حرف الإعراب جاء لمعنى، ومـا جـاء 
 .لمعنى لا يحذف

وأصل المتقين جمع موتقي، فاتصلت الياء لامه، بياء الإعراب فـالتقى 



 

 
 

حـذفت اليــاء حـذفت الكــسرة مـن اليـاء الأولى لثقلهــا، ثـم "سـاكنان، وقـد 
َّ، والمحذوف هو الياء الأصلية، لا يـاء الجمـع؛ لأنهـا )٧٧("لالتقاء الساكنين
إذا حـذفت لا يبقـى عـلى ذلـك المعنـى دليـل فكـان إبقاؤهـا "جاءت لمعنـى و

 )٧٨("أولى
ًوقد جاء اسم التفضيل من الفعل علا مجموعا أيـضا، في قولـه تعـالى ً: 

M� ¡L ت بـالواو والنـون، ، فمفردها أعـلى، جمعـ١٣٩/آل عمران
الأصـــوات الانتقاليـــة، أو  وهـــي مـــن بـــالألف الـــساكن، فالتقـــت الـــواو،

فحذف الألف لالتقاء الساكنين، وبقيت الفتحة "فالتقى ساكنان الصوائت، 
 . ، كما سبق لتعذر النطق بهما)٧٩("تدل عليها

 : الحذف لعلة صرفية :ًثانيا
 M¿   À  Á :لىفقد جـاء مـصدر الفعـل اتقـى في آيتـين في قولـه تعـا

Â Ã L ـــــــــــــة٢٨/آل عمـــــــــــــران آل  M7 8 9 :L  :، والآي
وقية، فأبـدلت الـواو تـاء كـما أبـدلوها " :، و تقاة مصدر أصله١٠٢/عمران

ًتجاه وتكاه، وانقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتـاح مـا قبلهـا، وهـو مـصدر  :في
َّأنـه َّ، وهي مـن الفعـل الثلاثـي وقـى، إلا )٨٠("ُعلى فعلة كالتؤدة، والتخمة

 .ومصدره افتعال) افتعل(استخدم الأمر من الخماسي اوتقى 
 : الحذف للعامل :ًثالثا

ِّمعلوم أن النون في المثنى والمجموع على حده، تحـذف عنـد الإضـافة؛  َّ
 :لـيس باسـم ولا ظـرف، فقولـك"َّلأنها من العوامل التي تجر الاسم، وهـي 



 

 
 

افة لفظ الجلالة لعبد، جعلتـه َّ، فإن إض)٨١("مررت بعبد االله، وهذا عبد االله
َّمجـرورا، وقــد علــم مـن كــلام لــه أن الجـر لــيس عاملــه الإضـافة  وإنــما هــي "ً

ــوع مــن  ــضي هــذا الن ــاس يقت ــا أن القي ــضى ههن ــى بالمقت ــه، والمعن ــضية ل َّالمقت
الإعراب لتقع المخالفة بينه وبين إعراب الفاعل والمفعول، فيتميـز عـنهما، إذ 

 بــين المعــاني، والعامــل هــو حــرف الجــر أو َّالإعــراب إنــما وضــع للفــرق
ــى )٨٢("تقــديره ــى مــن أو بمعن ــلام أو بمعن ــى ال ، والإضــافة تكــون بمعن

، وهذا ينـاقض قـول بعـض النحـاة في مـسوغات الابتـداء بـالنكرة، )٨٣(في
ْبأنها إن كانت عاملة فيما بعدها الجر يجوز الابتـداء بهـا، كـما جـاء في الحـديث  َّ

ٍخمس صلوات ( :الشريف    )٨٤)(كتبهن االله على العبادُ
، أو نون تلحـق المثنـى )٨٥(ويحذف للإضافة ما في المضاف من تنوين

َّ، وذلك لأن الإضافة تنزل منزلة التنوين)٨٦(وجمع السلامة للمذكر َّ)٨٧( ،
نون زائدة ساكنة تلحق الآخر لغير "َّويفترق التنوين عن النون، بأن التنوين 

، وهنـاك فـرق آخـر بيـنهما، )٨٩( دون الخـط، وذلك في اللفـظ)٨٨("توكيد
، والنون ليست كالتنوين في الدلالة )٩٠(َّوهو أن كل تنوين نون، لا العكس

ًعلى التنكير والانصراف والإعراب، كما أنها ليـست عوضـا مـن شيء َّ)٩١( ،
، ً خطـاَّوعليه فالتنوين ليس مما نحن فيه؛ لأنه يكون علامة فوق لام الكلمـة

، أمـا النـون في المثنـى والجمـع ً إلا صوتا إثر الحركـة الإعرابيـةاولا يأتي بعده
على حده، فهي مما بعد لام الاسـم، وهـي علامـة لكنهـا مـستقلة بنفـسها مـع 

 .حركتها
، هـي قولـه )٩٢(في هذه السورة في ثـلاث آيـات مباركـةالحذف ورد 



 

 
 

 MKJI: ، وفي قولـه تعـالى١٣/آل عمران M ̂_L :تعالى

LL ـــــــالى، وفي٤٩/آل عمـــــــران ـــــــه تع آل  MÒ  Ó ÔL : قول
مثلـين؛  :، ففي الآية الأولى والثالثة حذف نون المثنى من قولـه١٦٥/عمران

لإضافتها لضمير الغائـب، وفي الآيـة الثانيـة حـذف النـون مـن بنـين الملحـق 
؛ لإضــافته للاســم الظــاهر إسرائيــل، وقــد جــاء )٩٣(بجمــع المــذكر الــسالم

 .يتين الأولى والثانية والجر في الثانيةالآالحذف بعد علامة النصب الياء في 
 : الحذف في الاسم للتخفيف :ًرابعا

، )رب( الكريمــة في لفظــة واحــدة ةورد هــذا الحــذف في هــذه الــسور
ــ ــتكلم في ثلاث ــاء الم ــالى : مواضــعةمــضافة لي ــه تع  MH I  J K L  :قول

ML وقوله٤٠/آل عمران ،:  M[ \ ]  ̂_L وفي ٤١/آل عمران ،
َّ، لا شــك في أن كلمــة رب ٤٧/آل عمــران M) * + , -  .L  :الآيـة

وقعت في نداء يفيد الدعاء، وقد أضيف إلى ضـمير المـتكلم المفـرد، ومعلـوم 
ِيا غلامـي ويـا " :َّأن هذه الياء إذا أضيفت للمنادى، فيها خمسة أوجه، فتقول

َّغلامي، ويا غلام، ويا غلاما، ويا غـلام، بحـذف الألـف مـع خفتهـا؛ لأنهـا  َ َِ
 روى، وقـد )٩٤("من الياء، فجرت مجراها في الاسـتغناء عنهـا بحركـةبدل 

ضم الاسـم ُضم المنادى، حيث يكتفى من الإضـافة بنيتهـا، ويـ : لغةبعضهم
 MY Z [ \ ]L :نحــــــو قــــــراءة... ضم المفــــــردات،ُكــــــما تــــــ
ِّ، فقد ضم كلمة رب وهي منـادى، وهـذه الآيـات التـي )٩٥("٣٣/يوسف

 أقوى اللغات، وهي حذف الياء وإبقـاء وردت بحذف الياء، قد جاءت على
 .الكسرة



 

 
 

 : أهم النتائج
ــة  ــد َّأن الحــذف ظــاهرة متأصــلة في اللغــة العربي ــة وق َدرس في العربي ُِ

 . الدراسةالمزيد من  يستحق و وه،والقرآن دراسات كثيرة
 .كان الهدف من الحذف التخفيف على القارئ أو المتكلم

ً فـضلا عـن يـة، والنحويةف، و الـصرية الـصوت الظـواهرالحذف يشمل
 .الحذف البلاغي

منهـا يكـون لغـرض صــوتي و  :الحـذف كـان مـن أجـل أغـراض عـدة
ت الطويلة المتعـذر النطـق ئصرفي لأجل تجنب التقاء الساكنين، حيث الصوا

 يكون علامة ؛ أي نحوي بسبب يكون بسبب التخفيف، و منها مابها، ومنها
 .إعرابية

 .ن الأسماء في سورة آل عمرانحدث الحذف في الأفعال أكثر م
ًكان الحذف علامة إعرابية فرعية جزما ثم نصبا أكثر منه كعلامة بناء،  ً

 ثم ما جاء لعلة صرفية ثم ما جاء علامة للبناء، ثم ،أو لعلة صوتية أو صرفية
 .ما جاء لعلة صوتية أو للتخفيف

 .كان حذف النون أكثر من حذف لام الفعل مع الجوازم
 .ف فيه بالجزم أكثر من ثلث مواضع الحذف بقليل ما جاء الحذ

 .وقد جاء الحذف بالنصب أكثر من نصف مواضع الجزم بقليل
 .قد يكون الحذف عند التقاء ساكنين، وله شروط
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 ابن جني، عـثمان، الخـصائص، تحقيـق محمـد عـلي النجـار، الهيئـة العامـة -١

 ١/٣٤ م١٩٩٩للكتاب، مصر، 
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 الجرجــاني، عبــد القــاهر، دلائــل الإعجــاز، تحقيــق محمــد عبــد المــنعم -١٤

 . ١٧٨خفاجي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ب ت، ص 
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، ٤٩ م ص١٩٩٢لعربيـة، تـونس،خلال علـم الأصـوات الحديث،المطبعـة ا
عبــد القادر،الــصرف الــصوتي، دار أزمنــة للطباعــة والنــشر، .بــد الجليــل،دع
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 ٢/٣١٧ ابن جني، عثمان، الخصائص -٢٣
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 ٤/١٥٨ سيبويه، الكتاب -٢٦
 ٣/٢١٠ المقتضب -٢٧
ــى ،٩/١٢٢ شرح المفــصل -٢٨ ــضيها المعن ــادة يقت ــا بــين المعترضــتين زي  م
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ي، الشيخ أحمد، شـذا العـرف في فـن الـصرف، مطبعـة ، و الحملاو٤/٥٠١
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 ٣/٣٣٨، المساعد٩/١٢٩ شرح المفصل -٣٦
، ١٨٧، ١٨٦، ١٧٧، ١٧٢، ١٥٥، ١١٩، ١١٢، ١٠٨، ٣٢:  الآيات-٣٧

١٩٥، ١٨٨ 
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 .٦٥شذا العرف ص
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ــات-٥٧ ، وفي موضــع واحــد عطــف عــلى منــصوب بــأن ١٧٨،٨٠ :الآي
 .مضمرة

 ١/٣١٣ التبيان في إعراب القرآن -٥٨
 ١٧٧،١١٥،١١١،٩٢ :الآيات-٥٩
 ٦/٧٣ العين للخليل -٦٠
 ابن مالك، محمد، شرح التسهيل، تحقيـق الـدكتور عبـد الـرحمن الـسيد -٦١

 ٤/٦٤،٦٣م ١٩٩٠والدكتور محمد المختون، هجر، القاهرة، 
 ٣/١١١ سيبويه، الكتاب -٦٢
 ٣/١٣٢ المساعد على تسهيل الفوائد -٦٣
ــق د-٦٤ ــرضي، تحقي ــد شرح ال ــة .  الاســترأبادي، محم ــف عمر،جامع يوس

، مغنــي اللبيـــب عــن كتـــب الأعاريـــب ٤/٩٠م ١٩٧٨قــاريونس، ليبيـــا،
 ٣/٥٧الكتاب . ً، وقد عدها سيبويه حرفا؛ لأنها تشبه إنما وكأنما١/١٠٢

 ٣/٩٤يبويه، الكتاب س-٦٥
 ٤/٩٢ شرح الرضي -٦٦
 ٣/٩٤ سيبويه، الكتاب-٦٧
  ١٩٤،١٨٨،١٧٥،١٥٦،١٣٩،١٣٥،١١٨،١٠٥،١٠٣،٧٣ : الآيات-٦٨
، ١٢٠، ١١٥، ١١٢، ١١١، ١٠٠، ٩٢، ٨٥، ٧، ٥، ٢ : الآيـــــــــــات-٦٩

١٧٩، ١٦١، ١٤٩، ١٤٥، ١٢٥. 
زهـير غـازي زاهـد، .النحاس،أحمد بن محمـد،إعراب القـرآن، تحقيـق د-٧٠
 ١/٣٨٣م ١٩٨٨ الكتب، بيروت، عالم



 

 
 

 ٤/١١٨، شرح الرضي ١/٢٦٨ التبيان في إعراب القرآن-٧١
 ٣/٩٤ سيبويه، الكتاب-٧٢
ــاني في شرح حــروف المعــاني، تحقيــق أحمــد -٧٣  المــالقي، أحمــد، رصــف المب

ــشق، ب ت ص ــة، دم ــة العربي ــصبان ٣٨٥الخــراط، مجمــع اللغ ، حاشــية ال
٤/٣٥،٣٤ 

، ١١٩، ١٠٦، ١٠٢، ٩٥، ٩٣، ٧٢، ٦١، ٤٢، ٣٢، ٣١: الآيــــــــات-٧٤
١٥٠، ١٣٧، ١٣٣. 
 ١/٢١٨ إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس -٧٥
 ٢/٣٩٧ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب -٧٦
 ١/١٨١ إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس -٧٧
 ١/١٦ التبيان في إعراب القرآن-٧٨
 ١/٢٩٤المصدر السابق -٧٩
 ٣/٩٤لبحر المحيط ، ا١/٣٦٥ إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس -٨٠
 ١/٤١٩ سيبويه، الكتاب -٨١
 ٢/١١٧ شرح المفصل -٨٢
 ٢/٢٠٦شرح الرضي -٨٣
ابن حنبل، الأمام أحمد، الموسوعة الحديثة، تحقيق الـدكتور عبـد االله بـن -٨٤

م، حـديث ٢٠٠١عبد المحسن التركي وآخرين، مؤسسة الرسـالة، بـيروت،
 .ً عن عبادة أيضا٢٢٦٩٣:  عن عبادة ورقم٢٢٧٢٠: رقم
 جهـاوي، الـدكتور عـوض المـرسي، ظـاهرة التنـوين في اللغـة العربيـة، -٨٥



 

 
 

 ٥٣ص م،١٩٨٢الخانجي، القاهرة،
ــاب -٨٦ ــيبويه، الكت ــسهيل١/١٨٤ س ــلى ٣/٢٢٣، شرح الت ــساعد ع ، الم

 ٢/٣٣٠تسهيل الفوائد 
 ٢/١١٨ شرح المفصل -٨٧
 ٢/٣٩٢ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب -٨٨
 أبي اللطف، الموضح المبين لأقسام التنوين، العشائر، محمد بن محمد بن-٨٩

م، ١٩٨٨تحقيق الدكتور محمـد عـامر حـسن، مكتبـة المجلـد العـربي، مـصر، 
 ٣٩ص
 ٣٨ المصدر السابق ص-٩٠
 .٣٤٠،٣٣٩ رصف المباني في شرح حروف المعاني ص -٩١
 .١٣،٤٩،١٦٥:  الآيات-٩٢
 ١/١٨٤ سيبويه، الكتاب -٩٣
 ٣/٢٨١ شرح التسهيل -٩٤
 ٤/٣٨المسالك إلي ألفية ابن مالك  أوضح -٩٥



 

 
 

 فهرس المراجع والمصادر
هنـداوى، ابن جنى، عثمان، سر صناعة الإعراب، تحقيق الدكتور حسن  -

 .م١٩٩٣دار القلم، دمشق، 
ابن جنـي، عـثمان، الخـصائص، تحقيـق محمـد عـلي النجـار، الهيئـة العامـة  -

  م١٩٩٩للكتاب، مصر، 
ديثـة، تحقيـق الـدكتور عبـد االله بـن ابن حنبل، الأمام أحمد، الموسوعة الح -

 م٢٠٠١عبد المحسن التركي وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت،
، دار الكتــب العلميــة، سر الفــصاحة، عبــد االله، ابــن ســنان الخفــاجي -

  م١٩٨٢، بيروت
ابن عقيل، عبد الـرحمن، المـساعد عـلى تـسهيل الفوائـد، تحقيـق الـدكتور  -

  م١٩٨٤دار المدني، جدة، ، محمد كامل بركات
 تحقيق، محمد الـدالي، مؤسـسة أدب الكاتب،ابن قتيبة، محمد بن عبد االله، -

 م١٩٨٢بيروت،، الرسالة
ابن مالـك، محمـد، شرح التـسهيل، تحقيـق الـدكتور عبـد الـرحمن الـسيد  -

 م ١٩٩٠والدكتور محمد المختون، هجر، القاهرة، 
محمـد  أوضح المـسالك إلي ألفيـة ابـن مالـك، تحقيـق ، عبد االله،ابن هشام -

 محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت، ب ت 
 مغنـي اللبيـب عـن كتـب الأعاريـب، تحقيـق محمـد ،ابن هشام، عبـد االله -

 م ١٩٩١ بيروت، ،محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية
  القاهرة، ب ت ،ابن يعيش، موفق، شرح المفصل، مكتبة المتنبي -



 

 
 

يوســف . لكافيــة، تحقيــق دالاســترأبادي، محمــد، شرح الــرضي عــلى ا -
 م١٩٧٨عمر،جامعة قاريونس، ليبيا،

الأنباري، عبد الرحمن، الإنصاف في مسائل الخلاف، تحقيق محمـد محيـي  -
 الدين عبد الحميد، دار إحياء التراث، مصر، ب ت 

عنايـة عرفـات حـسونة وغـيره، دار ،الأندلسي، أبو حيان، البحـر المحيط -
 م١٩٩٢الفكر، بيروت، 

ــــيس، د - ــــرا.أن ــــة، إب ــــة الحديث ــــة، دار الطباع هيم، الأصــــوات اللغوي
  م١٩٧٩مصر،

ــم الأصــوات  - ــن خــلال عل ــربي م ــصريف الع ــب، الت ــوش، د الطي البك
 م ١٩٩٢الحديث،المطبعة العربية، تونس،

الثمانيني،عمر بن ثابـت، شرح التـصريف، تحقيـق الـدكتور إبـراهيم بـن  -
 م ١٩٩٩سليمان البعيمي، مكتبة الرشد، الرياض،

ــاني،  - ــنعم الجرج ــد الم ــد عب ــق محم ــل الإعجــاز، تحقي ــاهر، دلائ ــد الق عب
 خفاجي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ب ت 

اللهجات العربيـة في الـتراث، الـدار العربيـة للكتـاب، ،أحمد. الجندي، د -
 م١٩٧٨تونس ليبيا،

ــة،  - جهــاوي، الــدكتور عــوض المــرسي، ظــاهرة التنــوين في اللغــة العربي
  م١٩٨٢الخانجي، القاهرة، 

 دكتور تمام، اللغة بين المعيارية والوصفية، دار الثقافـة، القـاهرة، حسان، -
 م ١٩٩٢



 

 
 

ــصرية، .حــسان، د - ــو الم ــة الأنجل ــوي، مكتب ــاهج البحــث اللغ ــام، من تم
 م١٩٩٠مصر،

الحملاوي، الشيخ أحمد، شـذا العـرف في فـن الـصرف، مطبعـة الحلبـي،  -
 م١٩٦٥مصر، 

دار المــصرية، طــاهر، ظــاهرة الحــذف في الــدرس اللغــوي، الــ. حمــودة، د -
 الإسكندرية، ب ت

ــي  - ــض خف ــأليف في توضــيح بع ــن أحمــد، براعــة الت ــدمياطي، محمــد ب ال
، الإعراب والتصريف، تحقيـق الـدكتور محمـد العمـروسي، الـدار الفنيـة

 م، ١٩٨٨القاهرة، 
  انتشارات آفتاب، تهران، ب ت ،الزمخشري، محمود، الكشاف -
ــة العامــة ســيبويه، عمــرو، الكتــاب، تحقيــق عبــد الــسلام هــا - رون، الهيئ

 م ١٩٧٣للكتاب، مصر، 
الشرجي، عبد اللطيف، ائتلاف النصرة، تحقيق الدكتور طـارق الجنـابي،  -

 م ١٩٨٧عالم الكتب، بيروت،
الصبان، محمد بن على، حاشية الصبان عـلى الأشـموني، مكتبـة الإيـمان،  -

 مصر، ب ت
ــواب، د - ــد الت ــة الخــانجي،.عب ــة، مكتب ــم اللغ ــدخل إلى عل ــضان، الم  رم

 م١٩٨٢القاهرة،
عبد القادر،الصرف الصوتي، دار أزمنة للطباعة والنـشر، .عبد الجليل، د -

 م ١٩٩٨الأردن،



 

 
 

العشائر، محمد بن محمد بن أبي اللطف، الموضح المبين لأقـسام التنـوين،  -
 م١٩٨٨تحقيق الدكتور محمد عامر حسن، مكتبة المجلد العربي، مصر، 

في النحو العربي، الدار المـصرية عفيفي، الدكتور أحمد، ظاهرة التخفيف  -
 م١٩٩٦اللبنانية، القاهرة،

العكــبري، أبــو البقــاء، التبيــان في إعــراب القــرآن، تحقيــق الــدكتور عــلي  -
 م ١٩٧٦ مصر، ،البجاوي، دار إحياء الكتب العربية

الفراهيدي، الخليل، العين، تحقيق الدكتور مهـدي المخزومـي والـدكتور  -
 م١٩٨٦ل، بيروت، الهلا إبراهيم السامرائي، دار

الكفــوي، الكليــات، أبــو البقــاء، تحقيــق دكتورعــدنان درويــش وغــيره،  -
 م١٩٩٣مؤسسة الرسالة، بيروت، 

ــد الخــا - ــق عب ــضب، تحقي ــبرد، محمــد، المقت ــب، ّالم لق عــضيمة، عــالم الكت
 .بدون تاريخ. بيروت

زهير غازي زاهد، عـالم .النحاس،أحمد بن محمد،إعراب القرآن، تحقيق د -
 م ١٩٨٨وت، الكتب، بير

 
 
 
 



 

 
 

 



 

 
 

 
 
 
 


  الحربي الصاعدي بن عبداالله أميرة بنت علي.د

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أميرة بنت علي بن عبداالله الصاعدي الحربي .د
بمعهــد اللغــة العربيــة للنــاطقين بغيرهــا بجامعــة أم مــساعد أسـتاذ  •

 .القرى
 الـدين وأصـول الـدعوة كليـة  مـن  الماجـستير درجـة علي حصلت •

 المختلف الحديثية لمسائلوا القواعد (:ابأطروحته القرى أم بجامعة
 .)والأصوليين المحدثين بين فيها

 الـدين وأصـول الـدعوة كليـة  مـن الـدكتوراه درجـة عـلي حصلت •
ــه مروياتــه جــريج ابــن (:ابأطروحتهــ القــرى أم بجامعــة  في وأقوال
 حديثيـة ودراسـة جمـع - الحـج سـورة إلى الفاتحة سورة من التفسير
 .)تفسيرية

 .ودية للقرآن وعلومهعضو بالجمعية العلمية السع •
 .مديرة الإدارة النسائية لدور الحافظات لتعليم الكتاب والسنة بمكة •

 



 

 
 



 

 
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 ولا ،ّ ولا عدوان إلا على الظـالمين، والعاقبة للمتقين،الحمد الله رب العالمين  

 ومالك يوم ،ّ وقيوم السماوات والأرضيين،لين والآخرينُإله إلا االله إله الأو
 ولا غنـى ،ّ ولا عـز إلا في التـذلل لعظمتـه، الذي لا فوز إلا في طاعته،الدين

ــه ــار إلى رحمت ــوره ،إلا في الافتق ــتهداء بن وأشــهد أن . ولا هــدي إلا في الاس
 المبعـوث بالـدين ،ًمحمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرتـه مـن خلقـه

ً أرسله االله رحمة للعالمين ؛ وإماما للمتقـين ؛ وحجـة ، والمنهج السليم،القويم
 . على الخلائق أجمعين 

إن مما يميز هذه الأمة ويبرز دورهـا ومكانتهـا هـو خـدمتها لـسنة المـصطفى   
r،وتنقيتهــا مـن الــشوائب والعلــل، وجهودهـا الجبــارة في الحفـاظ عليهــا ، 

 .واستخراج كنوزها ودررها 
 العصر الـذهبي –من أبرز هذه الجهود ما حظي به القرن الثالث الهجري و  
 والتميــز ، يعكــس لنــا التــألق التــصنيفي للــسنة النبويــة، مــن تميــز وإبــداع–

 وعلى رأس هرم مصنفي هـذا القـرن صـاحبا الـصحيحين ،العلمي للتدوين
 .الإمامين الجليلين البخاري ومسلم رحمهما االله تعالى 

 ،لـصحيحين ممـا تقتـضيه ضرورة المحافظـة عـلى الـسنة النبويـةوإن العناية با
 الذي ظهر فيه من يـشكك في ثوابـت الأمـة ،وخاصة في هذا الوقت الراهن

 وظهر فيه من ينادي بالوقوف على القرآن فقـط وعـدم ،ومصادرها الأصيلة
 ومن ينادي بتنقية السنة مما لا يلزم ولا يتناسب مـع روح ،الاحتجاج بالسنة

 وغفـل هـؤلاء القـوم عـن أهميـة الـسنة النبويـة ،- زعموا –وتقنياته العصر 



 

 
 

ا { قال تعالى ، وهي مبينة للقرآن ومقررة له،وقيمتها التشريعية ْوأنزلنَ َ َإليك َ ْ َ ِ 
َالذكر ْ َلتبين ِّ ِّ َ ُ اس ِ ِللنَّ ْإليهم َنزل مَا ِ ِ ْ َ ْولعلهم ِ ُ َ ََّ َيتفكرون َ َُ َّ َ  ، ]٤٤ :النحـل سورة [} َ

 وبيــان للــوحي، مبينــا r النبــي وكــان الــوحي، بالــذكر رادأ "قــال البغــوي 
َوما( والسنة وحي ، )١(  " السنة من يطلب الكتاب ِينطْقُ َ ِعن َ َالهوى َ َ ْإن. ْ َهو ِ ُ 

َّإلا ٌوحي ِ ْ َيوحى َ ، فالسنة مثل القرآن في وجوب العمل بها ] ٤ -٣النجم [ ) ُ
َقال ،ولزوم قبولها َ r " َألا ِّإني َ ُأوتيت ِ ِ ِالك ُ َتابْ ُومثله َ ََ ْ  . )٢( "الحديث...  معهِ

 ،وعنـد التأمـل في كتــب الـسنة النبويـة نجــد أن للمحـدثين جهـود واضــحة 
 وجمع المرويات النبويـة المفـسرة لكـلام ،وبصمات مشرقة في العناية بالتفسير

 ، وفي قائمة تلك الكتـب الـصحيحين، والمبينة لعمومه ومجمله ومشكله،االله
وممـا يزيـد    . أصـح الروايـات في ذلـك البـاب حيث حرص الـشيخان عـلى

ًالصحيحين قوة وميزة اهتمامهما بـالقرآن الكـريم تفـسيرا وبيانـا وتخصيـصا ً ً، 
وقفـت عـلى رسـالة  وقـد ،ًوتناولا لجميع المباحث المتعلقـة بـالقرآن وعلومـه

  :علمية بعنوان
لة رسـا ")الـصحيح ( منهج الإمام البخاري في التفسير مـن خـلال كتابـه  "

سـيد أحمـد :  إعـداد الطالـب،هــ١٤١٥ماجستير من جامعـة أم القـرى عـام 
ً وكان بحثا رائدا ومؤصلا وعميقا"الإمام بن خطري  ً  استفرغ فيه الباحث ،ًً

 .جهده 

                                                
    ) .٣/٧٠( معالم التنزيل للبغوي  )١( 

    . ، وأحمد في مسنده٤٦٠٤ ح ٥/١٠ باب لزوم السنة - في كتاب السنة أخرجه أبو داود  )٢( 



 

 
 

 حيـث إني لم ،فرأيت أن ألقـي الـضوء عـلى جهـود الإمـام مـسلم في التفـسير
منهج  ": يته وأسم،أطلع حسب علمي القاصر على من تطرق لهذا الموضوع

 . ") الصحيح ( الإمام مسلم في التفسير من خلال كتابه 
 لأن هناك من نـازع في تـصنيف صـحيح ،ًوقد اخترت كتاب التفسير تطبيقا

 كـما سـيأتي ، لقلـة التفـسير فيـه،الإمام مـسلم مـن ضـمن الجوامـع الحديثيـة 
  وهــو، فــأردت إبــراز هــذا الجانــب المهــم في صــحيح الإمــام مــسلم،)١(بيانــه

 وبيان المنهج المتبع لديه في تناول المباحث ،العناية بتفسير كتاب االله عز وجل
 بتطبيق منهجه الحديثي -رحمه االله– ومدى اهتمامه ،المتعلقة بالقرآن وعلومه

 .على الروايات التفسيرية 
 : وبناء على ما سبق فإن خطة البحث ستكون على النحو التالي

  :خــطة البحث
 : التمهيد وفيه -

 .الباعث على تأليف الصحيحين  :المطلب الأول -
 .مزايا الصحيحين :المطلب الثاني -

 .مقارنة بين منهج الصحيحين في التأليف  :المطلب الثالث -

مقارنة بين كتابي التفـسير مـن صـحيح الإمـام البخـاري  :المطلب الرابع -
 والإمام مسلم رحمهما االله

 : وفيه مطالب ، منهج الإمام مسلم في التفسير :المبحث الأول

                                                
  .١٩انظر ص ) ١(



 

 
 

 قراءة وصفية لأحاديث التفسير : المطلب الأول -
 .أوجه عناية الإمام مسلم في التفسير  :المطلب الثاني -
 .ملامح منهج الإمام مسلم في التفسير  :المطلب الثالث -

 .الإسرائيليات في صحيح مسلم  :المبحث الثاني
 .الخاتمة وفيها أهم النتائج  -
 .الفهارس  -

  : البحثمنهجي في كتابة
 : اتبعت في صياغة البحث على ما يلي  
 .المنهج الاستقرائي  -
 . المنهج التحليلي  -

 :  واتبعت في ذلك الخطوات التالية 
 فجمعـت الأحاديـث ،قمت باستقراء أحاديث صحيح الإمـام مـسلم -١

 ثــم صــنفت الأحاديــث حــسب المواضــيع ،المتعلقــة بالتفــسير وعلومــه
 .المناسبة لها 

 ،رويات الواردة في الموضوع والمصنفة فيه والنظر فيها قمت بدراسة الم -٢
 .ومحاولة استنباط منهج الإمام مسلم الحديثي من خلالها 

 بـل ، ولا جميـع الأمثلـة الحديثيـة،لم أستوعب جميع المباحـث التفـسيرية -٣
 ، وذلــك لــضيق مجــال البحــث،ركــزت عــلى أبــرز القــضايا والمباحــث

ــنماذجولــسعة الموضــوع وصــعوبة دراســة جميــع ا ــبعض ،ل  فاكتفيــت ب
 .النماذج 



 

 
 

ً تخفيفا واختصارا ،ذكرت اسم السورة ورقمها عند ذكر الآية -٤ ً. 

اكتفيت في توثيق الأحاديث بذكر الكتـاب والبـاب ورقـم الحـديث في  -٥
 لكثــرة الأمثلـــة ، دون الإشــارة في الهــوامش،موضــع ذكــر الحــديث

مـسلم  ولاقتصار عينة البحث على أحاديـث صـحيح الإمـام ،الحديثية
 .فقط

 : الدراسات السابقة للموضوع
 من خلال البحث عن دراسات سابقة لمنهج الإمام مسلم في التفسير مـن     

 ، لم أعثــر عــلى دراســة متخصــصة في هــذا الموضــوع،خــلال كتابــه الــصحيح
 ولكــن هنــاك جمــع ،ًوغالــب الدراســات عــن مــنهج الإمــام مــسلم حــديثيا

 : لي وهي كالتا،لمرويات التفسير في مسلم
ســنا محمــد . أ  التفــسير مــن الفاتحــة إلى النــساءفيمرويــات الإمــام مــسلم  -١

لم . (أصــول الــدين/ جامعــة أم درمــان الإســلامية  ،الــصديق مــصطفى
 )طلع عليها ا

بتول زاكى . أ : للباحثة)سورة الأنفال( التفسير فيسلم مرويات الإمام م -٢
 )طلع عليها الم  . ( أصول الدين/ جامعة أم درمان الإسلامية  ،الدين

 : الــدر المنثــور للــسيوطيمرويــات الإمــام مــسلم في التفــسير مــن خــلال -٣
الجامعـة / من سورة المائدة حتى نهايـة سـورة الأعـراف(توثيق و دراسة 

 )طلع عليها الم  ( . الأردنية

 –رحمهــما االله تعــالى –تقريـب التفــسير مــن صــحيحي البخـاري ومــسلم  -٤
وقد قام المؤلف بتجريـد المرويـات . محمد بن إبراهيم بن رشود التميمي 



 

 
 

 وقـد بلغـت ،حين وتنزيلهـا عـلى هـامش المـصحفالتفسيرية في الـصحي
 التي أفردهـا المـصنف حـوالي ،زوائد روايات الإمام مسلم على البخاري

 .رواية تفسيرية ) ٨٩(

عبـد الـرحمن . د/ النكت على كتاب التفسير مـن صـحيح الإمـام مـسلم  -٥
وهو عبارة عن تعليق على أحاديث كتاب التفسير عند الإمام .القصاص 

 .تطرق للمنهج دون ال،مسلم
 

ومما دفعني لكتابة هذا البحث ما يثار بين فترة وأخرى من هجوم حـول 
 ولكثرة سهام المشككين والمرتابين والمتربصين والحاقدين عـلى ،الصحيحين

ً فجـاء هـذا البحـث نـصرا مـؤزرا،السنة النبوية والمنهج الصحيح ً وحجـرا ،ً
ً وسهما صائبا ،ًملقما ً. 

 لأسـهم في إبـراز بعـض ،فلة المحتسبين المباركةويشرفني أن أنضم إلى قا
 وفــاء ، وأكـشف بعــض خبايـا زوايــا هـذا الكتــاب المميـز،الجوانـب المــضيئة

 . ً وتبليغا للسنة وأهلها ، وأداء لنشر علمه،بحقه
 وأن يوفقني إلى مـا ،ًأسأل االله العلي العظيم أن يتقبله مني ويجعله مباركا

أشرف الأنبيـاء والمرسـلين وعـلى آلـه  والصلاة والـسلام عـلى ،يحب ويرضى
                  .وصحبه أجمعين

 



 

 
 

 


 

 الباعث على تأليف الصحيحين :المطلب الأول
 كنا " : على سبب تأليفه للصحيح فقال- رحمه االله –نص الإمام البخاري     

 هللا رسول سنة لصحيح مختصرا كتابا جمعتم لو فقال راهويه بن إسحاق عند
r وروي )١(" الـصحيح الجـامع جمـع في فأخـذت قلبي في ذلك فوقع قال ، 

 مروحـة وبيـدي يديـه بـين واقف وكأننيr النبي رأيت ": ًعنه أيضا أنه قال
 فهـو الكـذب عنـه تـذب أنـت لي فقـال المعـبرين بعـض فسألت عنه بها أذب
ه رحم-نص الإمام مسلم كما . )٢(" الصحيح الجامع إخراج على حملني الذي
 في مقدمـة الــصحيح عــلى أن ســبب تأليفــه لــه هــو تلبيــة طلــب وإجابــة -االله

فإنك يرحمـك االله بتوفيـق خالقـك ذكـرت أنـك  :أما بعد( :حيث قال سؤال
 في سنن rهممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول االله 

 أن توقــف عــلى - أرشــدك االله -فــأردت ...بالأســانيد ...الــدين وأحكامــه 
تكـرار يكثـر  لتها مؤلفة محصاة، وسألتني أن ألخصها لك في الصحيح بـلاجم

فإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا فالقـصد منـه إلى الـصحيح القليـل أولى ...
أن  ،)٤(وقـد ذكـر الخطيـب البغـدادي في تاريخـه. )٣ (.)بهم من ازدياد السقيم

                                                
 .٧هدي الساري ص )  ١(
 .المرجع السابق)  ٢(
 . باختصار٤ – ٣مقدمة صحيح مسلم ص )  ٣(
 .٤/١٨٦تاريخ بغداد )  ٤(



 

 
 

ــسابوري ت ــن ســلمة الني ــصحيح لأبي الفــضل أحمــد ب ــسلما جمــع ال ــذه م لمي
ــه مــسلم ( : وصــاحبه، فقــال في ترجمــة أحمــد في الموضــع الــسابق ثــم جمــع ل

 .فبين الخطيب بهذا ما أبهمه الإمام مسلم في مقدمته.) الصحيح في كتابه
 حيـث لاقـت ،من خلال ما سبق يتبين أن الإمام البخاري حقق أمنية شيخه

ــذ ــس التلمي ــة قبــولا في نف ــذب عــن ،ًهــذه الأمني ســنة  وصــادفت همــة في ال
 والإرث البـاقي مـن تركـة ، فكانت النتيجة هذا السفر المبـارك،rالمصطفى 

 ،كما نجد أن الإمام مسلم بادر لسؤال ذلك الـسائل. الأنبياء عليهم السلام 
 ويكشف ذلك السؤال ،ُ ليخرج لنا هذا الطلب كنوز وذخائر،وأجاب طلبه

بـادرات مـن  وكم في الم، فكم في الأمنيات من بركات،عن مواهب وقدرات
 .إنجازات وإبداعات 



 

 
 

 مزايا الصحيحين :المطلب الثاني 
 

 " :)تهــذيب الأســماء واللغــات( في -رحمــه االله– يقــول الإمــام النــووي
البخـاري ومـسلم،  :واتفق العلماء عـلى أن أصـح الكتـب المـصنفة صـحيحا

ًواتفــق الجمهــور عــلى أن صــحيح البخــاري أصــحهما صــحيحا، وأكثرهمــا 
وأجمعـت الأمـة عـلى صـحة هـذين الكتـابين ووجـوب " :ثم قال" …فوائد

     )١("العمل بأحاديثهما
وجمهور العلـماء عـلى أن صـحيح البخـاري مقـدم عـلى صـحيح مـسلم، 
ًخلافا لما ذهب إليه الحافظ أبو علي النيسابوري، وبعـض علـماء المغـرب مـن 

 .تقديم صحيح مسلم على غيره
 صحيح مـسلم، إلا وأن صحيح البخاري مقدم من حيث الصحة على

أنه لـيس في صـحيح مـسلم  :ًأن مسلما مقدم من حيث اعتبارات أخرى منها
بعد المقدمة إلا الحديث الصحيح المسرود، بخـلاف صـحيح البخـاري، كـما 
. أن صحيح مسلم مقدم على صحيح البخاري من حيث الوضـع والترتيـب

 : وفي ذلك يقول الناظم
 دمــــن تقـــدي وقالوا أي ذيــــل    تخاصم قوم في البخاري ومسلم       

 كما فاق في حسن الصياغة مسلم     فقلت لقد فاق البخاري صحة
ــسلم ــام م ــصنفاتوللإم ــن الم ــن غــيره م ــزه ع ــة تمي وهذه ، خــصائص معين

  )٢(: تي الخصائص تتمثل في الآ
                                                

  .٧٣/ ١ تهذيب الأسماء واللغات )١(

قاسـم محمـد يوسـف غنـام ص . د) رؤيـة منظوميـة(صـحيح الإمـام مـسلم (مقال : ر انظ)٢(
= 



 

 
 

 حــسن ترتيبــه وترصــيفه الأحاديــث عــلى نــسق يقتــضيه تحقيقــه، وكــمال -١
طاب ودقـائق العلـم، وأصـول القواعـد، وخفيـات معرفته بمواقع الخ

 .علم الأسانيد، ومراتب الرواة، وغير ذلك
–حــدثنا فــلان وفــلان :  اعتنــاؤه بــضبط اخــتلاف لفــظ الــرواة، كقولــه-٢

وإذا كـان بيـنهما اخـتلاف . حـدثنا فـلان :أو قالا : قال-واللفظ لفلان
ذلـك، في حرف من متن الحديث، أو صفة الراوي، أو نـسبه، أو نحـو 

 . فإنه يبينه
ًن الإمام مسلما صنف كتابه في بلده، بحضور أصوله، في حياة كثير مـن إ -٣

 بخلاف الإمام ،مشايخه، فكان يتحرز في الألفاظ، ويتحرى في السياق
رب حـديث سـمعته بالبـصرة كتبتـه " :ّالبخاري، قد صح عنه أنه قـال

 ."بالشام، ورب حديث سمعته بالشام كتبته بمصر
عـن ) الـصحيح(ري الدقيق، فهذه الصفة تميز بها الإمـام مـسلم في  التح-٤

 : غيره ومن أمثلة ذلك
وكان من .  اعتناؤه بالتمييز بين حدثنا وأخبرنا، وتقييده ذلك على مشايخه-أ

مذهبــه التفريــق بيــنهما، فحــدثنا تطلــق عنــد الــسماع مــن الــشيخ فقــط، 
ابه وأكثـر أهـل وأخبرنا لما قرئ عليه، وهذا هو مذهب الشافعي وأصح

 .الحديث
 تحريه في روايته من صحيفة همام بن منبه عـن أبي هريـرة كقولـه حـدثنا -ب

                                                

  نسخة الكترونية ١٤ -١١ =



 

 
 

هـذا  :حدثنا معمر عن همام قال :الرزاق حدثنا عبد :محمد بن رافع قال
وذلـك لأن الـصحائف  . rما حدثنا أبو هريـرة عـن محمـد رسـول االله 

د إذا اقتـصر عنـد والأجزاء والكتب المشتملة على أحاديث بإسناد واحـ
سماعها على ذكر الإسناد فيه ولم يجدد عند كل حديث منها وأراد إنسان 
ًممــن ســمع ذلــك أن يفــرد حــديثا منهــا غــير الأول بالإســناد المــذكور في 
أولها، فقد ذهب الأكثرون إلى جـواز ذلـك، لأن الجميـع معطـوف عـلى 

م رحمـه الأول، ومنع الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني، وقد سلك مـسل
ًاالله هذا الطريق ورعا واحتياطا وتحريا ً ً.  

ّاشتماله على مقدمة بين فيها مـسلم عملـه في الكتـاب، وتحـدث فيهـا عـن -٦
شيء من أصول علم الحديث، وهذا ما لا نجده في غـيره مـن مـصنفات 

 .الحديث إلا القليل
بخـلاف مـا هـي عليـه بعـض  ، ليس فيه بعد المقدمـة إلا الحـديث الـسرد-٧

، أو جامع الترمذي فإنهما -ًمثلا–صنفات الحديثة كصحيح البخاري الم
  .امتزجا بالكثير من أقوال الصحابة والتابعين، والنصوص الفقهية

 تقديم روايات الثقات على روايات من دونهم عـلى مـا رسـمه لنفـسه في -٨
 . مقدمة صحيحه

إنـه عـادة ف ، ومما يميز صحيح مسلم عن غيره كثرة المتابعات والـشواهد-٩
ًما يورد حديثا أو حديثين يعتبرهمـا أصـلا في البـاب ثـم يـورد متابعـات  ً

 . وشواهد لهما
 



 

 
 

 مقارنة بين منهج الصحيحين في التأليف :المطلب الثالث
 

عنــد النظــر في مــنهج الــصحيحين وبــإجراء مقارنــة سريعــة بــين المنهجــين    
  :نخلص إلى النتائج التالية

 : ينترتيب الأحاديث في الصحيح -١
  :يمتاز الجامع الصحيح للإمام البخاري بما يلي •

 يقتصرلم  و،رتب أحاديث صحيحه على الموضوعات والأبواب ً:أولا
بالفوائـد الفقهيـة   بل اعتنى، فحسبفي صحيحه على سرد الأحاديث

 فاستخرج بفهمه من المتون معـاني كثـيرة فرقهـا في ،والنكات الحكمية
سر للفقهــاء وطلابهــم الرجــوع إليهــا  ممــا ييــ،أبوابــه بحــسب المناســبة

 )١(.والاستنباط منها 
 أو يكـون ،يكرر الأحاديث ويقطعها إما لفائدة إسنادية أو متنيـة :ًثانيا

 أو أن يـسوقه بالعنعنـة ،الحديث عن صحابي فيعيده عن صحابي آخـر
   )٢(.ثم يعيده بالتصريح بالسماع

سندة فحسب، والتي ن كتابه لم يتضمن الأحاديث الصحيحة المإ :ًثالثا
ومـن أجلهــا صـنفه، وإنـما ضـم إلى جانـب ذلــك  ،هـي أصـل الكتـاب

الكثير من الآيات القرآنية التي لها صلة بموضوع الباب الذي يذكره، 
                                                

 بحــوث في تــاريخ الــسنة المــشرفة – ٢٩٨الحطــة في ذكــر الــصحاح الــستة ص :  انظــر)١(
  .٢٤٥ص

  .١٥ هدي الساري ص)٢(



 

 
 

  . )١(وأقوال السلف من الصحابة والتابعين
 :  الصحيح للإمام مسلم بما يليالجامعويمتاز  •
ل كـل كتـاب منهـا عـلى  رتب صحيحه على الكتب كوحدات كلية يشتم-١

ــسي ــة ،موضــوع رئي ــة بمثاب ــة إلى وحــدات جزئي ــدة الكلي ــسم الوح  وق
 -ً ولـو كـان طـويلا– وساق الحديث بكامله في الباب الواحد ،الأبواب

ــــب أخــــرى  ــــواب أو كت ــــادرا–ولا يكــــرره في أب ــــه -ً إلا ن  ولا يقطع
   .)٢(ويختصره

 الأحاديــث يجمـع الأحاديـث المتناسـبة في مكـان واحــد مـع ذكـر طـرق - ٢
 مـع إيجـاز في العبـارة وترتيـب ،بأسانيدها المتعـددة وألفاظهـا المختلفـة

  .)٣(حسن واحتياط بالغ

لأحاديــث عــلى نــسق يقتــضيه تحقيقــه وكــمال لحــسن ترتيبــه وترصــيفه  - ٣
معرفته لجوامـع الخطـاب ودقـائق العلـم، وأصـول القواعـد وخفيـات 

 :)٤(الأنـوار الكاشـفةعلم الأسـانيد ومراتـب الـرواة، قـال المعلمـي في 
عادة مسلم أن يرتب روايات الحديث بحـسب قوتهـا، يقـدم الأصـح (

                                                
 .٥٨منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها ص : انظر)  ١(
 .١٠٦ الإمسام مسلم ومنهجه في صحيحه ص – ٩١مكانة الصحيحين ص: انظر  )٢(
 .٣٨٢الحديث والمحدثون : انظر)  ٣(
، الإمام مسلم ومنهجه في صحيحه ص ٩٣مكانة الصحيحين ص : ، وانظر٢٩ص )  ٤(

١١٩. 



 

 
 

 .)فالأصح

 أبــواب معظــم في الأحاديــث - تعـالى االله رحمــه - مــسلم الإمــام يرتـب - ٤
 الإسـنادية الخـصائص حـسب ًعلميـا، ًترتيبـا "الصحيح المسند" كتابه

 ًعلميا ًمنهجا ذلك في ًسالكا منها، حديث كل في تتوافر التي والحديثية
 عـن حتـى الحديثيـة، الكتـب سـائر عن الصحيح كتابه به يمتاز ًفريدا،
 صـحيح تـرجيح إلى الأئمـة بعض مال ولهذا البخاري، الإمام صحيح
 .)١(البخاري صحيح على مسلم

 : تبويب الأحاديث في الصحيحين -٢
 :  سلك الإمام البخاري في تبويبه طريقين : أولا ً 

  "كتاب الصلاة" مثل ،)كتاب( :العنوان بلفظ :الأولى الطريقة •
 . "أبواب الصلاة" : مثل،)أبواب( :بلفظ العنوان :الطريقة الثانية •

 : وتراجم أبواب البخاري في صحيحه على نوعين
 دالــة بالمطابقــة لمــا يــورد في مــضمونها،وقد  تكــونأنوهــي  :ظــاهرة •

  .تكون بلفظ المترجم له أو بعضه أو بمعناه
ــة • ــيوهــي  :خفي ــالنظر  لاالت ــاب إلا ب ــا لمــضمون الب ــدرك مطابقته  ت

 وهذا الموضع هـو معظـم مـا يـشكل مـن ،الفاحص والتفكير الدقيق
تراجم هذا الكتاب، ولهـذا اشـتهر مـن قـول جمـع مـن الفـضلاء فقـه 

                                                
، نسخة ٧حمزة المليباري ص / عبقرة الإمام مسلم في ترتيب أحاديث مسنده الصحيح)  ١(

 .نيةالكترو



 

 
 

  . )١(البخاري في تراجمه
 وقسم الكتب على وحـدات ،صحيح الإمام مسلم مرتب على الكتب :ً ثانيا

ــة ــواب  وهــي ا،جزئي ــاوين . لأب ــذكر عن ــه لم ي فهــو مبــوب في الحقيقــة إلا أن
 ولم ، والــتراجم المثبتـة فيــه هـي لــشارحه النـووي ولــبعض العلــماء،وتـراجم

ًن مـسلما تـرك تـراجم الأبـواب لـئلا إ :يترجم مسلم لعناوين الأبواب وقيل
 وقيل خلو الصحيح من الـتراجم ،يزداد بها حجم الكتاب قاله ابن الصلاح

 وفي هـذين القـولين نظـر ، بل توفي قبل إتمام كتابـه،مد من مسلمليس عن ع
 لتحريـك ،ً ولعل الأقرب أن مسلما ترك ذلـك لفطنـة القـارئ وفهمـه،وبعد

 فمـنهم ، ومن أجل ذلك تبـارى الـشراح في ترجمـة أبوابـه،ذهنه وشد انتباهه
  . )٢(من أجاد كالنووي ومنهم من قصر ولم يوفق

 : بويب الإمام مسلم لكتابه في أمرينونستطيع أن نلخص سبب عدم ت
ً فحذف التبويبـات طلبـا ، لأنه نص على أن كتابه مختصر، الاختصار-١

 .للاختصار 
 ويـترك ، دون أن يخلط ذلك برأيـه، الاقتصار على الأحاديث النبوية-٢

 .)٣(للقارئ استنباط الحكم من الحديث حسب فطنته وفهمه 
  :تكرار وتقطيع الأحاديث في الصحيحين -٣

                                                
 .٣٨١ – ٣٨٠الحديث والمحدثون ص : انظر)  ١(
 .١٠٧ – ١٠٦الإمام مسلم ومنهجه في صحيحه ص : انظر)  ٢(
 .١٣منهج المحدثين، سعد الحميد ص )  ٣(



 

 
 

 ـ رحمه االله ـ يقطـع الحـديث في كثـير مـن الأحيـان كان الإمام البخاري   
 والـسبب أن هـذا الحـديث ،ً ربما تربو على عشرين موضعا،في مواضع كثيرة

 وفي الباب الفلاني ،يمكن أن يستخدمه في الباب الفلاني من الكتاب الفلاني
 وهلـم جـرا، ،ني وفي البـاب الفـلاني مـن الكتـاب الفـلا،من الكتاب الفلاني

 وربما كانت خفية تحتاج إلى ،ًينتزع منه انتزاعا فقهية دقيقة ربما كانت ظاهرة 
   .من يبرزها من الشراح والعلماء الذين غاصوا في أعماق فقه البخاري

أما الإمام مسلم فلا يكرر الحديث ولا يكرر السند إلا لزيادة معنى أو لعلـة 
ــاك  مــا تخــريج في مبتــدئون االله شــاء إن إنــا ثــم " : قــال رحمــه االله،تكــون هن

 لا موضــع يــأتي أن إلا ":  ثــم اســتثنى قــائلا ً"عــلى غــير تكــرار ..... ســألت
 إسـناد جنـب إلى يقـع إسناد أو معنى زيادة فيه حديث ترداد عن فيه يستغنى

 مقــام يقــوم إليــه المحتــاج الحــديث في الزائــد المعنــى لأن هنــاك تكــون لعلــة
 أن أو الزيـادة مـن وصـفنا مـا فيـه الذي الحديث إعادة من بد فلا تام حديث
 تفـصيله ولكـن أمكن إذا اختصاره على الحديث جملة من المعنى ذلك يفصل

 من بدا وجدنا ما فأما أسلم ذلك ضاق إذا بهيئته فإعادته جملته من عسر ربما
  )١(" تعالى االله شاء إن فعله نتولى فلا إليه منا حاجة غير من بجملته إعادته

 وأنـه يجمـع طـرق الحـديث في ،والأصل عند الإمام مسلم عدم التكـرار
 وهـذا مـا لاحظـه الـشيخ محمـد ، إلا أنه يفعله عند الحاجـة،مكان واحد

                                                
 – ٣٣٨الإمام مسلم ومنهجه في صحيحه ص : وانظر. ٣مقدمة صحيح مسلم ص )  ١(

٣٤٤. 



 

 
 

 : فؤاد عبد الباقي حيث قال
ً ولاحظـت أنــا أثنـاء عمــلي في الكتـاب وتتبــع أحاديثـه أن مــسلما كــرر " 

 من ذلـك ،ًحديثا) ١٣٧(أحاديث كثيرة في مواضع متعددة يبلغ عددها 
 يـضع الحـديث منهـا في كتـاب غـير الكتـاب الـذي وضـع ،ًحديثا) ٧١(

  )١(."الحديث فيه لأول مرة 

                                                
   .٥/٦٠١صحيح مسلم  )١(



 

 
 

 مقارنة بين كتابي التفسير: لمطلب الرابعا
 )١(من صحيح الإمام البخاري والإمام مسلم 

 
  :كتاب التفسير من صحيح الإمام مسلم

 .ر كتاب في صحيح مسلم وهو آخ،رقمه في الصحيح الرابع والخمسون -
ًفيه عشرون حديثا تقريبا برواياتها -  وافق فيهـا البخـاري في خمـسة عـشر ،ً

 . وانفرد بخمسة أحاديث ،ًحديثا
وهـي غـير (بوب على هذه الأحاديـث الإمـام النـووي في سـبعة أبـواب  -

 ) .موجودة في شرحه على مسلم 
  وست عـشرة صـفحة، عشر صفحة من الصحيحاستغرق الكتاب اثنتا -

 .من شرح النووي 
 ولم يذكرها ،كل هذه الأحاديث التي ذكرها في كتاب التفسير لم يكررها -

ــة وســبعة ،في موضــع آخــر مــن الــصحيح ــه كــرر في الــصحيح مئ مع أن
 .ًوثلاثين حديثا 

 : كتاب التفسير من صحيح البخاري
 .رقمه في الصحيح الخامس والستون في أوساط الصحيح  -
 كل باب ونحوه يـدخل تحـت ، باب أو أكثريحتوي على قرابة ثلاث مائة -

                                                
عبـد الـرحمن القـصاص . د/  التفسير من صحيح الإمـام مـسلم النكت على كتاب:  انظر)١(

 نسخة الكترونية  . ٩ص 



 

 
 

 . مرتبة على الترتيب التوفيقي ،سورة معنونة
ًاشتمل عـلى ثمانيـة وأربعـين وخمـس مئـة حـديثا مرفوعـا -  ومـا في حكـم ،ً

ً وعلى ثمانية وخمس مئة أثرا مكررا ،المرفوع بالمكرر ً. 
 ووافقه مسلم ، ولم تتكرر، فيه مئة حديث وحديث لم يرد في موضع آخر -

 .  ولم يخرج أكثرها ، بعضهافي
 واثنتي عشرة وست ، صفحة من الصحيحةاستغرق ست وأربعين ومائ -

 .مئة صفحة من الفتح 
 
 

 
 

 



 

 
 



 

 
 

 
 
 
 

 :المبحث الأول
 ،منهج الإمام مسلم في التفسير 

 :مطالبثلاثة وفيه 

 قراءة وصفية لأحاديث التفسير : المطلب الأول -
 .م في التفسير أوجه عناية الإمام مسل :المطلب الثاني -
 .ملامح منهج الإمام مسلم في التفسير  :المطلب الثالث -

 
 
 
 
 



 

 
 



 

 
 

 قراءة وصفية لأحاديث التفسير في صحيح مسلم :المطلب الأول
 

 ومحاولــة قــراءة ،- رحمــه االله –مــن خــلال اســتقراء صــحيح الإمــام مــسلم 
مـام  تبـين لي أن الإ، ومـدى عنايتـه بالمرويـات التفـسيرية،منهجه في التفـسير

 :  اعتنى بالتفسير في جامعه من خلال ما يلي -رحمه االله–مسلم 
 ،روايـة) ٣٣( أورد فيـه ،إفراد كتاب خاص من كتب الجامع بالتفـسير -١

وتفـصيل . رواية في الأصـول والبـاقي متابعـات وشـواهد ) ١٩(منها 
 : هذه الروايات على النحو التالي

ات تتعلـق بـآخر مـا رواي) ٣( و ،روايات تتعلق بأسباب النزول) ١٠(
 وروايتــان ، وروايــة عــن مكــان ووقــت النــزول،نــزل مــن القــرآن

 وروايـة لا علاقـة لهـا بالتفـسير حيـث ، ورواية عن الوحي،تفسيريتان
 . تتحدث عن أنواع الخمر وقت نزول التحريم 

 ،)تفـسير نبـوي(واشتمل كتـاب التفـسير عـلى روايـة واحـدة مرفوعـة فقـط 
 . يأتي تفصيل دقيق لهذه المرويات وس والباقي روايات موقوفة

 بحيث تـورد في الكتـب ،روايات تفسيرية متفرقة في باقي كتب الجامع -٢
 ، إذ هي بها ألصق وأدل على المعنـى الفقهـي المـستنبط منهـا،المناسبة لها

  :ويمكن وصفها بما يلي
 أو ،تنوع هذه المرويات ما بين مرويات مرفوعة مفسرة لبعض الآيـات •

 أو ، أو مقيـدة لمطلقهـا، أو مخصـصة لعمومهـا،ل في الآياتمبينة لما أجم
 . موضحة لمشكلها 



 

 
 

ــداء مــن غــير ســؤال • ــات ابت ــأتي هــذه الرواي ــسر ،وربــما ت  r حيــث يف
 .لأصحابه بعض الألفاظ أو المعاني التي قد تخفى عليهم 

 وربما تأتي بنـاء عـلى سـؤال مـن الـصحابة حـول معنـى الآيـات وهـذا  •
 .ًغالبا 

 : راء المرويات التفسيرية وحصرها نلاحظ ما يليمن خلال استق •
 - رحمه االله –عدد المرويات التفسيرية المرفوعة في صحيح الإمام مسلم  -

 : ًتقريبا

 مــا بــين التفــسير النبــوي ، وتنوعــت فيهــا أســاليب التفـسير،روايـة ) ٩٥ ( 
أو تتعلـق بفـضائل .  أو الاستشهاد بآية قرآنيـة دلالـة عـلى المعنـى ،الصريح

 .سورال
 : تقريبـا- رحمـه االله –عدد المرويات الموقوفة في صحيح الإمـام مـسلم  -

روايـــة تتعلـــق ) ٨٤( و،روايـــة تفـــسيرية) ٤٠( منهـــا ،روايـــة ) ٢١٤(
روايـات ) ٤( و ،روايـة تتعلـق بأسـماء الـسور) ٣٠( و،بأسباب النزول
روايـات عـن ) ١٠(  و ،روايـات عـن القـراءات) ٥( و ،تتعلق بالنسخ
ــي  ــراءة النب ــصلاةrق ــضائل الــسور ، في ال ــن ف ــة ع ــات متفرق  ورواي

 الاسـتدلال بالآيـات في ، ونزول الوحي، وأخر وأول ما نزل،والآيات
 .  وذكر وقت ومكان نزول الآيات وقصة النزول ،بيان المعنى

 



 

 
 

 : قراءة وصفية لكتاب التفسير في مختصر المنذري
 ، صـحيح مـسلمًوإكمالا للفائـدة اطلعـت عـلى مختـصر الإمـام المنـذري عـلى

ً وأفرد في مختصره كتابا خاصا بالتفسير،فوجدته اعتنى بهذا الجانب  وصـفه ،ً
 : كالتالي

 ).باب في قوله تعالى(  وعنون للأبواب بقوله ،ًبابا) ٥٤(اشتمل على  •

  :رتب الأبواب على سور القرآن بالترتيب التالي •
 ، الأنفـال،ف الأعـرا، الأنعـام، المائـدة، النساء، آل عمران،سورة البقرة

 ، النـور، الحـج، الأنبيـاء، مـريم، الكهف،–الإسراء – سبحان ، هود،الحشر
 ، الفتح، الدخان، حم السجدة، الزمر، يس، الأحزاب، ألم السجدة،الفرقان

 ، المطففـين، القيامـة، الجـن، الحديـد، الرحمن، اقتربت الساعة، ق،الحجرات
 . النصر ، التكاثر، الضحى، الليل،الانشقاق

روايـة ) ٢٢( منهـا ،روايـة) ٥٦( :غ عـدد المرويـات في كتـاب التفـسيربل •
 .رواية موقوفة ) ٣٤( و،مرفوعة

وقد أورد المنذري في كتاب التفسير غالب الروايات التي أوردها الإمـام  •
 : ولم يترك سوى روايتـين،رواية) ١٧( وعددها ،مسلم في كتاب التفسير

ـــة َّأن( :رواي ـــز االلهََّ َ َّع ـــل َ َّوج َ ـــ َ َابعتَ ـــوحي َ َال ْ َ ـــلى ْ َع ـــول َ ِرس ُ ـــل r االلهَِّ َ َقب َْ 
ِوفاته ِ َ َنـزل( :، ورواية)......َ َ ُتحـريم َ ِ ْ ِالخمـر َ ْ َ َوهـي ْ ِ ْمـن َ ٍخمـسة ِ َ ْ ْمـن َ ِالعنـَب ِ ِ ْ 

ِوالتمر ْ َّ ِوالعسل َ َ َ ِوالحنطْة َْ َِ ْ ِوالشعير َ ِ َّ  . )الحديث ..............  َ

 أورد هـو روايـة لا علاقـة لهـا  بيـنما،وكأنه يرى أنها لا علاقة لها بالتفسير



 

 
 

َّأن " وهي رواية أنس ،بالتفسير ًرجلا َ ُ َكان َ ُيتهم َ َ ِّبـأم َُّ ُ ِولـد ِ َ ِرسـول َ ُ  r االلهَِّ َ
...".  

ــدة روايــات أوردهــا مــسلم في  • ــلى كتــاب التفــسير في مــسلم ع وزاد ع
 كأسـباب ، ولها علاقـة مبـاشرة بالتفـسير،صحيحه وبثها في كتب الجامع

 وما يتعلق بالقراءات وأسماء ،ح المشكل وتفسير المجمل وتوضي،النزول
 .السور وآخر ما نزل من القرآن 

 



 

 
 

 أوجه عناية الإمام مسلم في التفسير :المطلب الثاني
 

لقد اعتنى الإمام مسلم في صحيحه بالتفـسير وأولاه عنايـة خاصـة وتتمثـل 
 : هذه العناية فيما يلي

في  : مثـل،تفسير لا مـن بـاب الحـديثاشتماله على كتب هي من باب ال ً:أولا
أورد فيـه ) باب فضائل القرآن على تبويب النووي ( كتاب صلاة المسافرين 

ــراءة) ١٨( حــوالي  ــة بفــضائل القــرآن والق ــا متعلق ــا جميعه ــاب  ،عنوان وكت
ذكـر  و، وكتاب صـفات المنـافقين،ًالفضائل ذكر فيه شيئا من فضائل الأنبياء

ًحــديثا ) ٢٠(ًب التفــسير وأورد فيــه تقريبــا  وكتــا،فيــه شيء مــن بــدء الخلــق
 .برواياتها

التبويب الموضوع من قبل الشارحين لكثـير مـن الأحاديـث لـه علاقـة  :ًثانيا
  : ومـن أمثلـة ذلـك مـا يـلي،ً وسأختار تبويب النووي نموذجا،قوية بالآيات

 " التوسط في القـراءة الجهريـة " وأبواب ،،باب بدء الوحي في كتاب الإيمان
 القــراءة في الظهــر " و " الجهــر بــالقراءة في الــصبح والقــراءة عــلى الجــن "و 

 في كتـــاب " القـــراءة في العـــشاء " و " القـــراءة في الـــصبح " و "والعـــصر 
 في " ما يقـرأ في يـوم الجمعـة " و " ما يقرأ في صلاة الجمعة " وباب ،الصلاة

اب صــلاة  في كتــ" مــا يقــرأ بــه في صــلاة العيــدين " وبــاب ،كتــاب الجمعــة
ُآخــر بَــاب، والعيــدين ٍآيــة ِ ْأنزلــت َ َْ ِ ُآيــة ُ ِالكلالــة َ َ َ  بَــاب ، في كتــاب الفــرائض" َْ

هي" ِالنَّ ْعن ْ ِاتباع َ َ ِمتشابه ِّ ِ َ َ ِالقرآن ُ ْ ُ ِوالتحذير ْ ِ ْ ْمن ََّ ِمتبعيه ِ ِ ِ َّ هي ُ ِوالنَّ ْ ْعن َ ِالاختلاف َ ِ َِ ْ 
ِالقرآن فيِ ْ ُ  . في كتاب العلم " ْ



 

 
 

) بـاب في قولـه تعـالى (  بلفـظ ، وغـيره– عنـد النـووي –ترجمة البـاب  :ًثالثا
  :ومثال ذلك

ِقوله فيِ بَاب ِ ْ َتعالى َ َ ْوأنذر { َ ِ ْ َ َعشيرتك َ َ َ ِ َالأقربين َ ِ ََ ْ ْقوله فيِ بَاب ،} ْ َتعالى َ َ َوإذا { َ ِ َ 
ْرأوا َ ًتجارة َ َ َ ْأو ِ ًلهوا َ ْ ُّانفضوا َ َ َإليهـا ْ ْ َ َوتركـوك ِ ُ َ َ ًقـائما َ ِ ُالوقـ فيِ بَـاب ،} َ ْقولـه و ِوفُْ َ 
َتعــالى َ ــم {َ َّث ُأفيــضوا ُ ِ ْمــن َ ُحيــث ِ ْ ــاض َ َأف َ ــاس َ ــاب ،} ُالنَّ ــه بَ ْقول ــالى َ َتع َ َّإن { َ ِ 

ات ِالحسنَ َ َ َيذهبن ْ ْ ُِ ِالسيئات ْ َ ِّ ِسؤال بَاب ،} َّ َ ِاليهود ُ ُ َ بي ْ َّالنَّ َّصلى ِ ِعليـه االلهَُّ َ ْ َ َوسـلم َ ََّ َ 
ْعن ِالروح َ ْقوله و ُّ َتعالى َ َ َيسألونك {َ َ ُ َ ْ ْعن َ ِالروح َ ُّ {.  

 بتفـسير الآيـات بـالقرآن وبالـسنة – رحمـه االله –اهـتمام الإمـام مـسلم  :ًرابعا
 . كما سيأتي بيانه ،النبوية وبأقوال الصحابة

بأول ما نزل وآخـر  : مثل عنايته،استعانته بعلوم القرآن في صحيحه :ًخامسا
 ،والمكي والمدني ، والقراءات، والناسخ والمنسوخ، وبأسباب النزول،ما نزل

 .وأسماء السور كما سيأتي بيانه
 ومن ذلك ما ،الاستدلال بأحاديث ورد فيها الاستدلال بآية قرآنية :ًسادسا

  :جاء فيها قول
ُاقرءوا " َ ْإن ْ ْشئتم ِ ُ ْ   : ومثاله" ِ
) ٦٥١ح ١/٤٥١( ما رواه مسلم في كتاب المـساجد ومواضـع الـصلاة -١

ِأبيعن  َهريرة َ َ َْ ْعن ُ ِّبيالنَّ َ ِ r َقال ُتفضل َ ُْ ٌصلاة َ َ ِالجميـع فيِ َ ِ َ َعـلى ْ ِصـلاة َ َ ِالرجـل َ ُ َّ 
ُوحده ْ ًخمسا ََ ْ َوعشرين َ َِ ْ ًدرجة ِ َ َقال ََ ُوتجتمـع َ َِ َ ْ ُملائكـة َ ََ ِ ِالليـل َ ْ ُوملائكـة َّ ََ ِ َ هـار َ ِالنَّ  فيِ َ
ِصلاة َ ِالفجر َ ْ َ َقال. ْ ُأبو َ َهريرة َ َ َْ ُاقرءوا ُ َ ْإن ْ ْشئتم ِ ُ ْ َوقرآن { ِ ُْ ِالفجر َ ْ َ َّإن ْ َقرآن ِ ِالفجر ُْ ْ َ ْ 
َكان ًمشهودا َ ُ ْ َ {. 



 

 
 

ِأبيعـن  ) ١٠٣٩ ح ٢/٧١٩( ما رواه مسلم في كتاب الزكاة -٢ َهريـرة َ َ َْ َّأن ُ َ 
َرسول ُ َقال r االلهَِّ َ َليس َ ْ ُالمـسكين َ ِ ِْ ِبالـذي ْ َّ ُتـرده ِ ُّ ُ ُالتمـرة َ ََّ ِوالتمرتـان ْ َ ََّ ْ َولا َ ُاللقمـة َ ْ َُّ 

ــان ِواللقمت َ َ ْ ُّ ــماِإ َ َن ــسكين َّ ُالم ِ ِْ ــفُ ْ ِّالمتعف َُْ ــرءوا َ ُاق َ ْإن ْ ْشــئتم ِ ُ ْ ــسألون لاَ { ِ َي ُ َ ْ ــاس َ  َالنَّ
ًإلحافا َْ ِ{. 

) ٢٥٥٤ ح ٤/١٩٨١( ما رواه مسلم في كتـاب الـبر والـصلة والآداب -٣
ِأبيعن  َهريرة َ َ َْ َقال ُ َقال َ ُرسول َ ُ َّإن r االلهَِّ َ َخلقَ االلهََّ ِ ْالخلقَ َ َّحتـى َْ َإذا َ َرغفَـ ِ هم َ ْمـنْ ُ ِ 

ْقامت َ َّثم...... َ َقال ُ ُرسول َ ُ ُاقرءوا r االلهَِّ َ َ ْإن ْ ْشئتم ِ ُ ْ ْفهل { ِ ْعسيتم ََ َُ ْ ْإن َ ْتـوليتم ِ ُ َْ ََّ 
ْأن ُتفسدوا َ ُِ ِالأرض فيِ ْ ْ َ ُوتقطعوا ْ َِّ َ ْأرحامكم ُ َ ُْ َ   .}الآية.... َ

َّثم "أو ما جاء فيه قول  َقرأ ُ َ  : ومثال ذلك " َ
ٍجــابرعــن ) ٢١ ح١/٥٣( كتــاب الإيــمان  مــا رواه مــسلم في-١ ِ َقــال َ َقــال َ َ 

ُرسول ُ ُأمرت r االلهَِّ َ ْ ِ ْأن ُ َأقاتل َ َِ اس ُ َّحتى َالنَّ ُيقولوا َ ُ َإلـه لاَ َ َ َّإلا ِ َفـإذا االلهَُّ ِ ُقـالوا َِ  لاَ َ
َإله َ َّإلا ِ ُعصموا االلهَُّ ِ َ ْدماءهم مِنِّي َ َ َُ ْوأمـوالهم ِ ُْ َ َ َّإلا ََ َبحقهـا ِ َِّ ُوحـسابه ِ ُ َ ِ َعـلى مَْ َّثـم االلهَِّ َ ُ 
َقرأ َ َإنما {: َ َّ َأنت ِ ْ ٌمذكر َ ُِّ َلست َ ْ ْعليهم َ ِ ْ َ ٍبمسيطر َ ِ ْ َ ُ ِ {.  
َابنعن ) ١٣٨ح١/١٢٣( ما رواه مسلم في كتاب الإيمان -٢ ٍمسعود ْ ُ ْ  :قال َ

ُسمعت ْ ِ َرسول َ ُ ُيقول r االلهَِّ َ ُ ْمن َ َحلفَ َ َعلى َ ِمال َ ٍامرئ َ ِ ٍمسلم ْ ِ ْ ِبغـير ُ ْ َ ِحقـه ِ ِّ َلقـي َ ِ َ 
َوهو االلهََّ ِعليه َُ ْ َ ُغضبان َ َ ْ َقال َ ُعبد َ ْ َّثم االلهَِّ َ َقـرأ ُ َ ْعلينـَا َ َ ُرسـول َ ُ ُمـصداقه r االلهَِّ َ َْ َ ْمـن ِ ِ 

ِكتاب َ َّإن { االلهَِّ ِ َالذين ِ ِ َيشترَون َّ ُ ْ ِبعهد َ ْ َ ْوأيمانهم االلهَِّ ِ َِ ِ ْ َثمنًا ََ ًقليلا َ َِ.. { 
ــمان -٣ ــاب الإي ــسلم في كت ــا رواه م ــن ) ١٥٩ح١/١٣٩( م ِأبيع ٍّذر َ َقــال َ َ 

ُدخلت ْ َ َالمسجد َ ِ ْ ُورسول َْ ُ َ ٌجالس r االلهَِّ َ َّفلما َِ َ ْغابت َ َ ُالشمس َ ْ َقال َّ َأبـا يَا َ ٍّذر َ ْهـل َ َ 
ِتدري ْ َأين َ ْ ُتذهب َ َ ْ ِهذه َ ِ َقال َ ُقلت َ ْ ُورسوله االلهَُّ ُ َُ ُ ُأعلم َ َ ْ َقال َ َفإنها َ َّ ِ ُتذهب َ َ ْ ُفتستأذن َ َِ ْ َ َْ 



 

 
 

ِجودُّالس فيِ ُفيؤذن ُ َ َْ َلها ُ َوكأنها َ َّ َ َ ْقد َ َقيل َ َلها ِ ِارجعي َ ِ ْمن ْ ُحيث ِ ْ ِجئـت َ ْ ُفتطلـع ِ ُ ْ ْمـن ََ ِ 
َمغربها َِ ِ َقال ْ َّثم َ َقرأ ُ َ ِقراءة فيِ َ َِ ِعبد َ ْ َوذلك االلهَِّ َ ِ َ ٌّمستقر َ ْ َُ َلها َ َ.  
ًإفراد الإمام مسلم كتابـا خاصـا بالتفـسير في صـحيحه : ًسابعا  ممـا يؤكـد أن ،ً

وقـد ثـار جـدل حـول صـحيح مـسلم في  ،صحيحه يعد من الكتب الجوامع
 لأنــه لم يجمــع جميــع ،ً فلــم يعــده بعــضهم جامعــا،تــصنيفه ضــمن الجوامــع

 أو أن مـا ، فقـد تـرك بعـضها حيـث تـرك أحاديـث التفـسير،الأبواب الثمانية
 . أورده في كتاب التفسير من الأحاديث قليل لا يعتبر

وأما صحيح مسلم فإنـه وإن كانـت ( :لدهلويالعزيز ا قال المحدث عبد
 ، لكن لـيس فيـه مـا يتعلـق بفـن التفـسير والقـراءة،فيه أحاديث تلك الفنون

 .)١() كما يقال لأختيه"الجامع"يقال له  ولهذا لا
ولكـن أورده  :قلـت( :ًوقال السيد صديق حسن خـان معقبـا عـلى ذلـك

وكـذا غـيره في  ، وعـبر عنـه بالجـامع،صاحب كشف الظنون في حرف الجيم
 وقال المجد صاحب القاموس عنـد ختمـه لـصحيح ،غيره من أهل الحديث

  .)٢(...)قرأت بحمد االله جامع مسلم  :مسلم
 . وعلل بعضهم لعدم عده في الجوامع بقلة قسم التفسير فيه

 لأن كتاب الصحيح لمـسلم ،لكن هذا الإيراد على صحيح مسلم فيه نظر
 ،)٥٤( ورقمـه ،هـو آخـر كتـاب في الـصحيحًقد احتوى كتابـا في التفـسير و

 .برواياتها ً حديثاتسع عشرةوفيه 
                                                

  ١٢٣الحطة ص: انظر) ١(
  المرجع السابق) ٢(



 

 
 

الفــيروز آبــادي وابــن حجــر وحــاجي خليفــة  : وقــد عــده مــن الجوامــع
 فكأنهم لم يلتفتوا إلى ، واحتج له القنوجي والديوبندي،والبغدادي والكناني

  .)١(قلة التفسير فيه 
 إخراج صحيح مسلم من أما قلة أحاديث التفسير فليست حجة كافية في

 ،ً لأن عـدد الأحاديـث ليـست شرطـا في الاعتـداد بالكتـاب،ًتصنيفه جامعـا
َّوليست العبرة بحجم الكتاب بل بوجوده وإن قلت أحاديثه َ)٢(.  

 ويمكن أن تعلل هـذه القلـة في التفـسير عنـد ": )٣(محمد طوالبة. وقال د 
المـستجمعة لـشروط  مسلم بقلـة الأحاديـث الـصحيحة الـواردة في التفـسير

 ، وغالب ما عند البخاري وغيره في باب التفسير إمـا أقـوال موقوفـة،مسلم
 وإما أحاديث أوردها في صـلب الكتـاب ثـم ،وإما أقوال لغوية غير مرفوعة

 يـورد ما يورد وإنما ":  قال ابن حجر، وما عدا ذلك قليل،كررها في التفسير
 مـن لكثـير تفاسـيرهم ومـن والتـابعين الـصحابة فتـاوى مـن الموقوفات من

 المـسائل في المـذاهب مـن يختـاره لمـا والتقويـة الاسـتئناس طريق على الآيات
 لا يعــرج عــلى – رحمــه االله - ومــسلم ،)٤(" الأئمــة بــين الخــلاف فيهــا التــي

 . الأقوال والآثار التي ليست بمسندة فلهذا قلت مادة التفسير عنده 
                                                

 .١١٣الإمام مسلم ومنهجه في صحيحه ص : انظر)  ١(
محمد بن أحمد بن علي باجابر ص . د/ التصنيف الموضوعي عند المحدثين(مقال : انظر)  ٢(

 .لكترونية، نسخة إ٣٤ – ٣٣
 .١١٤ – ١١٣الإمام مسلم ومنهجه ي صحيحه ص : انظ)  ٣(
 .١٩هدي الساري ص )  ٤(



 

 
 

 .سلم في التفسير ملامح منهج الإمام م :المطلب الثالث
 

 نستعرض أهـم ،لبيان منهج الإمام مسلم في التفسير من خلال صحيحه
 : ملامح التفسير البارزة فيه

 : الاستعانة بالتفسير النبوي للقرآن ً:أولا

 لقد أجمع العلماء، على أن أشرف أنواع التفسير، هو تفسير القرآن بـالقرآن،   
 –ك يقـول شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة وتفسير القرآن بالسنة النبويـة وفي ذلـ

 أن يفـسر – أي في تفـسير القـرآن - إن أصح الطـرق في ذلـك " :-رحمه االله 
ِّالقرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان، فإنه قد فسر في موضع آخر، وما أختـصر  ُ َ ُ

َفي مكان، فقد بسط في موضع آخـر  فـإن أعيـاك ذلـك فعليـك :  إلى أن قـال"ُ
 . )١("للقرآن وموضحة له بالسنة، فإنها شارحة 

 هـو أعلـم eوالسنة النبوية مبينة للقرآن وموضـحة لـه، وذلـك لأن النبـي  
َ إن هـو إلا وحـي يـوحى [بكلام االله، فالسنة وحي مـن االله، لقولـه تعـالى  ُ ْ َ ٌَ َّ ِ ُِ ْ[ 

، ولهذا فهـي بمنــزلة القـرآن، في الاسـتدلال والتـشريع، وقـد )٤النجم آية (
ــ :جــاء في الحــديث ــالeول االله أن رس ــه " : ق ــرآن ومثل ــت الق  ألا إني أوتي

 .)٢("معه
ًوبالنظر إلى جامع الإمام مسلم نجده قـد اسـتعان كثـيرا بتفـسير القـرآن 

 بالآيـات e وذلك بـإيراد الروايـات التـي استـشهد فيهـا النبـي ،للقرآن
                                                

   .٧٨مقدمة في أصول التفسير ص) ١(

  .٤٦٠٤ ح ٥/١٠باب لزوم السنة /  كتاب السنة أخرجه أبو داود) ٢(



 

 
 

ً تفسيرا وتوضيحا للآية،القرآنية  كـما اسـتعان بالتفـسير النبـوي للقـرآن ،ً
 أو ، عـلى معنـى الآيـةeراد الروايـات التـي نـص فيهـا النبـي وذلك بـإي

  : ومن ذلك،توضيح مشكلها
 :  لبيان لفظة قرآنيةrتفسير النبي  -١

 أو إجابـة لـسؤال مـن أحـد ،ً لمعنى لفظة في الآية ابتـداءrه ير وربما يأتي تفس
  : ومن ذلك،الصحابة

 : ً)ا قولافبدل الذين ظلمو(  بيان معنى التبديل في قوله تعالى -   
ٌمعمـرمـن طريـق ) ٣٠١٥ح٤/٢٣١٢(  روى مسلم في كتاب التفسير  َ َْ 

ْعن ِهمام َ َّ ِبن َ به ْ ٍمنَ ِّ َقال ُ َهذا َ ا مَا َ َحدثنَ َّ ُأبـو َ َهريـرة َ َ َْ ْعـن ُ ِرسـول َ ُ َفـذكر r االلهَِّ َ َ َ َ 
َأحاديث ِ َ هـا وقـال َ َمنْ َ َ َ ُرسـول ِ ُ َقيـل r االلهَِّ َ ِلبنـي ِ َإسرائيـل َِ ِ َ ْ ُادخلـ (ِ َالبـاب واْ َ ْ 
ًسجدا َّ ُوقولوا ُ ُ ٌحطة َ َّ ْيغفر ِ َ ْ ْلكم ُ ُ ْخطاياكم َ ُ َ َ ُفبدلوا )َ ََّ ُفدخلوا َ ََ َالباب َ َ َيزحفون ْ ُ َ َْ 

َعلى ْأستاههم َ ِْ ِ َ ُوقالوا َ َ ٌحبة َ َّ ٍشعرة فيِ َ َ َ َ (  . 
َللذين { تفسير الزيادة في قوله تعالى -  ِ وا َِّ َأحسنُ ْ ْالحسنىَ َ ُ ٌوزيادة ْ َ َ َِ {:  

ْعن) ١٨١ح ١/١٦٣( رواه مسلم في كتاب الإيمان  وذلك ما ٍصـهيب َ ْ َ ْعـن ُ َ 
بي ِّالنَّ ِ r َقال َإذا َ َدخل ِ َ ُأهل َ ْ ِالجنَّة َ َ َالجنَّة ْ َقال َْ ُيقـول َ ُ َتبـارك االلهَُّ َ َ َ َوتعـالى َ َ َتريـدون ََ ُ ُِ 
ًشيئا ْ ْأزيدكم َ ُ ُ ِ َفيقولون َ ُ ُ ْألم ََ َ ْتبيض َ ِّ َ َوجوهنـَا ُ ُ ْألم ُ َ ا َ ْتـدخلنَ ِ ْ َالج ُ ةْ ِّوتنَجنـَا َنَّـ ْمـن َُ ار ِ  ِالنَّـ
َقال ِفيكشفُ َ ْ َ َالحجاب َ َ ِ َفما ْ ُأعطوا َ ْ ًشـيئا ُ ْ َّأحـب َ َ ْإلـيهم َ ِ ْ َ ْمـن ِ ِالنَّظـر ِ َإلى َ ْربهـم ِ ِّ َّعـز َِ َ 

َّوجل َ ا . َ َحدثنَ َّ ُأبو َ ِبكر َ ْ ُبن َ ِأبي ْ َشيبة َ َ ْ ا َ َحدثنَ َّ ُيزيد َ ِ ُبن َ َهارون ْ ُ ْعن َ ِحماد َ َّ ِبن َ َسلمة ْ ََ َ 
َبهذا َ اد ِ ِالإسنَ ْ ِ َوزاد ْ َّثم ََ َتلا ُ ِهذه َ ِ َالآية َ َ َللذين {ْ ِ وا َِّ َأحسنُ ْ ْالحسنىَ َ ُ ٌوزيادة ْ َ َ َِ { 

ُيثبت { وفسر قوله - ِّ َالذين االلهَُّ َُ ِ وا َّ ِبالقول َآمنُ ْ َ ْ ِالثابت ِ ِ  :  بأن ذلك في القبر} َّ



 

 
 

ْعـن) ٢٨٧١ح ٤/٢١٩٩(فيما رواه في كتاب الجنة وصـفة نعيمهـا وأهلهـا  َ 
ــبراء ِال َ َ ِبــن ْ ٍعــازب ْ ِ ــن َ ْع بــي َ ِّالنَّ ِ r َقــال ــت { َ ُيثب ِّ َالــذين االلهَُّ َُ ِ ِبــالقول َآمنـُـوا َّ ْ َ ْ ِ 
ِالثابت ِ َقال}َّ ْنزلت َ ََ ِعذاب فيِ َ َ ِالقبر َ ْ َ ُفيقال ْ َ ُله َُ ْمـن َ َربـك َ ُّ ُفيقـول َ ُ َربي ََ ِّ ِّونبيـي االلهَُّ َ َِ َ 
ٌمحمد َّ َ ُ r َفذلك ِ َ ُقوله َ ُْ َّعـز َ َّجـلوَ َ ُيثبـت { َ ِّ َالـذين االلهَُّ َُ ِ ِبـالقول َآمنـُوا َّ ْ َ ْ ِالثابـت ِ ِ  فيِ َّ
ِالحياة َ َ َالدنيا ْ ْ ِوفي ُّ ِالآخرة َ َِ ْ {. 

 : عندما سأله الصحابي) لمستقر لها (  وفسر قوله -
ْعن) ١٥٩ح ١/١٣٧(روى مسلم في كتاب الإيمان  ِأبي َ ٍّذر َ َقال َ ُسـألت َ ْ َ َ 

َرسول ُ ْعن r االلهَِّ َ ِولقَـ َ َتعـالى االلهَِّ ْ َ ُوالـشمس { َ َْ ِتجـري َّ ْ ٍّلمـستقر َ َْ َُ َلهـا ِ َقـال } َ َ 
َمستقرها ُّ ْ َُ َتحت َ ْ ِالعرش َ ْ َ ْ.  

 :  لبيان المعنىالتكرار استخدام -
اقـال مـسلم  :ومثاله َحـدثنَ َّ ُهـارون َ ُ ُبـن َ ٍمعـروف ْ ُ َأخبرنـا َْ َ َ ْ ُابـن َ ٍوهـب ْ ْ ِأخـبرني َ َ َ ْ َ 
ُعمرو ْ ُبن َ ِالحارث ْ ِ َ ْعن ْ ِأبي َ ٍّعلي َ ِ َثمامة َ َُ ِبن َ ٍّشفي ْ َ ُأنه ُ َّ َسمع َ ِ َعقبة َ َْ َبـن ُ ٍعـامر ْ ِ ُيقـولا َ ُ َ 

ُسمعت ْ ِ َرسول َ ُ َوهو r االلهَِّ َ َعلى َُ ِالمنبرْ َ َ ِ ُيقول ْ ُ ُّوأعدوا { :َ ِ َ ْلهم َ ُ ْاسـتطعتم مَا َ ُْ َْ ْمـن َ ِ 
ٍقوة َّ َألا } ُ َّإن َ َالقوة ِ َّ ُ ُالرمي ْ ْ َألا َّ َّإن َ َالقوة ِ َّ ُ ُالرمي ْ ْ َألا َّ َّإن َ َالقوة ِ َّ ُ ُالرمي ْ ْ َّ ".  

 ورد لما يحكيه المفسرون مـن الأقـوال ،هذا تصريح بتفسيرها ": قال النووي
 .)١(" سوى هذا

فإنهـا وأعدوا لهم ما استطعتم من قـوة  :وقوله "قال المباركفوري في التحفة 
 ألا إن " : بأقوى أفرادها حيـث قـال-r - وإن فسرها النبي ،تشمل الدرع

                                                
   .١٣/٦٤شرح النووي على مسلم ) ١(



 

 
 

 . )١(" " القوة الرمي
   :بيان معنى الآية بالفعل -٢

 : ة بيان معنى المقصود من الآية بالمبادرة إلى الفعل وهو الدعو-   
ْعـن) ٢٠٤ح ١/١٩٢( وذلك بما رواه مسلم في كتـاب الإيـمان   ِأبي َ َهريـرة َ َ َْ ُ 

َقال ْأنزلت ََّلما َ َْ ِ ِهـذه ُ ِ ُالآيـة َ َ ْوأنـذر { ْ ِ ْ َ َعـشيرتك َ َ َ ِ َالأقـربين َ ِ ََ ْ َدعـا} ْ ُرسـول َ ُ  r االلهَِّ َ
ًقريشا ْ َ ُفاجتمعوا ُ َْ َ َّفعم َ َ َّوخص َ َفقال ََ َ ِبني يَا َ ِكعب َ ْ ِبن َ ٍّلؤي ْ َ ُأنقذوا ُ ِ ْ ْأنفسكم َ َُ ُ ْ ْمن َ ِ 
ار ِبني يَا ِالنَّ َمرة َ َّ ٍكعب ِبن ُ ْ ُأنقذوا َ ِ ْ ْأنفسكم َ َُ ُ ْ ْمن َ ار ِ ِبني يَا ِالنَّ ِعبد َ ْ ٍشـمس َ ْ ُأنقـذوا َ ِ ْ َ 

ْأنفسكم َُ ُ ْ ْمن َ ار ِ ِبني يَا ِالنَّ ِعبد َ ْ اف َ ٍمنَ ُأنقذوا َ ِ ْ ْأنفـسكم َ َُ ُ ْ ْمـن َ ار ِ ِبنـي يَـا ِالنَّـ ٍهاشـم َ ِ َ 
ِأنق ْ ْأنفسكم ذُواَ َُ ُ ْ ْمن َ ار ِ ِبنـي يَـا ِالنَّـ ِعبـد َ ْ ِالمطلـب َ ِ َّ ُأنقـذوا ُْ ِ ْ ْأنفـ َ ْسكمَ ْمـن َُ ار ِ  يَـا ِالنَّـ

ُفاطمة ََ ِأنقذي ِ ِ ْ ِنفسك َ َ ْ ْمن َ ار ِ ِّفإني ِالنَّ ِ ُأملك لاَ َ ِ ْ ْلكم َ ُ ْمـن َ ًشـيئا االلهَِّ ِ ْ َغـير َ ْ َّأن َ ْلكـم َ ُ َ 
ًرحما ِ َسأبلها َ ُُّ َ َببلالها َ ِ َ َ ِ.  

 :  عندما سأله أحد الصحابة،يان مواقيت الصلاة الخمسة بالفعل ب-
ُأبوعن ) ٦١٤ح ١/٤٢٩(روى مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة   َ 

ِبكـر ْ ُبــن َ ِأبي ْ َموســى َ ْعــن ُ ِأبيــه َ ِ ْعــن َ ُأنــه r االلهَِّ ِولرَســ َ َّ ُأتــاه َ َ ٌســائل َ ِ ُيــسأله َ َُ َ ْعــن ْ َ 
ِمواقيت ِ َ ِالـصلاة َ َ ْفلـم َّ َ َّيـرد َ ِعليـه َُ ْ َ ًشـيئا َ ْ َقـال َ َفأقـام َ َ َالفجـر ََ ْ َ َحـين ْ َانـشقَّ ِ ُالفجـر ْ ْ َ ْ 
اس ُوالنَّ ُيكـاد لاَ َ ِيعـرفُ ََ ْ ْبعـضهم َ ُ ْ ًبعـضا َُ ْ َّثـم َ ُأمـره ُ َ َ َفأقـام َ َ ِبـالظهر ََ ْ ُّ َحـين ِ ْزالـت ِ َ َ 
ُالشمس ْ ُوالقائل َّ َ ِْ ُيقول َ ُ ْقد َ َانتصفَ َ َ هار ْ ُالنَّ َوهو َ َكان َُ َأعلم َ َ ْ ه َ ُمنْ َّثم مِْ ُأمره ُ َ َ َفأقام َ َ ََ 
ِبالعصر ِْ َ ُوالشمس ْ َْ ٌمرتفعة َّ َ ِ َ ْ َّثم ُ ُأمره ُ َ َ َفأقام َ َ ِبـالمغرب ََ ِ ْ َْ َحـين ِ ْوقعـت ِ َ ُالـشمس ََ ْ  َّمثـ َّ

                                                
 .٥/٢٧٨تحفة الأحوذي )  ١(



 

 
 

ُأمره َ َ َفأقام َ َ َالعشاء ََ َ ِ َحين ْ َغاب ِ َالشفقُ َ َّثم َّ َأخر ُ َّ َالفجر َ ْ َ ْمـن ْ ِالغـد ِ َ َّحتـى ْ َانـصرفَ َ َ ْ 
ها َمنْ َوالقا ِ ْ ُئلَ ُيقول ِ ُ ْقد َ ْطلعت َ َ َ ُالشمس َ ْ ْأو َّ ْكادت َ َ َّثـم َ َأخـر ُ َّ َالظهـر َ ْ َّحتـى ُّ َكـان َ َ 
ًقريبا ِ ْمن َ ِوقت ِ ْ ِالعصر َ ْ َ ِبالأمس ْ ْ َ َّثم ِْ َأخر ُ َّ َالعصر َ ْ َ َّحتـى ْ َانـصرفَ َ َ هـا ْ َمنْ ُوالقائـل ِ َ ِْ َ 
ُيقول ُ ْقد َ ْاحمرت َ َّ َ ُالشمس ْ ْ َّثم َّ َأخر ُ َّ َالمغرب َ ِ ْ َّحت َْ َكان ىَ َعنـْد َ ِسـقوط ِ ُ ِالـشفق ُ َ َّثـم َّ ُ 
َأخر َّ َالعشاء َ َ ِ َّحتى ْ َكان َ ُثلث َ ُ ِالليل ُ ْ ِالأول َّ َّ َ َّثم ْ َأصبح ُ َ ْ َفدعا َ َ َالسائل َ ِ َفقال َّ َ ُالوقت َ ْ َْ 
َبين ْ ِهذين َ ْ َ َ ".  

 الـصلوات مواقيت على موضع غير في القرآن دل وقد " :)١(قال ابن رجب  
 :تعـالى االله قوله :ذلك فمن: له ومبينة لذلك مفسرة السنة وجاءت الخمس،

ْأقم { ِ َالصلاة َ ِلدلوك َّ ُِ ِالشمس ُ ْ ِغسق إلى َّ َ ِالليل َ ْ َوقرآن َّ ُْ ِالفجر َ ْ َ ْ {.  
ً الاستدلال بالآية في معرض الحديث تصديقا وتأييدا-٣ ً : 

 rً كثيرا من الأحاديث التي أستدل بهـا النبـي - رحمه االله– وقد ذكر مسلم  
وقد بلغ مجموعها ) ثم قرأ (  وفيها لفظ ،بكثير من الآيات في معرض حديثه

ومن أمثلة ) .اقرءوا إن شئتم ( أو قوله ) ثم تلا(ًتقريبا، ولفظ )  رواية ٣٣( 
  :ذلك
ْعـن) ٨٩٩ح ٢/٦١٦( ما رواه مسلم في كتـاب صـلاة الاستـسقاء -١ َ 
َعائشة َ ِ ِزوج َ ْ بي َ ِّالنَّ ِ r َأنها َّ ْقالت َ َ َكان َ بي َ ُّالنَّ ِ r َإذا ْعـصفت ِ َ َ ُالـريح َ َقـال ِّ َّاللهـم َ ُ َّ 
ِّإني َأسألك ِ ُ َ ْ َخيرهـا َ َ ْ َوخـير َ ْ َ َفيهـا مَـا َ َوخـير ِ ْ َ ْأرسـلت مَـا َ َ ِ ْ ِبـه ُ  "إلى قولـه ......... ِ

َفقال َ ُلعله َ ََّ ُعائشة يَا َ َ ِ َكما َ َقال َ ُقوم َ ْ ٍعاد َ َّفلـما {: َ َ ُرأوه َ ْ َ ًعارضـا َ َمـستقبل َِ ِْ َ ْ ْأو ُ ْديـتهمَ ِ ِ َِ 

                                                
   ."نسخة الشاملة " ٤/٤صلاة فتح الباري كتاب ال) ١(



 

 
 

ُقالوا َهذا َ ٌعارض َ َممطرنا َِ ُ ِ ْ ُ {. 
ْعن) ٢١ ح١/٥٣( ما رواه مسلم في كتاب الإيمان -٢ ٍجـابر َ ِ َقـال َ َقـال َ َ 
ُرسول ُ ُأمرت r االلهَِّ َ ْ ِ ْأن ُ َأقاتل َ َِ اس ُ َّحتى َالنَّ ُيقولوا َ ُ َإلـه لاَ َ َ َّإلا ِ َفـإذا االلهَُّ ِ ُقـالوا َِ  لاَ َ

َإله َ َّإلا ِ َعص االلهَُّ ِ ْدماءهم مِنِّي مُواَ َ َُ ْوأموالهم ِ ُْ َ َ َّإلا ََ َبحقها ِ َِّ ْوحسابهم ِ ُ ُ َ ِ َعلى َ َّثم االلهَِّ َ َقرأ ُ َ َ 
َإنما { َّ َأنت ِ ْ ٌمذكر َ ُِّ َلست َ ْ ْعليهم َ ِ ْ َ ٍبمسيطر َ ِ ْ َ ُ ِ {.  

ح ٤/٢١٤٧(  ما رواه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكـامهم -٣
ْعن) ٢٧٨٦ ِعبد َ ْ ِبن االلهَِّ َ ْمس ْ ٍعودَ َقال ُ َجاء َ ٌحبر َ ْ َإلى َ بي ِ ِّالنَّ ِ r َفقـال َ ُمحمـد يَـا َ َّ َ ْأو ُ َ 

َأبا يَا ِالقاسم َ َ َّإن ِْ َتعالى االلهََّ ِ َ ُيمسك َ ِ ْ ِالسماوات ُ َ َ َيوم َّ ْ ِالقيامة َ َِ َ َعلى ْ ٍإصـبع َ َ ْ إلى ......  ِ
َفضحك "قوله  ِ َ ُرسول َ ُ ًتعجبا r االلهَِّ َ ُّ َ َّمما َ َقال ِ ُالحبر َ ْ َ ْتص ْ ًديقاَ ُلـه ِ َّثـم َ َقـرأ ُ َ َومـا { َ َ 
ُقدروا َ ِقدره حَقَّ االلهََّ َ ِ ْ ُوالأرض َ ْ َ ْ ًجميعا َ ِ ُقبضته َ ُْ َ َيوم َ ْ ِالقيامة َ َِ َ ْ...{.  
ـــصلة والآدا-٤ ـــبر وال ـــاب ال ـــسلم في كت ـــا رواه م ح ٤/١٩٩٧ (ب م
ْعن) ٢٥٨٣ ِأبي َ َموسى َ َقال ُ َقال َ ُرسول َ ُ َّإن :r االلهَِّ َ َّعز االلهََّ ِ َّوجل َ َ ِيمـلي َ ْ ِللظـالم ُ ِ َّ ِ 

َفإذا ُأخذه َِ َ َ ْلم َ ُيفلته َ ُْ ِ َّثم ْ َقرأ ُ َ َوكذلك {  :َ ِ َ َ ُأخذ َ ْ َربك َ ِّ َإذا َ َأخـذ ِ َ َالقـرى َ ُ َوهـي ْ ِ ٌظالمـة َ َ َِ 
َّإن ُأخذه ِ َ ْ ٌأليم َ ِ ٌشديد َ ِ َ {. 

ح ٤/٢١٧٤( ما رواه مسلم في كتاب الجنـة وصـفة نعيمهـا وأهلهـا -٥
ْعن) ٢٨٢٤ ِأبي َ َهريرة َ َ َْ ْعن ُ بي َ ِّالنَّ ِ r َقال َقال َ َّعز االلهَُّ َ َّوجـل َ َ ُأعـددت َ َْ ْ َلعبـادي َ َِ ِ ِ 

َالصالحين ِِ ٌعين لاَ مَا َّ ْرأت َْ َ َولا َ ٌأذن َ ُ ْسمعت ُ َ ِ َولا َ َخطر َ َ َعلى َ ِقلب َ ْ ٍبشر َ َ ُمـصداق َ َ ْ ِ 
َذلك ِ ِكتاب فيِ َ َ َفلا {االلهَِّ ِ ُتعلم َ َ ْ ٌنفس َ ْ َأخفي مَا َ ِ ْ ْلهم ُ ُ ْمن َ َّقر ِ ٍأعين ةُِ ُ ْ ًجزاء َ َ َبما َ ُكـانوا ِ َ 

َيعملون ُ َ ْ َ {.  



 

 
 

 :  بيان المحكم-٤
بــسنده إلى  ) ٣٠٢٣ ح٤/٢٣١٧( روى الإمــام مــسلم في كتــاب التفــسير    

ِسعيد ِ ِبن َ ٍجبير ْ ْ َ َقال ُ َاختلفَ َ َ ُأهـل ْ ْ ِالكوفـة َ َ ِهـذه فيِ ُْ ِ ِالآيـة َ َ ْومـن { ْ ْيقتـل ََ ُْ ِمؤمنـًا َ ْ ُ 
ًمتعمـدا َِّ ُفجـزاؤ َُ َ َ م هَُ ُجهـنَّ َ ُفرحلـت } َ ْ ََ َإلى َ ِابـن ِ ٍعبـاس ْ َّ ُفـسألته َ ُ ْ ََ هـا َ َعنْ َفقـال َ َ ْلقــد َ َ َ 
ْأنزلت َْ ِ َآخر ُ َأنزل مَا ِ ِ ْ َّثم ُ َنسخها مَا ُ َ َ ٌشيء َ ْ َ.  

 والمحكـم ":  بهذه الآيـة عـلى المحكـم فقـال)١(وقد مثل السيوطي في الإتقان
  ." الآية) ًمتعمدا ًمؤمنا يقتل ومن(  مثل
 : يان المشكلب -٥
 بعـــد إلا يقـــع لا الـــسؤال لأن ؛ عنـــه الـــصحابة بـــسؤال المـــشكل يعـــرف   

 ،)٢(في الغالب استشكال
ً فجاء التفسير النبوي مبينا ،وهناك عدة آيات استشكل فهمها على الصحابة

 . ًوموضحا للمشكل
 : ومن ذلك ما يلي

ْولم( بيان أن الظلم المراد في قوله تعالى -١ َ ُيلبسوا َ ِ ْ ْيمانهمِإ َ َ ٍبظلم َُ ْ ُ  : الشرك ) ِ

ْعـن) ١٢٤ح ١/١١٤( فيما رواه مسلم في كتاب الإيمان   َعلقمـة َ َ َْ ْعـن َ ِعبـد َ ْ َ 
َقال االلهَِّ ْنزلت ََّلما :َ ََ َالذين { َ ِ وا َّ ْولم َآمنُ َ ُيلبـسوا َ ِ ْ ْإيمانهـم َ َ َُ ٍبظلـم ِ ْ ُ َذلـك شَـقَّ } ِ ِ َعـلى َ َ 

ِأصحاب َ ْ ِرسول َ ُ ُوقالوا r االلهَِّ َ َ اأَ َ ُيظلـم لاَ ُّينَ ِ ْ ُنفـسه َ َ ْ َفقـال َ َ ُرسـول َ ُ َلـيس r االلهَِّ َ ْ َ 

                                                
)٢/٧٥١) ١.   

   .٩٧/٢٠مساعد الطيار، مجلة البيان ع .  د" مصادر التفسير "مقال : انظر) ٢(



 

 
 

َهو َكما ُ ون َ َتظنُّ ُ َإنما َ َّ َهو ِ َكما ُ َقال َ ُلقمان َ ْ ِلابنه َُ ِ َّبنـَي يَـا {ِْ ْتـشرك لاَ ُ ِ ْ َّإن ِبـااللهَِّ ُ َالـشرك ِ ْ ِّ 
ٌلظلم ْ ُ ٌعظيم َ ِ َ { .  

ْلم ": قال ابن حجر  ِيؤاخذ َ َ َالـصحابة ُ َ ِبحملهـ َّ ِ ْ َ َالظلـم مِْ ْ َالآيـة فيِ ُّ َعـلى ْ ُعمومـه َ ُ 
َّحتى اول َ َيتنَ ّكل ََ َمعصية ُ ِْ ْبل َ ْعذرهم َ َُ َ ُلأنه َ َّ َ ِظاهر ِ ِالتأويل فيِ َ ْ َّثـم َّ َبـين ُ َّ ْلهـم َ ُ َالمـراد َ ُْ 

َبما َرفع ِ َ َالإشكال َ ْ ِ ْ ")١( .  
ْفـسوفَ( بيان أن الحساب اليسير في قوله تعالى -٢ َ ُيحاسـب َ َ َ ًحـسابا ُ َ ًسيرايَـ ِ ِ ( 

 : هو العرض
ح ٤/٢٢٠٤(فقـد روى مــسلم في كتــاب الجنــة وصــفة نعيمهــا وأهلهــا 

ْعن) ٢٨٧٦ َعائشة َ َ ِ ْقالت َ َ َقال َ ُرسـول َ ُ ْمـن r االلهَِّ َ َحوسـب َ َيـوم ُِ ْ ِالقيامـة َ َِ َ ْ 
َعــذب ِّ ُفقلــت ُ ْ ُ َألــيس َ ْ َ ْقــد َ َقــال َ َّعــز االلهَُّ َ َّوجــل َ َ ْفــسوفَ { َ َ ُيحاســب َ َ َ ًحــسابا ُ َ ِ 
ًيسير ِ َفقال }اَ َ َليس َ ْ ِذاك َ ُالحساب َ َ ِ َإنـما ْ َّ ِذاك ِ ُالعـرض َ ْ َ ْمـن ْ َنـوقش َ ِ َالحـساب ُ َ ِ ْ 
َيوم ْ ِالقيامة َ َِ َ َعذب ْ ِّ ُ.  

 :  بيان أن المراد بالخيط الأبيض والأسود هما بياض الصبح وسواد الليل-٣
ْعن) ١٠٩٠ح٢/٧٦٦( ما رواه مسلم في كتاب الصيام  ِّعدي َ ِ ِبن َ ٍحاتم ْ ِ َ 

َرضي ِ ُعنهْ االلهَُّ َ َقال َ ْنزلت ََّلما َ ََ َّحتى { َ َيتبين َ َّ َ ْلكم ََ ُ ُالخيط َ ْْ ُالأبيض َ َ ْ َ ْمـن ْ ِالخـيط ِ ْ َ ْ 
ِالأسود َ ْ َ ْمن ْ ِالفجر ِ ْ َ َقال } ْ ُله َ ُّعدي َ ِ ُبن َ ٍحاتم ْ ِ َرسول يَا َ ُ ِّإني االلهَِّ َ ُأجعل ِ َ ْ َتحت َ ْ َ 
ِوسادتي َِ ِعقالين َ ْ َ َ ًعقالا ِ َ َأبيض ِ َ ْ َوعق َ ِ َأسود ًالاَ َ ْ ِأعرفُ َ ْ َالليل َ ْمن َّْ هار ِ ِالنَّ َفقـال َ َ َ 
ُرسول ُ َّإن r االلهَِّ َ َوسادتك ِ َ َ َ ٌلعريض ِ ِ َ َإنما َ َّ َهو ِ ُسواد ُ َ ِالليل َ ْ ُوبياض َّ َ َ هار َ ِالنَّ َ.  

                                                
 .١٢/٣٠٥فتح الباري لابن حجر )  ١(



 

 
 

وفيه أن الألفاظ المشتركة لا يصار إلى العمـل بـأظهر  ": قال القاضي عياض
ا عـدم البيـان وكـان البيـان حاصـلا بوجـود  وأكثر استعمالها إلا إذ،وجوهها

 )١(" النبي صلى االله عليه وسلم
ْوإن( بيان فهم المراد من قوله -٤ ِ ْخفتم َ ُ ْ َّألا ِ ُتقسطوا َ ِْ َاليتامى فيِ ُ َ َ ْ( : 

ْعن ) ٣٠١٨ ح٤/٢٣١٣( روى مسلم في التفسير   ِابن َ ٍشهاب ْ َ ِأخـبرني ِ َ َ ْ َ 
ُعروة َ ْ ُبن ُ ِالزبير ْ ْ َ ُأنه ُّ َّ َسأل َ َ َعائشة َ َ ِ ْعن َ ِقول َ ْ ْوإن { االلهَِّ َ ِ ْخفتم َ ُ ْ َّألا ِ ُتقـسطوا َ ِْ  فيِ ُ

َاليتامى َ َ ُفانكحوا ْ ِ ْ َطاب مَا َ ْلكم َ ُ ْمن َ ساء ِ ِالنِّ ْمثنـَى َ َوثـلاث َ َ ُ َوربـاع َ َ ْقالـت } َُ َ َ 
َابن يَا ِأختي ْ ْ َهي ُ ُاليتيمة ِ َْ ِ ُتكـون َ ُ ِحجـر فيِ َ ْ َوليهـا َ ِّ ُتـشاركه َِ ُ َِ ِمالـه فيِ ُ ِ ُفيعجبـه َ ُ ْ ُِ َ 

َمالها ُ َوجمالها َ ُ َ َ ُفيريد َ ِ ُ َوليها َ ُّ ْأن َِ َيتزوجها َ َ َّ ََ ِبغير َ ْ َ ْأن ِ َيقسط َ ِْ َصداقها فيِ ُ َِ َفيعطيهـا َ َ ْ ُِ َ 
َمثل ْ َيعطيها مَا ِ ْ ُغيره ُِ ُ ْ هوا َ ُفنُ ْأن َ َّينكْحوهن َ ُ َُ َّإلا ِ ْأن ِ ُيقسطوا َ ِْ َّلهن ُ ُ ُويبلغوا َ ُ ْ َ َّبهـن َ ِ ِ 
َأعلى ْ ت َ ِسنَّ َّهنُ ْمن ِ ِالصداق ِ َ  ."الحديث  ....َّ

 بيـان بـاب ":  فقـال، في مشكل الآثار هذا من المـشكل)٢(وقد عد الطحاوي
 روي ممـا ،الآيـة) اليتـامى في تقـسطوا ألا خفتم وإن (: تعالى االله قول مشكل

 . ثم أورد هذه الرواية عن عروة ،ذلك في وأصحابه ،r االله رسول عن
ــ-٥ ــراد بالآي ــان أن الم ــن  بي ــوت م ــة في دخــولهم البي ــادة الجاهلي ة إبطــال ع

 ٤/٢٣١٩( روى مــسلم في التفــسير  ظهـورهم بعــد عــودتهم مـن الحــج
ْعن ) ٣٠٢٦ح ِأبي َ َإسحقَ َ ْ َقال ِ ُسمعت َ ْ ِ َالـبراء َ َ َ َيقـول ْ ُ ْكانـت َ َ ُالأنـصار َ َ ْ َ َإذا ْ ِ 

                                                
   .٤/٢٠١ شرح النووي على مسلم )١(
)١٢/٤٣٠) ٢.   



 

 
 

ُّحجوا ُفرجعوا َ َ َ ْلم َ ُيدخلوا َ ُ ْ َالبيوت َ ُ ُ َّإلا ْ ْمن ِ َظهورهـا ِ ِ ُ َفجـاء َالقَـ ُ َ ٌرجـل َ ُ ْمـن َ ِ 
ِالأنصار َ ْ َ َفدخل ْ ََ ْمن َ ِبابه ِ ِ َفقيل َ ُله َِ َذلك فيِ َ ِ زلت َ ْفنَ َ ِهذه ََ ِ َالآية َ َ َولـيس { ْ ْ ُّالـبر ََ ِ ْ 

ْبأن َ ُتأتوا ِ َالبيوت َْ ُ ُ ْمن ْ َظهورها ِ ِ ُ ُ {. 
 مـن والرابـع " : فقـال،وقد ذكر السيوطي أنواع المتشابه الذي يشكل معنـاه

 مـن البيوت تأتوا بأن البر وليس(  نحو فيها نزلت التي الأمورو المكان جهة
 الجاهليـة في عـادتهم يعـرف لم فـإن  ).الكفـر في زيادة ءنسيال ماإن ) (ظهورها

  .)١(" الآية هذه تفسير عليه يتعذر
َأخت يَا( بيان المراد بهارون وموسى في قوله -٦ ْ َهارون ُ ُ َوموسى َ ُ َ( : 

ْعـن  )٢١٣٥ح ٣/١٦٨٥( لآداب ًروى مسلم أيضا في كتـاب ا ِالمغـيرة َ َِ ُْ 
ِبن َشعبة ْ َ ْ َقال ُ ُقدمت ََّلما َ ْ ِ َنجران َ َ ْ ِسـألوني َ ُ َ ُفقـالوا َ َ ْإنكـم َ ُ َّ َتقـرءون ِ ُْ َ َأخـت يَـا( َ ْ ُ 

َهارون ُ َوموسى َ ُ َقبل )َ َعيسى َْ َبكذا ِ َ َوكـذا ِ َ َّفلـما َ َ ُقـدمت َ ْ ِ َعـلى َ ِرسـول َ ُ  r االلهَِّ َ
ُسألته ُ ْ َ ْعن َ َذلك َ ِ َفقال َ َ ْإنهم َ َُّ ُكانوا ِ َيسمون َ ُّ َ ْبأنبيائهم ُ ِ ِ َ ِ َ َوالصالحين ِْ ِِ َّ ْقبلهم َ ُ َْ َ.  

 :  بيان المجمل-٦
َيوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكـن آمنـَت ( :قوله تعالىفي  ُ َ ً َ َُ َ ََ ََ ِ ُ َ ِّ َ َ َ ََ ِ ُ ِ

ًمن قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ََ ِ َِ َِ ِ َ َ َ ُ  المجمـل r فـسر النبـي .]١٥٨: الأنعام[) َ
ِبعض آيات(في قوله  َ َُ(  : 

ْعنروى الإمام مسلم  ِأبي َ َهريرة َ َ َْ َّأن ُ َرسول َ ُ َقال r االلهَِّ َ ُتقوم لاَ َ ُ ُالساعة َ َ َّ 
َّحتى َتطلع َ ُ ْ ُالشمس َ ْ ْمن َّ َمغربهـا ِ َِ ِ َفـإذا ْ ْطلعـت َِ َ َ ْمـن َ َمغربهـا ِ َِ ِ َآمـن ْ اس َ ْكلهـم ُالنَّـ ُ ُّ ُ 

                                                
 .١/٦٤٨الإتقان )  ١(



 

 
 

َأجمعون ُ َ ْ ٍيومئذفَ َ ِ َ ْ ُينفْع لاَ { َ ًنفسا ََ ْ َإيمانهـا َ ُ َ ْلم ِ ْتكـن َ ُ ْآمنـَت َ ْمـن َ ُقبـل ِ ْأو َْ ْكـسبت َ َ َ  فيِ َ
َإيمانها ِ َ ًخيرا ِ ْ َ{. 
 :  بيان المبهم-٧

 ذلك ومع ،ذكره من تنال عملية فائدة فلا القرآن أبهمه ما أن الغالبة القاعدة
 ، ابتـداءrأو يبينه النبي  ،)١( نادر أنه إلا ،ذلك عن الصحابة سؤال ورد فإنه
 :  يليما ذلك ومن

ْعن : روى مسلم ِعبد َ ْ َقال االلهَِّ َ َأسري ََّلمـا َ ِ ْ ِبرسـول ُ ُ َ َانتهـي r االلهَِّ ِ ِ ُ ِبـه ْ َإلى ِ ِسـدرة ِ َِ ْ 
تهى َالمنْ َ َوهي ُْ ِ ِالسماء فيِ َ َ ِالسادسة َّ َِ َإليها َّ ْ َ تهي ِ ِينْ َ ُيعرج مَا َ ْ ِبه َُ ْمن ِ ِالأرض ِ ْ َ ُفيقـبض ْ َ ُْ َ 

ها َمنْ َوإليها ِ ْ ََ تهي ِ ِينْ َ ُيهبط مَا َ َ ْ ِبه ُ ْمن ِ َفوقها ِ ِْ ُفيقبض َ َ ُْ ها َ َمنْ َقال ِ ْإذ {َ َيغشى ِ ْ َالـسدرة َ َْ ِّ 
َيغشى مَا ْ َقال } َ ٌفـراش َ َ ْمـن َ ٍذهـب ِ َ َقـال َ َفـأعطي َ ِ ْ ُ ُرسـول َ ُ ًثلاثـا r االلهَِّ َ َ َأعطـي َ ِ ْ ُ 

ِالصلوات َ َالخمس ََّ َْ َوأعطي ْ ِ ْ ُ َخواتيم َ ِ َ ِرةسُو َ ِالبقرة َ َ َ َوغفر َْ ِ ُ ْلمن َ ْلم َِ ْيشرك َ ِ ْ ْمـن ِبـااللهَِّ ُ ِ 
ِأمته ِ َّ ًشيئا ُ ْ ُالمقحمات َ َ ِ ْ ُْ ".  

 مــا {: فـراش مـن ذهـب كــذا فـسر المـبهم في قولـه :قــال ": قـال ابـن حجـر
 ." . بالفراش}يغشى

َأبـاعـن ) ١٣٩٨ح٢/١٠١٥(ً وروى أيضا في كتاب الحـج  َسـلمة َ ََ َبـن َ ِعبـد ْ ْ َ 
َالرحم ْ َقال نَِّ َّمـر َ ُعبـد بيِ َ ْ ِالـرحمن َ َ ْ ُبـن َّ ِأبي ْ ٍسـعيد َ ِ ِّالخـدري َ ُِ ْ َقـال ْ ُقلـت َ ْ ُلـه ُ ْكيـفَ َ َ 

َسمعت ْ ِ َأباك َ َ ُيذكر َ ُ ْ ِالمسجد فيِ َ ِ ْ ِالذي َْ َأسس َّ ِّ َعلى ُ َالتقوى َ ْ َقـال َّ َقـال َ ِأبي َ ُدخلـت َ ْ َ َ 
َعلى ِرسول َ ُ ِبيت فيِ r االلهَِّ َ ْ ِبعـض َ ْ ِنـسائه َ ِ ُفقلـت َِ ْ ُ َرسـول يَـا َ ُ ُّأي االلهَِّ َ ِالمـسجدين َ ْ َ ِ ْ َْ 

                                                
   .٩٧/٢٠، مجلة البيان عمساعد الطيار.  د" مصادر التفسير "مقال ) ١(



 

 
 

ِالذي َأسس َّ ِّ َعلى ُ َالتقوى َ ْ َقال َّ َفأخذ َ ََ ْمـن َ كفا َ َحـصباء ِ َ ْ َفـضرب َ َ َ ِبـه َ َالأرض ِ ْ َ َّثـم ْ ُ 
َقال َهو َ ْمسجدكم ُ ْ َُ ُ َهذا ِ ِلمسجد َ ِِ ْ ِالمدينةَ َ ِ َْ ".  

لمـذكور في هذا نص بأنه المـسجد الـذي أسـس عـلى التقـوى ا ": قال النووي
 وأمـا أخـذه صـلى االله ، ورد لما يقول بعض المفسرين أنه مـسجد قبـاء،القرآن

 فالمراد به المبالغة في الإيضاح لبيـان ،عليه وسلم الحصباء وضربه في الأرض
 .)١(" أنه مسجد المدينة

 : الآية في فقهي حكم بيان -٨
ْعــن) ٣٠٢ ح ١/٢٤٦( روى الإمــام مــسلم في كتــاب الحــيض      ٍنــسأَ َ َّأن َ َ 

َاليهود ُ َ ُكانوا ْ َإذا َ ْحاضت ِ َ ُالمـرأة َ َ ْ ْفـيهم َْ ِ ْلم ِ َيؤاكلوهـا َ ُ ِ َ ْولم ُ َ َّيجـامعوهن َ ُُ ِ َ ِالبيـوت فيِ ُ ُ ُ ْ 
َفسأل ََ ُأصحاب َ َ ْ بي َ ِّالنَّ ِ r بي َّالنَّ ِ r َفأنزل ََ ْ َتعالى االلهَُّ َ َ َويسألونك {َ َ ُ َ ْ َ ْعن َ ِالمحيض َ ِ َْ 

ْقل َهو ُ ًأذى ُ ُفاعتزلوا َ َِ َ ساء ْ َالنِّ ِالمحيض فيِ َ ِ َإلى } َْ ِآخر ِ ِالآية ِ َ َفقال ْ َ ُرسـول َ ُ  r االلهَِّ َ
عوا ُاصنَ َّكل ْ ٍشيء ُ ْ َّإلا َ َالنِّكاح ِ َ.  

اصـنعوا كـل شيء هـو تفـسير للآيـة وبيـان  :وقوله ": )٢(قال في عون المعبود
 ،فإن الاعتزال شامل للمجانبة عن المؤاكلة والمصاحبة والمجامعة. لاعتزلوا 

بالاعتزال تـرك الجـماع فقـط لا غـير  فبين النبي صلى االله عليه وسلم أن المراد
  ." ذلك

                                                
 .٣/٤٣٠شرح النووي على مسلم )  ١(
 .١/٣٠٢عون المعبود )  ٢(



 

 
 

 لفهـم) فاعتزلوا (قوله في العموم بظاهر أُخذ فلو ": )١(مساعد الطيار.قال د
 فكـان ،مؤاكلتهـا ومـشاربتها ومخالطتهـا ومجامعتهـا في :عام المرأة اعتزال أن

 ."م القرآني هذا البيان النبوي مخصصا لذلك العمو
ُكعبعن ) ١٢٠١ح٢/٨٦٠(وروى مسلم في كتاب الحج  ْ ُبن َ َعجرة ْ َ ْ َرضي ُ ِ َ 

ُعنهْ االلهَُّ َّأن َ َرسـول َ ُ َوقـفَ r االلهَِّ َ ِعليـه َ ْ َ ُورأسـه َ َُ ُيتهافـت َْ ََ َ ًقمـلا َ َفقـال َْ َ َأيؤذيـك َ ِ ْ ُ َ 
َهوامك ُّ َ ُقلت َ ْ ْنعم ُ َ َقال َ ِفاحلقْ َ ْ َرأسك َ َ َقال َْ َّففي َ ِ َنزل َ َ ِهذه تَْ ِ ُالآية َ َ ْفمـن{ ْ َ َكـان َ َ 
ْمنكْم ُ ًمريضا ِ ِ ْأو َ ِبه َ ًأذى ِ ْمن َ ِرأسه ِ ِ ْ ٌففدية َ ََ ْ ْمن ِ ٍصيام ِ َ ْأو ِ ٍصدقة َ َ َ ْأو َ ٍنسك َ ُ ُ{ 
َفقال َ ُرسول ليِ َ ُ ْصم r االلهَِّ َ َثلاثة ُ َ َ ٍأيام َ َّ ْأو َ ْتـصدق َ َّ ٍبفـرق ََ َ َ َبـين ِ ْ ِسـتة َ َمـساكين َِّ ِ َ ْأو َ َ 
ْانسك ُ َتي مَا ْ   .َّسرََ

 : غيبي أمر بيان -٩
ْعن) ١٨٨٧ح٣/١٥٠٢(روى مسلم في كتاب الإمارة    ٍمسروق َ ُ ْ َقال َ ْسألناَ َ َ َ 

َعبـد ْ ْعـن االلهَِّ َ ِهـذه َ ِ ِالآيـة َ َ َولا { ْ َّتحـسبن َ َ َ ْ َالـذين َ ِ ُقتلـوا َّ ِسـبيل فيِ ُِ ِ ًأمواتـا االلهَِّ َ َ ْ ْبـل َ َ 
ٌأحياء َ ْ َعندْ َ ْربهم ِ ِّ َيرزقون َِ ُ َ ْ َقال } ُ َأما َ َّإنا َ ْقد ِ ا َ ْسألنَ َ ْعن َ َذلك َ ِ َفقـال َ َ ْأرواحهـم ": َ ُْ ُ َ َ 

ِجوف فيِ ْ ٍطير َ ْ ٍخضر َ ْ َلها ُ اديل َ ُقنَ ٌمعلقة َِ َ َّ َ ِبالعرش ُ ْ َ ْ ُتسرح ِ َ ْ ْمن َ ِالجنَّة ِ َ ُحيث ْ ْ ْشاءت َ َ َ 
َّثم ِتأوي ُ ْ َإلى َ َتلك ِ ْ اديل ِ ِالقنَ ِ َ َفاطلع ْ َ َّ ْإليهم َ ِ ْ َ ْربهم ِ ُ ُّ ًاطلاعة َ َ َفقال َِّ َ ْهل َ َتشتهون َ ُ َ ًشيئا َْ ْ َ 

ُقالوا َّأي َ ٍشيء َ ْ ِنشتهي َ َ ُونحن َْ ْ ُنسرح ََ َ ْ ْمـن َ ة ِ ِالجنَّـ َ ُحيـث ْ ْ ا َ ْشـئنَ َففعـل ِ َ َذلـك ََ ِ ْبهـم َ ِ ِ 
َثلاث َ ٍمرات َ َّ َّفلما َ َ ْرأوا َ َ ْأنهم َ َُّ ْلن َ ُيترْكوا َ َ ْمن ُ ْأن ِ ُيسألوا َ َ ْ ُقالوا ُ ِّرب يَا َ ُنريد َ ْأن ُِ َّترد َ ُ َ 

ا َأرواحنَ َ ْ َأجسادنا فيِ َ ِ َ ْ َّحتى َ َنقتل َ َْ َسبيلك فيِ ُ ِ ِ ًمرة َ َّ َأخرى َ ْ َّفلـما ُ َ َرأى َ ْأن َ َلـيس َ ْ  مْلهَـ َ

                                                
 .٩٧/٢٠ مجلة البيان ع "مصادر التفسير"مقال )  ١(



 

 
 

ٌحاجة َ ُتركوا َ ِ ُ ". 
هذا الحديث مرفوع لقوله إنا قد سألنا عن ذلك فقـال يعنـي  ": قال النووي

 ." r النبي
 لا يمكـن إدراكهـا  وهي حياة خاصة، صفة حياة الشهداءrوقد فسر النبي 

  .)١( rإلا عن سماع وتوقيف منه 
 : البليغ التشبيهب  المعنىبيان -١٠

 المنتهـي سدرة ةشجر أوراق هيشب ومن ذلك ت،ًحاضرا الغائب يجعل تشبيه   
ــ ــة ذانآب ــمان هجــر، كقــلال بقهــانو الفيل ــاب الإي  حيــث روى مــسلم في كت
َّ ثـم": فيـهعن أنس في حديث الإسراء الطويل و) ١٦٢ح١٤٦-١/١٤٥( ُ 

َذهب َ َإلى بيِ َ ِالسدرة ِ َ تهى ِّْ َالمنْ َ َوإذا ُْ ِ َورقها َ َُ ِكآذان َ َ ِالفيلة َ َِ َوإذا َْ ِ َثمرها َ ُ َ ِكالقلال َ َ ِْ َقال َ َ 
َّفلما َ َغشيها َ َ ِ ْمن َ ِأمـر ِ ْ َغـشي مَـا االلهَِّ َ ِ ْتغـيرت َ ََ َّ َفـما َ ٌأحـد َ َ ْمـن َ ِخلـق ِ ْ ُيـستطيع االلهَِّ َ َِ َ ْأن ْ َ 

عتها َينْ َ َحسنها نْمِ ََ ُِ ْ".  
والمراد من القلال قلال هجر لكثرة استعمال  " :)٢(قال صاحب عون المعبود

 وكـذلك ورد ،العرب لها في أشعارهم كـما قـال أبـو عبيـد في كتـاب الطهـور
قـلال  :في معرفة الـسنن والآثـارلبيهقي االتقيد بها في الحديث الصحيح قال 

هجر كانت مشهورة عنـد أهـل الحجـاز ولـشهرتها عنـدهم شـبه رسـول االله 
 ،صلى االله عليه وسلم ما رأى ليلة المعراج من نبق سدرة المنتهى بقلال هجـر

 ." مثل آذان الفيلة وإذا نبقها مثل قلال هجر :فقال
                                                

   .١٣/٣١شرح النووي على مسلم ) ١(
   .١/٧٣عون المعبود ) ٢(



 

 
 

 : القصة بيان -١١
روى مـسلم في كتـاب الفـضائل حيـث  :ضروالخـ مـوسي قـصة سبب كبيان 
ْعن) ٢٣٨٠ح٤/١٨٤٧( ِسعيد َ ِ ِبن َ ٍجبـير ْ ْ َ َقـال ُ ُقلـت َ ْ ِلابـن ُ ْ ٍعبـاس ِ َّ َّإن َ ًنوفـا ِ ْ َ 

َّالبكالي ِ َ ِ ُيزعم ْ ُ ْ َّأن َ َموسى َ ِعليه ُ ْ َ َالسلام َ َصاحب َّ ِبني َِ َإسرائيل َ ِ َ ْ َليس ِ ْ َهـو َ َموسـى ُ ُ 
َصاحب ِالخـضر َِ ِ َ ِعليـه ْ ْ َ َالـسلام َ َفقـال َّ َ َكـذب َ َ ُّعـدو َ ُ ُسـمعت االلهَِّ َ ْ ِ َّأبي َ َ َبـن ُ ٍكعـب ْ ْ َ 

ُيقول ُ ُسمعت َ ْ ِ َرسول َ ُ ُيقـول r االلهَِّ َ ُ َقـام َ َموسـى َ ِعليـه ُ ْ َ َالـسلام َ ًخطيبـا َّ ِ ِبنـي فيِ َ َ 
َإسرائيل ِ َ ْ َفسئل ِ َِ ُّأي ُ اس َ ُأعلم ِالنَّ َ ْ َفقال َ َ َأنا َ ُأعلم َ َ ْ َقـال َ َفعتـب َ ََ ِعليـه االلهَُّ َ ْ َ ْإذ َ ْلم ِ َّيـرد َ َُ 

َالعلم ْ ِإليه ِْ ْ َ َفأوحى ِ ْ َ ِإليه االلهَُّ َ ْ َ َّأن ِ ًعبدا َ ْ ْمـن َ ِعبـادي ِ ِبمجمـع َِ َ َْ ِالبحـرين ِ ْ ْ ََ ُأعلـم وَهـ ْ َ ْ َ 
َمنْك َقال ِ َموسى َ ْأي ُ ِّرب َ ْكيفَ َ   ."الخ  ....... ِبه ليِ َ

 كـما سرد قـصة ،بالخـضر مـوسي لقـاء سـبب rوفي هذا الحـديث بـين النبـي 
يح لـبعض أجـزاء القـصة  مـع البيـان والتعقيـب والتوضـ،ى مع الخضرموس

َغـداءنا ِآتنـَا { ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى ،ملة في القرآنالتي جاءت مج ََ َ 
ْلقد َ ا َ ِلقينَ ْمن َ َسفرنا ِ ِ َ َهذا َ ًنصبا َ َ َقال } َ ْولم َ َ ْينصْب َ َ َّحتى َ َجاوز َ َ َالمكان َ ِالذي ََْ َأمر َّ ِ ُ 
ِبه َقال " : عند قولهوكذا . " ِ ُله َ ُالخضر َ ِ َ ْفإن { ْ ِاتبعتني َِ َ َّْ َفلا َ ِتـسألني َ ْ َ ْ ْعـن َ ٍشيء َ ْ َ 

َّحتى َأحدث َ ِ ْ َلك ُ ُمنهْ َ ًذكرا ِ ْ َقال } ِ ْنعم َ َ َفانطلقَ َ َ ُالخضر َْ ِ َ َوموسـى ْ ُ ِيمـشيان َ َِ َعـلى َْ َ 
ِســاحل ِ ِالبحــر َ ْ َ ْفمــرت ْ َّ َ َبهــما َ ِ ٌســفينةَ ِ ِ ْفكلماهــم َ َُ َّ ْأن ََ َملوهمــايحَْ َ ُ ُ ــوا ِ ُفعرف ََ َالخــضر َ ِ َ ْ 

َفحملوهما َُ ُ ِبغير ََ ْ َ ٍنول ِ ْ َفعمد َ َ َ ُالخضر َ ِ َ َإلى ْ ٍلوح ِ ْ ْمن َ ِألواح ِ َ ْ ِالسفينةَ َ ِ زعه َّ ُفنَ َ َ َفقـال َ َ ُلـه َ َ 
َموسى ٌقوم ُ ْ َحملونا َ ُ َ ِبغير َ ْ َ ٍنول ِ ْ َعمدت َ ْ َ َإلى َ تهم ِ ْسفينَ َِ ِ َفخرقتها ِ َ ْ ََ َ ".  

ُيرحم ": ة فقال في آخر القصrثم علق  َْ َموسـى االلهَُّ َ ُلـوددت ُ ْ َِ ُأنـه َ َّ َكـان َ َصـبر َ َ َ 
َّحتى َّيقص َ ا َُ ْعلينَ َ ْمـن َ َأخبارهمـا ِ ِ ِ َ ْ َقـال َ َوقـال َ َ ُرسـول َ ُ ْكانـت r االلهَِّ َ َ َالأولى َ ُ ْمـن ْ ِ 



 

 
 

َموسى ًنسيانا ُ َ ْ َقال ِ َوجاء َ َ ٌعصفور َ ُ ْ َّحتى ُ َوقـع َ َعـلى ََ ِحـرف َ ْ ِالـسفينةَ َ ِ َّثـم َّ َقـرنَ ُ  فيِ َ
ِالبحر ْ َ َفقال ْ َ ُله َ ُالخضر َ ِ َ َنقص مَا ْ َ ِعلمي َ َوعلمك ِْ ُ ْ ِ ْمن َ ِعلم ِ ْ َّإلا االلهَِّ ِ َمثل ِ ْ َنقـص مَا ِ َ َ 
َهذا ُالعصفور َ ُ ْْ ْمن ُ ِالبحر ِ ْ َ ْ ".  
 : الاستدلال بتفسير الصحابي أو التابعي :ًثانيا

ة للصحابة شرف عظيم، ومنـزلة كبـيرة في الإسـلام، وأقـوالهم حجـ
قـال شـيخ . في الدين، ويعتبر تفسيرهم المصدر الثالث من مـصادر التفـسير 

ــة  ــن تيمي ــرآن ولا في " :– رحمــه االله –الإســلام اب ــسير في الق  إذا لم تجــد التف
 )١( "السنة، رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة 

وعند النظر في صحيح مسلم نجد استشهادات كثـيرة بـأقوال الـصحابة 
ــ ــابعين في بي ــاتوالت ــاني الآي ــصحابة في ،ان مع ــات ال ــد بلغــت رواي  وق

 :  ومن ذلك،ًرواية تقريبا ) ٤٠( التفسير في الجامع حوالي 
  : ربه في الدنياrأقوال الصحابة في رؤية النبي 

ُّالشيبانيمن طريق ) ١٧٤ح ١/١٥٨( ما رواه مسلم في كتاب الإيمان - ِ َ ْ َقال َّ َ 
ُسألت ْ َ َّزر َ َبن ِ ٍحبيش ْ ْ َ ْعن ُ ِولقَ َ َّعز االلهَِّ ْ َّوجل َ َ َفكان { َ َقاب ََ ِقوسين َ ْ َ ْ ْأو َ َأدنـى َ ْ َ { 

َقال ِأخبرني َ َ َ ْ ُابن َ ٍمسعود ْ ُ ْ َّأن َ بي َ َّالنَّ ِ r َرأى َجبريل َ ِ ْ ُله ِ ُّست َ ِمائة ِ اح َِ ٍجنَ َ . 
ْعن و- ٍّزر َ ْعن ِ ِعبد َ ْ َقال االلهَِّ َ َكـذب مَـا { َ َ ُالفـؤاد َ َ ُ َرأى مَـا ْ َقـال} َ َرأى َ َبريـلجِ َ ِ ْ 

ِعليه ْ َ َالسلام َ ُله َّ ُّست َ ِمائة ِ اح َِ ٍجنَ َ.  
ْعـن) ١٧٥ح١/١٥٨(ً ورواه أيضا في كتـاب الإيـمان - ِأبي َ َهريـرة َ َ َْ ْولقـد { ُ َ َ َ 

                                                
  . ٧٩مقدمة في أصول التفسير ص) ١(



 

 
 

ُرآه ًنزلة َ َ ْ َأخرى َ ْ َقال   :} ُ َرأى َ َجبريل َ ِ ْ ْعنو  .ِ ِابن َ ٍعباس ْ َّ َقال َ ُرآه َ ِبقلبه َ ِ ِْ َ .  
ْعن و- ِابـن َ ٍعبـاس ْ َّ َقـال) ١٧٦ح١/١٥٨ (َ َكـذب مَـا {: َ َ ُالفـؤاد َ َ ُ َرأى مَـا ْ َ{ 
ْولقد {)١١النجم ( َ َ ُرآه َ ًنزلة َ َ ْ َأخرى َ ْ َقال) ١٣النجم (} ُ ُرآه :َ ِبفؤاده َ ِ َ ُ ِمرتين ِ ْ َّ ََ.  

ْعن) ١٧٧ح١/١٥٩(ً وروى أيضا في كتاب الإيمان - ٍمـسروق َ ُ ْ َقـال َ ُكنـْت َ ُ 
ًمتكئا ِ َّ َعندْ ُ َعائشة ِ َ ِ ْفقالت َ َ َ َأبـا يَا َ َعائـشة َ َ ِ ٌثـلاث َ َ ْمـن َ َتكلـم َ َّ َ ٍبواحـدة َ َِ َ هن ِ َّمـنْ ُ ْفقـد ِ َ َ 
َأعظم َ ْ َعلى َ َالفرية االلهَِّ َ َْ ْ ُقلت ِ ْ َّهن مَا ُ ْقالت ُ َ ْمن َ َزعم َ َ َّأن َ ًمحمـدا َ َّ َ ُ r َرأى ُربـه َ َّ ْفقـد َ َ َ 
َأعظــم َ ْ َعــلى َ ــة االلهَِّ َ َالفري َْ ْ َقــال ِ ــت َ ُوكنْ ُ ــا َ ًمتكئ ِ َّ ُفجلــست ُ ْ َ ُفق ََ ُلــتَ ــا ْ َّأم يَ ــؤمنين ُ َالم ِْ ِ ُْ 

ِأنظرينــي ِِ ْ َولا َ ِتعجلينــي َ ِ َ ْ ْألم َ َ َّعــز االلهَُّ لْيَقــ َ َّوجــل َ َ ْولقــد { َ َ َ ُرآه َ ِبــالأفق َ ُ ُ ِالمبــين ِْ ِ ُْ { 
ْولقد {)٢٣التكوير ( َ َ ُرآه َ ًنزلـة َ َ ْ َأخـرى َ ْ ْفقالـت) ١٣الـنجم (} ُ َ َ َأنـا َ ُأول َ َّ ِهـذه َ ِ َ 

ِالأمة َّ ُ َسأل ْ َ ْعن َ ِذل َ َرسول كََ ُ َفقـال r االلهَِّ َ َ َإنـما َ َّ َهـو ِ ُجبريـل ُ ِ ْ ْلم ِ ُأره َ َ َعـلى َ ِصـورته َ ِ َ ُ 
ِالتي ِخلقَ َّ َعليها ُ ْ َ َغير َ ْ ِهاتين َ ْ َ ِالمرتين َ ْ ََّ ُرأيته َْ ُْ َ هبطا َ ًمنْ ِ َ ْمن ُ ِالسماء ِ َ ُعظـم َ سادا َّ َ ِخلقـه ِ ِ ْ َ 
ــا ــين مَ َب ْ ــسماء َ ِال َ َإلى َّ ِالأرض ِ ْ َ ــت ْ ْفقال َ َ َأو َ ْلم َ ــسمع َ ْت َ ْ َّأن َ ــول االلهََّ َ ُيق ُ ــه لاَ {: َ ُتدرك ُ ِ ْ ُ 

ُالأبــــصار َ ْ َ َوهــــو ْ ــــدرك َُ ُي ِ ْ ــــصار ُ َالأب َ ْ َ َوهــــو ْ ــــفُ َُ ِاللطي ــــير َّ ُالخب ِ َ الأنعــــام (} ْ
  ."الخ)..١٠٣آية

ًمن خلال الأحاديـث الـسابقة يتبـين لنـا أن مـسلما رحمـه االله اسـتدل بـأقوال 
 وقد اختلف السلف في ، في الدنيا ربه تعالىrالصحابة في مسألة رؤية النبي 

ًهذه المسألة اختلافا متباينا   )١(. فمنهم المثبت ومنهم المنكر ومنهم المتوقف ،ً
 وكأن الإمام مسلم مع القول المنكر ويدل على ذلك أنه صـدر المـسألة بـرأي 

                                                
   .١٧٦ – ١٧٤عقيدة الطحاوية ص  شرح ال– ٧٣الرؤية للدارقطني ص:  انظر)١(



 

 
 

هذا الـذي قالـه  " : قال النووي،ابن مسعود بأنه رأى جبريل وتفسيره للآية
 وذهــب الجمهــور مــن ، هــو مذهبــه في الآيــة-ضي االله عنــه  ر-عبــد االله 

 ثم اختلف هؤلاء فـذهب ،المفسرين إلى أن المراد أنه رأى ربه سبحانه وتعالى
 وذهـب ، رأى ربـه بفـؤاده دون عينيـه- صلى االله عليه وسلم -جماعة إلى أنه 

 .)١(" جماعة إلى أنه رآه بعينيه
ؤية بخـلاف ابـن مـسعود الـذي ثم ذكر تفسير ابن عباس وهو ممن أثبت الر

 ثم ختم المـسألة بروايـة عائـشة ، ولكنه يرى أن الرؤية بقلبه لا بعينه،أنكرها
َوعـلى " : قـال ابـن حجـر، ربـه في الـدنياrوهي ممن أنكر رؤيـة النبـي  َ َهـذا َ َ 

ِفيمكن ْ ُ ْالجمع َ َ ْبين ْ َإثبات َ ْ ِابن ِ ْ َّعباس ِ ْونفي َ َ َعائشة َ ِ ْبأن َ َ َيحمل ِ ْ َنفيهـا ُ ْ َعـلى َ َرؤيـة َ ْ ُ 
َالبصر َ َوإثباته ْ َْ َعلى ِ َرؤية َ ْ ْالقلب ُ َ َّثم . ْ َالمراد ُ ِبرؤية ُْ َ ْ ُ َالفؤاد ِ ُ َرؤيـة ْ ْ ْالقلـب ُ َ َّمجـرد لاَ ْ َ ُ 

ُحصول ْالعلم ُ ُلأنه ،ِْ َّ َ ِ r َكان ًِعالما َ َبااللهَِّ َ َعلى ِ َالدوام َ َّ")٢(. 
َقال tثم أورد مسلم رواية أبي ذر    ُسألت َ ْ َ َرسـول َ ُ ْهـل r االلهَِّ َ َرأيـت َ ْ َ َربـك َ َّ َ 

َقال ٌنور َ َّأنى ُ ُأراه َ َ َ.  
  : مسألة الورود على جهنم

ُابنمن طريق ) ١٩١ح ١/١٧٧( روى الإمام مسلم في كتاب الإيمان - ْ 
ٍجريج ْ َقال َُ ِأخبرني َ َ َ ْ ُأبو َ ِالزبير َ ْ َ ُأنه ُّ َّ َسمع َ ِ َجـابر َ ِ َبـن َ ِعبـد ْ ْ ُسأليـ االلهَِّ َ َ ْعـن ْ ُالـور َ ُ  ِودْ
َفقال َ ُنجيء َ ِ ُنحن َ ْ َيوم َ ْ ِالقيامة َ َِ َ ْعن ْ َكذا َ َوكذا َ َ ْانظر َ ُ ْأي ْ َذلـك َ ِ َفـوق َ اس َْ َقـال ِالنَّـ َ 

                                                
 .٣/٧شرح النووي مسلم )  ١(
 .٨/٦٠٨فتح الباري )  ٢(



 

 
 

َفتدعى ْ ُ ُالأمم َ َ ُ َبأوثانها ْ ِ َ ْ َ   ."الحديث  ...ِ
هكـذا وقـع هـذا اللفـظ في جميـع الأصـول مـن صـحيح  ": قال النـووي

حيف وتغيـير واخـتلاط في  واتفق المتقدمون والمتأخرون على أنـه تـص،مسلم
هذا الذي  :)الجمع بين الصحيحين ( قال الحافظ عبد الحق في كتابه . اللفظ 

وقع في كتاب مسلم تخليط من أحد الناسـخين أو كيـف كـان وقـال القـاضي 
 وفيـه تغيـير كثـير وتـصحيف ،هذه صورة الحـديث في جميـع النـسخ :عياض

هكــذا رواه بعــض أهــل ) نجــيء يــوم القيامــة عــلى كــوم (  :وصــوابه :قــال
َقال " ثم قال " الحديث ِالقاضي َ َ ثم إن هذا الحديث جاء كله من كلام جابر  :ْ

 صـلى االله -موقوفا عليه وليس هذا من شرط مسلم إذ لـيس فيـه ذكـر النبـي 
 لأنـه روي مـسندا مـن ؛ وإنما ذكره مـسلم وأدخلـه في المـسند ،-عليه وسلم 

 :يرفعـه بعـد قولـهابـن جـريح عـن ابـن أبي خيثمـة  فـذكر ،غير هـذا الطريـق
 وقد نبـه عـلى ،فينطلق بهم : يقول-r -سمعت رسول االله  : قال"يضحك 

ا في حديث ابن أبي شيبة وغـيره في الـشفاعة وإخـراج مـن هذا مسلم بعد هذ
 بمعنـى بعـض مـا في -r - وذكر إسناده وسماعه مـن النبـي ،يخرج من النار

 .)١(واالله أعلم. هذا الحديث 
 : الاستدلال بتفسير التابعي

 مــن طريــق) ١٦٥ح ١٥٢-١/١٥١(روى مــسلم في كتــاب الإيــمان 
َقتادة ََ ْعن َ ِأبي َ ِالعالية َ َِ َ َّحد ْ اَ ُابن ثَنَ ِّعم ْ ْنبيكم َ ُ ِّ ِ َ r ُابن ٍعباس ْ َّ َقال َ َقـال َ ُرسـول َ ُ  االلهَِّ َ

                                                
 .٤٨ – ٣/٤٧شرح النووي على مسلم )  ١(



 

 
 

r ُمررت ْ َ َليلة َ َ َأسري َْ ِ ْ َعلى بيِ ُ َموسى َ ِبن ُ َعمران ْ َ ْ ِعليه ِ ْ َ َالسلام َ ٌرجل َّ ُ ُآدم َ ٌطوال َ َُ 
ٌجعد ْ ُكأنه َ َّ َ ْمن َ ِرجال ِ َ وءة ِ َشنُ َ ُورأيت َ ْ ََ َعيسى َ َابن ِ َمريم ْ ْ ُمرب ََ ْ ِالخلق َوعَ ْ َإلى َْ ِالحمرة ِ َ ْ ُ ْ 

ِوالبياض َ َ َسبط َْ ِ ِالرأس َ ْ َوأري َّ َِ ًمالكا ُ ِ َخازن َ ِ ار َ َوالدجال ِالنَّ َّ ٍآيات فيِ ََّ َّأراهن َ ُ َ  االلهَُّ َ
ُإياه َّ َفلا { ِ ْتكن َ ُ ٍمرية فيِ َ َِ ْمن ْ ِلقائه ِ ِ َقالو } َِ َكان :َ ُقتـادة َ ََ َيفـسرها َ ُ ِّ َ َّأن ُ َّنبـي َ ِ  r االلهَِّ َ
ْقد َلقي َ ِ َموسى َ ِعليه ُ ْ َ َالسلام َ َّ.  

هـو مـن فـلا تكـن في مريـة هذا الاستشهاد بقوله تعالى  ": قال النووي
وأما تفسير قتادة فقد وافقه عليه جماعة منهم مجاهـد . استدلال بعض الرواة 

 معنــاه فــلا تكــن في شــك مــن لقائــك ، وعــلى مــذهبهموالــسدي والكلبــي 
وذهب كثـيرون مـن المحققـين مـن المفـسرين وأصـحاب المعـاني إلى . موسى

تكن في شك من لقاء موسى الكتـاب وهـذا مـذهب ابـن عبـاس معناها فلا 
  .)١( " واالله تعالى أعلم. ومقاتل والزجاج وغيرهم 

ْعـن) ١٤٢٨ح ٢/١٠٤٨( وروى مسلم في كتاب النكـاح - ٍأنـس َ َقـال ََ  ََّلمـا َ
َتزوج َّ َ بي َ ُّالنَّ ِ r ََزينب ْ ْأهدت َ َ ْ ُله َ ُّأم َ ٍسليم ُ َْ ًحيسا ُ ْ ٍتور فيِ َ ْ ْمن َ َحجار ِ َ َفقال ةٍِ َ ٌأنس َ َ َ 
َفقال َ ُرسول َ ُ ْاذهبr االلهَِّ َ َ ُفادع ْ ْ ْمـن ليِ َ َلقيـت َ ِ ْمـن َ َالمـسلمين ِ ِ ِ ْ ُفـدعوت ُْ َْ َ ُلـه َ ْمـن َ َ 
ُلقيت ِ ُفجعلوا َ ََ َيدخلون َ ُ ُ ْ َفأنزل " :إلى قوله...  َ ََ ْ َّعز االلهَُّ َ َّوجل َ َ َأيهـا يَا { :َ ُّ َالـذين َ ِ َّ 
وا ُتدخلوا لاَ َآمنُ ُ ْ َبيوت َ ُ بيا ُ ِّلنَّ َّإلا ِ ْأن ِ َيؤذن َ َ ْ ْلكم ُ ُ َإلى َ ٍطعام ِ َ َغير َ ْ َناظرين َ ِ ِ ُإناه َ َ ِ { :  
َقال ُقتادة َ ََ َغير :َ ْ َمتحينين َ ِ ِّ َ َ ًطعاما ُ َ َ.  

ْعن) ١٤٧٥ح٢/١١١٣( وروى في كتاب الطلاق - َعائشة َ َ ِ ْقالت َ َ َمـضى ََّلما َ َ 

                                                
  . ٢/٢٢٨ المرجع السابق )١(



 

 
 

ٌتسع ْ َوعشرون ِ ُ ْ ِ ًليلة َ َ َدخل َْ َ َّعلي َ َ ُرسول َ ُ َبدأ r االلهَِّ َ َ ُفقلت بيِ َ ْ ُ َرسـول يَا َ ُ َإنـك االلهَِّ َ َّ ِ 
َأقسمت ْ َ ْ ْأن َ َتدخل لاَ َ ُ ْ ا َ ْعلينَ َ ًشهرا َ ْ َوإنك َ َّ ِ َدخلت َ ْ َ ْمـن َ ٍتـسع ِ ْ َوعـشرين ِ َِ ْ َّدهنأَعـ ِ ُ ُّ 

َفقال َ َّإن َ َالشهر ِ ْ ٌتسع َّ ْ َوعشرون ِ ُ ْ ِ َّثم َ َقال ُ ُعائشة يَا َ َ ِ ِّإني َ ٌذاكر ِ ِ ِلك َ ًأمرا َ ْ َفلا َ ِعليـك َ ْ َ َ 
ْأن ِتعجلي لاَ َ َ ْ ِفيه َ َّحتى ِ ِتستأمري َ ِ ْ َ ِأبويك َْ ْ َ َ َّثم َ َقرأ ُ َ َّعلي َ َ َالآية َ َ َأيهـا يَـا { ْ ُّ بـي َ ُّالنَّ ْقـل ِ ُ 

َلأزواجك ِ َ ْ َ َّحتى ِ َبلغ َ َ ًأجرا َ ْ ًعظيما َ ِ ْقالـت } َ َ ُعائـشة َ َ ِ ْقـد :َ َعلـم َ ِ َّأن وَااللهَِّ َ َّأبـوي َ َ َ ْلم َ َ 
َيكونا ُ َلي َ ِأمرانيِ َ ُ ِبفراقه ْ ِ َِ ْقالـت ِ َ ُفقلـت َ ْ ُ َأو :َ َهـذا فيِ َ ُأسـتأمر َ ِْ ْ َ َّأبـوي َ َ َ ِّفـإني َ ِ ُأريـد َ ِ  االلهََّ ُ

ُورسوله ََ ُ َوالدار َ َّ َالآخرة َ َ ِ ْ.  
َقال ٌمعمر َ َ ِفأخبرني َْ َ َ ْ َ ُأيوب َ ُّ َّأن َ َعائشة َ َ ِ ْقالت َ َ ْتخبر لاَ :َ ِ ْ َنساءك ُ َ َ ِّأني ِ َاخترَتـك َ ُ ْ ْ 

َفقــال َ َلهــ َ بــي اَ ُّالنَّ ِ r: َّإن ِأرســلني االلهََّ ِ َ َ ْ ًمبلغــا َ ِّ َ ْولم ُ َ ِيرســلني َ ِْ ْ تــا ُ ًمتعنِّ ََ َقــال.  ُ ُقتــادة َ ََ َ :
ْصغت{ َ َقلوبكما َ ُ ُ ُ ْ مالت} ُ َ َقلوبكما َ ُ ُ ُ ُ.  

 :  ومن ذلك،الاهتمام بعلوم القرآن :ًثالثا
  : الحديث عن الوحي-١
ْعن) ٣٠١٦ح٤/٢٣١٢( روى مسلم في كتاب التفسير : كيفية نزول الوحي- َ 

ِابن ٍشهاب ْ َ َقال ِ ِأخبرني َ َ َ ْ ُأنس َ َ ُبن َ َّمالك أن ْ َ ٍ ِ َّعز االلهََّ َ َّوجل َ َ َتابع َ َ َالوحي َ ْ َ َعلى ْ ِرسـول َ ُ َ 
َقبل r ِ االلهَّ ِوفاته َْ ِ َ َّحتى َ َتوفي َ ِّ ُ ُوأكثر ُ َ ْ َ َكان مَا َ ُالوحي َ ْ َ َيوم ْ ْ َتوفي َ ِّ ُ ُرسول ُ ُ   ). rاالله  َ

 إن االله تـابع عـلى رسـوله الـوحي "وفي روايـة أبي ذر  " :قال ابن حجر
 والسر في ذلك أن الوفود بعد - r ِ - أي أكثر إنزاله قرب وفاته "قبل وفاته 

 ." فتح مكة كثروا وكثر سؤالهم عن الأحكام فكثر النزول بسبب ذلك
ْعن) ٢٣٣٣ح٤/١٨١٦(وروى في كتاب الفضائل  : صفة الوحي- َعائشة َ َ ِ َ 
َّأن َالح َ َارثْ َبن ِ ٍهشام ْ َ َسأل ِ َ بي َ َّالنَّ ِ r َْكيف َيأتيك َ ِ ْ ُالوحي َ ْ َ َفقـال ْ َ ًأحيانـا َ َ ْ ِيـأتيني َ ِ ْ َ 



 

 
 

ِمثل فيِ ْ ِصلصلة ِ َ َْ ِالجرس َ َ َ َوهو ْ ُأشده َُ ُّ َ َّعلي َ َ َّثم َ ُيفصم ُ ِ ْ ي َ ْوقـد عَنِّـ َ ُوعيتـه َ ْ َُ ًوأحيانـا َ َ ْ ََ 
ٌملك َ ِمثل فيِ َ ْ ِصورة ِ َ ِالرجل ُ ُ ِفأعي َّ َ ُقوليَ مَا َ ُ.  

ْعن َعبادة َ َ َ ِبن ُ ِالصامت ْ ِ َقال َّ َكان َ ُّنبي َ ِ َإذا r االلهَِّ َ َأنزل ِ ِ ْ ِعليه ُ ْ َ ُالوحي َ ْ َ َكرب ْ ِ ُ 
َلذلك ِ َوتربد َِ ََّ ُوجهه ََ ُ ْ َ.  

 :  وقوع الوحي بطريق آخر غير المشهور-
ْعن) ٤٠٠ح١/٣٠٠(روى مسلم في كتاب الصلاة  ٍأنـس َ َقـال ََ ْبينـَا َ  ُولرَسـ َ

َذات r االلهَِّ ٍيوم َ ْ َبين َ ْ َأظهرنا َ ِ ُ ْ ْإذ َ َأغفى ِ ْ ًإغفـاءة َ َ َ ْ َّثـم ِ َرفـع ُ َ ُرأسـه َ َ ًمتبـسما َْ ِّ َُ ْفقلنـَا َ ُ  مَـا َ
َأضحكك َ َ ْ َرسـول يَا َ ُ َقـال االلهَِّ َ ْأنزلـت َ َْ ِ َّعـلي ُ َ ًآنفـا َ ٌسـورة ِ َ َفقـرأ ُ َ َ ِبـسم َ ْ ِالـرحمن االلهَِّ ِ َ ْ َّ 

ِالرحيم ِ َّإنا{َّ اك ِ َأعطينَ ْ َ ْ َالكوث َ ْْ ِّفصل رََ َلربك ََ ِّ َ ْوانحر ِ َ َّإن َْ َشانئك ِ َ ِ َهـو َ ُالأبـترَ ُ ْ َ َّثـم }ْ ُ 
َقال َأتدرون َ ُ ْ َ ُالكوثر مَا َ َ ْْ ا َ ْفقلنَ ُ ُورسوله االلهَُّ َ َُ ُ ُأعلم َ َ ْ َقال َ ُفإنه َ َّ ِ ٌنهـر َ ِوعدنيـه َْ ِ َ َ ِّربي َ َّعـز َ َ 

َّوجل َ ِعليه َ ْ َ ٌخير َ ْ ٌكثير َ ِ َهو َ ٌحوض ُ ْ ُترد َ ِ ِعليه َ ْ َ َّأم َ َيوم ِتيُ ْ ِالقيامة َ َِ َ ُآنيته ْ َُ ُعدد ِ َ جوم َ ِالنُّ ُ 
ُفيختلج َُ ََ ُالعبد ْ ْ َ هم ْ ْمنْ ُ ُفأقول ِ ُ ِّرب ََ ُإنـه َ َّ ْمـن ِ ِأمتـي ِ َّ ُفيقـول ُ ُ ِتـدري مَـا ََ ْ ْأحـدثت مَـا َ ََ ْ َ 
َبعدك َ ْ َ.  

 : وهنا يستفاد عدة فوائد
َ أغفى" rأن الصحابي أشار إلى أن النبي  -١ ْ ًإغفاءة َ َ َ ْ ر لهم ما أوحي  ثم ذك" ِ

 ونـزول الملـك ، غـير صلـصلة الجـرس، وهذا نوع من أنواع الوحي،إليه
 )١(. أو يكون في المنام ،بهيئته الملكية أو هيئته البشرية

في هذا الحديث فوائد منهـا  " :قال النووي،عد البسملة من أوائل السور -٢

                                                
   .٦٧ -٦٦مساعد الطيار ص. د/ المحرر في علوم القرآن : انظر) ١(



 

 
 

 وهـو مقـصود مـسلم بإدخـال ،أن البسملة في أوائـل الـسور مـن القـرآن
  .)١(" ديث هناالح

هنـا نهـر في ) الكـوثر ( و  ":  قـال النـووي، لمعنى الكـوثرrتفسير النبي  -٣
 وهــو في موضــع آخــر عبــارة عــن الخــير ،-r -الجنــة كــما فــسره النبــي 

  .)٢("الكثير
 
 :  الاعتناء بمعرفة أسباب نزول القرآن-٢

ات  وأغلب روايـ،ً كثيرا بأسباب النزول- رحمه االله – وقد اهتم مسلم   
 حيـث بلغـت روايـات أسـباب ،كتاب التفسير عنده في أسـباب النـزول

ــه حــوالي  ــزول في ــات مــن أصــل ) ١٠(الن ــة) ١٩(رواي  وبلغــت ،رواي
 .ًرواية تقريبا) ٨٤(روايات أسباب النزول في صحيح مسلم 

وقد اهتم العلماء كثيرا بأسباب النزول وعدوا معرفته من شروط المفسر 
  :كومن ذل،ومن أدوات التفسير

 قصتها على الوقوف دون الآية تفسير معرفة يمكن لا " :قول الواحدي
 في قـوي طريـق النـزول سـبب بيـان :العيد دقيق ابن وقال. نزولها وبيان
 فهـم عـلى يعين النزول سبب معرفة :تيمية ابن وقال. القرآن معاني فهم

  .)٣(" بالمسبب العلم يورث بالسبب العلم فإن الآية،
                                                

   .٤/١١٣شرح النووي على مسلم ) ١(
  .المرجع السابق ) ٢(
  ١/٩٣الإتقان في علوم القرآن : انظر) ٣(



 

 
 

ّوقد عد قول    قال،الصحابي الصريح في أسباب النزول في حكم المرفوعُ
ــوم في الحــاكم ــبر إذا ": )١(الحــديث عل ــصحابي أخ ــذي ال ــوحي شــهد ال  ال
 على ومشى مسند، حديث فإنه كذا في نزلت أنها القرآن من آية عن ليوالتنز
 كانـت :قـال جـابر عـن مـسلم أخرجـه بـما ومثلـوه وغيره، الصلاح ابن هذا

: االله فـأنزل أحول، الولد جاء قبلها في دبرها من امرأة أتى من :تقول اليهود
 فمنهم من ، وقد يختلف المفسرون في أسباب النزول ).لكم حرث نساؤكم(

ًيذكر سببا صريحا  والثاني إنـما ، فالأول هم المعتمد، ومنهم من يريد التفسير،ً
  : وفي ذلك يقول السيوطي،هو استنباط

 خلافـه سـبب بذكر الآخر وصرح كذا في نزلت بقوله واحد عبر وإن " 
 :قـال عمـر ابـن عن البخاري أخرجه ما :مثاله. استنباط وذاك المعتمد، فهو

 جـابر عن وتقدم أدبارهن، في النساء إتيان في ) لكم حرث نساؤكم ( أنزلت
 ابـن وقـول نقـل، لأنـه جـابر حـديث فالمعتمد خلافه، سبب بذكر التصريح

 كـما ر،بجـا حـديث مثـل وذكـر عبـاس ابـن فيه وهمه وقد منه، استنباط عمر
 .)٢(" والحاكم داود أبو أخرجه

 أحـدهم أن والتـابعين الصحابة عادة من عرف وقد ") ٣(وقال الزركشي
 هـذا تتـضمن الآيـة هـذه أن بـذلك يريـد فإنه كذا في الآية هذه نزلت قال إذا

                                                
 .٢٠معرفة علوم الحديث للحاكم ص )  ١(
 .١/١٠١الإتقان )  ٢(
 .١/٣٢البرهان في علوم القرآن )  ٣(



 

 
 

 هـذا ونيجعلـ المحـدثين من وجماعة ،نزولها في السبب كان هذا أن لا ،الحكم
 وأمـا ، )لكـم حـرث(  تعـالى قولـه في عمر ابن قول في كما المسند المرفوع من

 يقال مما هذا وجعلوا وغيره مسلم وكذلك المسند في يدخله فلم أحمد الإمام
 مـن لا بالآيـة الحكـم عـلى الاسـتدلال جنس من فهو وبالتأويل بالاستدلال

  ." وقع لما النقل جنس
 : صيغ أسباب النزول

 ومن الـصيغ المبـاشرة ،ب النزول صيغ مباشرة وصيغ غير مباشرةلأسبا
 نزلـت " ومن الصيغ غير المبـاشرة عبـارة ،" فنزلت " و " فأنزل االله "عبارة 
ــذا ــذا ،في ك ــارا . " وأنزلــت في ك ــر في العب  ، الأخــيرة إرادة التفــسيرتويكث

 في وقد وقـع الخـلاف بـين أهـل العلـم. وقليل منها يأتي لبيان سبب النزول 
 هل تعد من أسباب النزول ؟ أو مـن قبيـل ،ورود هذه العبارة من الصحابي

   .)١ (التفسير ؟
 سـبب تـارة بـه يـراد كـذا في الآيـة هـذه نزلـت قـولهم ": تيميـة ابن وقال
 تقـول كـما السبب، يكن لم وإن الآية في داخل ذلك أن تارة به ويراد النزول،
 في الآيـة هـذه نزلت الصحابي قول في العلماء تنازع وقد كذا، الآية بهذا عني
 يجري أو لأجله، أنزلت الذي السبب ذكر لو كما المسند مجرى يجري هل كذا

 لا وغيره المسند، في يدخله فالبخاري بمسند؟ ليس الذي منه التفسير مجرى
 بخلاف وغيره، أحمد كمسند الاصطلاح هذا على المسانيد وأكثر فيه، يدخله

                                                
 .١٣٠المحرر في علوم القرآن ص : انظر)  ١(



 

 
 

 .)١(" المسند في هذا مثل يدخلون كلهم فإنهم عقبه تنزل ًسببا ذكر إذا ما
 وغالب الروايـات في ،والإمام مسلم أورد جميع هذه الصيغ في صحيحه

 وقليل منها صـيغ غـير مبـاشرة ،أسباب النزول عنده جاءت صيغها صريحة
 .ويراد بها التفسير 

 ،وقدم الإمام مسلم الصيغ الصريحة المبـاشرة عـلى الـصيغ غـير المبـاشرة
 .عندما يورد جميع طرق القصة التي رويت في سبب نزول الآية 

  :أمثلة الصيغ الصريحة المباشرة لسبب النزول
من طريق ) ٣٠٢٩ح٤/٢٣٢٠( ما رواه الإمام مسلم في كتاب التفسير -١
ِأبي َسفيان َ َْ ْعن ُ ٍجابر َ ِ َقال َ َكان: َ ُعبد َ ْ ُبـن االلهَِّ َ ٍّأبي ْ َ ُابـن ُ َسـلول ْ ُ ُيقـول َ ُ َلج َ ٍاريـةِ َ ُلـه ِ َ: 

ِاذهبي َ ا ْ ِفابغينَ ْ ًشيئا َ ْ َفأنزل َ ََ ْ َّعز االلهَُّ َ َّوجل َ َ َولا {  :َ ُتكرهوا َ ِ ْ ْفتيـاتكم ُ ُ ِ َ َ َعـلى َ ِالبغـاء َ َ ِ ْ 
ْإن َأردن ِ ْ َ ُّتحصنًا َ َ ُلتبتغوا َ َ َْ َعرض ِ ِالحياة ََ َ َ َالدنيا ْ ْ ْومـن ُّ َّيكـرههن ََ ُ ُْ ِ َّفـإن ْ ْمـن االلهََّ َِ ِبعـد ِ ْ َ 

َّإكراههن ِ ِ َ ْ َّ لهن} ِ ُ ٌغفور {َ ُ ٌرحيم َ َِ {.  
من طريق ) ٣٠٢٧ح٤/٢٣١٩( ما رواه الإمام مسلم في كتاب التفسير -٢
ِأبي َإسحقَ َ ْ َقال ِ ُسمعت َ ْ ِ َالـبراء َ َ َ َيقـول ْ ُ ْكانـت: َ َ ُالأنـصار َ َ ْ َ َإذا ْ ُّحجـوا ِ ُفرجعـوا َ َ َ ْلم َ َ 

ُيدخلوا ُ ْ َالبيوت َ ُ ُ َّإلا ْ ْمن ِ َظهورها ِ ِ ُ َقال ،ُ َفجاء َ َ ٌرجـل َ ُ ْمـن َ ِالأنـصار ِ َ ْ َ َفـدخل ْ ََ ْمـن َ ِ 
ِبابه ِ َفقيل َ ُله َِ َذلك فيِ َ ِ زلت َ ْفنَ َ ِهذه ََ ِ َالآيـة َ َ َولـيس {ْ ْ ُّالـبر ََ ِ ْبـأن ْ َ ُتـأتوا ِ َالبيـوت َْ ُ ُ ْمـن ْ ِ 

َظهورها ِ ُ ُ {.  
من طريق ) ٣٠٢٥ح٤/٢٣١٩( ما رواه الإمام مسلم في كتاب التفسير -٣

                                                
 .١٣/٣٤٠مجموع الفتاوى )  ١(



 

 
 

ٍعطاء َ ْعن َ ِابن َ ٍعباس ْ َّ َل لقيقَا َ ِ َ ٌناس َ ْمـن َ َالمـسلمين ِ ِ ِ ْ ًرجـلا ُْ ُ يمـة فيِ َ ٍغنَ َ ْ ُلـه ُ َفقـال َ َ َ 
ُالسلام ْعليكم ََّ ُ ْ َ ُفأخذوه َ ُ ََ ُفقتلوه َ ُ َ ُوأخذوا ََ َ َ يمـة َ َتلـك الغنَ ْ َْ ْ ُ َ زلـت ِ ْفنَ َ َولا { ََ ُتقولـ َ  واَ

ْلمن َألقى َِ ْ ْإليكم َ ُ ْ َ َالسلم ِ َلست ََّ ْ ِمؤمنًا َ ْ َ وقرأها} ُ َ َ َ ُابن َ َّعب ْ َالسلام {ٍاسَ ََّ {.  
ًأما الصيغ غير المباشرة لبيان سبب النزول فهي قليلة جدا عنـد مـسلم وهـي 

 : كَما يراد بها التفسير ومن أمثلة ذل
ح ٤/٢١٩٩( ما رواه الإمام مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها -١

ْعن) ٢٨٧١ ِالبراء َ َ َ ِبن ْ ْعـازب عـن ْ َ ٍَ بـي ِ ّالنَّ ِ ِ r َقـال َيث {: َ ُبـتُ َالـذين االلهَُّ ِّ ِ  َآمنـُوا َّ
ِبالقول ْ َ ْ ِالثابت ِ ِ َ قال} َّ ْنزلت :َ ََ ِعذاب فيِ َ َ ِالقبر َ ْ َ ُفيقال ْ َ ُلـه َُ ْمـن َ َربـك َ ُّ ُفيقـول َ ُ َربي ََ ِّ َ 

ِّونبيي االلهَُّ َِ ٌمحمد َ َّ َ ُ r َفـذلك ِ َ ُقولـه َ ُْ َّعـز َ َ َّجـل وَ ُيثبـت {َ ِّ َالـذين االلهَُّ َُ ِ ِبـالقول َآمنـُوا َّ ْ َ ْ ِ 
ِابتَّالث ِالحياة فيِ ِ َ َ َالدنيا ْ ْ ِوفي ُّ ِالآخرة َ َِ ْ {. 
ْعن) ٣٠٢١ح٤/٢٢١٦( وما رواه في كتاب التفسير -٢ ِعائشة في َ َ َ ِ ِقوله َ ِ ْ َّعز َ َ 

َّوجل َ ْوإن {: َ ِ ٌامرأة َ َ َ ْخافت ْ َ ْمن َ َبعلهـا ِ ْ ًنـشوزا َِ ُ ْأو ُ ًإعراضـا َ َْ ْالـتقَ } ِ ْنزلـت َ ََ  فيِ َ
ِالمرأة َ ْ ُتكون َْ ُ َعندْ َ ِالرجل ِ ُ ُفلعله َّ ََّ َ ْأن َ َيـستكثر لاَ َ ِْ ْ َ هـا َ َمنْ ُوتكـون ِ ُ َ َلهـا َ ٌصـحبة َ َ ْ ٌوولـد ُ َ َ َ 

ْفتكره أن ََ ُ َ ْ َيفارقها َ َُ ُفتقول َِ ُ ُله ََ َأنت َ ْ ٍّحل فيِ َ ْمن ِ ِشأني ِ ْ َ".  
ْعن) ٣٠٣٣ح٤/٢٣٢٣(ً وما رواه في التفسير أيضا -٣ ِقيس َ ْ ِبن َ ٍعباد ْ َ َقـال  ُ َ

ُســمعت ْ ِ َأبــا َ ٍّذر َ ُيقــسم َ ِ ْ ًقــسما ُ َ َّإن َ ِهــذان { ِ َ ِخــصمان َ َ ْ ُاختــصموا َ َ َ ْربهــم فيِ ْ ِّ َِ { 
َإنهــا ،)١٩الحــج( َّ ْنزلــت ِ ََ َالــذين فيِ َ ِ ُبــرزوا َّ َ َيــوم َ ْ ٍبــدر َ ْ ُحمــزة َ َ ْ ٌّوعــلي َ ِ َ ُوعبيــدة َ َ ْ َ ُبــن َُ ْ 

ِالحارث ِ َ ُوعتبة ْ َ َْ ُوشيبة ُ َ ْ ا ََ َربيعة ْابنَ َ ِ ُوالوليد َ ِ َ ُبن َْ َعتبة ْ َ ْ ُ.  
ْعـن) ٤٤٧ح١/٣٢٩( وما رواه في كتـاب الـصلاة -٤ ِعائـشة في َ َ َ ِ ِقولـه َ ِ ْ َّعـز َ َ 

َّوجل َ َولا {: َ ْتجهر َ َ ْ َبصلاتك َ ِ َ َ َولا ِ ْتخافت َ ِ َ ْقالـت، )١١٠الإسراء (} بهَِا ُ َ َأنـزل َ ِ ْ ُ 



 

 
 

َهذا ِالدعاء فيِ َ َ ُّ.  
 أو نزلـت ،ويدخل في أسباب النزول ما ينُص الراوي على مكان نزوله

 : أو أين نزلت ؟ ومن أمثلة ذلك ما يليفي من ؟ 
ْعـن )٣٠١٧ح٤/٢٣١٢( ما رواه الإمام مسلم في التفـسير -١ ِطـارق َ ِ ِبـن َ ْ 

َّشهاب أن َ ٍ َ َاليهود ِ ُ َ ُقالوا ْ َلعمر َ َ ُ ْإنكم ِ ُ َّ َتقرءون ِ ُْ َ ًآية َ ْلـو َ ْأنزلـت َ َْ ِ َلاتخـذنا ِفينـَا ُ ْ َ َّ َذلـك َ ِ َ 
َاليوم ْ َ ًعيدا ْ َفقال ِ َ ُعمر َ َ ِّإني  ُ ُلأعلمِ َ ْ َ ُحيث َ ْ ْأنزلت َ َْ ِ َّوأي ُ ٍيوم ََ ْ ْأنزلت َ َْ ِ َوأيـن ُ ْ ُرسـول ََ ُ َ 
ُحيث r االلهَِّ ْ ْأنزلت َ َْ ِ َأنزلت بعرفة، ُ َ ََ َ ِ ْ ِْ ُورسول ُ ُ َ ِواقفٌ r االلهَِّ َ َبعرفة َ َ َ َ َقال . ِ ُسفيان َ َْ ُ 

ُّأشك ُ َكان َ َيوم َ ْ ٍجمعة َ َ ُ ْأم ُ ِيعني لاَ َ ْ َاليوم{ َ ْ َ ُأكملت ْ ْ َ ْ ْلكم َ ُ ْدينكَم َ ُ ُوأتممـت ِ ْ َ ْ َ ْعلـيكم َ ُ ْ َ َ 
ِنعمتي َِ ْ {. 

ْعـن) ٣٠٣٢ح٤/٢٣٢٢( وما رواه في التفـسير -٢ ِابـن َ َعمـر ْ َ َقـال خطـب ُ َ َ ََ 
ُعمر َ َعلى ُ ِمنبرْ َ َ ِرسول ِ ُ َفحمد r االلهَِّ َ ِ َ ْوأثنىَ االلهََّ َ َ ِعليـه َ ْ َ َّثـم َ َقـال ُ َّأمـا َ َبعـد ألا َ َ ُ ْ َّوإن َ ِ َ 

َالخمر ْ َ َنـزل ْ َ ُتحريم َ ِ ْ َيـوم هَـاَ ْ َنـزل َ َ َوهـي َ ِ ْمـن َ ِخمـسة ِ َ ْ َأشـياء َ َ ْ ْمـن َ ِالحنطْـة ِ َِ ِوالـشعير ْ ِ َّ َ 
ِوالتمر والزبيب ِ َّ َ َِ ْ ِوالعسل َّ َ َ ُوالخمر َْ ْ َ َخـامر مَا َْ َ َالعقـل َ ْ ُوثلاثـة َْ َ َ َ َأشـياء َ َ ْ ُوددت َ ْ َأيهـا َِ ُّ َ 

ــاس َّأن ُالنَّ َرســول َ ُ َكــان r االلهَِّ َ َعهــد َ ِ ــا َ ْإلينَ َ َفيهــا ِ َالجــ ِ ُوالكلالــة ُّدْ َ َ َْ ٌوأبــواب َ َ ْ ْمــن ََ ِ 
ِأبواب َ ْ َالربا َ ِّ  

هذا الحديث أورده أصـحاب المـسانيد والأبـواب في  ": قال ابن حجر
الأحاديـث المرفوعـة لأن لـه عنــدهم حكـم الرفـع لأنــه خـبر صـحابي شــهد 

 وقد خطب به عمر عـلى المنـبر بحـضرة كبـار ،التنزيل أخبر عن سبب نزولها
 وأراد عمر بنزول تحـريم ،م فلم ينقل عن أحد منهم إنكارهالصحابة وغيره

أيهـا الـذين  يـا الأشربـة وهـي آيـة المائـدة الخمر الآية المذكورة في أول كتـاب



 

 
 

فأراد عمر التنبيه على أن المراد بالخمر في . آخرها إلى مر والميسر آمنوا إنما الخ
  .)١(" هذه الآية ليس خاصا بالمتخذ من العنب بل يتناول المتخذ من غيرها

ْعن) ٣٠٢٣ح٤/٢٣١٧(ً وما رواه في التفسير أيضا -٣ ِسعيد َ ِ ِبن َ ٍجبير ْ ْ َ َقال ُ َ 
ِأمرني َ َ ُعبد َ ْ ِالرحمن َ َ ْ ُبن َّ َأبزى ْ ْ َأسأل نْأَ َ َ ْ َابن َ ٍعبـاس ْ َّ ْعـن َ ِهـاتين َ ْ َ ِالآيتـين َ ْ َ َ ْومـن { ْ ََ 
ْيقتل ُْ ِمؤمنًا َ ْ ًمتعمدا ُ َِّ ُفجزاؤه َُ َُ َ م َ ُجهنَّ َ ًخالدا َ ِ َفيها َ ُفسألته } ِ ُ ْ ََ َفقال َ َ ْلم َ سخها َ َينْ َْ ٌشيء َ ْ َ 
ْوعن ِهذه ََ ِ ِالآية َ َ َوالذين { ْ َِ َيدعون لاَ َّ ُ ْ َمع َ ًإلها االلهَِّ َ َ َولا رََآخ ِ َيقتلون َ ُ ُْ َالنَّفس َ ِالتي ْ َّ 
َحرم َّ َّإلا االلهَُّ َ َبالحقِّ ِ ْ َقال ،)٦٨الفرقان (} ِ ْنزلت :َ ََ ِأهل فيِ َ ْ ِالشرك َ ْ ِّ . 
ْعن) ٣٠٢٣ح٤/٢٣١٨(وروى في التفسير  -٤ ِسـعيد َ ِ ِبـن َ ٍجبـير ْ ْ َ ْعـن ُ ِابـن َ ْ 

ٍعباس َّ َقال َ ْنزلت َ ََ ِهذه َ ِ ُالآية َ َ َبمكة ْ َّ َ َّوال { ِ َذينَ َيدعون لاَ ِ ُ ْ َمع َ ًإلها االلهَِّ َ َ َآخر ِ َإلى } َ ِ 
ْقوله ًمهانا {َ َ َفقال } ُ َ َالمشركون َ ُُْ ِ َوما ْ ِيغني َ ْ ا ُ ُالإسلام عَنَّ َْ ِ ْوقـد ْ َ ا َ ْعـدلنَ َ ْوقـد ِبـااللهَِّ َ َ َ 
ا ْقتلنَ َالنَّفس ََ ِالتي ْ َحرم َّ َّ ا االلهَُّ َ ْوأتينَ ََ َالفواحش َ ِ َ َ َفأنزل ْ ََ ْ َّعز االلهَُّ َ َّوجل َ َ َ : 

َّإلا { ْمن ِ َتاب َ َوآمن َ َوعمل ََ ِ َ ًعملا َ َ ًصالحا َ ِ َإلى) ٧٠الفرقان (} َ ِآخر ِ ِالآية ِ َ ْ. 
َقال  َّفأما :َ َ ْمن َ َدخل َ َ ِالإسلام فيِ َ َ ْ ِ ُوعقله ْ ََ َ َّثم َ َقتل ُ َفلا ََ َتوبة َ َ ْ ُله َ َ.  
ْعن) ٣٠٢٠ح٤/٢٣١٦(ً وروى أيضا في كتاب التفسير -٥ َعائشة َ َ ِ ِقوله فيِ َ ِ ْ َ 
َّعز َّوجل َ َ ْإذ {: َ ْجاءوكم ِ ُُ ْمن َ ْفوقكم ِ ُ ِ ْ ْومن َ َأسفل َِ َ ْ ْمـنكْم َ ُ ْوإذ ِ ِ ْزاغـت َ َ ُالأبـصار َ َ ْ َ ْ 

ْوبلغت َ َ َ ُالقلوب َ ُ ُ اجر ْ َالحنَ َِ ْقالت } ْ َ َكان: َ َذلك َ ِ َيوم َ ْ ِالخندْق َ َ َ ْ .  
ْعن) ٣٠٣١ح٤/٢٣٢٢(ً وروى أيضا في التفسير -٦ ِسعيد َ ِ ِبن َ ٍجبـير ْ ْ َ َقـال ُ َ 

ُقلت ْ ِلابن ُ ْ ٍعباس ِ َّ ُسورة َ َ ِالتوبة ُ َ ْ َقال َّ ِآلتوبـة َ َ ْ َقـال َّ ْبـل َ َهـي َ ُالفاضـحة ِ َ َْ ْزالـت مَـا ِ َ َ 

                                                
  ١٠/٦٤فتح الباري ) ١(



 

 
 

زل ُتنْ ِ هم َ ْومنْ ُ هم َِ ْومنْ ُ َّحتى َِ وا َ ْأن ظَنُّ َيبقى لاَ َ ْ ا َ ٌأحـد مِنَّـ َ َّإلا َ َذكـر ِ ِ َفيهـا ُ َقـال ِ ُقلـت َ ْ ُ 
ُسورة َ ِالأنفـال ُ َ ْ َ َقـال ْ َتلـك َ ْ ُسـورة ِ َ ٍبـدر ُ ْ َقـال َ ُقلـت َ ْ ُفالحـشر ُ ْ َ ْ َقـال َ ْنزلـت َ ََ ِبنـي فيِ َ َ 
ِالنَّضير  .فأفادت الرواية أن سورة الحشر نزلت في شأن بني النضير   .ِ

 
 :  الاعتناء بأول ما نزل وآخر ما نزل- ٣

 : أول ما نزل •
 وذكـروا لـذلك عـدة ،اهتم العلماء بمعرفة أول وآخر ما نزل من القـرآن

 ومعرفــة ذلــك العلــم تــوقيفي يعتمــد عــلى النقــل عــن الــصحابة أو ،فوائــد
  )١(. ولا مجال للاجتهاد فيه،التابعين

 وقـد ذكـر منهـا مـسلم في ،وقد ذكر العلـماء في أول مـا نـزل عـدة أقـوال
 : صحيحه قولان

 : أن أول ما نزل هو صدر سورة أقرأ -١
َّأنبير عن عروة بن الز) ١٦٠ح١/١٣٩( وهو ما رواه في كتاب الإيمان  َ 

َعائشة َ ِ َزوج َ ْ بي َ ِّالنَّ ِ r ُأخبرته ْ َ َ ْ َأنها َ َّ ْقالت َ َ َكان: َ ُأول َ َّ َبـدئ مَا َ ِ ِبـه ُ ُرسـول ِ ُ  االلهَِّ َ
r ْمن ِالوحي ِ ْ َ َالرؤيـا ْ ْ َالـصادقة ُّ َ ِ وم فيِ َّ ِالنَّـ َفكـان ْ َيـرى لاَ ََ َرؤيـا َ ْ َّإلا ُ ْجـاءت ِ َ َ 

َمثل ْ ِفلق ِ َ ِالصبح َ ْ َّثم ُّ َحبب ُ ِّ ْإلي ُ َ ُالخلاء هِِ َ َفكان َْ ُيخْلو ََ ِبغار َ َ ٍحراء ِ َ ُيتحنَّث ِ َ  إلى " ََ
ُفجئه َّتىحَ"أن قالت  َ ِ َالحقُّ َ َوهو ْ ِغار فيِ َُ ٍحراء َ َ ُفجاءه ِ ََ ُالملك َ َ َفقال َْ َ ْاقرأ َ َ َقال ْ َ 

َأنا مَا ٍبقارئ َ ِ َ َقال ِ ِفأخذني َ َ ََ ِفغطني َ َّ َّثم .... ََ ِأرسلني ُ َ َ ْ َفقال َ َ ْاقرأ {َ َ ِاسمِب ْ َربك ْ ِّ َ 
                                                

  . ٢٢٦دراسات في علوم القرآن ص: انظر )١(



 

 
 

ِالذي َخلقَ َّ َخلقَ َ َالإنسان َ َ ْ ِ ْمن ْ ٍعلق ِ َ ْاقرأ َ َ َوربك ْ ُّ ُالأكرم ََ َ ْ َ ِالذي ْ َعلـم َّ َّ ِبـالقلم َ َ َ ْ ِ 
َعلم َّ َالإنسان َ َ ْ ِ ْلم مَا ْ ْيعلم َ َ ْ  . "الخ  ....... } َ

 ) .اقرأ ( وهذه الرواية دليل صريح في أن أول ما نزل من القرآن 
 : " يا أيها المدثر "أن أول ما نزل هو  -٢

ــضا  ــمان أي ــاب الإي ــا رواه في كت ــق ) ١٦١ح١/١٤٤(ًوهــو م ــن طري م
ُّالأوزاعي ِ َ ْ َ َقال ْ ُسمعت َ ْ ِ َيحيى َ ْ ُيقول َ ُ ُسألت َ ْ َ َأبا َ َسلمة َ ََ ِالقرآن ُّيَ أَ ْ ُ َأنزل ْ ِ ْ ُقبل ُ َقـال َْ َ 

َأيها يَا { ُّ ُالمدثر َ ِّ ُفقلـت } َُّْ ْ ُ ْأو َ ْاقـرأ َ َ َفقـال ْ َ ُسـألت َ ْ َ َابرجَـ َ َبـن ِ ِعبـد ْ ْ ُّأي االلهَِّ َ ِالقـرآن َ ْ ُ ْ 
َأنزل ِ ْ ُقبل ُ َقال َْ َأيها يَا { َ ُّ ُالمدثر َ ِّ ُفقلت } َُّْ ْ ُ ْأو َ ْاقرأ َ َ َقال ْ ٌجـابر َ ِ ْأحـدثكم َ ُ ُ ِّ َ ا مَـا ُ َحـدثنَ َّ َ 

ــول ُرس ُ ــال r االلهَِّ َ َق ــاورت َ ُج ْ َ ــراء َ ٍبح َ ِ ًشــهرا ِ ْ ــما َ َّفل َ ــضيت َ ُق ْ َ ــواري َ ِج َ ــت ِ ُنزل َْ َ 
َفاست ْ ُبطنتَْ َ َبطن ْ ِالوادي َْ َ وديت ْ ُفنُ ِ ُفنظَرت َ ْ َ ِأمامي َ َ ِوخلفي َ ْ َ ْوعـن َ ِيمينـي ََ ِ ْوعـن َ ََ 
ِشمالي َ ْفلم ِ َ َأر َ ًأحدا َ َ   .}الحديث.....  َ

وكعادة الإمـام مـسلم في صـحيحه في ترتيـب الأحاديـث حـسب القـوة 
 فقـد أورد الطريـق الـصحيح أو الـراجح لديـه في هـذا ،والسلامة من العلـل

 :  على النحو التالي،لبابا
 وجعــل هــذه ،صــدر روايــات بــدء الــوحي بروايــة عــروة عــن عائــشة -١

 .  ثم ساق جميع الطرق لهذه الرواية ،الرواية هي الأصل
 ممـا يـدل عـلى أنـه ،أتبع رواية عائشة برواية جابر رضي االله عنه مباشرة -٢

 : و أورد حـديث جـابر مـن طـريقين،ًشاهدا لحديث عائشة وموافق له
هما طريق الزهري عن أبي سلمة عن جابر، والآخر طريق يحي بن أحد

 وقـدم مـسلم الطريـق الأول وهــو ،أبي كثـير عـن أبي سـلمة عـن جـابر



 

 
 

 وخـتم بروايـة يحـي لبيـان ،نفس طريـق سـند الزهـري لحـديث عائـشة
 . مخالفتها لرواية الزهري أو لعلة فيها 

َقـال "بر  قـول جـا،ومما يدل على موافقة حديث جـابر لحـديث عائـشة -٣ َ 
ُرسول ُ َوهو r االلهَِّ َ ُيحدث َُ ِّ َ ْعن ُ ِفترْة َ َ ِالوحي َ ْ َ َفإذا " ثم قال " ْ ُالملك َِ َ ِالذي َْ َّ 
ِجاءني َ ٍبحراء َ َ ِ  قـال ابـن ، وهـذا يؤيـد روايـة عائـشة في نـزول الـوحي" ِ
ودل قوله عن فترة الـوحي وقولـه الملـك الـذي جـاءني بحـراء  "حجر

يحيـى بـن أبي  ولمـا خلـت روايـة ،عن اقـرأعلى تأخر نزول سورة المدثر 
الآتية في التفـسير عـن أبي سـلمة عـن جـابر عـن هـاتين الجملتـين كثير 

 وروايـة ،أول مـا نـزليـا أيهـا المـدثر  فجزم من جزم بـأن ،أشكل الأمر
 )١(" الزهري هذه الصحيحة ترفع هذا الإشكال

إمـا أن  :ويزيل الإشكال أحد أمـرين " وقال عن رواية يحي بن أبي كثير 
وشـيخه مـن القـصة مجـيء جبريـل يحيـى بـن أبي كثـير يكون سـقط عـلى 

 - وإما أن يكـون جـاور ،بحراء باقرأ باسم ربك وسائر ما ذكرته عائشة
 .)٢(" صلى االله عليه وسلم بحراء شهرا آخر

ْقولــه "قــال النــووي  َّإن :َ َّأول ِ ــا َ َأنــزل مَ ِ ْ ْقولــه ُ َتعــالى َ َ ــا { َ َأيهــا يَ ّ ِّالمــدثر َ َُّْ { 
ْبل عِيفضَ ِباطـل َ َوالـصواب َ َّ َّأن َ َّأول َ َأنـزل مَـا َ َ ْ َعـلى َ َالإطـلاق َ ْ ِ ْاقـرأ { ْ َ ْ ِباسـم ِ ْ ِ 

ّربك َكما } َ َصرح َ َّ ِبه َ ِحديث فيِ ِ َعائشة َ ِ َرضي َ ِ ها االلهَّ َ َعنْ َّوأما . َ َ َأيها يَا { َ ّ ِّالمدثر َ َُّْ{ 

                                                
   .١/٢٨فتح الباري لابن حجر ) ١(

 ) ٨/٦٧٨(المرجع السابق ) ٢(



 

 
 

َفكان َنزولها ََ ُ ْبعد ُ َفترْة َ ْالوحي َ َ َكما ْ َصرح َ َّ َروايـة فيِ هِِبـ َ َ ّالزهـري ِ ِ ْ ْعـن ُّ ِأبي َ َسـلمة َ ََ 
ْعن ِجابر َ َوالدلالة . َ َ َّ َصريحة َ ِ ِفيه َ ِمواضع فيِ ِ َ ها َ َمنْ ْقوله ِ َوهو(  :َ ِّيحدث َُ َ ْعن ُ َفترْة َ َ 

ْالوحي َ َإلى ْ ْأن ِ َقال َ َفأنزل :َ ََ ْ َتعالى االلهَّ َ َ َأيها يَا { :َ ّ ِّالمدثر َ ها } َُّْ َومنْ ْقوله َِ َ r: " َفـإذا َِ 
َالملك ِالذي َْ ِجـاءني َّ َ َبحـراء َ َ ِ َقـال َّمثـ . " ِ َفـأنزل :َ ََ ْ َتعـالى االلهَّ َ َ َأيهـا يَـا { َ ّ ِّالمـدثر َ َُّْ { 
ها َومنْ ْقوله َِ َّثم " :َ َتتابع ُ َ َ ْالوحي َ َ ِيعني " ْ ْ ْبعد َ َفترْته َ َفالصواب . َ َّ َّأن َ َّأول َ َنـزل مَا َ َ َ 

ْاقرأ { َ ْ َّوأن }ِ َ َّأول َ َنزل مَا َ َ ْبعد َ َفترْة َ ْالوحي َ َ َأيها يَا {: ْ ّ ِّالمدثر َ َّوأمـا } َُّْ َ ْقـول َ ْمـن َ َ 
َقــال ْمــن َ َالمفــسرين ِ ِ ِّ َ َّأول :ُْ َنــزل مَــا َ َ َالفاتحــة َ ِ َ َفبطلانــه ْ ْ َأظهــر َُ ْ ْمــن َ ْأن ِ َيــذكر َ ْ َوااللهَّ ُ َ 

َأعلــم ْ ــشة وحــديث جــابر بعــدة  .)١(َ ــض العلــماء جمــع بــين حــديث عائ وبع
 . )٢(أجوبة

 : آخر ما نزل من القرآن •
  :ًاختلف العلماء أيضا في آخر ما نزل على أقوال

 واحـد كـل بـأن صحت إن الاختلافات هذه بين يجمع " :البيهقي قال
 فيهـا لـيس الأقوال هذه :الانتصار في بكر أبو القاضي وقال. عنده بما أجاب
. الظــن وغلبــة الاجتهــاد مــن بــضرب قالــه وكــل ،r النبــي إلى مرفــوع شيء

 الـذي اليـوم في r النبـي مـن سـمعه مـا آخر عن أخبر منهم ًكلا أن ويحتمل
 هـو، يسمعه لم وإن ذلك بعد منه سمع وغيره بقليل، مرضه قبل أو فيه مات

                                                
 .٢٠٨ – ٢/٢٠٧شرح النووي على مسلم )  ١(
، فتح الباري ١/٧٨، الإتقان في علوم القرآن ١/٢٠٥البرهان في علوم القرآن : انظر)  ٢(

١/٩٢. 



 

 
 

 مـع r الرسـول تلاهـا آيـة آخـر هـي التـي الآيـة هـذه تنزل أن ًأيضا ويحتمل
 نـزل مـا آخـر أنه فيظن رسم بعد معها نزل ما برسم فيؤمر معها نزلت آيات

  .)١(" الترتيب في
  : وانحصر الخلاف عنده في أمرين،وذكر مسلم بعض هذه الأقوال

 .الخلاف في آخر سورة نزلت  ً:أولا
 .الخلاف في آخر آية نزلت  :ًثانيا

أما آخر سورة نزلت فالأقوال عند مسلم دائرة حـول سـورة التوبـة وسـورة 
  : ومن ذلك،)إذا جاء نصر االله والفتح (

ِالبراءحديث ) ١٦١٨ح٣/١٢٣٦( رواه في كتاب الفرائض  ما-١ َ َ َّأن" ْ َ 
َآخر ٍسورة ِ َ ْأنزلت ُ َْ ِ ًتامة ُ َّ ُسورة َ َ ِالتوبة ُ َ ْ ُأنهوعنه أيضا  ." َّ َّ َقال َ ُآخـر " َ ٍورةسـ ِ َ 

ْأنزلت َْ ِ ًكاملة ُ َ ِ َ ".  
ِعبيدمن رواية ) ٣٠٢٤ح٤/٢٣١٨( ما رواه في التفسير -٢ ْ َ ِبن االلهَِّ ُ ِعبد ْ ْ َ 
ِبن االلهَِّ َعتبة ْ َ ْ َقال ُ َقال َ ُابن ليِ َ ٍعبـاس ْ َّ ُتعلـم َ َ ْ َآخـر َ ٍورةسـ ِ ْنزلـت َ ََ ْمـن َ ِرآنْالقـ ِ ْ 

ْنزلت ََ ًجميعا َ ِ ُقلت َ ْ ْنعم ُ َ َإذا َ َجاء ِ ُنصر َ ْ ُوالفتح االلهَِّ َ َْ َ َقال ْ َصدقت َ َْ َ ". 
 : وبالنظر إلى الروايات السابقة نلاحظ ما يلي  
ــة في كتــاب ،لأولى في كتــاب الفــرائض  أن مــسلم ذكــر الروايــة ا-١  والثاني

 ولعل في هذا ترجيح للروايـة الأخـيرة وهـي أن سـورة النـصر هـي ،التفسير
 .آخر ما نزل 

                                                
   .١/٨٩الإتقان في علوم القرآن : انظر) ١(



 

 
 

ــة الأولى عبــارة-٢ ْأنزلــت " ذكــر في الرواي َْ ِ ًتامــة ُ َّ ًكاملــة "و" َ َ ِ ــة ،" َ وفي الثاني
ْنزلت "عبارة  ََ ًجميعا َ ِ َ " . 

 : فقيل قولـه،ية نزول براءة أن المراد بعضهاوقد قيل في آخر "قال ابن حجر 
لقــد جــاءكم رســول مــن أنفــسكم  :الآيــة وقيــلفـإن تــابوا وأقــاموا الــصلاة 

ون فيـه إلى االله واتقـوا يومـا ترجعـوأصح الأقوال في آخرية الآية قوله تعـالى 
وأمـا الـسورة فـالمراد بعـضها أو  " وفي موضع آخر قـال " كما تقدم في البقرة

 وأوضـح مـن ،معظمها وإلا ففيها آيات كثيرة نزلت قبل سنة الوفاة النبويـة
ذلك أن أول براءة نزل عقب فتح مكة في سنة تـسع عـام حـج أبي بكـر وقـد 

 ،وهـي في المائـدة في حجـة الـوداع سـنة عـشراليوم أكملت لكم ديـنكم نزل 
 ولا شك أن غالبهـا نـزل في غـزوة تبـوك وهـي ،معظمها. فالظاهر أن المراد 
الجمع بينهما أن آخرية سورة النصر نزولهـا و " وقال " r آخر غزوات النبي

نزلت إذا جاء نصر االله  ويقال إن ، كما تقدم توجيهه" براءة " بخلاف ،كاملة
 ، بعدها أحدا وثمانين يوما وقيل عاش،يوم النحر وهو بمنى في حجة الوداع

 .)١(" وليس منافيا للذي قبله بناء على بعض الأقوال في وقت الوفاة النبوية
 :  نزلت فقد ذكر مسلم في ذلك روايات وهيآخر آيةوأما 
ِالبراءمن رواية ) ١٦١٨ح٣/١٢٣٦( ما رواه في كتاب الفرائض -١ َ َ َقـال ْ َ: 
َّأن َآخر َ ٍآية ِ ْأنزلت َ َْ ِ ُآية ُ َالك َ ِلالةْ َ َ.  
مـن روايـة سـعيد بـن جبـير ) ٣٠٢٣ح٤/٢٣١٧(  وما رواه في التفسير -٢

                                                
   .١/٢٨فتح الباري  )١(



 

 
 

 ونـص ،"ً ومـن يقتـل مؤمنـا متعمـدا"عن ابن عباس أن آخر آية نزلـت آيـة 
ْعن "الرواية  ِسعيد َ ِ ِبن َ ٍجبير ْ ْ َ َقال ُ َاختلفَ َ َ ُأهل ْ ْ ِالكوفة َ َ ِهـذه فيِ ُْ ِ ِالآيـة َ َ ْومـن { ْ ََ 

ْيقتل ُْ ِمؤمنًا َ ْ َمت ُ ًعمداُ ِّ ُفجزاؤه َ َُ َ م َ ُجهـنَّ َ ُرحلـتَ ف} َ ْ َ َإلى َ ِابـن ِ ٍعبـاس ْ َّ ُفـسألته َ ُ ْ ََ هـا َ َعنْ َ 
َفقال َ ْلقد َ َ ْأنزلت َ َْ ِ َآخر ُ َأنزل مَا ِ ِ ْ َّثم ُ َنسخها مَا ُ َ َ ٌشيء َ ْ َ " .  
في حديث ابن جعفر نزلت في آخر ما أنزل وفي حـديث النـضر إنهـا  ": وقال

  " لمن آخر ما أنزلت
 : في الروايتين السابقتين نلاحظ ما يليوبالنظر 

 حيـث اختارهـا " آيـة الكلالـة "ًن مسلما يرجح رواية أن آخر ما نزل إ -١
 .ولم يذكر روايات أخرى في الباب واالله أعلم 

ْومن {ن آية إ -٢ ْيقتل ََ ُْ ِمؤمنًا َ ْ ًمتعمدا ُ َِّ ُفجزاؤه َُ َُ َ م َ ُجهنَّ َ  من آخر ما أنزل في } َ
ــه ،ًن عمــداوقتــل المــؤم، شــأن الــدماء  لم " حيــث عقــب الــراوي بقول

 . فهي ليست مطلقة "ينسخها شيء 
وأمـا مـا  "وحاول الحافظ الجمع بين قول البراء وقول ابن عباس فقـال 

 آخر سورة نزلت براءة وآخر "سيأتي في آخر سورة النساء من حديث البراء 
فيجمـع بينـه وبـين قـول ابـن يستفتونك قل االله يفتيكم في الكلالة آية نزلت 

ــا جميعــا ــأن الآيتــين نزلت ــا ،عبــاس ب  فيــصدق أن كــلا مــنهما آخــر بالنــسبة لم
 اختلـف في تعيـين آخـر مـا نـزل :وقـال الكرمـاني ": ًوقال أيضا. )١("عداهما

 وقال ابن عباس كما تقدم في آخر سورة ،خاتمة سورة النساء :فقال البراء هنا

                                                
 .٨/٢٠٥المرجع السابق )  ١(



 

 
 

 وهذا اختلاف بين الصحابيين ولم ينقـل واحـد مـنهما ذلـك ،آية الربا :البقرة
 ، فيحمـل عـلى أن كـلا مـنهما قـال يظنـه- صلى االله عليـه وسـلم -عن النبي 

 . )١(" وتعقب بأن الجمع أولى
 
 : المنسوخ الاهتمام بالناسخ و-٤

 ومطلـب ، وفـن دقيـق،معرفة الناسخ والمنسوخ في التفـسير علـم جليـل
 . مهم لكل من تصدى لهذا العلم 

 وقد عني الإمام مسلم في صحيحه بالناسخ "قال الدكتور محمد طوالبة 
 وسار فيه على منهج مطرد يفهـم المـراد منـه بـسهولة ،والمنسوخ من الحديث

 ثـــم يتبعهـــا ً،لأحاديــث المنـــسوخة أولا فيـــورد ا،ويــسر ودون عنـــاء كبـــير
 ،ً مكتفيـا بتقـديم المنـسوخ وتـأخير الناسـخ،بالناسخة من غير بيان أو تحليل

 والأمثلـة ، والـذي اسـتقر عليـه العمـلrوهو آخر الأمرين من رسـول االله 
 . )٢(" مبثوثة في الصحيح ،على ذلك كثيرة

الأحاديـث  فهكـذا أورد مـسلم "ثم ذكر بعض الأمثلة على ذلـك وقـال 
ــسوخة أولا ــا بالناســخة ً،المن ــم أعقبه ــق– ث ــان أو تعلي ــف - دون بي  ولم يكت

 بل جاء بهذه العدد الهائل من الأحاديث على طريقته في ،بحديث أو حديثين
 والـذي مـن شـأنه أن ،جمع المتون المتعلقة بالمسألة الواحـدة في مـوطن واحـد

  ."تعلق بها ًيعطي تصورا أكثر لظروف المسألة وحيثياتها وما ي
                                                

 .١٢/٢٧المرجع السابق )  ١(
 .٣٥٢الإمام مسلم ومنهجه في صحيحه ص : انظر)  ٢(



 

 
 

ولو أردنا أن نطبق هذه المنهجية التي ذكرها المؤلـف عـلى المثـال الوحيـد 
 . ومزايا فريدة، نستطيع أن نخرج بنتائج مفيدة،عن النسخ في كتاب التفسير

 
    :النسخ في مسألة القتل العمد

 وهـو أن الآيـة في ، أورد الإمام مسلم في هذه المسألة مـذهب ابـن عبـاس     
ْومن(عالى قوله ت ْيقتل ََ ُْ ِمؤمنًا َ ْ ًمتعمدا ُ َِّ ًخلافا لمـذهب ،محكمة وغير منسوخة ) َُ

 . الجمهور من أهل السنة والجماعة 
 نـسخ عـلى والتـابعين الـصحابة مـن المفـسرون وأجمع " :قال ابن سلامة

ــة هــذه ــد إلا الآي ــن االله عب ــاس ب ــد عب ــن االله وعب ــر، ب ــإنهما عم ــالا ف  إنهــا :ق
 .)١("محكمة

 يفهم منـه أخـذ مـسلم ،مسلم في سرد الروايات وطرق الحديثوصنيع 
 وقـد اتبـع في تـرجيح هـذا الـرأي وتقويتـه عـدة أسـاليب ،برأي ابـن عبـاس

 : وهي
َقال صدر الروايات برواية سعيد بن جبير -١ َاختلفَ: َ َ ُأهل ْ ْ ِالكوفة َ َ ِهـذه فيِ ُْ ِ َ 

ِالآية َ ْومن { ْ ْيقتل ََ ُْ ِمؤمنًا َ ْ ًمتعمدا ُ َِّ َفجـ َُ ُزاؤهَ ُ م َ ُجهـنَّ َ ُفرحلـت } َ ْ ََ َإلى َ ِابـن ِ ٍعبـاس ْ َّ َ 
ُفسألته ُ ْ ََ ها َ َعنْ َفقال َ َ ْلقد َ َ ْأنزلت َ َْ ِ َآخر ُ َأنزل مَا ِ ِ ْ َّثم ُ َنسخها مَا ُ َ َ ٌشيء َ ْ َ.  

 وأنهـا ،فاستدل الإمام مسلم بأن الآية محكمة بكونها أنزلت آخر ما أنـزل
 بأسباب النـزول في صـحيحه –رحمه االله – وهذا من عنايته ،لم ينسخها شيء

 و إن من فوائد معرفة أول ما نزل وآخـر مـا ،عامة وفي كتاب التفسير خاصة
                                                

 . الشاملة١/١٢الناسخ والمنسوخ )  ١(



 

 
 

ــك بمعرفــة الــسابق  :نــزل ــز الناســخ مــن المنــسوخ عنــد التعــارض وذل تميي
 .واللاحق 

ذكر الطـرق الأخـرى لهـذه الروايـة عـن بعـض مـشايخه بـنفس الإسـناد  -٢
ا ": فقال َوحدثنَ َّ ُمحمد َ َّ َ ُبن ُ َالمثنَّى ْ ُوابـن ُْ ْ ٍبـشار َ َّ َقـالا َ ا َ َحـدثنَ َّ ُمحمـد َ َّ َ ُبـن ُ ٍجعفـر ْ َ ْ  ح َ

ا َوحــدثنَ َّ َإســحقُ َ ْ ُبــن ِ َإبــراهيم ْ َِ ْ َأخبرنــا ِ َ َ ْ ــضر َ ُالنَّ َقــالا ْ ًجميعــا َ ِ ا َ َحــدثنَ َّ ُشــعبة َ َ ْ َبهــذا ُ َ ِ 
اد ِالإسنَ ْ ِ ِحديث فيِ ْ ِ ِابن َ ٍجعفر ْ َ ْ ْنزلت َ ََ ِآخر فيِ َ َأنـزل مَا ِ ِ ْ ِوفي ُ ِحـديث َ ِ ِالنَّـضر َ َإنهـا ْ َّ ِ 

ْلمن ِ ِآخر َ ْأنزلت مَا ِ َْ ِ ُ " . 
وهنا يظهر دقـة صـنيع الإمـام مـسلم في ذكـر الفـروق بـين ألفـاظ المتـون 

ً مع أن منهجه تجويز الروايـة بـالمعنى إذا كـان الاخـتلاف يـسيرا لا ،وتمييزها
د  وقــ"كما قــال الــسخاوي ،، وقــد يغــير المعنــى ولا يفطــن لــه)١(يغــير المعنــى

 وصـفة ،اشتدت عناية مسلم ببيان ذلك حتـى في الحـرف الواحـد مـن المـتن
 ،ّ وربـما في بعـضه تغـير، وربما كـان بعـضه لا يتغـير بـه معنـى،الراوي ونسبه

 . )٢("ولكنه خفاء لا يتفطن له إلا من هو في العلم بمكان 
ْلقد( :وعند المقارنة بين هذه الألفاظ َ ْأنزلت َ َْ ِ َآخر ُ َأنزل مَا ِ ِ ْ ْنزلت - ُ ََ ِآخر فيِ َ ِ 

َأنزل مَا ِ ْ َإنها - ُ َّ ْلمن ِ ِ ِآخر َ ْأنزلت مَا ِ َْ ِ نجد أن الفرق لا يغير المعنى ولكن يؤكـد  ) ُ
 .المعنى ويقويه 

صرح فيه سعيد بن جبير بسبب ) ٣٠٢٣ح٤/٢٣١٧( ذكر طريق آخر  -٣

                                                
  .٣٥٢الإمام مسلم ومنهجه في صحيحه ص : انظر) ١(

  . باختصار ٢/٢٧٧فتح المغيث ) ٢(



 

 
 

ِأمـرني :آخر لسؤاله فقـال َ َ ُعبـد َ ْ ِالـرحمن َ َ ْ ُبـن َّ َأبـزى ْ ْ ْأن َ َأسـأ َ ْ َابـن لََ ٍعبـاس ْ َّ ْعـن َ َ 
ِهاتين ْ َ ِالآيتين َ ْ َ َ ْومن { ْ ْيقتل ََ ُْ ِمؤمنًا َ ْ ًمتعمدا ُ َِّ ُفجزاؤه َُ َُ َ م َ ُجهنَّ َ ًخالدا َ ِ َفيها َ ُفسألته }ِ ُ ْ ََ َ 
َفقال َ ْلم َ سخها َ َينْ َْ ٌشيء َ ْ ْوعن َ ِهذه ََ ِ ِالآية َ َ َوالـذين { ْ َِ َيـدعون لاَ َّ ُ ْ َمـع َ ًإلهـا االلهَِّ َ َ َآخـر ِ َ 
َولا َقتلونيَ َ ُ َالنَّفس ُْ ِالتي ْ َحرم َّ َّ َّإلا االلهَُّ َ َبالحقِّ ِ ْ َقال} ِ ْنزلت َ ََ ِأهل فيِ َ ْ ِالشرك َ ْ ِّ.  

 ثـم ذكـر أن الآيـة الأخـرى ،وهذه الرواية تـنُص عـلى أن الآيـة محكمـة فقـط
 ولم يبين ابن عباس أي علاقة ظاهرة بينهما مـن ناحيـة ،نزلت في أهل الشرك
 كونها نزلت في أهل الشرك دليل على أنها مكية كما  ولكن،الناسخ والمنسوخ

 .سيأتي التصريح بذلك
وما زال الإمام مسلم يقدم الروايـات المحكمـة والناسـخة دون الإشـارة إلى 

 .المنسوخة بناء على منهجه في التقديم 
 تأييـدا ، إيراد الرواية الناسخة عند الجمهـور، والتـصريح بمكـان نزولهـا-٤

ـــس ـــا من ـــلى أنه ـــه ع ـــهمن ـــوم فعل ـــسير ،وخة بمفه ـــا أورده في التف  وهـــي م
 :من طريق سعيد بن جبير أيضا عن ابن عبـاس قـال) ٣٠٢٣ح٤/٢٣١٨(
ْنزلت" ََ ِهـذه َ ِ ُالآيـة َ َ َبمكـة ْ َّ َ َوالـذين { ِ َِ َيـدعون لاَ َّ ُ ْ َمـع َ ًإلهـا االلهَِّ َ َ َآخـر ِ َإلى } َ ْقولـه ِ َ 
ًمهانا{ َ َفقال . } ُ َ َالمشركون َ ُُْ ِ َوما ْ ِيغني َ ْ اعَ ُ ُالإسلام نَّ َْ ِ ْوقد ْ َ ا َ ْعدلنَ َ ْوقد ِبااللهَِّ َ َ ْقتلنـَا َ ََ 

َالنَّفس ِالتي ْ َحرم َّ َّ ْوأتينـَا االلهَُّ َ ََ َالفـواحش َ ِ َ َ َفـأنزل ْ ََ ْ َّعـز االلهَُّ َ َّوجـل َ َ َّإلا { َ ْمـن ِ َتـاب َ َ 
َوآمن َوعمل ََ ِ َ ًعملا َ َ ًصالحا َ ِ َإلى } َ ِآخر ِ ِالآية ِ َ ْ . 
َقال َّفأما :َ َ ْمن َ َخلدَ َ ِالإسلام فيِ َ َ ْ ِ ُوعقله ْ ََ َ َّثم َ َقتل ُ َفلا ََ َتوبة َ َ ْ ُله َ َ.  

 ،ًوهنا أيضا يهتم مسلم بأسباب النزول ليستدل على تقـدم نـزول هـذه الآيـة
 وأن الآيـة الـسابقة نزلـت ،ًثم يعقب بأن المسلم القاتل عمـدا لـيس لـه توبـة



 

 
 

  .خاصة في أهل الشرك كما صرح قبلها 
من طريـق ابـن جـريج ) ٣٠٢٣ح٤/٢٣١٨(ة في الباب  الرواية الأخير-٥

ِحدثني "  :قال َ َّ ُالقاسم َ ِ َ ُبن ْ ِأبي ْ َبزة َ َّ ْعن َ ِسعيد َ ِ ِبن َ ٍجبير ْ ْ َ َقال ُ ُقلت َ ْ ِلابن ُ ْ ٍعبـاس ِ َّ َ 
ْألمن َِ َقتل َ ِمؤمنًا ََ ْ ًمتعمدا ُ َِّ ْمن َُ ٍتوبة ِ َ ْ َقال َ َقال لاَ َ ُفتلـوت َ َْ َ ِعليـه َ ْ َ ِهـذه َ ِ َالآيـة َ َ  فيِ ِتـيَّال ْ

ِالفرقان َ ُ َوالذين { ْْ َِ َيدعون لاَ َّ ُ ْ َمع َ ًإلها االلهَِّ َ َ َآخر ِ َولا َ َيقتلـون َ ُ ُْ َالـنَّفس َ ِالتـي ْ َحـرم َّ َّ َ 
َّإلا االلهَُّ َبالحقِّ ِ ْ َإلى } ِ ِآخر ِ ِالآية ِ َ َقال ْ ِهذه َ ِ ٌآية َ ٌمكية َ َّ ِّ َنـسختها َ ْ ََ ٌآيـة َ ٌمدنيـة َ َّ ِ َ ْومـن {: َ ََ 

ْيقتل ُْ ِمؤمنً َ ْ ًمتعمدا اُ َِّ ُفجزاؤه َُ َُ َ م َ ُجهنَّ َ ًخالدا َ ِ ِوفي . } َ ِروايـة َ َ َ ِابـن ِ ٍهاشـم ْ ِ ُفتلـوت َ َْ َ َ 
ِعليه ْ َ ِهذه َ ِ َالآية َ َ ِالتي ْ ِالفرقان فيِ َّ َ ُ َّإلا { ْْ ْمن ِ َتاب َ َ {.  

وفي هذا الطريق صرح بالآية الناسخة والمنـسوخة وجمعهـما في موضـع 
باب بناء عـلى منهجـه في تقـديم المنـسوخ  وقد ذكرها مسلم في آخر ال،واحد

 . وتأخير الناسخ 
ومن يقتل عن هاتين الآيتين (  :قوله "قال ابن حجر بعد رواية البخاري

والـذين يـدعون مـع االله  وعـن ،لم ينـسخها شيء :فقالفسألته مؤمنا متعمدا 
 وسياق مسلم من ،هكذا أورده مختصرا) نزلت في أهل الشرك  :قالإلها آخر 

 هـاتين " ما تقدم في المبعث من رواية جرير بلفظ  وأتم منهما،هذا الوجه أتم
والذين لا يدعون مع االله إلها آخـر الآيتين ما أمرهما ؟ التي في سورة الفرقان 

سـألت ابـن عبـاس  :قـالومـن يقتـل مؤمنـا متعمـدا اء والتي في سورة النـس
قـد قتلنـا الـنفس  :لما أنزلت التي في سورة الفرقان قـال مـشركوا مكـة :فقال

 ،الآيـةإلا مـن تـاب فنزلـت  : قـال،تينا الفـواحشودعونا مع االله إلها آخر وأ
وأما التـي في سـورة النـساء فهـو الـذي قـد عـرف  : قال،فهذه لأولئك :قال



 

 
 

فذكرت ذلك .  قال ،اؤه جهنم لا توبة لهالإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا فجز
 وحاصل ما في هذه الروايات أن ابن عباس كان "إلا من ندم  :لمجاهد فقال

 وتـارة يجعـل ،تارة يجعل الآيتين في محل واحد فلـذلك يجـزم بنـسخ إحـداهما
ويمكن الجمع بين كلاميه بأن عمـوم التـي في الفرقـان خـص . محلهما مختلفا 

 وكثـير مـن الـسلف يطلقـون النـسخ عـلى ،القتل متعمدامنها مباشرة المؤمن 
 وأولى مـن دعـوى أنـه ، وهذا أولى من حمل كلامه على التناقض،التخصيص

  .)١( قال بالنسخ ثم رجع عنه
 :  العناية بأسماء السور- ٥

 وبموضــوع ،موضــوع أســماء الــسور لــه ارتبــاط بقــضية المكــي والمــدني
اسـم الـسورة يـربط بكونهـا مكيـة أو  فالملاحظ أنه عند ذكر ،أسباب النزول

 وتـسمية الـسور منـه مـا هـو تـوقيفي ثبـت عـن النبـي. مدنية وبسبب نزولها 
rوغالـب هـذه . وبعضها اجتهادي عن الصحابة ومـن بعـدهم ،وهذا كثير

 . )٢(التسميات تأتي حكاية لبداية السورة 
 وبلغــت مجمــوع ،وقــد اعتنــى الإمــام مــسلم بأســماء الــسور في جامعــه

 والتي ،ًرواية تقريبا) ٣٠(يات التي ورد فيها أسماء سور القرآن حوالي الراو
 .روايات فقط ) ٣(في كتاب التفسير 

                                                
  ٤٩٦-٨/٤٦٥فتح الباري ) ١(

  .١٠٣ -١٠١ القرآن ص المحرر في علوم: انظر) ٢(



 

 
 

 : ومنها ما يلي r الأسماء التوقيفية التي رواها مسلم عن النبي ً:أولا
 من طريـق) ٨٠٦ح ١/٥٥٤( ما رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين -١ 

ِسعيد ِ ِبن َ ٍجبير ْ ْ َ ْعن ُ ِبنا َ ٍعبـاس ْ َّ َقـال َ ما َ َبيـنَ ْ ُجبريـل َ ِ ْ ٌقاعـد ِ ِ َعنـْد َ بـي ِ ِّالنَّ ِ r َسـمع ِ َ 
ًنقيضا ِ ْمن َ ِفوقه ِ ِ ْ َفرفع َ َ ُرأسه ََ َ َفقال َْ َ َهذا َ ٌباب َ ْمن َ ِالسماء ِ َ َفتح َّ ِ َاليـوم ُ ْ َ ْلم ْ ْيفـتح َ َُ ُّقـط ْ َ 

َّإلا َاليوم ِ ْ َ زل ْ َفنَ ُمنهْ ََ ٌملك ِ َ َفقال َ َ َهذا َ ٌملك َ َ َنزل َ َ َإلى َ ِالأرض ِ ْ َ ْلم ْ زل َ ْينْ ِ ُّقط َ َّإلا َ َاليوم ِ ْ َ ْ 
َفسلم ََّ َوقال َ َ ْأبشر َ ِ ْ ورين َ ِبنُ ْ َ َأوتيتهما ِ ُ َ ِ ْلم ُ َيؤتهما َ ُ َ ْ ٌّنبي ُ ِ َقبلك َ َ ُفاتحة َْ َ ِ ِالكتاب َ َ ِ ُوخـواتيم ْ ِ َ ََ 
ِسورة َ ِالبقرة ُ َ َ ْلن َْ َتقرأ َ َ ْ ٍبحرف َ ْ َ هما ِ َمنْ ُ َّإلا ِ ُأعطيته ِ َ ِ ْ ُ.  

ُأبيعــن ) ٨٠٤ح١/٥٥٣(واه مــسلم في كتــاب صــلاة المــسافرين  مــا ر-٢ َ 
َأمامة َ َ ُّالباهلي ُ ِ ِ َ َقال ْ ُسمعت َ ْ ِ َرسول َ ُ ُيقول r االلهَِّ َ ُ ُاقـرءوا َ َ َالقـرآن ْ ُ ُفإنـه ْْ َّ ِ ِيـأتي َ ْ َيـوم َ ْ َ 

ِالقيامة َِ َ ًشفيعا ْ ِ ِلأصحابه َ ِِ ََ ُاقرءوا ْ َ ِالزهـراوين ْ ْ َ َ ْ َالبقـرة َّ َ َ َوسـورة َْ َ ُ ْعمـ ِآل َ َرانِ َفـإنهما َ َُّ ِ َ 
ِتأتيان َِ ْ َيوم َ ْ ِالقيامة َ َِ َ َكأنهما ْ َُّ َ ِغمامتان َ َ َ َ ْأو َ َكأنهما َ َُّ َ ِغيايتـان َ َ َ َ ْأو َ َكـأنهما َ َُّ َ ِفرقـان َ َِ ْمـن ْ ٍطـير ِ ْ َ 
َصوافَّ ِتحاجان َ َّ َ ْعن ُ َأصحابهما َ ِ ِ َ ْ ُاقرءوا َ َ َسورة ْ َ ِالبقرة ُ َ َ َّفإن َْ َأخذها َِ َ ْ ٌبركـة َ َ َ َوتركهـ َ ََ ْ  اَ
ٌحسرة َ ْ َولا َ َتستطيعها َ ُ ِ َ ُالبطلة َْ َ َ َْ.  

عـن ) ٥٦٧ح١/٣٩٦(وما رواه في كتاب المـساجد ومواضـع الـصلاة  - ٣
ُراجعـت مَا " :عمر بن الخطاب رضي اله عنه قال ْ َ َرسـول َ ُ ٍشيء فيِ r االلهَِّ َ ْ  مَـا َ

ُراجعته ْ َُ ِالكلالة فيِ َ َ َ َوما َْ َأغلظ َ َ ْ ٍشيء فيِ ليِ َ ْ َأغلظ مَا َ َ ْ ِفيه ليِ َ َّحتـى ِ َطعـن َ َ ِبإصـبعه َ ِ َ ْ ِ ِ 
ِصدري فيِ ْ َفقال َ َ ُعمر يَا َ َ َألا ُ َتكفيك َ ِ ْ ُآية َ ِالصيف َ ْ ِالتي َّ ِآخر فيِ َّ ِسورة ِ َ ِالنساء ُ َ ِّ.  
ْعن) ٨٠٩ح١/٥٥٥(وما رواه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها  - ٤ ِأبي َ َ 

ِالدرداء َ ْ َّأن َّ بي َ َّالنَّ ِ r َقال ْمن َ َحفظ َ ِ َعشر َ ْ ٍآيات َ ْمن َ ِأول ِ َّ ِسورة َ َ ْالكهـف ُ َ َعـصم ْ ِ ُ 
ْمن ِالدجال ِ َّ َّ.  



 

 
 

) ٨١٨ح١/٥٦٠( ًوما رواه في كتاب صلاة المسافرين وقـصرها أيـضا  - ٥
َعمرعن  َ َبن ُ ِالخطاب ْ َّ ُيقول َْ ُ ُسمعت َ ْ ِ َهشام َ َ َبـن ِ ِحكـيم ْ ِ ِبـن َ ٍحـزام ْ َ ُيقـرأ ِ َ ْ َسـورة َ َ ُ 

ِالفرقان َ ْْ َعلى ُ ِغير َ ْ َأقرؤها مَا َ ُ َ ْ َوكـان َ َ ُرسـول َ ُ َأقرأنيهـا r ِ االلهَّ َ ِ َ ََ ُفكـدت ْ ْ ِ ْأن َ َأعجـل َ َ ْ َ 
ِعليه ْ َ َّثم َ ُأمهلته ُ َُ ْ ْ َّحتى َ َانصرفَ َ َ َّثم ْ ُلببته ُ ْ َُّ ِبردائه َ ِ َ ِ ُفجئت ِ ْ ِ ِبه َ َرسول ِ ُ ُفقلت r االلهَِّ َ ْ ُ  يَا َ

َرســول ُ ِّإني االلهَِّ َ ُســمعت ِ ْ ِ َهــذا َ ــرأ َ ُيق َ ْ َســورة َ َ ُالف ُ ــانْ ِرق َ َعــلى ْ ِغــير َ ْ ــا َ ــا مَ َأقرأتنيه ِ َ ْ ََ ْ 
 لعمـر بـن الخطـاب عـلى تـسمية سـورة rوفي هذا الأثر إقرار النبـي ،".....

 .الفرقان 
 : الأسماء التي وردت عن الصحابة والتابعين ومنها :ًثانيا
ْعن) ٣٠٣٢ح٤/٢٣٢٢(ما رواه مسلم في التفسير  -١ ِسعيد َ ِ ِبن َ ٍجبير ْ ْ َ َقـال ُ َ 

ُقلت ْ ْلاب ُ ٍعباس نِِ َّ ُسورة: َ َ ِالتوبة ُ َ ْ َقال َّ ِآلتوبة :َ َ ْ َقال؟  َّ ْبـل َ َهـي َ ُالفاضـحة ِ َ َْ  مَـا ِ
ْزالت َ زل َ ُتنْ ِ هم َ ْومنْ ُ هم َِ ْومنْ ُ َّحتى َِ وا َ ْأن ظَنُّـ َيبقـى لاَ َ ْ ا َ ٌأحـد مِنَّـ َ َّإلا َ َذكـر ِ ِ َفيهـا ُ ِ 
َقال ُقلت َ ْ ُسورة ُ َ ِالأنفال ُ َ ْ َ َقال ْ َتلك َ ْ ُسورة ِ َ ٍبدر ُ ْ ُقلت َالقَ َ ْ ُفالحشر ُ ْ َْ َقال َ ْنزلت َ ََ َ 
ِبني فيِ ِالنَّضير َ ِ .  

 فمـن أسـماء ،وفي هذا الأثر دلالة على أن بعض السور لها أكثر مـن اسـم
ثم ذكر أن سورة الحـشر ) . بدر( ومن أسماء الأنفال ،)الفاضحة (التوبة 

 . لبيان العلاقة بين الاسم وسبب النزول ،نزلت في بني النضير
ْعـن )٣٠٢٣ح٤/٢٣١٨(ًأيضا في التفـسير وعنه  -٢ ِسـعيد َ ِ ِبـن َ ٍجبـير ْ ْ َ َقـال ُ َ 

ُقلت ْ ِلابن ُ ْ ٍعباس ِ َّ ْألمن َ َِ َقتل َ ِمؤمنـًا ََ ْ ًمتعمـدا ُ َِّ ْمـن َُ ٍتوبـة ِ َ ْ َقـال َ َقـال لاَ َ ُفتلـوت َ َْ َ َ 
ِعليه ْ َ ِهذه َ ِ َالآية َ َ ِالتي ْ ِالفرقـان فيِ َّ َ ُ َوالـذين {  :ْْ َِ َيـدعون لاَ َّ ُ ْ َمـع َ ًإلهـا االلهَِّ َ َ َآخـر ِ َ 
َولا َيقتلون َ ُ ُْ َالنَّفس َ ِالتي ْ َحرم َّ َّ َّإلا االلهَُّ َ َبالحقِّ ِ ْ َإلى } ِ ِآخر ِ ِالآية ِ َ َقـال ْ ِهـذه َ ِ ٌآيـة َ َ 



 

 
 

ٌمكيــة َّ ِّ َنــسختها َ ْ ََ ٌآيــة َ ٌمدنيــة َ َّ ِ َ ْومــن { َ ْيقتــل ََ ُْ ــا َ ِمؤمنً ْ ًمتعمــدا ُ َِّ ُفجــزاؤه َُ َُ َ م َ ُجهــنَّ َ َ 
ًخالدا ِ ِوفي . }َ َرو َ ِايةِ ِابن َ ٍهاشم ْ ِ ُفتلوت َ َْ َ ِعليـه َ ْ َ ِهـذه َ ِ َالآيـة َ َ ِالتـي ْ ِالفرقـان فيِ َّ َ ْْ ُ 

َّإلا{ ْمن ِ َتاب َ َ {.  
ْعـن) ٣٠٢٤ح٤/٢٣١٨(ًوما رواه في التفسير أيضا  -٣ ِعبيـد َ ْ َ ِبـن االلهَِّ ُ ِعبـد ْ ْ َ 

ِبن االلهَِّ َعتبة ْ َ ْ َقال ُ َقال َ ُابن ليِ َ ٍعباس ْ َّ ُتعلم :َ َ ْ َوقـال - َ َ ُهـار َ ِتـدري ُونَ ْ َآخـر - َ ِ 
ٍسورة َ ْنزلت ُ ََ ْمن َ ِالقرآن ِ ْ ُ ْنزلت ْ ََ ًجميعا َ ِ ُقلت َ ْ ْنعـم ُ َ َإذا َ َجـاء ِ ُنـصر َ ْ ُوالفـتح االلهَِّ َ َْ َ ْ 
َقال َصدقت َ َْ َ.  

 ،والأمثلة في هذا الباب كثـيرة. وفي هذا الأثر التسمية بصدر السورة وأولها 
 .صل موطن الدراسة  لأنه أ،ولكن اكتفي بما ورد في كتاب التفسير

  :ي والمدني كَالعناية بالم -٦
 وقـد اعتنـى بهـما ،المكي والمـدني مـصطلحان مرتبطـان بالزمـان والمكـان

 وقـد يعـبرون عنـه بعبـارات ،السلف عند رواية مكان نـزول القـرآن وزمنـه
 أو ، أو كلها مكية إلا آيات منها،مختلفة من كون السورة كلها مكية أو مدنية

 . يات معينة بأنها مكية أو مدنية ينصون على آ
 ،أن ما نزل قبل الهجرة فهو مكـي :ولعل ضابط معرفة المكي والمدني هو

  )١(.وما نزل بعد الهجرة فهو مدني 
 : وعند تأمل صحيح مسلم نجده قد يفهم منه ذلك بأمرين

 .أن ينص على أن هذه الآية مكية أو مدنية  -١

                                                
  .١٠٣ -١٠١المحرر في علوم القرآن ص : انظر )١(



 

 
 

 .و الآية مكية أو مدنية أن يفهم من سياق الرواية أن السورة أ -٢
 : ومن أمثلة الأول

ْعـنما رواه مسلم في كتاب التفسير  -١ ِسـعيد َ ِ ِبـن َ ٍجبـير ْ ْ َ َقـال ُ ُقلـت َ ْ ِلابـن ُ ْ ِ 
ٍعباس َّ ْألمن َ َِ َقتل َ ِمؤمنًا ََ ْ ًمتعمدا ُ َِّ ْمن َُ ٍتوبة ِ َ ْ َقـال َ َقـال لاَ َ ُفتلـوت َ َْ َ ِعليـه َ ْ َ ِهـذه َ ِ َ 
َالآية َ ِالتي ْ ِالفرقان فيِ َّ َ ُ َوالذين { ْْ َِ َيدعون لاَ َّ ُ ْ َمع َ ًإلها االلهَِّ َ َ َآخـر ِ َولا َ َيقتلـون َ ُ ُْ َ 

َالـنَّفس ِالتــي ْ َحــرم َّ َّ َّإلا االلهَُّ َ َبــالحقِّ ِ ْ َإلى } ِ ِآخــر ِ ِالآيـة ِ َ َقــال ْ ِهــذه َ ِ ٌآيــة َ ٌمكيــة َ َّ ِّ َ 
َنسختها ْ ََ ٌآية َ ٌمدنية َ َّ ِ َ ْومن (َ ْيقتل ََ ُْ ِمؤمنًا َ ْ ًمتعمدا ُ َِّ َفجز َُ َ ُاؤهَ م ُ ُجهنَّ َ ًخالدا َ ِ َ.( 

ْعن) ٤٤٦ح١/٣٢٩(ما رواه في كتاب الصلاة  -٢ ِابن َ ٍعباس ْ َّ ِقوله فيِ َ ِ ْ َّعز َ َ 
َّوجل َ َولا { َ ْتجهر َ َ ْ َبصلاتك َ ِ َ َ َولا ِ ْتخافت َ ِ َ َقـال } بهَِـا ُ ْنزلـت َ ََ ُورسـول َ ُ َ  االلهَِّ َ
r ٍمتوار َ َ َبمكة ُ َّ َ َفكان ِ َإذا ََ َّصلى ِ ِبأصحابه َ ِ َ َِ َرف ْ ُصوته عََ ْ ِبالقرآن ََ ْ ُ ْ َفـإذا ِ َسـمع َِ ِ َ 

َذلك ِ َالمشركون َ ُُْ ِ ُّسبوا ْ َالقرآن َ ُ ْومـن ْْ ُأنزلـه ََ َ َ ْ ْومـن َ َجـاء ََ ِبـه َ َفقـال ِ َ َتعـالى االلهَُّ َ َ َ 
بيه ِلنَ ِِّ ِ r } َولا ْتجهر َ َ ْ َبصلاتك َ ِ َ َ َفيسمع } ِ ََ ْ َالمشركون َ ُُْ ِ َقراءتك ْ َ َ َ ِ.  

ْعـن) ٣٠٢٣ح ٢٣١٨/ ٤(ًوروى أيضا في التفـسير  -٣ ِابـن َ ٍعبـاس ْ َّ َقـال َ َ 
ْنزلت ََ ِهذه َ ِ ُالآية َ َ َبمكة ْ َّ َ َوالذين { ِ َِ َيدعون لاَ َّ ُ ْ َمع َ ًإلها االلهَِّ َ َ َآخر ِ َإلى } َ ْقولـه ِ َ 

ًمهانا { َ ُ {.  
  :ومن أمثلة الثاني

ــسير  -١ ــسلم في التف ــا رواه م ْعــن) ٣٠١٧٩ح٤/٢٣١٢(م ِطــارق َ ِ ــن َ ِب ْ 
ٍشهاب َ َّأن ِ َاليهود َ ُ َ ُقالوا ْ َلعمر َ َ ُ ْإنكم ِ ُ َّ َتقرءون ِ ُْ َ ًآية َ ْلـو َ ْأنزلـت َ َْ ِ َلاتخـذنا ِفينـَا ُ ْ َ َّ َ 
َذلك ِ َاليوم َ ْ َ ًعيدا ْ َفقال ِ َ ُعمر َ َ ِّإني ُ ُلأعلـم ِ َ ْ َ ُحيـث َ ْ ْأنزلـت َ َْ ِ َّوأي ُ ٍيـوم ََ ْ ْأنزلـت َ َْ ِ ُ 
َوأين ْ ُرسول ََ ُ ُحيث r االلهَِّ َ ْ ْأنزلت َ َْ ِ ْأنزلت ُ َْ ِ َبعرفـة ُ َ َ َ ُورسـ ِ َ ِواقـفٌ r االلهَِّ ُولَ َ 



 

 
 

َبعرفة َ َ َ َقال . ِ ُسفيان َ َْ ُّأشك ُ ُ َكـان َ َيـوم َ ْ ٍجمعـة َ َ ُ ْأم ُ ِيعنـي لاَ َ ْ َاليـوم { َ ْ َ ُأكملـت ْ ْ َ ْ َ 
ْلكم ُ ْدينكَم َ ُ ُوأتممت ِ ْ َ ْ َ ْعليكم َ ُ ْ َ ِنعمتي َ َِ ْ {.  

 . ومفهوم السياق يدل على أن الآية مدنية حيث نزلت بعد الهجرة    
ْعن) ٣٠٢٦ح٤/٢٣١٩(وروى في التفسير  -٢ ِأبي َ َإسحقَ َ ْ َقـال ِ ُسـمعت َ ْ ِ َ 

َالبراء َ َ َيقول ْ ُ ْكانت َ َ ُالأنـصار َ َ ْ َ َإذا ْ ُّحجـوا ِ ُفرجعـوا َ َ َ ْلم َ ُيـدخلوا َ ُ ْ َالبيـوت َ ُ ُ َّإلا ْ ِ 
ْمن َظهورها ِ ِ ُ َقال ُ َفجاء َ َ ٌرجل َ ُ ْمن َ ِالأنصار ِ َ ْ َ َفـدخل ْ ََ ْمـن َ ِبابـه ِ ِ َفقيـل َ ُلـه َِ  فيِ َ
َذلك ِ زل َ َفنَ ِهذه تََْ ِ َالآية َ َ َوليس { ْ ْ ُّالبر ََ ِ ْبأن ْ َ ُتأتوا ِ َالبيوت َْ ُ ُ ْمن ْ َظهورها ِ ِ ُ ُ {.  

 .ًوهذه مدنية أيضا
ْعـن) ٣٠٢٩ح٤/٢٣٢٠(ًما رواه في التفـسير أيـضا  -٣ ِابـن َ ٍعبـاس ْ َّ َقـال َ َ 

ْكانت َ ُالمرأة َ َ ْ ُتطوفُ َْ ِبالبيت َ ْ َ ْ َوهي ِ ِ ٌعريانة َ َ َ ْ ُفتقول ُ ُ ْمن ََ ِيعيرني َ ُ ِ ًطوافاِت ُ ُتجعله َْ َُ ْ َ 
َعلى َفرجها َ ِ ْ ُوتقول َ ُ َ َاليوم َ ْ َ ُيبدو ْ ْ ُبعضه َ ْ ْأو َُ ُكله َ ُّ َفما ُ َبدا َ ُمنهْ َ َفلا ِ ُأحله َ ُّ ِ زلت ُ ْفنَ َ ََ 
ِهذه ِ ُالآية َ َ ُخذوا { ْ تكم ُ ْزينَ ُ َ َعندْ ِ ِّكل ِ ٍمسجد ُ ِ ْ ومفهوم ) . ٣١الأعراف(} َ

 .السياق يدل على أنها مكية 
ْعن) ٣٠٢٩ح٤/٢٣٢٠(سير وما رواه في التف -٤ ٍجابر َ ِ َقال َ َكان َ ُعبد َ ْ  االلهَِّ َ

ُبن ٍّأبي ْ َ ُابن ُ َسلول ْ ُ ُيقـول َ ُ ٍلجاريـة َ َ ِ ُلـه َِ ِاذهبـي َ َ ِفابغينـَا ْ ْ ًشـيئا َ ْ َفـأنزل َ ََ ْ َّعـز االلهَُّ َ َ 
َّوجل َ َولا { َ ُتكرهوا َ ِ ْ ْفتياتكم ُ ُ ِ َ َ َعلى َ ِالبغاء َ َ ِ ْإن ْ َأردن ِ ْ َ ُّتحصنًا َ َ ُلتبتغ َ َ َْ َعرض واِ ََ 
ِالحياة َ َ َالدنيا ْ ْ ْومن ُّ َّيكرههن ََ ُ ُْ ِ َّفإن ْ ْمن االلهََّ َِ ِبعـد ِ ْ َّإكـراههن َ ِ ِ َ ْ َّلهـن } ِ ُ ٌغفـور { َ ُ َ 
ٌرحيم  .والآية مدنية كما هو واضح ). ٣٣النور ( } َِ

  : العناية بالقراءات-٧
عض  بل أورد مواضع يسيرة لـب،ً يظهر اعتناء الإمام مسلم كثيرا بالقراءات  



 

 
 

 وعبد االله بـن ،ً وقد كان يورد قراءات الصحابة غالبا كابن عباس،القراءات
ــسعود ــسعود ،م ــن م ــد االله ب ــش وعب ــراءة الأعم ــوفيين كق ــراءات الك .  وق

 .ويصرح بأن هذه قراءة فلان أو فلان 
 : وكان إيراده للقراءات على أوجه

 : إيراد القراءة على وجه التفسير والبيان -١
ــــا رواه  ــــك م ــــال ذل ــــابفي ومث َكت ِصــــفات ِ َ ــــافقين ِ َالمنَ ِ ِ ْوأحكــــامهم ُْ ِ ِ َ ْ ََ 

ُأبومن طريق ) ٢٧٧٢ح٤/٢١٤٠( َإسحقَ َ ْ ُأنه ِ َّ َسمع َ ِ َزيـد َ ْ َبـن َ َأرقـم ْ َْ ُيقـولا َ ُ َ: 
ا ْخرجنَ َ َمع َ ِرسول َ ُ َ r ٍِسفر في َ َأصاب َ َ اس َ ِفيـه َالنَّ ٌشـدة ِ َّ َفقـال ِ َ ُعبـد َ ْ ُبـن االلهَِّ َ ٍّأبي ْ َ ُ 

ِلأصحابه ِِ ََ ُتنفْقوا لاَ { :ْ ِ َعلى ُ ْمن َ َعنـْد َ ِرسـول ِ ُ َّحتـى االلهَِّ َ ُّينفْـضوا َ َ ْمـن } َ ِحولـه ِ ِ ْ َ 
َقال ٌزهير َ ْ َ َوهي ُ ِ ُقراءة َ َ َ ْمن ِ َخفض َ َ ُحوله َ ْ ََ.  

 ولم يقـصد الـراوي بــسياقه ،هـو كــلام عبـد االله بـن أبي"قـال ابـن حجـر 
ليس في هذا وقع في قراءة ابن مسعود و : وغلط بعض الشراح فقال،التلاوة

 )١( " المصاحف المتفق عليها فيكون على سبيل البيان من ابن مسعود
ُابـن مـن طريـق) ١٤٧١ح٢/١٠٩٣(وروى في كتاب الطـلاق  ٍجـريج ْ ْ َُ 

ِأخبرني: قال َ َ ْ ُأبو َ ِالزبير َ ْ َ ُأنه ُّ َّ َسمع َ ِ َعبد َ ْ ِالرحمن َ َ ْ َبن َّ َأيمـن ْ َْ َمـولى َ ْ َعـزة َ َّ ُيـسأل َ َ ْ َابـن َ ْ 
َعمر َ ُوأبو ُ ِلزبيرا ََ ْ َ ُيسمع ُّ ََ َذلك ْ ِ ْكيفَ َ َترى َ ٍرجـل فيِ َ ُ َّطلـقَ َ ُامرأتـه َ َ َ َ ًحائـضا ْ ِ َفقـال َ َ َ 
َّطلـقَ ُابــن َ َعمــر ْ َ ُامرأتـه ُ َ َ َ َوهــي ْ ِ ٌحــائض َ ِ َعــلى َ ِعهـد َ ْ ِرســول َ ُ َفــسأل r االلهَِّ َ ََ ُعمــر َ َ ُ 

َرسول ُ َفقال r االلهَِّ َ َ َّإن َ َعبد ِ ْ َبن االلهَِّ َ َعمر ْ َ َّطلـقَ ُ َامرأ َ َ ُتـهْ َوهـي َ ِ ٌحـائض َ ِ َفقـال َ َ ُلـه َ َ 

                                                
  ٨/٦٤٥فتح الباري ) ١(



 

 
 

بي ُّالنَّ ِ r َليراجعها ْ ِ َ ُ َفردها ِ َّ َ َوقال َ َ َإذا َ ْطهرت ِ َ ُ ِّفليطلقْ َ َ ْ ْأو َُ ْليمسك َ ِ ِْ َقال ُ ُابن َ َعمـر ْ َ ُ 
َوقرأ َ َ بي َ ُّالنَّ ِ r َأيها يَا ُّ بي َ ُّالنَّ َإذا ِ ْطلقتم ِ ُ ْ َّ ساء َ َالنِّ َّفطلقوهن َ ُ ُ ِّ َ ِقبل فيِ َ ُ ِعدته ُ ِ َّ   .َّنِ

 االله رضي ،والتـابعين الـصحابة من جماعة عن روي وما" :قال أبو حيان
 قبل في: بعضهم عدتهن؛وعن قبل في فطلقوهن :قرئوا أنهم من عنهم، تعالى

 أنـه عـلى لا،التفـسير سـبيل عـلى هـو ،طهـرهن لقبـل :االله عبد وعن ّعدتهن؛
 . )١(" ًرباوغ ًشرقا المسلمون عليه أجمع الذي المصحف سواد قرآن،لخلافه

وهـي شـاذة لا تثبـت قرآنـا وابن عمر هذه قراءة ابن عباس  "وقال النووي 
 ،بالإجماع ولا يكون لها حكم خبر الواحـد عنـدنا وعنـد محققـي الأصـوليين

  .)٢(" واالله أعلم
ْعن) ١٥٩ح١/١٣٩( وروى في كتاب الإيمان - ِأبي َ ٍّذر َ َقال َ ُدخلت َ ْ َ َالمسجد َ ِ ْ َْ 

ُورسـول ُ َ ٌجـالس r االلهَِّ َ َّفلـما َِ َ ْغابـت َ َ ُالـشمس َ ْ َقـال َّ َأبـا يَـا َ ٍّذر َ ْهـل َ ِتـدري َ ْ َأيــن َ ْ َ 
ُتــذهب َ ْ ِهــذه َ ِ َقــال َ ُقلــت َ ْ ُورســوله االلهَُّ ُ َُ ُأعلــم َ َ ْ َقــال َ َفإنهــا َ َّ ِ ــذهب َ ُت َ ْ ُفتــستأذن َ َِ ْ َ  فيِ َْ
ُالسج ُفيؤذن ِودُّ َ َْ َلها ُ َوكأنها َ َّ َ َ ْقد َ َقيـل َ َلهـا ِ ِارجعـي َ ِ ْمـن ْ ُحيـث ِ ْ ِجئـت َ ْ ُفتطلـع ِ ُ ْ ْمـن ََ ِ 
َمغربها َِ ِ َقال ْ َّثم َ َقرأ ُ َ ِقراءة فيِ َ َِ ِعبد َ ْ َوذلك االلهَِّ َ ِ َ ٌّمستقر َ ْ َُ َلها َ َ.  

كابن مسعود إن بعض الصحابة  :وأما من يقول " :)٣(الجزري ابن قال
ــه ــز القــراءة بــالمعنى فقــد كــذب علي نظــرت القــراءات  : إنــما قــال،كــان يجي

نعم كانوا ربـما يـدخلون التفـسير في . فوجدتهم متقاربين فاقرءوا كما علمتم 
                                                

 .٨/٢٨١البحر المحيط )  ١(
 .١٠/٦٩شرح النووي )  ٢(
 .١/٣٢النشر في القراءات العشر لابن الجزري )  ٣(



 

 
 

آنـا فهـم  قر-r -القراءة إيضاحا وبيانا لأنهم محققـون لمـا تلقـوه عـن النبـي 
 رضي -ابن مـسعود  لكن ،آمنون من الالتباس وربما كان بعضهم يكتبه معه

 كـان يكـره ذلـك ويمنـع منـه فـروى مـسروق عنـه أنـه كـان يكـره -االله عنه 
  ." التفسير في القرآن

  : إيراد القراءة الشاذة-٢
) ٨٢٣ح١/٥٦٥(ما رواه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها  :مثالهو

ْعن َعلقمة َ َ َْ َقال َ ا َ ْقدمنَ ِ َالشام َ َفأتانـا َّ َ َ ُأبـو َ ِالـدرداء َ َ ْ َفقـال َّ َ ْأفـيكم َ ُ ِ ٌأحـد َ َ ُيقـرأ َ َ ْ َعـلى َ َ 
ِقراءة َِ ِعبد َ ْ ُفقلت االلهَِّ َ ْ ُ ْنعـم َ َ َأنـا َ َقـال َ ْفكيـفَ َ َ َسـمعت َ ْ ِ َعبـد َ ْ ُقـرأيَ االلهَِّ َ َ ِهـذه ْ ِ َالآيـة َ َ ْ 

ــل{ ِواللي ْ َإذا ََّ ــشى ِ َيغ ْ ــال } َ َق ُســمعته َ ُْ ِ ــرأ َ ُيق َ ْ ــل {َ ِواللي ْ َإذا ََّ ــشى ِ َيغ ْ ــذكر } َ ِوال َ َّ َ 
َوالأنثى ْ ُ ْ َقال َ َوأنـا َ َ َهكـذا وَااللهَِّ َ َ ُسـمعت َ ْ ِ َرسـول َ ُ َيقرؤهـا r االلهَِّ َ ُ َ ْ ْولكـن َ َِ ِهـؤلاء َ َ ُ َ 
َيريدون ُ ِ ْأن ُ َأقرأ َ ََ َوما ْ َخل َ َفلا قََ ْأتابعهم َ ُ ُ ِ َ ُ.  

ْعن ) ٨٢٤ ح١/٥٦٥(ًوما رواه في الموضع السابق أيضا  َعلقمة َ َ َْ َقـال َ َ 
ُلقيت ِ َأبا َ ِالدرداء َ َ ْ َفقال َّ َ ْممن ليِ َ َّ َأنت ِ ْ ُقلت َ ْ ْمن ُ ِأهل ِ ْ ِالعراق َ َ ِ َقال ْ ْمـن َ ْأيهـم ِ ِِّ ُقلـت َ ْ ُ 

ْمن ِأهل ِ ْ ِالكوفة َ َ َقال ُْ ْهل َ ُتقرأ َ َ ْ َعلى َ ِراءةقِ َ َ ِعبد َ ْ ِبـن االلهَِّ َ ٍمـسعود ْ ُ ْ َقـال َ ُقلـت َ ْ ْنعـم ُ َ َ 
َقال ْفاقرأ َ َ ْ ِوالليل { َ ْ َإذا ََّ َيغشى ِ ْ َقال } َ ُفقرأت َ ْ َ َ ِوالليل {َ ْ َإذا ََّ َيغـشى ِ ْ هـار َ ِوالنَّ َ َإذا َ ِ 
َّتجلى َ ِوالذكر }َ َ َّ َوالأنثى َ ْ ُ ْ َقال َ َفـضحك َ ِ َ َّثـم َ َقـال ُ َهكـذا َ َ ُسـمعت َ ْ ِ َرسـول َ ُ  r اللهَِّا َ

َيقرؤها ُ َ ْ َ ".  
َقـال مــا صـح نقلــه عـن الآحــاد ) والقــسم الثـاني (  " :)١(ابــن الجـزري َ

                                                
 .١/١٤المرجع السابق )  ١(



 

 
 

 فهذا يقبل ولا يقرأ به ،وصح وجهه في العربية وخالف لفظه خط المصحف
 إنما أخذ بأخبار الآحاد ولا يثبـت قـرآن ،إحداهما أنه لم يؤخذ بإجماع :لعلتين

نية أنه مخالف لما قد أجمع عليه فلا يقطع على  والعلة الثا،يقرأ به بخبر الواحد
 ولا يكفـر مـن ،مغيبه وصحته وما لم يقطـع عـلى صـحته لا يجـوز القـراءة بـه

ومثـال القـسم الثـاني قـراءة  ":  ثم قال". ولبئس ما صنع إذا جحده،جحده
ومـا خلـق الـذكر في ) والـذكر والأنثـى (  :وأبي الـدرداء  مسعود عبد االله بن

  ." والأنثى 
 والمتـواتر الأمـصار مـصاحف في والثابـت ": )١(المحـيط قال في البحر 

 والــذكر . قــراءة مــن الحــديث في ثبــت ومــا ،} والأنثــى الــذكر خلــق ومــا{
 . " ًقرآنا يعد فلا ،للسواد مخالف ادحآ نقل :والأنثى

 شـاذة قـراءة هـذه أن تعلـم وأنـت ": )٢(وقال الألوسي في روح المعاني 
 عليـه النبي من سمعها من إلى بالنسبة لكنها ابه القراءة تجوز لا ًآحادا منقولة
  . " بها قراءته تجوز المتواترة حكم في والسلام الصلاة

ِوفي "وقال ابن حجر  َهذا َ َبيان َ ِواضح َ َّأن َ َقراءة َ َ ْابن ِ ُمسعود ِ ْ ْكانت َ َ َكذلك َ ِ َ َ، 
ِوالذي َّ َ َوقع َ ْغير فيِ ََ ِهذه َ ِ ِالطريـق َ ُأنـه َّ َّ َقـرأ َ َ بيـان واضـح أن قـراءة ابـن وفي هـذا  " َ

والـذي خلـق " والذي وقع في غير هـذه الطريـق أنـه قـرأ ،مسعود كانت كذلك
 وهذه القراءة لم يذكرها ، كذا في كثير من كتب القراءات الشاذة"الذكر والأنثى 

                                                
  ٨/٤٨٣البحر المحيط لأبي حيان ) ١(

)٣٠/١٤٧) ٢.   



 

 
 

، وأمـا ابـن مـسعود فهـذا الإسـناد المـذكور في بصري الحسن العن أبو عبيد إلا 
 .الصحيحين عنه من أصح الأسانيد يروي به الأحاديث

ولعل هذا مما نسخت تلاوته ولم يبلغ النسخ أبا الدرداء ومـن ذكـر  " ثم قال
والعجب من نقل الحفاظ من الكوفيين هذه القراءة عن علقمـة وعـن . معه 

 وكـذا ،ءة بالكوفـة ثـم لم يقـرأ بهـا أحـد مـنهمابن مسعود وإليهما تنتهي القرا
 فهـذا ممـا ،ولم يقرأ أحـد مـنهم بهـذاأبي الدرداء أهل الشام حملوا القراءة عن 
 .)١(" يقوي أن التلاوة بها نسخت

ِالقاضيونقل النووي عن  َ َقال : عياضْ ِالماز َ ُّريَْ يجب أن يعتقد في هذا  :ِ
الخبر وما في معناه أن ذلك كان قرآنا ثـم نـسخ ولم يعلـم مـن خـالف النـسخ 

ولعل هذا وقع من بعضهم قبل أن يبلغهم مصحف : قال. فبقي على النسخ 
وأمـا بعـد ظهـور مـصحف . عثمان المجمع عليه المحذوف منه كـل مـسنوخ 

مـا ابـن مـسعود فرويـت عنـه وأ. عثمان فلا يظن بأحد مـنهم أنـه خـالف فيـه
ليس بثابت عند أهل النقل، ومـا ثبـت منهـا مخالفـا لمـا  روايات كثيرة منها ما

قلناه فهو محمول على أنه كان يكتب في مصحفه بعـض الأحكـام والتفاسـير 
مما يعتقد أنه ليس بقرآن، وكان لا يعتقد تحريم ذلـك، وكـان يـراه كـصحيفة 

 والجماعة منع ذلك لئلا يتطـاول الزمـان يثبت فيها ما شاء، وكان رأي عثمان
  .)٢(ويظن ذلك قرآنا

                                                
 .٨/٧٠٧فتح الباري )  ١(
 .٦/١٠٩شرح النووي )  ٢(



 

 
 

   :إيراد القراءة لبيان المجمل -٣
ومـــن ذلـــك مـــا رواه مـــسلم في كتـــاب المـــساجد ومواضـــع الـــصلاة 

ْعن) ٦٢٩ح١/٤٣٧( ِأبي َ َيونس َ َمـولى ُُ ْ َعائـشة َ َ ِ ُأنـه َ َّ َقـال َ ِأمرتنـي :َ ْ َ َ ُعائـشة َ َ ِ ْأن َ َ 
َأكتــب ُ ْ َلهــا َ ًمــصحفا َ َ ْ ْوقالــت ،ُ َ َ َإذا :َ َبلغــت ِ ْ َ ِهــذه َ ِ َالآيــة َ َ ِّفــآذني ْ ِ ُحــافظوا { َ ِ َعــلى َ َ 

ِالصلوات َ ِوالصلاة ََّ َ َّ َالوسطى َ ْْ َّفلما } ُ َ َبلغتها َ َُ ْ َآذنتها َ ُ ْ ْفأملت َ َ َْ َّعلي َ َ ُحافظوا { َ ِ َعلى َ َ 
ِالصلوات َ ِوالصلاة ََّ َ َّ َالوسطى َ ْْ ِوصلاة} ُ َ َ ِالعصر َ ْ َ ُوقوموا { ْ ُ َقانتين اللهَِِّ َ ِ ِ ْقالـت } َ َ َ 

ُعائشة َ ِ َسمعتها :َ ُْ ِ ْمن َ ِرسول ِ ُ  .r االلهَِّ َ
ــووي ــال الن ــات " :ق ــذا هــو في الرواي ــالواو :هك ــصر ب  ،وصــلاة الع

لأن العطـف  ،واستدل به بعـض أصـحابنا عـلى أن الوسـطى ليـست العـصر
 ولا يكـون لهـا ، لكن مـذهبنا أن القـراءة الـشاذة لا يحـتج بهـا،يقتضي المغايرة

 ،لأن ناقلهـا لم ينقلهـا إلا عـلى أنهـا قـرآن :-r -م الخبر عن رسـول االله حك
 ،والقــرآن لا يثبــت إلا بــالتواتر بالإجمــاع وإذا لم يثبــت قرآنــا لا يثبــت خــبرا

 رحمـه - وفيها خلاف بيننـا وبـين أبي حنيفـة ،والمسألة مقررة في أصول الفقه
  )١(.-االله تعالى 

ْعـن) ٢٠٨ح١/١٩٣(وما رواه في كتاب الإيمان  ِابـن َ ٍعبـاس ْ َّ َقـال َ  ََّلمـا َ
ْنزلــت ََ ِهــذه َ ِ ُالآيــة َ َ ْوأنــذر (ْ ِ ْ َ َعــشيرتك َ َ َ ِ َالأقــربين َ ِ ََ ْ َورهطــك ،)٢١٤الــشعراء) (ْ َ ْ َ َ 
هم ْمنْ ُ َالمخلصين ِ ِ َ َخرج ُْْ َ ُرسول َ ُ َّحتـى r االلهَِّ َ َصـعد َ ِ َالـصفا َ َفهتـفَ َّ َ ْصـباحاه يَـا َ َ َ َ 
ُفقالوا َ ْمن َ َهذا َ ِالذي َ ُقالوا ِتفُيهَْ َّ ٌمحمد َ َّ َ ُفاجتمعوا ُ َْ َ ِإليه َ ْ َ َفقال ِ َ ِبني يَا َ ٍفلان َ َ ِبني يَا ُ َ 

                                                
 .١/١٨٩القراءات وأثرها في التفسير : انظر)  ١(



 

 
 

ٍفلان َ ِبني يَا ُ ٍفلان َ َ ِبني يَا ُ ِعبد َ ْ اف َ ٍمنَ ِبني يَا َ ِعبد َ ْ ِالمطلـب َ ِ َّ ُفـاجتمعوا ُْ َْ َ ِإليـه َ ْ َ َفقـال ِ َ َ 
ْأرأيتكم َُ َ ْ َ ْلو َ ْأخبرتكم َ ْ َُ ُ ْ َّأن َ ًخيلا َ ْ ُتخرج َ ُ ْ ِسفحِب َ ْ َهذا َ ِالجبل َ َ َ تم ْ ْأكنْ ُ ُ َّمصدقي َ ُِ ِّ ُقالوا َ  مَا َ
ا ْجربنَ َعليك ََّ ْ َ ًكذبا َ ِ َقال َ ِّفإني َ ِ ٌنذير َ ِ ْلكم َ ُ َبين َ ْ ْيدي َ ٍعـذاب ََ َ ٍشـديد َ ِ َقـال َ َفقـال َ َ ُأبـو َ َ 
ٍلهب َ َلك َ تبا َ َأما َ ا َ َجمعتنَ ْ َ َّإلا َ َلهذا ِ َ َّثم ِ َقام ُ زلت َ ْفنَ َ ِهذه ََ ِ َالسور َ ْتبـت ةُُّ َيـدا ََّ ِأبي َ ٍلهـب َ َ َ 
ْوقد َ َّتب َ َكذا َ َقرأ َ َ ُالأعمش َ َ ْ َ َإلى ْ ِآخر ِ ِالسورة ِ َ ُّ.  

 " :إحـداهما قولـه :مـرت في هـذه الـسورة قراءتـان ": قال ابـن العـربي
 :والثانية قوله تعالى . "ورهطك منهم المخلصين . وأنذر عشيرتك الأقربين 

 وإن كــان العــدل رواهمــا عــن ،ذتانوهمــا شــا. تبـت يــدا أبي لهــب وقــد تــب 
  )١(. ولكنه كما بينا لا يقرأ إلا بما بين الدفتين واتفق عليه أهل الإسلام،العدل

 " تبت يـدا أبي لهـب وقـد تـب "في رواية أبي أسامة  " :وقال ابن حجر
وليست هذه القراءة فـيما نقـل .  انتهى " هكذا قرأها الأعمش يومئذ "وزاد 

 ويؤيـده قولـه في ،فالذي يظهر أنه قرأها حاكيا لا قارئا ،الفراء عن الأعمش
 ، فإنه يشعر بأنـه كـان لا يـستمر عـلى قراءتهـا كـذلك" يومئذ " :هذا السياق

  )٢(.والمحفوظ أنها قراءة ابن مسعود وحده
 : على وجه الترجيح ) قراءة العامة (  إيراد قراءة الجمهور -٤

عن ) ٨٢٣ح١/٥٦٣(ا روى مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصره
ُأبي َإسحقَ َ ْ َقـال ِ ُرأيـت َ ْ َ ًرجـلا َ ُ َسـأل َ َ َالأسـود َ َ ْ َ َبـن ْ َيزيـد ْ ِ َوهـو َ ُيعلـم َُ ِّ َ َالقـرآن ُ ُ  فيِ ْْ

                                                
  ١٣١-٥/١٣٠شرح النووي ) ١(

  ٨/٥٠٣فتح الباري )٢(



 

 
 

ِالمسجد ِ ْ َفقال َْ َ ْكيفَ َ ُتقرأ َ َ ْ ِهذه َ ِ َالآية َ َ ْفهـل { ْ ْمـن ََ ٍمـدكر ِ ِ َّ ًأدالا } ُ َ ْأم َ ًذالا َ َقـال  ؟َ َ: 
ْبـل ًدالا َ ُســمعت َ ْ ِ َعبــد َ ْ َبــن اللهَِّا َ ٍمــسعود ْ ُ ْ ُيقــول َ ُ ُســمعت َ ْ ِ َرســول َ ُ ُيقــول r االلهَِّ َ ُ َ :
ٍمدكر{ ِ َّ ًدالا } ُ َ.  

ْعنو ِالأسود َ َ ْ َ ْعن ْ ِعبد َ ْ ْعن االلهَِّ َ بي َ ِّالنَّ ِ r ُأنه َّ َكان َ ُيقرأ َ َ ْ َهذا َ ْالحرفَ َ َ ْفهل{ ْ ََ 
ْمن ٍمدكر ِ ِ َّ ُ {. 

ْعن " :وفي رواية البخاري ِعبد َ ْ َرضي االلهَِّ َ ِ ُعنهْ االلهَُّ َ َّأن َ َرسول َ ُ َقـرأ r االلهَِّ َ َ َ 
ْفهل { ْمن ََ ٍمدكر ِ ِ َّ َمثل } ُ ْ ِقراءة ِ َِ ِالعامة َ َّ َ ْ ".  

ْعن) ٢٣٨٠ح٤/١٨٤٧(وروى في كتاب الفضائل  ِّأبي َ َ ِبـن ُ ٍكعـب ْ ْ َّأن َ َ 
بي َّالنَّ ِ r َقرأ َ َلتخذت { َ َّْ ِعليه َِ ْ َ ًأجرا َ ْ َ {. 
 : ًة لفظا ومعنى إيراد القراءة المناسبة للآي-٥

ْعــن) ٣٠٢٧ح٤/٢٣١٩(مثالــه مــا رواه في التفــسير  ٍعطــاء َ َ ْعــن َ ِابــن َ ْ 
ٍعباس َّ َقال َ َلقي َ ِ ٌناس َ ْمن َ َالمسلمين ِ ِ ِ ْ ًرجلا ُْ ُ يمـة فيِ َ ٍغنَ َ ْ ُلـه ُ َفقـال َ َ ُالـسلام َ ْعلـيكم ََّ ُ ْ َ َ 

ُفأخذوه ُ ََ ُفقتلوه َ ُ َ ُوأخذوا ََ َ َ َتلك َ ْ يمة ِ َالغنَ َْ ْ زلت ُ ْفنَ َ ُتقولـوا لاَوَ { ََ ُ ْلمـن َ َألقـى َِ ْ ْإلـيكم َ ُ ْ َ ِ 
َالسلم َلست ََّ ْ ِمؤمنًا َ ْ َوقرأها } ُ َ َ َ ُابن َ ٍعباس ْ َّ َالسلام { َ ََّ {.  

ُســعيد َالقَــ) ٢٣٨٠ح٤/١٨٤٧( ومــا رواه في كتــاب الفــضائل   ِ ُبــن َ ٍجبــير ْ ْ َ ُ 
َوكان َ ُيقرأ َ َ ْ َوكان َ َ ْأمامهم َ َ َُ ٌملك َ ِ ُيأخذ َ ُ ْ َّكل َ ٍسفينةَ ُ ِ َصالح َ ِ ًغصبا ةٍَ ْ َوكان َ َ ُيقرأ َ َ ْ َّوأما َ َ َ 
ُالغلام َ َفكان ُْ ًكافرا ََ ِ َ.  

 
 



 

 
 

 :المبحث الثالث
 الإسرائيليات في صحيح مسلم

 
 )١(: الإسرائيليات تنقسم إلى أقسام باعتبارات مختلفة

 .تنقسم باعتبار الصحة وعدمها إلى صحيح وضعيف  ً:أولا
يعتنــا ومخالفتهــا إلى موافقــة تنقــسم باعتبــار موافقتهــا لمــا في شر :ًثانيــا

 .ومخالفة ومسكوت عنها 
مـا يتعلـق بالعقائـد  :تنقسم باعتبار موضع الخـبر الإسرائـيلي إلى :ُثالثا

 .وما يتعلق بالأحكام وما يتعلق بالمواعظ أو الحوادث 
 ومـن ،وبالنظر إلى صحيح مسلم نجد أنه اشتمل عـلى بعـض هـذه الأقـسام

     :ذلك
ْعـنمـا رواه مـسلم  : ومثالـه، لمـا في شريعتنـاًرواية ما جاء موافقـا ِأبي َ ٍسـعيد َ ِ َ 

ِّالخــدري ُِ ْ َقــال ْ بــي َ ُّالنَّ ِ r ُالأرض ُونتَكــ ْ َ َيــوم ْ ْ ِالقيامــة َ َِ َ ًخبــزة ْ َ ْ ًواحــدة ُ َ ِ َيتكفؤهــا َ ُ َّ َ َ َ 
ُالجبار ََّ ِبيده ْ ِ َ َكما ِ ُيكفأ َ َ ْ ْأحدكم َ ُ ُ َ ُخبزته َ َْ َ ِالسفر فيِ ُ َ ًنزلا َّ ُ ِلأهل ُ ْ َ َالجنَّ ِ َفأتى ةِْ َ ٌرجل َ ُ ْمـن َ ِ 
ِاليهود ُ َ َفقال ْ َ َبارك َ َ ُالرحمن َ َ ْ َعليك َّ ْ َ َأبا يَا َ ِالقاسم َ َ َألا ِْ َأخبرك َ ُ ِ ْ زل ُ ِبنُ ُ ِأهل ِ ْ ِالجنَّة َ َ َيوم ْ ْ َ 
ِالقيامة َِ َ َقال ْ َبلى َ َقال َ ُتكون َ ُ ُالأرض َ ْ َ ًخبزة ْ َ ْ ًواحدة ُ َ ِ َكما َ َقال َ بي َ ُّالنَّ ِ r َفنظَر َ بـي َ ُّالنَّ ِ 
r ــا ْإلينَ َ َّثــم ِ َضــحك ُ ِ َّحتــى َ ْبــدت َ َ ُنواجــذه َ َُ ِ َّثــم َ َقــال ُ َألا َ َأخــبرك َ ُ ِ ْ ْبــإدامهم ُ ِ ِ َ ِ َقــال ِ َ 

ْإدامهم ُُ َ ٌبالام ِ َ ٌونون َ ُ ُقالوا َ َومـا َ َهـذا َ َقـال َ ٌثـور َ ْ ٌونـون َ ُ ُيأكـل َ ُ ْ ْمـن َ ِزائـدة ِ َِ َكبـدهما َ ِ ِ ِ َ 

                                                
  .٥٣ -٤٧الإسرائيليات في التفسير والحديث ص: انظر) ١(



 

 
 

َسبعون ُ ْ ًألفا َ ْ َ.  
ْعنما رواه مسلم  :اله ومث،رواية ما يتعلق بالعقائد ِعبـد َ ْ  tبـن مـسعود  االلهَِّ َ

َقال َجاء :َ ٌحبر َ ْ ْمن َ ِالأحبـار ِ َ ْ َ َإلى ْ ِرسـول ِ ُ َفقـال r االلهَِّ َ َ ُمحمـد يَـا َ َّ َ َّإنـا ُ ُنجـد ِ َّأن َِ  االلهََّ َ
ُيجعل َ ْ ِالسموات َ َ َ َعلى َّ ٍإصبع َ َ ْ َوالأرضين ِ ِ َ َ ْ َعلى َ ٍإصبع َ َ ْ َوالشجر ِ َ َعلى ََّ ٍإصبع َ َ ْ َالمـاءوَ ِ َْ 

َوالثرى َّ َعلى َ ٍإصبع َ َ ْ َوسائر ِ َِ ِالخلائق َ ِ َ َعلى َْ ٍإصبع َ َ ْ ُفيقول ِ ُ َأنا ََ ُالملك َ ِ َفضحك َْ ِ َ بي َ ُّالنَّ ِ 
r َّحتى ْبدت َ َ ُنواجذه َ َُ ِ ًتصديقا َ ِ ْ ِلقول َ ْ َ ِالحبر ِ ْ َ َّثم ْ َقرأ ُ َ ُرسول َ ُ َوما { r االلهَِّ َ ُقدروا َ َ َ 
ِقدره حَقَّ االلهََّ ِ ْ َوالأ َ ْ ُرضَ ًجميعا ْ ِ ُقبضته َ ُْ َ َيوم َ ْ ِالقيامة َ َِ َ ُوالسموات ْ َ ََ ٌمطويات َّ َّ ِ ْ ِبيمينه َ ِ ِ َ ِ 

ُسبحانه َ َْ َوتعالى ُ َ َّعما ََ َيشركون َ ُ ِ ْ ُ {. 
ْعن ومثاله ما رواه مسلم ،رواية ما يتعلق بالأحكام ِعبـد َ ْ ِبـن االلهَِّ َ َعمـر ْ َ َرضي ُ ِ َ 

هما االلهَُّ َعنْ ُ َّأن َ َاليهود َ ُ َ ُجاءوا ْ َإلى َ بي ِ ِّالنَّ ِ r ٍبرجل ُ َ هم ِ ْمنْ ُ ٍوامرأة ِ َ َ ْ ْقد َ َزنيا َ َ َفقـال َ َ ْلهـم َ ُ َ 
ْكيفَ َتفعلون َ ُ َْ ْبمن َ َ َزنى ِ ْمنكْم َ ُ ُقـالوا ِ َنحممهـما َ ُ ُِّ َ َونـضربهما ُ ُ ُ ِ ْ َ َفقـال َ َ َتجـدون لاَ َ ُ ِ  فيِ َ

ِالتوراة َ ْ َالرجم َّ ُفقالوا َّْ َ ُنجد لاَ َ َفيها َِ ًشـيئا ِ ْ َفقـال َ َ ْلهـم َ ُ ُعبـد َ ْ ُبـن االلهَِّ َ ٍسـلام ْ َ ْكـذبتم َ ُ ْ َ َ 
ُفأتوا ْ ِبالتوراة َ َ ْ َّ َفاتلوها ِ ُ ْإن َْ تم ِ ْكنْ ُ َصادقين ُ ِ ِ َفوضع َ ََ َمدراسها َ ُ َ ْ ِالذي ِ َيدرسها َّ ُُ ِّ هم َ ْمنْ ُ ِ 
ُكفه َّ َعلى َ ِآية َ ِالرجم َ ْ ِفطفقَ َّ َ ُيقرأ َ َ ْ َدون مَا َ ِيده ُ ِ َومـا َ َوراءهـا َ َ َ َولا َ ُيقـرأ َ َ ْ َآيـة َ ِالـرجم َ ْ َّ 
زع َفنَ َ ُيده َ ْعن ََ ِآية َ ِالرجم َ ْ َفقال َّ َ ِهذه مَا َ ِ َّفلما َ َ ْرأوا َ َ َذلك َ ِ ُقالوا َ َهي َ ُآية ِ ِالرجم َ ْ َفأمر َّ َ َ َ 
َبهما ِ َفرجما ِ ِ ُ ًقريبا َ ِ ْمن َ ُحيث ِ ْ ُموضع َ ِْ ائز َ ِالجنَ ِ َ َعندْ ْ ِالمسجد ِ ِ ْ ُفرأيـت َْ ْ َ َ َصـاحبها َ َ ِيحنـي َِ ْ َ 

َعليها ْ َ َيقيه َ َالحجارة اَِ َ َ ِ ْ.  
ًوالمتتبــع لكتــب الــسنة ومنهــا الــصحيحين يجــد كثــيرا مــن أخبــار بنــي 

ًما يكون تفسيرا لما ورد  : منها، بأسانيد صحيحةrًإسرائيل مرويا عن النبي 
ْوإذ " : كالأحاديــث الــواردة في تفــسير قولــه تعــالى،في القــرآن الكــريم ِ ــا َ ْقلنَ ُ 



 

 
 

ُادخلوا ُ ِهذه ْ ِ َالقريـة َ َ َْ ُفكلـ ْ هـا واَُ َمنْ ُحيـث ِ ْ ْشـئتم َ ُ ْ ًرغـدا ِ َ ُوادخلـوا َ ُ ْ َالبـاب َ َ ًسـجدا ْ َّ ُ 
ُوقولوا ُ ٌحطة َ َّ ْعـنفقد روى مسلم   ." الآية.... ِ ِهمـام َ َّ ِبـن َ بـه ْ ٍمنَ ِّ ُأنـه ُ َّ َسـمع َ ِ َأبـا َ َ 
َهريرة َ َْ َرضي ُ ِ ُعنهْ االلهَُّ َ ُيقول َ ُ َقال َ ُرسـول َ ُ َقيـل r االلهَِّ َ ِلبنـي ِ َإسرائيـل َِ ِ َ ْ ُخلـواْاد { ِ ُ 
َالباب َ ًسجدا ْ َّ ُوقولوا ُ ُ ٌحطة َ َّ ُفبدلوا } ِ ََّ ُفدخلوا َ ََ َيزحفون َ ُ َ َعلى َْ ْأسـتاههم َ ِْ ِ َ ُوقـالوا َ َ َ 
ٌحبة َّ ٍشعرة فيِ َ َ ْ َ.  

ً وكون الإسرائيليات مصدرا يستفيد منه المفـسر في حـال بيـان معنـى "
َّكلام االله لا يعني أن تقبل كل ما يفسر به هذا من طريق هـذ ُ َّ ا المـصدر، فهـذه َ

ِّالإسرائيليات كالتفسير باللغة، وليس كل ما فسر بـه مـن جهـة اللغـة يكـون 
 )١(."ًصحيحا، وكذلك الحال هنا

ومنها ما خـرج مخـرج القـصص والأمثـال والمـواعظ بقـصد الترغيـب 
والترهيــب ومــن ذلــك مــا رواه مــسلم عــن صــهيب في قــصة أصــحاب 

 .الأخدود
 ، وحديث جـريج العابـد،لأعمىومن ذلك قصة الأبرص والأقرع وا

ــي إسرائيــل ،وقــصة أصــحاب الغــار ــك مــن أحاديــث بن وهــذه .  وغــير ذل
 لغـرض العظـة والعـبرة rالأخبار الإسرائيليـة التـي حـدث بهـا رسـول االله 

  )٢(.صحيحة مقبولة 
 ومعيـار دقيـق في قبـول مـا يلقـى ،كان لـديهم مـنهج سـديدفالمحدثين 

                                                
الطيـار، نـشر في  د مـساعد " رأي آخـر في الإسرائيليـات في كتـب التفـسير "مقـال : انظر) ١(

  .ملتقى أهل التفسير 
   .٢٠١- ١٩٩الإسرائيليات وأثرها في التفسير ص : انظر) ٢(



 

 
 

 وما كـان ، وما خالفه كذبوه،شرعنا قبلوه فما وافق ،إليهم من الإسرائيليات
ولقــد كــان لجهابــذة "محمــد أبــو شــبهة . يقــول د .ًمـسكوتا عنــه توقفــوا فيــه 

الحديث ونقاده جهـد مـشكور في الكـشف عـن هـذه الإسرائيليـات، وتمييـز 
صحيحها من باطلها، وغثها من سمينها، وما من رواية من روايـات كعـب 

زيهـا، ولـولا هـذا الجهـد الرائـع مـن علـماء وغيره إلا ونقدوها نقـدا علميـا ن
المسلمين لكانت طامة على الإسلام والمـسلمين، ولقـد بلـغ مـن تحـوط أئمـة 

إن قـول الـصحابي فـيما لا مجـال للـرأي فيـه  :الحديث البالغ الغاية أنهم قالوا
يكون له حكـم الرفـع إذا لم يكـن مرفوعـا بالأخـذ عـن علـماء أهـل الكتـاب 

ذا كان معروفا بالأخذ عـنهم فـلا؛ لجـواز أن يكـون مـن الذين أسلموا، أما إ
الإسرائيليات، وهو تحوط يدل عـلى أصـالة في النقـد وبعـد نظـر محمـود مـن 

 )١("المحدثين
أن الإسرائيليــات الموجــودة في صــحيح مــسلم مــن  :وخلاصــة الأمــر

 وممـن اتهـم ، ومما وافق شرعنا ولم يخالفـه،الصحيح المقبول الذي على شرطه
 إمـا حاقـد متحامـل كالـشيعة الـذين ،رواية إسرائيليات مكذوبـةالصحيح ب

 أو مستشرق مـضلل ومـن سـار عـلى نهجـه كـأبي ريـة ،رموا الصحيح بذلك
هل تقبـل روايـة الإسرائيليـات  :ولكن السؤال الذي يتبادر طرحه. وأمثاله 

 في تفسير كتاب االله ؟ 

                                                
م، ٢٠٠٧/ هــ١٤٢٨، ٢محمد أبو شـهبة، مكتبـة الـسنة، القـاهرة، ط.  دفاع عن السنة، د)١(

 .٨١ص



 

 
 

 في التفـسير هناك من العلماء من يـرى عـدم الـترخص بروايـة الإسرائيليـات
ٍفإن ترخص مترَخص بالرواية عنهم لمثل « :كالشوكاني حيث يقول رحمه االله ِّ ََّ ُ ََ َ

 فلـيس ذلـك فـيما يتعلـق في "ِّحـدثوا عـن بنـي إسرائيـل ولا حـرج"ما روي 
َتفسير كتاب االله سبحانه بلا شك، بل فيما ذكر عنهم مـن القـصص الواقعـة  ِ ُ

 .)١(»لهم
 حيث قال بعد تفسير ،عدي في تفسيرهوعلى هذا النهج سار الشيخ الس

ًواعلم أن كثيرا مـن المفـسرين رحمهـم االله قـد « :من سورة البقرة) ٧٤(الآية 
َّأكثروا في حشوا تفاسيرهم من قصص بني إسرائيل، ونزلـوا عليهـا الآيـات  َ

ِّحدثوا عـن بنـي " :rً وجعلوها تفسيرا لكتاب االله، محتجين بقوله ،القرآنية َ
َإسرائيل ولا حر ٍ وإن جـاز نقـل أحـاديثهم عـلى وجـه –والذي أرى أنه . "جَ

زلـة عـلى كتـاب االله  ٍتكون مفردة غـير مقرونـة ولا منَ َ َّ  فإنـه لا يجـوز جعلهـا –ُ
ًتفسيرا لكتاب االله قطعا إذا لم تصح عن رسول االله  ًr . ذلك أن مرتبتها كـما

ّلا تـصدقوا أهـل الكتـاب ولا تكـذبوهم" :rقال  َ ُ ّ تهـا أن فـإذا كـان مرتب. "ُ
ًتكــون مــشكوكا فيهــا، وكــان مــن المعلــوم بالــضرورة مــن ديــن الإســلام أن 
القرآن يجب الإيمان به، والقطع بألفاظـه ومعانيـه، فـلا يجـوز أن تجعـل تلـك 
القصص المنقولة بالروايات المجهولة التي يغلب على الظن كـذبها أو كـذب 

لكن بـسبب .  أحدولا يستريب بهذا. ً معاني لكتاب االله مقطوعا بها–أكثرها
 .)٢(»واالله الموفق. الغفلة عن هذا، حصل ما حصل
                                                

 .٤/١٣٥فتح القدير للشوكاني )  ١(
 .٣٧ الرحمن السعدي ص تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد)  ٢(



 

 
 

 الخاتمـــــــــة
 والحمد الله الذي هدانا لهذا ومـا ،الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

سـبحانه لا  ، فإليـه وحـده يرجـع الفـضل كلـه،كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله
سـبحانه وتعـالى أن وفقنـي أحمـده و  هو كما أثنى على نفـسه،أحصي ثناء عليه

 وأعانني وسددني 
 ً من االله كل الفضل بدءا ومنتهى   ولا فضل لي في كل ذاك وإنما

 رحمـه االله –بفضل االله ومنهّ عشت فترة من الزمن مع صحيح الإمـام مـسلم 
 وأتعجب من حفظ االله له وبقائه درة على ، واستنبط فوائده، أتأمل منهجه-

ُوحفظ االله للصحيح وغيره مـن كتـب . ريخ الأمة  ومفخرة في تا،مر الزمان
َّإنا { : المتمثل في قوله تعالى، من حفظ االله لكتابه الكريم،السنة النبوية ُنحن ِ ْ َ 

ا َالذكر ْنزلنَ ْ َّوإنا ِّ ِ ُله َ َلحافظون َ ُ َِ  ، والسنة النبويـة تبـين هـذا الـذكر وتوضـحه،} َ
لا عجـب أن يحفـظ االله فلا غـرو و.  وتستقل بالتشريع عنه ،وتقرره وتؤكده

ــان ــذاذا،هــذا البي ــه رجــالا أف ــأ ل ً ويهي  و يستخلــصون ، يميــزون صــحيحه،ً
فالانتصار للصحيح .  وتأويل المبطلين ، وينفون عنه تحريف الغالين،شوائبه

ً وتبليغـا للعلـم الـذي ، وإحيـاء للـسنة المهجـورة، وفـتح مبـين،نصرة للـدين
  ." ولو آية  بلغوا عني" بقوله rأمرنا به نبينا محمد 

 حاولت إلقـاء الـضوء ، وجهد المقل،وإنني من خلال هذا البحث المتواضع
 وذلـك لتأكيـد ،على بعض ملامح العناية بالتفسير في صحيح الإمـام مـسلم

 فكلاهمـا ،ً جنبـا إلى جنـب مـع القـرآن الكـريم،أهميـة العمـل بالـسنة النبويـة
 . ومصدر مشرع ،وحي منزل



 

 
 

 :  إلى النتائج التاليةومن خلال هذا البحث توصلت
 دقـة علـم ،تبين لي من خلال دراسة مـنهج الإمـام مـسلم في صـحيحه ً:أولا

 ومــدى التــزامهم بــالمنهج العلمــي الأصــيل في ، وتميــز مــنهجهم،المتقــدمين
 وقد ظهرت ثمـرة هـذا ، على أسس علمية رصينة،التأليف والبحث العلمي

 فظهر ،يثية وهي عينة البحث عند تطبيقه على الروايات الحد،المنهج النظري
 والسير عـلى خطـى ، في إتباع نسق معين،نبوغ هذا الإمام الجليل وقوة ذكائه

مدروســة في ترتيــب الأحاديــث وتكرارهــا واختــصارها وتقطيعهــا،وفق 
 .منظومة حديثية بديعة منظمة 

ضرورة ربط الدراسة الحديثية لمناهج المحدثين في مصنفاتهم بـالتطبيق  :ًثانيا
 ، وبالدراســة التحليليــة للمرويــات،لي عــلى الــنماذج والأمثلــة الحديثيــةالعمـ

 وإبـداعهم في ،حتى يتبين لطالب العلم تميـز المحـدثين في الـصناعة الحديثيـة
 .البحث العلمي المبني على قواعد وأصول 

ظهر لي ميزة وتفوق الإمام مسلم في جامعه المتمثل في جمع الأحاديث  :ًثالثـا
 مــع ذكــر طــرق الأحاديــث بأســانيدها المختلفــة ،مكــان واحــدالمتناســبة في 

 بـرزت في تحريـك ذهـن ، وميـزة هـذه المنهجيـة وأهميتهـا،وألفاظها المختلفـة
 في استنباط سر ترتيـب الإمـام مـسلم للأحاديـث بهـذا ،القارئ وشحذ همته

 من خـلال ترتيبـه ، ومحاولة استنباط فقهه ورأيه المعتمد في المسألة،التسلسل
 .فه الأحاديث على نسق معين وتألي
 دليل واضح على أن ،مظاهر عناية الإمام مسلم بالتفسير في صحيحه :ًرابعـا

 التـي اشـتملت عـلى جميـع الأبـواب ،كتابه الـصحيح مـن الجوامـع الحديثيـة



 

 
 

 وفي هذا رد على من نازع في تصنيف صحيح مسلم ضمن الجوامع ،الحديثية
ًام مـسلم قـد أفـرد كتابـا خاصـا بالتفـسير فالإمـ، لقلة التفسير فيه،الحديثية ً، 

وقـد أشرت . بالإضافة إلى الروايات التفسيرية الكثيرة المبثوثـة في صـحيحه 
 .ً نظرا لضيق مجال البحث ،إلى نماذج من هذه الروايات ولم أستوعب

 أنـه يرتـب ،تبين لي من خلال دراسة منهج الإمام مسلم في التفـسير :ًخامسا
 ، حسب مـا يرجحـه ويقويـه في المـسألة،وضوع الواحدأحاديث الباب في الم
 ولكن صنيعه في التقـديم والتـأخير للأحاديـث نـستنبط ،وإن لم يصرح برأيه

صـنيعه مـع أحاديـث رؤيـة  : مثـال ذلـك،منه قوله الـذي يرجحـه في المـسألة
 . ربه في حادثة الإسراء rالنبي 

ًمثـل في إفـراده كتابـا عنايـة الإمـام مـسلم بالتفـسير في جامعـه لا تت :ًسادسـا
 غلـب ، والـذي اشـتمل عـلى أحاديـث قليلـة معـدودة،ًخاصا بالتفسير فقـط

 بــل بــرزت عنايتــه بالتفــسير مــن خــلال ،عليهــا الاهــتمام بأســباب النــزول
الروايات التفسيرية الكثيرة المبثوثة في ثنايا جامعه، مما تدل دلالـة قويـة عـلى 

اولة توظيف هذه المعرفة من خلال  ومح،إلمام الإمام مسلم بالتفسير وعلومه
 .جامعه 
 ســواء ،احتــواء صــحيح مــسلم عــلى الروايــات التفــسيرية الكثــيرة :ًسابعـــا

 فيــه خدمــة عظيمــة ، أو المبثوثــة في ثنايــا الجــامع،المفــردة في كتــاب التفــسير
 والعناية بهذا الصحيح والدفاع ، وبيان وتوضيح لكثير من آياته،لكتاب االله

 ومـن مقتـضى حفظـه ، مـن العنايـة بكتـاب االله وخدمتـه،جـه وبيان منه،عنه
 .تعالى للذكر الحكيم حفظه للسنة المبينة لهذا الذكر 



 

 
 

 يبرز لنا ،معرفة منهج الإمام مسلم في الصحيح في الانتقاء والاختيار :ًثامنـا
 ودورهــم الأســاس في ،عقليــة الــسلف الــصالح ونــضوج فكــرهم العلمــي

رحمـه االله – ويبرز ذلـك في توضـيحه ،علميتأصيل وتقعيد أصول البحث ال
 ، وبيـان طريقتـه العلميـة في مقدمـة علميـة فريـدة، للباعث لـه في التـأليف-

 وسـبق علمـي في تأصـيل البحـث العلمـي ،حيث تعد مفخـرة لعلـماء الأمـة
    .ومعرفة أدواته وأسسه 

همية  يبرز لنا أ،معرفة منهج الصحيح في الترتيب والتبويب والتكرار :ًتاسعـا
 دون ، وأسس علمية ثابتة، وفق منهج علمي رصين،صياغة البحث العلمي

 أو تكرار مطرد، مع مراعاة أهميـة شـحذ ذهـن ، أو اختصار مخل،تطويل ممل
 لتتباين الفهوم وتتـسابق ، لاستنباط الفوائد والفرائد،القارئ وتحريك فكره

ــا،العقــول ــدقائق والخباي ــة لفط، في اســتخراج ال ــك تربي ــارئ  وفي ذل ــة الق ن
 .  وصناعة لعقول منتجة مبدعة ،وفهمه

 
ــد،أتوجــه إلى االله العــلي القــدير :وفي الختــام ــاء والتمجي  ، بالحمــد والثن

ً ويجعلـه خالـصا ، أن يتقبله مني،وأسأله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى
 وأســأله ســبحانه وتعــالى أن يجعلنــي ممــن ، وأن ينفعنــي بــه،لوجهــه الكــريم

 ، وأن يرزقنـي العمـل بـما فيهـا،r وسـنة نبيـه ،مة كتابه العظيميتشرف بخد
 .متبعة غير مبتدعة 

 والصلاة والسلام عـلى أشرف ،وآخر دعواي أن الحمد الله رب العالمين
 . وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين ،الأنبياء والمرسلين
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 . نسخة الشاملة ،بن سلامة لاالناسخ والمنسوخ -

 دار ، محمـد بـن محمـد الدمـشقي ابـن الجـزري،النشر في القراءات العشر -
 . بيروت ،الكتب العلمية

ــــوث في تــــاريخ الــــسنة المــــشرفة  -  ،أكــــرم ضــــياء العمــــري. د/بح
 .هـ٤/١٤٠٥ط

 . بيروت - دار الكتب العلمية ، الخطيب البغدادي،تاريخ بغداد -

 . رحمن أحمد عثمان، مكتبة ابن تيميةعبدال: تحقيق ،تحفة الأحوذي -

ــسي،تفــسير البحــر المحــيط - ــان الأندل ــن حب ــيروت، دار الفكــر، اب ط  ، ب
 هـ ٢/١٤٠٣

 عبــد الــرحمن بــن نــاصر ،تيــسير الكــريم الــرحمن في تفــسير كــلام المنــان -



 

 
 

 .م ١٩٩٨-هـ١٤٢٨ / ٩ مؤسسة الرسالة ط،السعدي

 . بيروت - دار الكتب العلمية ، للنووي،تهذيب الأسماء واللغات -

 دار المـتعلم ،فهد بن عبد الـرحمن الرومـي. د / دراسات في علوم القرآن -
 .هـ ١٤٢٠/ ٨ط، الزلفي–

ــسنة، د - ــاع عــن ال ــاهرة، ط. دف ــسنة، الق ــة ال ــو شــهبة، مكتب ــد أب ، ٢محم
 . هـ ١٤٢٨

 دار إحياء التراث العـربي،للآلوسي،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم -
   .٤/١٤٠٥ط

ــدة  - ــةشرح العقي ــشقي،الطحاوي ــشير محمــد  :تحقيق، ابــن أبي العــز الدم ب
  هـ ١٤٠٥ /١ط مكتبة دار البيان ،عيون

ــاء الــتراث العــربي ،شرح صــحيح مــسلم للنــووي -  بــيروت - دار إحي
 ).٣ط(

 قاســم محمــد يوســف غنــام.د) رؤيــة منظوميــة(صــحيح الإمــام مــسلم  -
 نسخةالكترونية)مقال(

 .ار ابن كثير  د،مصطفى البغا. د : تحقيق،صحيح البخاري -

 ،محمد فؤاد عبد الباقي/  تحقيق ،صحيح مسلم بن الحجاج النيسابوري -
 .دار إحياء التراث العربي 

 ،حمزة مليباري: عبقرية الإمام مسلم في ترتيب أحاديث مسنده الصحيح -
 .نسخة الكترونية 

 ،محمـد شـمس الحـق العظـيم آبـادي/ عون المعبود شرح سـنن أبي داود  -



 

 
 

 .هـ ١٣٨٨/ ٢ ط، مكتبة ابن تيمية،ن محمد عثمانعبد الرحم :تحقيق

 ،جمـع وترتيـب عبـد الـرحمن النجـدي/ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميـة  -
 ) هـ ١٤٠٤ط(

 الــدار ،ابــن حجــر العــسقلاني/ فــتح البــاري بــشرح صــحيح البخــاري  -
 .  مصر-السلفية 

 . نسخة الشاملة ،فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب الحنبلي -

محمـد بـن  :قدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفـسيرفتح ال -
 .هـ ١٤٠٣ ط ، بيروت– دار الفكر ،علي الشوكاني

ــي - ــة الحــديث للعراق ــتح المغيــث شرح ألفي ــن عبــد الــرحمن ،ف  محمــد ب
 ، المدينـة، المكتبـة الـسلفية،عبـد الـرحمن محمـد عـثمان : تحقيق،السخاوي

 . هـ ١٣٨٨ ) ٢ط(

 ).مقال  (٢٠ /٩٧ مجلة البيان ع ،مساعد الطيار.د/ مصادر التفسير  -

 . نسخة الكترونية ،حاتم الشريف. د،مصادر السنة ومناهج مصنفيها -

 دار المعرفـة ،خالد العك/  تحقيق ،محمد الحسين البغوي/ معالم التنزيل  -
 .هـ ٢/١٤٠٧ط ، بيروت-

 دار الكتـب ،معظـم حـسين. د : اعتنى بـه،معرفة علوم الحديث للحاكم -
 هـ ١٣٩٧ / ٢ ط، بيروت–العلمية 

محمـد بـن صـالح / مقدمة في أصـول التفـسير مـع شرح وتعليـق الـشيخ  -
 مكتبـة ،أيمن بـن عـارف الدمـشقي، صـبحي رمـضان : تحقيق،العثيمين

  هـ ١/١٤٢٣ القاهرة، ط–السنة 



 

 
 

 المطبعة العربية الحديثة ،خليل إبراهيم ملا خاطر. د /مكانة الصحيحين -
 .هـ ١/١٤٠٢ ط، القاهرة–

 . نسخة الكترونية ،سعد الحميد/ مناهج المحدثين  -

ــا  - ــصحيح الأحاديــث وتعليله ــام البخــاري في ت ــو بكــر / مــنهج الإم أب
 . هـ١/١٤٢١ بيروت،ط،دار ابن حزم،كافي

الـشيخ  : تحقيـق، ابن حجر العسقلاني،هدي الساري مقدمة فتح الباري -
فتـاء والـدعوة إدارات البحـوث العلميـة والإ عبد العزيز بن باز، رئاسـة

 .والإرشاد 



 

 
 

 
 







 
الزهراء بنت محمد بن عبدالعزيز التويجري. د

 
 
 الزهراء بنت محمد بن عبدالعزيز التويجري .د 

أستاذ مساعد بقسم القـرآن وعلومـه بكليـة أصـول الـدين بجامعـة  •
 .الإمام محمد بن سعود الإسلامية

حصلت على درجة الماجـستير في القـرآن وعلومـه مـن كليـة أصـول  •
ــدي ــن ســعود الإســلامية ال ــد ب ــام محم ــة الإم ــن بجامع : ابأطروحته

ًجمعا ودراسة وتحقيقا - تفسير ابن زيد( ً.( 
مـن كليـة أصـول  حصلت على درجة الدكتوراه في القـرآن وعلومـه •

أنـوار (:ابأطروحته الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
 مــن أول الحقــائق الربانيــة في تفــسير اللطــائف القرآنيــة للأصــفهاني

 .)دراسة وتحقيقاً) ص(سورة الروم إلى آخر سورة 
 



 

 
 



 

 
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 

ــل ــل في محكــم التنزي ــالمين القائ ــد الله رب الع  M Ë Ì Í Î :الحم
Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü ÞÝ 
ß à  áL)١( 

على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي أوحى االله إليـه آيـات  والسلام والصلاة
 Mc d e f g h i j k l m n  :التنزيل فقـال

o p q r s t u v L )ــــلى أصــــحابه الطيبــــين )٢ وع
 : أما بعد.. بإحسان إلى يوم الدين الطاهرين والتابعين لهم

ريم ذلكم أن فإن علم الوحي أحد العلوم المهمة في علوم القرآن الك
علمه وسـيلة إلى معرفـة مـصدر القـرآن الكـريم وكيفيـة وصـوله إلينـا، وقـد 
ــــريم  ــــرآن الك ــــشبه الطعــــن في الق ــــشرقون وأصــــحاب ال  حــــاول المست

طلاعـي عـلى مـا كتـب في موضـوع ا وبعـد ،مـصدريتهبإثارة الـشبه مـن خـلال 
ة  والدراسات حوله رأيت أن الحاجة لا زالت قائمة إلى دراسته دراسالوحي

متأنية من خلال القرآن الكريم نفسه وتوضيح معتقد أهـل الـسنة والجماعـة 
 : فيه فاخترت له العنوان التالي

 ))دلالات الوحي في القرآن الكريم وأصول الشبه المثارة حوله((

                                                
 ).٥١(سورة الشورى الآية ) ١(
  ) .١٩٤ - ١٩٢( سورة الشعراء الآيات ) ٢(



 

 
 

 : أهمية الموضوع
 االله تعـالى الكـلام أو المعنـى في نفـس الرسـول إعلاميقصد بالوحي 

دون ملــك، ويــدل عــلى ذلــك قــول االله تبــارك بخفــاء وبــسرعة بملــك أو بــ
ـــــــالى  MË Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø  :وتع
Ù Ú Û Ü ÞÝ ß à á L)١(.  

ــُوالكتابــة فيــه مــن خــلال القــرآن الكــريم ت  لنــا حقيقــة الــوحي ِّينبَ
ودلالاته الواردة في القرآن الكريم، ومصدرية القرآن الكريم والمطاعن التي 

ً أو غير مباشر، والتصدي لـذلك يـأتي امتثـالا أثارها المشركون بطريق مباشر
 :، وقولــه تعــالى)٢(Mg h i j k l m L  :لقــول االله تعــالى

Mc d e f g h i j lk m n o p L)٣(.  
 : وبما نوه االله تعالى به نحو حفظه في مراحله الثلاث

ـــه ـــل نزول ـــه :قب  ( ) ' & % $ # " ! M  :بقول
* + , - . / 0 1 2 L)٤(. 

ــــــه  ^ [ \ ] M S T U V W X Y Z  :وقول
_ L)٥( . 

                                                
 ).٥١(سورة الشورى الآية ) ١(
 ).٩(سورة الحج الآية ) ٢(
 ).٤٢(سورة فصلت الآية ) ٣(
  ) .٨٠ - ٧٧( سورة الواقعة الآيات ) ٤(
  ) .١٦ - ١٣( سورة عبس الآيات ) ٥(



 

 
 

ــــه ــــاء نزول ــــه :وأثن  = > ; : M5 6 7 8 9  :بقول
> ? L )١(وقوله :  M ! " # %$ L)٢(.  

 MÊ Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó  :بقولــه :وبعــد نزولــه
Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß L)٣( . 

 : الدراسات السابقة
قـد تنـاول البــاحثون والمؤلفـون في علـوم القــرآن الكـريم موضــوع ل
 علـوم القـرآن  موضـوعاتحث والتأليف إمـا بالكتابـة عنـه ضـمنببالالوحي 

ـــإفراده بالكتابـــة عـــلى وجـــه الكـــريم التـــي كتبـــوا عنهـــا،  ، الاســـتقلال أو ب
فالأول جاءت الكتابة به مختصرة وغير وافية بالمقـصود، والأخـير كتـب فيـه 

 :  ومن ذلكعدة كتب
 . لمحمد رشيد رضا ،الوحي المحمدي -١
 ونقــض ،ائق وخــصائص في الكتــاب والــسنة حقــ،وحــي االله -٢

 .حسن ضياء الدين عتر /  للدكتور ،مزاعم المستشرقين
 .محمد حسين الذهبي /  للدكتور ،الوحي والقرآن الكريم -٣

لـشبه ا عـلى معنـى الـوحي العـام وهذه الكتابـات وغيرهـاركزت وقد  
 ناولـهأكتب فيه ركـزت في ت بينما البحث الذي ،التي أثارها المستشرقون حوله

 . على القرآن نفسه ومعتقد أهل السنة والجماعة فيه
                                                

  ) .٢١١، ٢١٠(  الآيتان سورة الشعراء) ١(
 ).١٠٥(سورة الإسراء الآية ) ٢(
  ) .١٩ - ١٦( سورة القيامة الآيات ) ٣(



 

 
 

 : الهدف من البحث
 .الحديث عن الوحي وأنواعه ودلالاته في القرآن الكريم -١
 .بيان هيئات الوحي وآثاره على الرسول صلى االله عليه وسلم -٢
خدمة كتاب االله عز وجل بدراسة مصدر القرآن الكريم، وأصـول  -٣

 . عليها والردالشبه المثارة حوله
 .إثراء المكتبة القرآنية بالدراسات المتعلقة بالقرآن الكريم -٤

 : خطة البحث
 وتشتمل على مقدمة وأربعة فصول وخاتمة

وفيها أهمية الموضوع وأسـباب اختيـاره والدراسـات حولـه  :المقدمة
 .والهدف منه وخطته

ــه  :الفــصل الأول ــه في القــرآن الكــريم وفي معنــى الــوحي واطلاقات
 : مبحثان

معنـى الـوحي والفـرق بينـه وبـين الإلهـام والكـشف، وفيــه  :المبحـث الأول 
 :  مطالبأربعة

 .الوحي في اللغة :المطلب الأول
 .الوحي في الشرع :المطلب الثاني

 .العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي :المطلب الثالث
 .الفرق بين الوحي والإلهام والكشف :المطلب الرابع

 : أوجهقات الوحي في القرآن الكريم، وفيه سبعة اطلا :المبحث الثاني
 .الإلهام الفطري للإنسان : الأولالوجه



 

 
 

 .الإلهام الغريزي للحيوان : الثانيالوجه
 .الإشارة السريعة على سبيل الرمز والإيحاء : الثالثالوجه
 .الإعلام بالوسوسة : الرابعالوجه
 .الأمر إلى الملائكةإلقاء االله  : الخامسالوجه

 .الوحي إلى الأنبياءإلقاء االله  : السادسجهالو
 .الموحى به : السابعالوجه
 : أنواع الوحي، وفيه ثلاثة مباحث :الفصل الثاني

 .وحي االله إلى الملائكة :المبحث الأول
 .وحي االله إلى رسله :المبحث الثاني

 .وحي الملك إلى الرسول :المبحث الثالث
 : يه ستة مباحثوحي القرآن الكريم، وف :الفصل الثالث
 .أمين الوحي ووصف القرآن له :المبحث الأول
 أربعــة، وفيــه ^ عــلى الرســول  الكــريمصــفة نــزول القــرآن :المبحــث الثـاـني

 : مطالب
 . من االله عز وجل نزول الملك به :المطلب الأول
 .̂  على قلب النبي  القرآن الكريمنزول :المطلب الثاني

 .ريم تنزلات القرآن الك :المطلب الثالث
 .ًنزول القرآن الكريم مفرقا  :المطلب الرابع

 : ، وفيه أربعة مطالب^هيئات الوحي على الرسول  :المبحث الثالث
  . الرؤيا الصادقة في المنام :المطلب الأول



 

 
 

 . تمثل جبريل في صورته الملكية :الثانيالمطلب 
 .تمثل جبريل في صورة بشر :الثالثالمطلب 

 .^في روع النبي النفث  :المطلب الرابع
 : ، وفيه أربعة مطالب^ الوحي على الرسول مظاهر :بحث الرابعالم

 .المشقة في التلقي :المطلب الأول
 .سماع دوي كدوي النحل :المطلب الثاني

 .^ثقل جسم الرسول  :المطلب الثالث
 .بروك الناقة إذا نزل عليه الوحي وهو عليها :المطلب الرابع

 .حابة عند نزول الوحيحال الص :المبحث الخامس
 .قطعية الوحي ودلالاتها :المبحث السادس

أصول الشبه حول الوحي وأثرهـا عـلى المعـاصرين،  :الفصل الرابع
 : ثلاثة مباحثوفيه 

 :  وفيه ثلاثة مطالب،أصول الشبه حول الوحي :المبحث الأول
 .أنه أساطير الأولين :المطلب الأول
 .رسول االلهأنه مفترى من عند  :المطلب الثاني
 .أو ساحر، أو مجنون، أو كاهن،أنه قول شاعر :المطلب الثالث

 . أثر أصول الشبه على المعاصرين :المبحث الثاني
 .موقف القرآن الكريم من هذه الشبهات  :المبحث الثالث

 .وفيها نتائج البحث :الخاتمة



 

 
 

 : منهج البحث
ـــه  نـهج  -طبيعـــة البحـــث دعـــت إلى أن أســـير في تـحـــسب المــ قرائي الاســ

 .والاستنباطي 
 الآيـــات القرآنيـــة والأحاديـــث النبويـــة المتعلقـــة اســـتقريءحيـــث 

واستنبط منهما ما يتعلـق بدراسـتي، كـما أسـتعين بكتـب التفـسير بالموضوع، 
اـ عـن الـوحي و والباحثينوحديث العلماء وعلوم القرآن اـ اً عموم اـ م ستـخلص منه

 . يفيد ويؤصل دراستي
 : لخصه فيما يليوعن المنهج الإجرائي فيه فأ

 .عزو الآيات القرآنية إلى سورها -١
 . قدر الإمكان تخريج الأحاديث النبوية والحكم عليها -٢
 .توثيق النصوص والمسائل العلمية -٣
 .توضيح الألفاظ الغريبة -٤
 . التي تحتاج إلى تعريف التعريف بالأماكن والبلدان -٥
 .وضع فهارس في نهاية البحث -٦

ً وأن يجعل عملي نافعا ومفيدا،دادواالله تعالى أسأله التوفيق والس  ومـا ،ً
 وما كان منـه غـير ذلـك فأسـتغفر ،ّكان منه من صواب فمن االله وفضله علي

 .االله وأتوب إليه من كل خطأ وزلل 
 ،،،،،،وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 
 



 

 
 

 الفصل الأول
 -: حثان وفيه مب،معنى الوحي واطلاقاته في القرآن الكريم

معنى الـوحي والفـرق بينـه وبـين الإلهـام والكـشف  :المبحث الأول
 :  مطالبأربعةوفيه 

 . الوحي في اللغة :المطلب الأول
 . الوحي في الشرع :المطلب الثاني

  . العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي :المطلب الثالث
 . الفرق بين الوحي والإلهام والكشف : الرابعبالمطل

 الــوحي في القــرآن الكــريم، وفيــه ســبعة اطلاقــات :لثــانيالمبحــث ا
 : أوجه

 . الإلهام الفطري للإنسان : الأولالوجه
 .  الغريزي للحيوانمالإلها : الثانيالوجه
 . رة السريعة على سبيل الرمز والإيحاءاالإش : الثالثالوجه
 .الإعلام بالوسوسة  : الرابعالوجه
 . الملائكة الأمر إلىإلقاء االله  : الخامسالوجه
 .الوحي إلى الأنبياء إلقاء االله  : السادسالوجه
 . الموحى به : السابعالوجه

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 




 :انـثـحـبـه مـيـوف
 معنى الوحي والفرق بينه وبين الإلهام والكشف :المبحث الأول

  الكريمالمبحث الثاني اطلاقات الوحي في القرآن



 

 
 



 

 
 

 
 
 
 




 :وفيه أربعة مطالب
 .الوحي في اللغة :المطلب الأول
 .الوحي في الشرع :المطلب الثاني

ــى  :المطلــب الثالــث ــى اللغــوي والمعن ــين المعن ــة ب العلاق
 .الشرعي

 .الفرق بين الوحي والإلهام والكشف :المطلب الرابع
 



 

 
 



 

 
 

 .الــوحــي في الـلــغــة :المطلب الأول
 

 : يطلق الوحي في اللغة على عدة معان هي
ر إذا كتب جََوحى في الح :فيقال. ً يحي وحيا إذا كتبىمن وح :الكتابة -١

 )١ (.ًفيه وحيا
ًمن وحى إليه بالكلام يحي به وحيـا، وأوحـى إليـه بـأن  :الكلام الخفي -٢

  )٢ (. كلمه بكلام يخفيه عن غيره
أصل يـدل عـلى إلقـاء  :الواو والحاء والحرف المعتل (( :قال ابن فارس 

 )٣ ( .)) علم في خفاء إلى غيرك
ــال الزمخــشري  ــه وأو :وق ــأوحــى إلي ــىم ــه بمعن ــه،ًى إلي   ووحيــت إلي

 ،ئــهوأوحــى االله إلى أنبيا. إذا كلمتــه بــما تخفيــه عــن غــيره وأوحيــت
MW X Y Z L .) ٤( 

 )٥ ( .ًإليه وحيا إذا أشرت إليهمن وحيت إلى فلان أحي  :الإشارة -٣
. صوت الرعد : والوحاة)٦ (.صوته :، أيهسمعت وحا :يقال :الصوت -٤

  )٧ ( . وهو صوته الممدود الخفيةَ الرعدحاَسمعت و :قال النضر

                                                
  .٥/٢٩٧)) وحى : (( انظر تهذيب اللغة مادة) ١(
  .٣٨٠، ١٥/٣٧٩)) وحى (( انظر لسان العرب مادة ) ٢(
  .٦/٩٣)) وحى (( معجم مقاييس اللغة مادة ) ٣(
  .٢/٣٢٤أساس البلاغة للزمخشري :  وانظر،)٦٨(سورة النحل الآية ) ٤(
  .٥/٢٩٧)) وحى (( تهذيب اللغة مادة ) ٥(
  .٥/٢٩٧)) وحى (( قاله ابن الأعرابي، انظر تهذيب اللغة مادة ) ٦(
ــادة ) ٧( ــرب م ــسان الع ــادة ١٥/٣٨١)) وحــى (( انظــر ل ــروس م ــاج الع )) وحــى (( ، وت

٤٠/١٧٠.  



 

 
 

أصـل  (( : الراغب الأصـفهاني بقولـهالأربعة وقد أشار إلى هذه المعاني
َ ولتضمن الـسرع،الوحي الإشارة السريعة َْ ُّ ُِّ َ َأمـر و : قيـلةِ  وذلـك يكـون يٌحْـٌ

 التركيب، عنبالكلام على سبيل الرمز والتعريض، وقد يكون بصوت مجرد 
  )١ (.  ))ببعض الجوارح، وبالكتابة وبإشارة

 ¼ « M² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º  :ومنــه قولــه
½ L)شار إليهم ولم يتكلمأ أي )٢ . 

مــا والــوحي الكتــاب والرســالة، وكــل ((  :قــال ابــن فــارس :الرســالة -٥
ْألقيته إلى غيرك حتى علمه فهو وحي كيف كان  ِ.(() ٣( 

فـلان يـوحي  :البكاء، يقـال :والإيحاء((  :جاء في تهذيب اللغة :البكاء -٦
 )٤ ()).أي يبكيه  :أباه

 )٥ (.توح في شأنك السرعة، أي أسرع  :يقال :السرعة -٧

ًألهمـه، والـوحي أيـضا الرجـل إذا كلـم عبـده بـلا  :وحـى إليـه :الإلهام -٨
 )٦ ( .رسول

وهـذه الإطلاقــات وإن اختلفــت ألفاظهــا، وتعــددت معانيهــا إلا أنهــا 

                                                
  .٥١٥المفردات ص ) ١(
 ).١١(ية سورة مريم الآ) ٢(
  .٦/٩٣)) وحى (( معجم مقاييس اللغة مادة ) ٣(
  .٥/٢٩٨)) وحى (( تهذيب اللغة مادة ) ٤(
  .٥/٢٩٨)) وحى (( تهذيب اللغة مادة ) ٥(
  ) .١٥/٣٨٠( لسان العرب مادة ) ٦(



 

 
 

تعود في الجملة إلى أن معنى الوحي في اللغـة هـو الإعـلام في خفـاء ويغلـب 
 )١(. كما نبه إلى ذلك الراغب في مفرداته، وابن الأثير في النهاية،عليه السرعة

                                                
  .٥/١٦٣انظر النهاية لابن الأثير ) ١(



 

 
 

 الوحي في الشرع :المطلب الثاني
 

ُّعلماء في تعريف الوحي شرعا ومـرد ذلـك يعـود اختلفت عبارات ال َ َ ً
إلى مفهوم الوحي واطلاقاته لدى كل منهم، فالوحي إذا أطلـق إمـا أن يـراد 

 وإمـا المعنـى الحاصـل بالمـصدر، وإمـا اسـم ،الإيحـاء :به المعنى المصدري أي
 )١ (.الموحى به  :المفعول أي

مـنهم ومن هنا جاءت عبـارات العلـماء مختلفـة بحـسب منحـى كـل 
إعـلام  :فإذا أطلق وأريد به المعنى المصدري يكـون تعريفـه .ومراده في إطلاقه 

ــــيهم ــــد أن يبلغــــه إل ــــما يري ــــه ب ــــي مــــن أنبيائ ــــاب االله لنب   مــــن شرع أو كت
 .بواسطة أو بغير واسطة 

 "  M :وقد أشار إلى نحو هذا الطـبري عنـد تفـسيره قـول االله تعـالى
# $ % & ' ( ) * ,+ L) معناهـا حيث قال في)٢ : 

 )٣ ()).كما أرسلنا إلى نوح وإلى سائر الأنبياء إنا أرسلنا إليك يا محمد بالنبوة (( 
   : عند تفـسيره قولـه تعـالىوكذا الفخر الرازي. ويقصد بذلك الإرسال الإلهي

 M¨ © ª « ¬  ¯®L .) وأمـا الإيحـاء فقـد ((  : حيث قال)٤
الموحى إليه بأمر خفي مـن  :ٍورد الكتاب به على معان مختلفة يجمعها تعريف

                                                
  .٨٤المدخل لدراسة القرآن الكريم : انظر) ١(
 ) .١٦٣(نساء الآية سورة ال) ٢(
  .٦/٢٧جامع البيان ) ٣(
 ).٤٤(سورة آل عمران الآية ) ٤(



 

 
 

فلـما كـان االله تعـالى سـبحانه ألقـى هـذه  :ثم قال... أو كتابة أو غيرهما إشارة
 إلى الرسول صلى االله عليه وسلم بواسطة جبريـل عليـه -يقصد أنباء الغيب-الأشياء 
 )١ ()).ً بحيث يخفي ذلك على غيره سماه وحيا السلام

 )٢()).الإعلام بالشرع  ً:وشرعا((  :ني بقولهكما أشار إلى نحو منه ابن حجر العسقلا
 إعلام االله تعالى أنبياءه الشيء إما بكتاب أو برسالة ملـك((  :والقسطلاني بقوله

 )٣ ()).أو منام أو إلهام 

بأنــه  :وإذا أطلـق وأريــد بــه المعنـى الحاصــل بالمــصدر يكـون تعريفــه
 بواسـطة أو بغـير عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من قبل االله،

 .واسطة 
 وقريب منـه )٤("رسالة التوحيد"وقد عرفه بهذا محمد عبده في كتابة 

 :الإيحـاء((  : حيـث قـال"التبيان في تفسير القرآن"ما ذكره الطوسي في كتابه 
ـــى، ـــه يخف ـــنفس عـــلى وج ـــى في ال ـــاء المعن ـــك إلق ـــه المل ـــا يجـــيء ب   وهـــو م
 فيلقيه إليه ويخصه به مـن غـير أن إلى النبي صلى االله عليه وسلم من االله تعالى

 )٦( وقـد سـار عـلى هـذا التعريـف الزرقـاني،)٥ ())يرى ذلك غيره من الخلـق 

                                                
  .٨/٥٠التفسير الكبير ) ١(
  .١/٩فتح الباري ) ٢(
  .١/٦٨إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ) ٣(
  .٥٨رسالة التوحيد ) ٤(
  .٤/١٤٢التبيان في تفسير القرآن ) ٥(
  .٥٦مناهل العرفان : انظر) ٦(



 

 
 

 بـه  وغيرهما، وجمع بين المعنى المصدري والمعنى الحاصل)١(وعبد االله شحاته
إلقاء االله الكلام أو المعنى في نفس ((  :حسن ضياء الدين عتر حيث قال/ د 

 )٢ ()) .ة، بملك أو بدون ملك الرسول بخفاء وسرع
ما أنزلـه  :الموحى به يكون تعريفه :وإذا أطلق وأريد به اسم المفعول أي

 على أنبيائه، وعرفهم به من أنباء الغيب والشرائع والأحكام، ومنهم مـن االله
 .ًأعطاه كتابا ومنهم من لم يعطه

ة الوحي الكلمـ((  :وقد أشار إلى هذا الراغب في مفرداته حيث قال
وحى، وذلك حسبما دل عليه  : يقال،الإلهية تلقى إلى نبي من أنبيائه وأوليائه

 M Ë Í Ì Î Ð Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø  :قوله تعالى
Ù Ú Û Ü ÞÝ L.) ٤) (٣( 

 :قـد يطلـق ويـراد بـه اسـم المفعـول أي((  :وكذا ابن حجر حيث قـال  
ومحمـد  )٥ ( )).الموحى، وهو كلام االله المنزل على النبي صلى االله عليـه وسـلم

 ومحمـد ،)٦ ())هو كلام االله المنزل على نبي من أنبيائـه ((  :حسين الذهبي حيث قال
ما أنزله االله على أنبيائه وعرفهم به من أنباء الغيب ((  :رشيد رضا حيث قال

                                                
  .١٥، ١٤علوم القرآن والتفسير : رانظ) ١(
  .٩٠وحي االله ) ٢(
 ).٥١(سورة الشورى الآية ) ٣(
  .٦٣، ٦٢مفردات غريب القرآن ) ٤(
  .١/٩فتح الباري ) ٥(
  .٧الوحي والقرآن الكريم ) ٦(



 

 
 

ًتشريعا يكتب، ومنهم مـن لم  :ًوالشرائع والحكم، ومنهم من أعطاه كتابا أي
 )١ ())يعطه 

ذلك إلى أن الوحي في الشرع له عدة تعريفات تنطلق من ونخلص من   
فهو إما من الإيحـاء وهـو إعـلام االله لنبـي مـن أنبيائـه )) الوحي((أصل مادة 

 بحكـم شرعـي ونحـوه، أو مـا يحـصل مـن هـذا الإيحـاء مـن حـالات يجــدها 
الموحى إليه في نفسه، أو هو ذات ما أنزله االله تعـالى عـلى أنبيائـه وعـرفهم بـه 

 .باء الغيب ونحوها من أن
 
 
 

                                                
  .٣٨الوحي المحمدي ) ١(



 

 
 

 العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي :المطلب الثالث
 
من خـلال تعريـف الـوحي في اللغـة والـشرع نلحـظ الـصلة الوثيقـة بـين   

الإعلام في خفاء وسرعة، كما أن بينهما خـصوص  :حيث يجمع بينهما المعنيين
يـث مـصدره فهـو  فالمعنى الشرعي أخص من المعنى اللغوي من حوعموم،

من عند االله سبحانه وتعالى، ومن حيث الموحى إليه فهـو نبـي مـن أنبيـاء االله 
 .تعالى، ومن حيث صفته فهو التكليم الإلهي للأنبياء والرسل دون غيرهم 

ــذهبي بقولــه   الــوحي بــالمعنى ((  :وقــد أشــار إلى نحــو هــذا محمــد حــسين ال
رق بيـنهما هـو الفـرق بـين  لا يخرج عن نطـاق المعنـى اللغـوي، والفـالشرعي

 فــالوحي بــالمعنى اللغــوي عــام يــشمل كــل إعــلام في خفــاء، العــام والخــاص،
ــي مــن والــوحي بــالمعنى الــشرعي  خــاص لا يتنــاول إلا مــا كــان مــن االله لنب

 )١ ()) .أنبيائه
بــل إن بعــض المعــرفين للــوحي اعتمــد المعنــى اللغــوي عنــد  :قلــت

 ممـا يـدل ، وغيرهمـا)٣( والطـوسي)٢(تعريفه للمعنى الشرعي كالفخر الرازي
 .على الصلة الوثيقة بينهما 

 

                                                
  .٨الوحي والقرآن الكريم ) ١(
  .٨/٥٠التفسير الكبير ) ٢(
  .٤/١٤٢سير القرآن التبيان في تف) ٣(



 

 
 

 الفرق بين الوحي والإلهام والكشف :المطلب الرابع
 

بـين العلـماء )) الوحي والإلهام والكشف((يكثر ورود الألفاظ الثلاثة 
عند الحديث عن الوحي لما بينهما مـن اشـتراك في الظـاهر في معانيهـا، وعنـد 

تفق من جانب وتختلف من جوانب أخر، ولـضبط ذلـك التحقيق نجد أنها ت
 : لابد من معرفة المراد من كل لفظة فنقول

إعلام االله لنبي مـن  :وأعني به المعنى المصدري من الإيحاء هو :الوحي
بحكم شرعي ونحوه سواء بواسطة أم بغير واسطة عـلى وجـه الخفـاء  أنبيائه

 .والسرعة وأمر بتبليغه لمن بعث إليهم 
فهو هيئة من هيئات الوحي ونوع من أنواعه أشبه بالخاطر  :لهامأما الإ

 )١(.والتنبيه والقذف في القلب أو في المنام، والنفث في الروع
ًإن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لـن تمـوت (( :قال ابن مسعود ُ

 )٢ ()).حتى تستكمل رزقها، ألا فاتقوا االله، وأجملوا في الطلب
َويجد فيه الملهـم  ْ اليقـين بأنـه مـن عنـد االله دون أن يكـون بينـه وبـين االله ُ

                                                
 ٢٠٥انظر أمالي المرتضي الجبائي ) ١(
والبغـوي . ١١٥٢ -١١٥١ حـديث رقـم ١٨٥أخرجه القضاعي في مسند الشهاب ص ) ٢(

والخطيـب التبريــزي في . ١/٢٨٤وابـن عبــد الـبر في التمهيــد . ١٤/٣٠٤في شرح الـسنة 
وحـديث إن ( : (قال ابن حجـر رحمـه االله . ٥٣٠٠ حديث رقم ٣/٢٦٤مشكاة المصابيح 

وصحـحه الـحاكـم من روح القدس نفث في روعـي أخـرجه ابن أبي الـدنيـا في الـقـنـاعـة، 
 وصححه الألباني في تخريجه لأحاديث مـشكلة الفقـر ١/٢٧فتح الباري )) طريق ابن مسعود 

١٩. 



 

 
 

ًواســطة، وهــو لــيس خاصــا بالأنبيــاء حيــث نجــد في القــرآن الكــريم أن االله 
 .أوحى إلى أم موسى والحواريين وغيرهم 

 M  Ë Ì :ولهذا نجد أن بعض المفسرين فسروا الوحي في قوله تعالى
Í Î Ï Ð Ñ Ò L )(  :يره لهذه الآيـةقال مجاهد في تفس،  بالإلهام)١)

  )٢ ()).ً فيكون إلهاما نفث ينفث في قلبه
ًإلا إلهاما بخاطر أو في منام أو نحوه مـن معنـى ((  :ًوقال السدي أيضا

 )٣ ()).الكلام في خفاء 
الإلهـام والقـذف في القلـب  :ًإلا وحيا معنـاه. (( : وقال الفخر الرازي

 )٤ ())م عليه السلام أو المنام كما أوحى االله إلى أم موسى وإبراهي
 )٥(.وهو الإلهام والقذف بالقلب ) ًإلا وحيا  ( -: وقال الزمخشري

 :كـما في قولـه تعـالى :ًوجاء الإلهام في القرآن الكريم معبرا عنـه بـالوحي 
MW X Y Z L)ــــــه،)٦  ،)٧(My z { | L  : وقول
  .)٨ ())إلهام  :والوحي((  : قال ابن قتيبة،ألهمها :أي

                                                
  ) .٥١( سورة الشورى الآية ) ١(
  .١٦/٥٣، والجامع لأحكام القرآن ٥/٢١٢النكت والعيون ) ٢(
  . ٩/١٧٧انظر التبيان للطوسي ) ٣(
  .٢٧/٤٧٥التفسير الكبير) ٤(
  . ٣/٤٧٥الكشاف ) ٥(
  ) .٦٨( سورة النحل الآية ) ٦(
 ) .١١١(سورة المائدة الآية ) ٧(
  . ٤٨٩تأويل مشكل القرآن ) ٨(



 

 
 

 :كثر دوران هذه اللفظة عند الصوفية خاصة، ويعرفونه بأنـهفي :أما الكشف
وتحـصل المكاشـفة للأوليـاء المجاهـدين . ما يلقى في الـروع بطريـق الفـيض 

 أحـد - ولهذا يقول أبو محمد الحريري ،لأنفسهم عن طريق التقوى والمراقبة
إلى من لم يعمل بينه وبـين االله بـالتقوى والمراقبـة لم يـصل ((  -أئمة الصوفية 

 مـن الكـشف مـا يحـصل في القلـب(( وقال أبو حامـد الغـزالي )١ ())الكشف
  )٢ ()).بالمواظبة من غير تعلم 

وهو عندهم أنواع فمنه ما يكون بمكاشفة العيون بالأبصار ومكاشفة 
القلوب بالاتصال، ومنـه مـا يكـون بكـشف الحجـب عـن طريـق الاسـتنارة 

  )٣(.ثيل والخيال وإدراك المعاني خاصة، ومنه ما يكون بالتم
ًوقد عد الصوفية المكاشفة منفذا للاطلاع على الغيب إذ تطلعهـم عـلى  َّ َ

 .اسم االله الأعظم والمعراج الروحي
ونخلص من هذا العرض إلى أنـه يوجـد فـروق جوهريـة بـين هـذه الألفـاظ 

 : ً وإن كان الوحي والإلهام أكثر قربا من بعض ونقول في الفرق بينهاالثلاثة
إن الوحي مصدره من االله سبحانه وتعالى ويتلقاه نبي مـن أنبيائـه، أمـا  ً:أولا

فهو هيئـة مـن هيئـات الـوحي يكـون للأنبيـاء وغـيرهم وفي اليقظـة  :الإلهام
ًوالمنام، وهو ليس كلامـا عـلى سـبيل الإفـصاح وإنـما هـو خـاطر وتنبيـه مـن 

 .معنى الكلام في خفاء 
                                                

 .٣٤٦اللمع في التصوف ) ١(
 .٨/٤١، ٣إحياء علوم الدين مجلد ) ٢(
 .٢١٢ صــ ٢٩العدد ) مقال في مجلة بين النهرين(ة الوحي عند الصوفي) ٣(



 

 
 

لـشعوري، ويعـد عنـد فهو التخمين وعمل الذهن غـير ا :أما الكشف
 . الصوفية من العلم الباطن 

ًإن الوحي يوقع في القلب علما يقينا لا يقبل التغيير والتبديل  :ًثانيا ً . 
ً وليس يقينا بل يكثر فيهما ،فهما أمران يقعان في النفس :أما الكشف والإلهام

 .الخطأ 
ما وإن تكـرر فهـ :ًإن الوحي يجب الأخذ به قطعا، أما الإلهام والكشف :ًثالثا

 .  )١(صدقهما فإنه لا يؤخذ بهما إلا بعد عرضهما على أدلة الشرع

                                                
  .٢٢، ٢١ ) ٣( ينظر علوم القرآن لنور الدين عتر حاشية رقم ) ١(



 

 
 

 
 
 
 




 :وفيه سبعة أوجه
 .الإلهام الفطري للإنسان :الوجه الأول
 .الإلهام الغريزي للحيوان :الوجه الثاني

 .رمز والإيحاءالإشارة السريعة على سبيل ال :الوجه الثالث
 .الإعلام بالوسوسة :الوجه الرابع
 .إلقاء االله الأمر إلى الملائكة :الوجه الخامس
 .إلقاء االله الوحي إلى الأنبياء :الوجه السادس
 .هالموحى ب :الوجه السابع

 
 



 

 
 



 

 
 

 : جاء إطلاق الوحي في القرآن الكريم على سبعة أوجه
:  :
ومـن  ،ما يلقيه االله سبحانه وتعالى في روع الإنسان السليم الفطرةوهو 

 M. / 0 1 2  :ذلـــك مـــا أوحـــاه االله تعـــالى إلى أم موســـى بقولـــه
3L)قـــال قتـــادة. ألهـــم االله أم موســـى بعـــد ولادتـــه أن ترضـــعه :أي )١: 

ً وحيا جاءها من االله فقذف في قلبهـا، ولـيس بـوحي )وأوحينا إلى أم موسى (
 )٢(.نبوة 

ِفلما ضاقت ذرعا به ألهمت في سرها وألقى في خلـدها،(( :قال ابن كثيرو ْ ًُ 
ِونفث في روعها ْ ُ.(() ٣( 

ــالى ــه تع ــا أوحــاه االله إلى الحــواريين بقول ــضا م ــك أي  My :ًومــن ذل
z |{ } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ 

 ¦L) أي ألهمتهم وأوزعت قلوبهم الإيمان بي وبرسولي )٤ ،. 
ــي ــال القرطب ــوحي في هــذه ا(( : ق ــى الإلهــام، أيال ــة بمعن ــتهم  :لآي ألهم

 )٥ ()) .وقذفت في قلوبهم 
                                                

  ) .٧( سورة القصص الآية ) ١(
  .٢٠/٢٩جامع البيان ) ٢(
إن االله عز وجل ألهمها بأن تتـصرف هـذا التـصرف، فهـو : ، أي٦/٢٢٢تفسير القرآن العظيم ) ٣(

 . وحي نبوةوحي إلهام لا
 ) .١١١(سورة المائدة الآية ) ٤(
  . ٦/٣٦٣الجامع لأحكام القرآن ) ٥(



 

 
 

ألهمـوا ذلـك  :أي. المـراد بهـذا الـوحي وحـي إلهـام (( :وقال ابن كثـير
 )١ ()) .ألهمهم االله عز وجل :فامتثلوا ما ألهموا، قال الحسن البصري


:  :

،ومن ذلك قوله )٢(من طريق الغريزةهم الحيوان  وهو الإلهام بإلقاء المعنى في ف
 )٣(MW X Y Z [ \ ] ̂ _ L  :تعالى

فــاالله عــز وجــل أوحــى إليهــا بــأن ألهمهــا هــذا العمــل فــأظهرت كــمال 
 )٤ (.الطاعة وحسن الائتمار لأمر ربها

 .)٥())ًألهمها إلهاما(( :قال مجاهد
سها هـذه الأعـمال والمـراد مـن الإلهـام أنـه تعـالى قـرر في أنفـ(( :وقال الـرازي

، وذكر القرطبي بـأن الإلهـام )٦ ()) التي تعجز عنها العقلاء من البشرالعجيبة
  :هو ما يخلقه االله في القلب ابتداء من غير سبب ظاهر، وهـو مـن قولـه تعـالى

 M8 9 : ; < = > L)ولا خــلاف (( :، ثــم قــال)٧
 )٨ ()).بين المتأولين أن الوحي هنا بمعنى الإلهام

                                                
  .٣/٢٢٤تفسير القرآن العظيم ) ١(
  .١٤انظر علوم القرآن لعبد االله شحاته ) ٢(
  ) .٦٨( سورة النحل الآية ) ٣(
 .٢٤٨ده ً نقلا عن كتابه مفتاح السعا٤/٤٥انظر الضوء المنير على التفسير لابن القيم ) ٤(
، وانظر كشف السرائر في معنى الوجوه والأشـباه والنظـائر لابـن ١٤/١٣٩جامع البيان ) ٥(

 .٢٢٥العماد 
 .٧١/ ٢٠التفسير الكبير ) ٦(
  ) .٨، ٧( سورة الشمس الآية ) ٧(
  .١٠/١٣٣الجامع لأحكام القرآن ) ٨(



 

 
 

والإرشـاد إلى  :الإلهـام والهدايـة :المـراد بـالوحي هاهنـا(( :كثـيروقال ابن 
 )١ ()).ً أن تتخذ من الجبال بيوتا تأوي إليها ومن الشجر ومما يعرشونالنحل

:  :
وهي الإشارة التي تأتي من الإنسان بخفاء وسرعة، ومن ذلك ما جـاء 

 ¸ ¶ M² ³ ´ µ  :كريا لقومه في قولـه تعـالىمن وحي ز
¹ º » ¼ ½ L )أشار إلى قومه بأن سـبحوا االله في أول  :،أي)٢

النهار وآخره، وكان كلام زكريا مع الناس بالإشارة ويـدل عـلى ذلـك قولـه 
 .)٣(M a b c d e f g h ji L :تعالى

 أشـار إشـارة :أي)) فـأوحى إلـيهم ((« :قال ابـن كثـير في معنـى الآيـة
ــادة ووهــب ــول مجاهــد وقت ــل ق ــة، ونق ــة سريع ــيهم، أي :خفي ــأوحى إل  :ف

 .)٤(»أشار
: : 

وهو وسوسة الشيطان وإسراره وتزيينه خواطر الشر للإنـسان وورد هـذا 
 :- حيث وصف ما يلقيه الشيطان بالوحي فقال سبحانه -الوجه في قوله تعالى 

M9 : ; < = > ? @ A B C 

                                                
  .٤/٥٨١تفسير القرآن العظيم ) ١(
 ) .١١(سورة مريم الآية ) ٢(
 ) .٤١(سورة آل عمران الآية ) ٣(
  .٥/٢١٦تفسير القرآن العظيم ) ٤(



 

 
 

DE HGFL)َّيوسوس بعـضهم إلى بعـض القـول المـزين  : أي،)١
ًالمزخرف، وأهل الباطل دائما ما يصغون أسـماعهم لمـا يوسـوس بـه شـياطين 

قال مالـك . الإنس وشياطين الجن، ومآلهم الاقتناع بالقول المزين المغشوش
إن شياطين الإنس أشد علي مـن شـياطين الجـن، وذلـك أني إذا (( :بن دينارا

االله من شيطان الجن ذهب عني وشيطان الإنس يجيئني فيجرني إلى تعوذت ب
فالمراد أن أولئـك (( :، وقال الفخر الرازي في معنى الآية)٢ ())المعاصي عيانا

يلقي ويوسـوس (( :، وقال الألوسي)٣ ())ًالشياطين يوسوس بعضهم بعضا
 )٤ ()).شياطين الجن إلى شياطين الإنس أو بعض كل من الفريقين إلى الآخر

 MS R Q P T U :ًكـما ورد أيـضا هـذا الوجـه في قولـه تعـالى
V W X ZY [ \ ] ̂ _ à b 

edcL)ـــة مجـــادلات  ،)٥ ـــالى في هـــذه الآي ـــث رد االله تع حي
ــس والجــن ليوسوســون إلى  ــأن شــياطين الإن ــات ب المــشركين في إباحــة الميت

كر اسـم ًأوليائهم وأعوانهم ليجادلوا محمدا وأصحابه في أكل الميتة وما لم يـذ
 . االله عليه 

الشيطان لوليه فيلقـي في  أي يوسوس((  :قال الواحدي في معنى الآية
ــؤمنين في  قلبــه الجــدال بالباطــل وهــو مــا ذكــر مــن أن المــشركين جــادلوا الم

                                                
 ) .١١٢(سورة الأنعام الآية ) ١(
  .٢/٣١٣الوسيط للواحدي ) ٢(
  .١٣/١٦٢التفسير الكبير ) ٣(
  .٨/٥روح المعاني ) ٤(
 ) .١٢١(سورة الأنعام الآية ) ٥(



 

 
 

يوسوسـون فيلقــون في قلــوبهم الجــدال  :أي(( : وقــال القرطبــي)١ ()).الميتـة
 )٢ ()).بالباطل


:  :

 .وقد جاء في القرآن الكريم التعبير عما يلقيـه االله إلى الملائكـة بـالوحي 
 M]\[ZY :حيث ذكر سبحانه إيحاءه إلى الملائكـة في قولـه

_ ^ ` a cb hgfed i 
j k  lp o n mL)يلقي االله الأمر إلى  :أي، )٣

 :الأول :فيه وجهان(( :قال الرازي. الملائكة أنه مع المؤمنين بالعون والنصر
أن يكون المراد أنه تعالى أوحى إلى الملائكة بأنه تعالى معهم، أي مـع الملائكـة 

 . ًحال ما أرسلهم ردءا للمسلمين 
أن يكون المـراد أنـه تعـالى أوحـى إلى الملائكـة أني مـع المـؤمنين  :والثاني

إزالـة وهذا الثاني أولى، لأن المقصود من هـذا الكـلام . فانصروهم وثبتوهم 
 التخويــــف والملائكــــة مــــا كــــانوا يخــــافون الكفــــار، وإنــــما الخــــائف 

 )٤ ()) .هم المسلمون

                                                
  .٢/٣١٦الوسيط للواحدي ) ١(
  .٧/٧٧الجامع لأحكام القرآن ) ٢(
 ) .١٢( سورة الأنفال الآية ) ٣(
  .١٥/١٣٩التفسير الكبير ) ٤(



 

 
 

ـــالى ـــه تع ـــضا قول ـــك أي ـــل ذل ، )١(ML M N O P L  :ًومث
ما أوحاه الملك جبريـل عليـه الـسلام إلى محمـد  :أوحى الثاني أيوالمقصود هنا 

قـال . ز وجـل هو ما تلقاه جبريل عليه السلام من االله عـصلى االله عليه وسلم
فأوحى جبريل إلى عبده محمد صلى االله عليه وسلم ما أوحى إليه (( :الطبري

 )٢ ()).ربه
:  :

وهـذا . وهو إلقاء االله الوحي إلى أنبيائـه صـلوات االله وسـلامه علـيهم 
 .لسلام الوجه يقوم على اتصال جبريل عليه السلام بالأنبياء عليهم ا

ًوقد ورد في القرآن أن االله أوحى لعبده محمدا صلى االله عليه وسلم كـما 
 $ # " M :أوحى لمن قبله من الأنبياء والرسل وذلك بقولـه تعـالى

% & ' ( ) * ,+ - . / 0 
1 32 4 5 6 7 98 

: ; <L )ـــشتركون بإلقـــاء االله  :، أي)٣ إن هـــؤلاء الأنبيـــاء ي
 .الوحي عليهم 

إلقـاء المعنـى في خفـاء وعرفـه في الأنبيـاء  :والـوحي(( :قال ابن عطيـة
 :أيM% & L بواسـطة جبريـل عليــه الـسلام وذلـك هــو المـراد بقولــه 

                                                
 ) .١٠(سورة النجم الآية ) ١(
  .٢٧/٤٧جامع البيان ) ٢(
 ) .١٦٣(سورة النساء الآية ) ٣(



 

 
 

 )١ ()).بملك ينزل من عند االله
: : 

من االله عز وجل إلى أنبيائه وكان ينزل بـه جبريـل المنزل الوحي ذات وهو 
 % $ # " M :ل على ذلك قوله تعالى ويد، على الأنبياءعليه السلام

& ' ( ) * ,+ - . / 0 1 
2 3 4 5 6 7 98 : ; 

< L)وعرفــه في ،والــوحي إلقــاء المعنــى في خفــاء((  :، قـال ابــن عطيــة)٢ 
 M% &L  : وذلك هو المراد بقوله،الأنبياء بواسطة جبريل عليه السلام

  .)٣())بملك ينزل من عند االله  :أي
 ولـيس لأحـد مـن أنبيائـه أن ،االله عـز وجـلوهذا المـوحى بـه مـصدره 

M 3 : يقول عز وجـل،يبدله من تلقاء نفسه ومحض رأيه وخالص اجتهاده
4 5 6 7 8 9 : <; = > ? @ A BL)٤(، 

 : وقولـه عـز وجـل)٥(M2 1 0 3  4L :ويؤكد ذلك قولـه عـز وجـل
Mv w x y z { | ~} L)٦( .  

 MÌ Í Î Ï  :جـلَّكما أن المبلغ به مأمور باتباعه كما قال عز و
                                                

  .٤/٢٩٣المحرر الوجيز ) ١(
  ) .١٦٣( سورة النساء الآية ) ٢(
  .٤/٢٩٣المحرر الوجيز ) : ٣(
  . )١٥( سورة يونس الآية ) : ٤(
  ) .٤( سورة النجم الآية ) : ٥(
  ) .٢٠٣( سورة الأعراف الآية ) : ٦(



 

 
 

Ð Ñ ÓÒ L)وقـال أيــضا)١ :  M_ ` a b c d 
e f g h L)كما أوحى االله إلى الأنبياء أوحى إلى محمد صـلى االله  : أي)٢

 .ً قرأنا عربيا لينذر الناس به عليه وسلم
 

                                                
  ) .٢٧( سورة الكهف الآية ) : ١(
  ) .٧( سورة الشورى الآية ) : ٢(



 

 
 

 
 
 
 
 



 : وفيه ثلاثة مباحث

 .وحي االله إلى الملائكة  :المبحث الأول
 .وحي االله إلى رسله  :ثانيالمبحث ال

 .وحي الملك إلى الرسول  :المبحث الثالث
 



 

 
 



 

 
 




وأعني به الـوحي الـذي يلقيـه االله عـز وجـل إلى ملائكتـه وهـو عـلى 
 : نوعين

ياء  كتبليغ كلام االله إلى الأنب،وحي أمرهم االله بإبلاغه إلى أنبيائه :النوع الأول
أو أي أمر منه عز وجل عن طريقهم كما حصل لتثبيت النبي صـلى االله عليـه 
  :وســــــلم والمــــــؤمنين معــــــه في غــــــزوة بــــــدر كــــــما قــــــال االله تعــــــالى

M Y Z ]\[ ^ _ a` cb d e f 
g h j i k l m n  o

pL)١(.  
وحي خاص بهم بأن أمرهم االله بتنفيذه أو إعلام منه عز وجـل  :النوع الثاني

 : لهم
وتــصريفاتها ) القــول (  هــذا الآيــات التــي جــاءت بــصيغة ويــدخل في

 : المضافة إلى االله سبحانه وموجهة إلى الملائكة ومن ذلك
ــــــــه تعــــــــالى  ) ' & % $ # " !M  :قول

)L)٢(. 
 ~ { | } Mv w x y z  :وقوله تعـالى

                                                
  ) .١٢( سورة الأنفال الآية ) ١(
  ) .٣٠( سورة البقرة الآية ) ٢(



 

 
 

�L)١(.  
ـــه تعـــالى  M® ¯ ° ± ² ³ ́ µ  :وقول

¶ L)٢(.  
 )٣(M° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹L  :وقوله تعالى

. 
 ] MU V W X Y Z  :وقولـــــــه تعـــــــالى

\L)٤(.  
ـــــــالى ـــــــه تع  Mvm  o n r q p s t: وقول

yxwvu {zL)٥(. 
أبـو  فقـد روى ،وورد في عدد من الأحاديث النبوية صفة هـذا الـوحي

 في إذا قـضى االله الأمـر((  :هريرة رضي االله عنه أن النبي صـلى االله عليـه وسـلم قـال
ًضعانا لقولهُالسماء ضربت الملائكة بأجنحتها خ  كأنه سلسلة على صـفوان، ،ْ

ِّفإذا فزع عن قلوبهم قالوا  وهـو ،الحـق :ماذا قال ربكم ؟ قـالوا للـذي قـال :ُ
  . )٦(. . . ))العلي الكبير 

                                                
  ) .٣٤( سورة البقرة الآية ) ١(
  . )١١( سورة الأعراف الآية ) ٢(
  ) .٢٨( سورة الحجر الآية ) ٣(
  ) .٦١( سورة الإسراء الآية ) ٤(
  ) .٥٠( سورة الكهف الآية ) ٥(
حـتى إذا (  في كـتـاب التـفـسـير بـاب ٦/٢٨الـحـديث أخـرجـه البـخـاري في صـحـيـحـه ) ٦(

 ، ٢٣سبأ ) فـزع عـن قلوبهم 
= 



 

 
 

قـال رســول االله  :وروى عبـداالله بــن مـسعود رضي االله عنــه أنـه قــال
لة إذا تكلـم االله بـالوحي سـمع أهـل الـسماء صلـص((  :صلى االله عليه وسـلم

ـــصفا ـــلى ال ـــسلة ع ـــال،كجـــر السل ـــون كـــذلك  : ق ـــلا يزال ـــصعقون ف  في
يا جبريل  : فيقولون، فإذا أتاهم جبريل فزع عن قلوبهم،حتى يأتيهم جبريل

  . )١())فينادون الحق الحق  : قال،يقول الحق :ما ذا قال ربك ؟ قال
قال رسـول االله صـلى االله عليـه  :وعن النواس بن سمعان رضي االله عنه قال 
 فــإذا تكلــم ،إذا أراد االله تعــالى أن يــوحي بــالأمر تكلــم بــالوحي((  :ســلمو

ٌرعـدة  : أو قـال_ٌأخذت السموات منه رجفـة  ْ ً شـديدة خوفـا مـن االله عـز _ِ
 فيكـون ،ً فإذا سمع ذلـك أهـل الـسموات صـعقوا وخـروا الله سـجدا،وجل

 على  ثم يمر جبريل،أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه االله من وحيه بما أراد
مـاذا قـال ربنـا يـا جبريـل ؟ فيقـول  :الملائكة كلما مـر بـسماء سـأله ملائكتهـا

فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل  :قال،قال الحق وهو العلي الكبير :جبريل
  .)٢())فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره االله عز وجل 

                                                

  . ٣/٥٥٧معالم التنزيل ، والبغوي في ٢٢/٩١ وأورده الطبري في جامع البيان  =
ــو داوود ) ١( ــد ص ٥٣٧-٢/٥٣٦رواه أب ــاب التوحي ــن خزيمــة في كت ، والبيهقــي في ١٤٥، واب

وهــذا إســناد صــحيح عــلى شرط الــشيخين : ( ، وقــال الألبــاني٢٠١الاســماء والــصفات ص 
  .٨/١٩٤ً، وأخـرجـه البـخـاري تـعـلـيـقـا وموقوفا على ابن عباس ١٢٩٣الـصـحـيـحـة ص 

ــي في ٢٢/٩١، والطــبري في تفــسيره ١/٣٤٨ رواه ابــن خزيمــة في كتــاب التوحيــد )٢( ، والبيهق
 ورواه ابن أبي حاتم في تفـسيره، وانظرـ تفـسير ابـن ، ٤٣٥  حديث رقم ١/٥١١الأسماء والصفات 

 وروى نحــوه ، ١/٢٢٧الــسنة لابــن أبي عاصــم ) إسـنـاده ضــعيف : ( ، وقـاـل الألبـاـني٦/٥١٦كثــير 
 .ًواس بن سمعان مرفوعا الطبراني عن الن



 

 
 




 
  عز وجل إلى رسله مباشرة أي بدون واسطة الملائكـة،وأعني به وحي االله
 : وهو على ثلاثة أنواع

 : ًأن يكون الوحي مناما :النوع الأول
ويدل عليه حديث علقمة بن قيس صاحب عبداالله بن مـسعود رضي االله 

 ثـم ينـزل ، حتى تهدأ قلوبهم،إن أول ما يؤتى به الأنبياء في المنام((  : قالعنه
  . )١())يقظة الوحي بعد في ال

   :وقد وقع الوحي بالمنام لإبراهيم عليه السلام كما جـاء في قولـه تعـالى
M Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø ÚÙ Û Ü Ý Þ àß 

á â ã ä å æ ç ! " # $ % & ' 
( ) * + -, . / 0 1 2 L)ووقــــــع ،)٢ 

وهو أول مـا بـدء بـه الـوحي وهـو الرؤيـا ًأيضا لنبينا محمد صلى االله عليه وسلم 
أول مـا بـديء بــه ((  :كـما في حـديث عائــشة رضي االله عنهـا أنهـا قالــتالـصادقة 

رسول االله صلى االله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكـان لا 
ولم تكـن الرؤيـا للرسـول صـلى ، )٣())يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح 

                                                
 وقــال رواه أبــو نعـيم في الــدلائل بإسـناد حــسن عــن ١/١٠ذكـره ابــن حجـر في فــتح البـاري ) ١(

 .بن قيس صاحب ابن مسعود  علقمة
  ) .١٠٥-١٠٢( سورة الصافات الآيات ) ٢(
 في كـتــاب بــدء الــوحــي، بــــاب ٣/ ١الـحـديــث أخـرجــه الـبـخــاري في صـحـيــحه ) ٣(

  .١٤٠، ١/١٣٩يــف كــان بــدء الـــوحـــي، ومسلم في صحيحه كــ



 

 
 

 كما في  بل وقعت بعد ذلك،االله عليه وسلم خاصة بالفترة الأولى من الوحي
 » M¡ ¢ £ ¤ ¥ ¨¦ © ª  :قوله تعالى
¬ ® ¯ L)١(.  

 ويكـون مـن وراء ،ًأن يكون الـوحي تكلـيما بـين النبـي وربـه :النوع الثاني
 MÌË Í Î Ï:  ودل على ذلك النوع الثاني في قوله تعالىحجاب،
Ð Ñ Ò ÔÓ Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü ÞÝ ß 

áàL)اســطة  كلــم أنبيــاءه مبــاشرة وبــدون و، فـإـن االله عــز وجــل)٢
 ومن ذلك تكليم االله سـبحانه وتعـالى لموسـى عليـه ،ولكن من وراء حجاب

 لكنه يسمعه ويدرك معنـاه ،دون أن يراهًالسلام حيث كلمه تكليما بلا واسطة 
 MKJI : كـما في قولـه تعـالىمع يقينه بأنـه كـلام االله سـبحانه وتعـالى

LL)ـــالى.)٣ ـــه تع  ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �M : وقول
§ ¨ © ¬ «ª ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ 

¸ º¹ » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â ÄÃ Å Æ 
Í Ì Ë Ê É È ÇL)وكلام االله تعالى للنبي )٤ ،

صلى االله عليه وسلم ليلة المعراج حين فرض الصلوات وضاعف الحـسنات 
                                                

  ) .٢٧( سورة الفتح الآية ) ١(
  ) .٥١( سورة الشورى الآية ) ٢(
  ) .١٦٤( سورة النساء الآية ) ٣(
  ) .١٤٣( سورة الأعراف الآية ) ٤(



 

 
 

 حيث قال صلى االله عليه وسلم في الحـديث الـذي رواه ،الحسنة بعشر أمثالها
ين صلاة في كـل يـوم خمسّفأوحى االله إلي ما أوحى ففرض ((  :أنس بن مالك

وبـين موسـى عليـه  فلم أزل أرجـع بـين ربي تبـارك وتعـالى((  :ثم قال)) وليلة 
ٌلكل صلاة عشر  َّيا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة :السلام حتى قال ٍ

اـ كتبـت لـه حـسنة،فذلك خمسون صـلاة  فـإن عملهـا  ومـن هـم بحـسنة فلـم يعمله
فإن عملها كتبـت  ًها لم تكتب شيئا،ًكتبت له عشرا، ومن هم بسيئة فلم يعمل

  .)١())سيئة واحدة 
 مع خلـق ،ًأن يكون إلهاما يقذفه االله في قلب نبيه مباشرة :النوع الثالث

ًعلم ضروري عند النبي صلى االله عليه وسلم بأن هذا المعنى قذفـه االله قطعـا 
 ويدل عليه مـا جـاء في حـديث ابـن مـسعود ،)٢(ولا يقبل الشك ولا التأويل

ً أن نفسا لن تموت حتـى )٣(ُإن روح القدس نفث في روعي((  :ضي االله عنهر
   .)٤()) وأجملوا في الطلب ، ألا فاتقوا االله،تستوفي رزقها

                                                
  في كتـاب الإيـمان، بـاب الإسراء برسـول االله١٤٦، ١/١٤٥أخرجه مـسلم في صـحيحه ) ١(

 .صلى االله عليه وسلم إلى السموات وفرض الصلوات 
  .٢٧/٥٠ينظر روح المعاني ) ٢(
َبضم الراء القلب والخلد والخاطر وهو المراد هنا، وبالفتح الخوف والفزع : الروع) ٣( َ. 
ــشهاب ص ) ٤(  - ١١٥١(  حــديث رقــم ١٨٥الحــديث سـبـق،  وقــد أخرجــه القــضاعي في مــسند ال

ــوي في شرح ) ١١٥٢ ــسنة والبغ ــد ١٤/٣٠٤ ال ــدالبر في التمهي والخطيــب ، ١/٢٨٤، وابــن عب
:  قـــال ابـن حـجــر . ٥٣٠٠ حـديث رقـم ٣/٢٦٤التبريـزي في مــشـكــاة المـــصـابــيـح 

ـــا في الـقـناعــــة، (( ـــن أبي الـدنـي ــه اب ــث في روعــي أخرج ــدس نف ُوحــديث إن روح الق
وصـححه ، ١/٢٧ فــتــح البـاري ))وصـححـه الـحاكـم مــن طــريــق ابـــن مــســعــود 

= 



 

 
 

 : معناهM Ñ ÒL :وقد وحد مجاهد بين هذا القذف والإلهام فقوله
 فكأنــه يـشير إلى أن العلــم المتحــصل مــن ،ًنفـث ينفثــه في قلبــه فيكـون إلهامــا

  .)١( والوسيلة له هو القذف في الروع،ا القذف هو الإلهامطريق هذ
 

                                                

  .١٩الألباني في تخريجه لأحاديث مشكلة الفقر ص  =
  .٩/٣٧ينظر مجمع البيان للطبرسي ) ١(



 

 
 




 
مـا وهذا النوع من الوحي هو أن يرسل االله الملك إلى النبي فيلقـي إليـه 

 M Ë Ì Í Î Ï :أمره االله به كما يدل عليه النوع الثالث في قولـه تعـالى
Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü ÞÝ ß à 

á L)فقوله)١ : M × Ø Ù Lيكون بإرسال ملـك مـن  : أي
   .)٢(الملائكة فيبلغ ما أمره االله بتبليغه إلى من شاء من عباده

ًوهذا النوع هـو أكثـر أنـواع الـوحي ذكـرا وورودا في القـرآن الكـريم ً، 
 Mc : ويـدل عليـه قولـه تعـالى،وأغلبه للنبي محمد صـلى االله عليـه وسـلم

d e f g h i j k l m n o p q 
rL)وقوله تعالى)٣ ،: MÈ Ç Æ Å ÄÃÂ É 

ÏÎÍÌËÊL)وقولــــه تعــــالى،)٤ : 
M\ ] ^ _ ` ba L)قولـــه تعـــالىو ،)٥: M v w z y x 

{ | ~} L)٦(.  
                                                

  ) .٥١( سورة الشورى الآية ) ١(
  .١٠آراء المستشرقين حول مفهوم الوحي ص ) ٢(
  ) .١٩٤ - ١٩٢( سورة الشعراء الآيات ) ٣(
  ) .١٠٢( سورة النحل الآية ) ٤(
  ) .١٠٦( سورة الأنعام الآية ) ٥(
  ) .٢٠٣( سورة الأعراف الآية ) ٦(



 

 
 

وقد بينت السنة أن وحـي الملـك إلى الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم 
  :يكون بصورتين
َأن يأتيه مثل صلصلة الجرس  :الصورة الأولى َ . 

أن ن عروة عن أبيه عن أم المـؤمنين عائـشة رضي االله عنهـافعن هشام ب
يا  :الحارث بن هشام رضي االله عنه سأل رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال

  :رسـول االله كيـف يأتيـك الـوحي ؟ فقـال رسـول االله صـلى االله عليـه وســلم
ُأحيانا يأتيني مثـل صلـصلة الجـرس وهـو أشـده عـلي فيفـصم عنـي وقـد ((  َ َِ ْ ً

ًوأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول  ، عنه ما قالوعيت ً . (( 
ولقـد رأيتـه ينـزل عليـه الـوحي في اليـوم ((  :قالت عائشة رضي االله عنهـا

  . )١())ً فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا الشديد البرد
 ثم أطلق على كل صوت له ،صوت وقوع الحديد بعضه على بعض :والصلصلة

 .)٢(طنين
لأن ((  :))هـو أشـده عـلي (( قال ابن حجر في تعليل قوله في الحديث 

بالتخاطب الفهم من كلام مثل الصلصلة أشكل من الفهم من كلام الرجل 
 وهي هنا المعهود، والحكمة فيه أن العادة جرت بالمناسبة بين القائل والسامع

                                                
 في كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء ٣، ١/٢الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ) ١(

يسيل عرقه، والفصم القطع من غير إبانـة إذ : أي: ليتفصد. يقلع : أي: فيفصم. الوحي 
القطـع مـع : ه وسـلم ليعـود إليـه، والقـصمكان الوحي ينقطع عن الرسول صـلى االله عليـ

 .الإبانة 
  . ١/١٩انظر فتح الباري ) ٢(



 

 
 

 وإما ،ع الأولإما باتصاف السامع بوصف القائل بغلبة الروحانية وهو النو
أي ) ١())باتصاف القائل بوصـف الـسامع وهـو البـشرية وهـو النـوع الثـاني 

  :تغلــب عـــلى الــسامع وهـــو النبــي المرســـل إليــه الروحانيـــة كــما في قولـــه
M Ñ ÒL وهو أن يأتي جبريل عليه السلام النبي صـلى االله عليـه وسـلم 

ل كـما حـدث بالوحي وهو على صورته الملكيـة فيكلمـه وهـو يعـي عنـه مـا يقـو
 MK Q P O N M L : في نزولــه عليـه أول مــرة بقولـه تعــالىذلـك

R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b 
cL)أو أن يتمثل جبريل عليه السلام بالبـشرية لكـن لا يعنـي تمثلـه أن ،)٢

 .ذاته التي خلقها االله عليه قد انقلبت بشرية بل هو تمثل بهذه الصورة فقط 
ًوالحق أن تثمل جبريل رجلا لـيس معنـاه أن ( ( :ًوقال ابن حجر أيضا

 . )٣())ً بل معناه أنه ظهر بتلك الصورة تأنيسا لمن يخاطبه ،ًذاته انقلبت رجلا
يجوز أن يكون الآتي هـو ((  :وأوضح تلك الصورة البلقيني حيث قال

 وإذا تـرك ، إلا أنه انضم فصار على قدر هيئة الرجـل،جبريل بشكله الأصلي
ً ومثـال ذلـك القطـن إذا جمـع بعـد أن كـان منتفـشا فإنـه ،يئتـهذلك عاد إلى ه

 وهـــذا عـــلى ســـبيل ،بـــالنفش يحـــصل عـــلى صـــورة كبـــيرة وذاتـــه لم تتغـــير
  . )٤())التقريب

                                                
  .١/١٩فتح الباري ) ١(
  ) .٥ - ١( سورة العلق الآيات ) ٢(
  .١/٢٠فتح الباري ) ٣(
 .١/٢٠انظر قوله في فتح الباري ) ٤(



 

 
 

ويقوم هذا النوع على اتصال بين جبريل عليه السلام وهو ملـك وبـين 
 . الرسول صلى االله عليه وسلم وهو بشر 
هذا الاتصال مـع هـذا الاخـتلاف في وقد أشار بعض العلماء إلى كيفية 

 حيث يستدعي الأمر المناسـبة بـين الطـرفين ، والخلقة البشرية،الخلقة الملكية
 .  ويحصل التلاؤم الذي لا بد منه بين المتكلم والسامع ،حتى يزول التنافر

 أو تغلـب الروحانيـة عـلى البـشر ،وذلك بأن تغلب البشرية على الملـك
ُفيفهم كل منهما الآخر  َ . 

صـلى االله أن رسـول االله  :أحدهما :التنزيل له طريقان((  :قال الزركشي
 .عليه وسلم انخلع من صورة البشرية إلى صورة الملائكة وأخذه من جبريل 

 والأول ،أن الملك انخلع إلى البشرية حتى يأخذه الرسول منـه :والثاني
  .)١())أصعب الحالين 
الـسلام إلى الرسـول في صـورة رجـل أن يـأتي جبريـل عليـه  :الصورة الثانيـة
 .  أو أعرابي فيكلمه كما يكلمه البشر ،كدحية الكلبي

وقد أخرج مسلم في صحيحه عن عبداالله بن عمر عن أبيه قال حدثني 
بيـنما نحـن عنـد رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم  :أبي عمر بن الخطاب قال

 لا ،اد الـشعر شـديد سـو، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب،ذات يوم
صلى االله عليه  حتى جلس إلى النبي ، ولا يعرفه منا أحد،يُرى عليه أثر السفر

أخـبرني عـن  : وقال، ووضع كفيه على فخذيه،فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. وسلم 

                                                
 .  النوع السادس عشر١/١٥٦، وانظر الإتقان ١/٢٢٩: البرهان في علوم القرآن) ١(



 

 
 

الإسـلام أن تـشهد أن لا ((  :الإسلام ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
 وتـؤتي ، وتقـيم الـصلاة، صـلى االله عليـه وسـلمًإله إلا االله وأن محمدا رسول االله

 ،صدقت :قال)) ً وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وتصوم رمضان،الزكاة
 ، ورسـله، وكتبـه، وملائكتـه،أن تـؤمن بـاالله((  :قال فأخبرني عن الإيمان ؟ قال

فـأخبرني عـن  : قال،صدقت :قال))  وتؤمن بالقدر خيره وشره ،واليوم الآخر
 : قال،)) فإن لم تكن تراه فإنه يراك ،أن تعبد االله كأنك تراه((  : قال،؟الإحسان 

 : قـال،))مـا المـسؤول عنهـا بـأعلم مـن الـسائل ((  :فأخبرني عن الساعة ؟ قال
 وأن ترى الحفاة العراة العالة، ،أن تلد الأمة ربتها(( :فأخبرني عن أماراتها ؟ قال

يـا ((  : ثم قـال ليً، فلبثت مليا،ثم انطلققال )). رعاء الشاء يتطاولون في البنيان
ِفإنه جبريـل((  :قال. االله ورسوله أعلم :قلت))  من السائل ؟ عمر أتدري ْ ِ، 

  .)١())أتاكم يعلمكم دينكم 
وقد ذكر الحليمـي في كتابـه المنهـاج في شـعب الإيـمان أن الـوحي كـان 

  . )٢(ًيأتيه على ستة وأربعين نوعا
ا تتحدث عن الأنواع والهيئـات التـي عليهـا وبعد النظر فيها نلحظ أنه

 .حامل الوحي والموحى إليه 
وغالبها من صفات حامل الوحي ومجموعها يدخل ((  :قال ابن حجر

  .)٣())فيما ذكر 
                                                

 . في كتاب الإيمان ٣٧، ١/٣٦صحيح مسلم ) ١(
  .٢٥٥-١/٢٣٩المنهاج في شعب الإيمان ) ٢(
  .١/١٨فتح الباري ) ٣(



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



 وفيه ستة مباحث

 .أمين الوحي ووصف القرآن له :المبحث الأول
 .^ على الرسول  الكريمول القرآنصفة نز :المبحث الثاني

 .^هيئات الوحي على الرسول  :المبحث الثالث
 .^ الوحي على الرسول مظاهر :بحث الرابعالم

 .حال الصحابة عند نزول الوحي :المبحث الخامس
 .قطعية الوحي ودلالاتها :المبحث السادس

 



 

 
 



 

 
 




 
ُ الوحي هو الملك جبريل عليه السلام الوسيط في نزول القـرآن الكـريم،أمين َ َ 

 : وقد جاء ذكره باسمه ووصفه في القرآن الكريم في عدة مواضع
 [ ]\ MZ :حيث ورد التـصريح باسـمه في قولـه تعـالى :جبريل -١

 ̂_ ̀ a b c d e f g h  i
j k L)١(. 

، وهـو )٢(ةوجبريل اسم أعجمي ممنوع من الـصرف للعلميـة والعجمـ
ٌاسم ملك علم لـه ََ ََ  وهـو الـذي نـزل بـالقرآن عـلى رسـول االله صـلى االله عليـه ٍ

 .وسلم 
إنـما قولــه جبريـل كقولــه عبــداالله ((  :رضي االله عــنهما قـال ابــن عبـاس

  )) .وعبدالرحمن 
  .)٣())االله  : وإيل،عبد :جبر((  :وقال الأعمش

 .)٤())االله  : إيـــل،بـــدع :وميكـــا. االله  :عبـــد،إيل :جـــبر((  :وقـــال عكرمـــة 
 عليهم السلام خلقوا من نور كما قـال رسـول _ بما فيهم جبريل _والملائكة 

                                                
  ) .٩٧( سورة البقرة الآية ) ١(
  .١/٥٠٩البحر المحيط ) ٢(
  .١/١٨٢تفسير ابن أبي حاتم ) ٣(
  .١/٤٣٧أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان ) ٤(



 

 
 

خلقت الملائكة من نور وخلق الجان مـن مـارج ((  :االله صلى االله عليه وسلم
 ولهذا لا يستطيع أحد أن يراهم على )١()) وخلق آدم مما وصف لكم ،من نار

 .يهم السلام صورتهم الحقيقية إلا الأنبياء عل
 Mh i j k  :وجـاء هـذا الوصـف في قولـه تعـالى :روح القدس -٢

l m n o p q r L)وقوله تعـالى)٢ ،: M¥ ¦ 
¨§ L)٣(، 

  ،)٤())جبريل  :روح القدس(( قال قتادة والسدي والضحاك والربيع 
والــدليل عــلى أن روح القــدس هــو جبريــل مــا قــال « :قــال ابــن كثــير

إن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم  :هــاالبخــاري عــن عائــشة رضي االله عن
 فكان ينافح عن رسول االله صلى االله ،ًوضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد

اللهـم أيـد حـسان ((  : فقـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم،عليه وسـلم
    . )٥(»وهذا من البخاري تعليق)) بروح القدس كما نافح عن نبيك 

                                                
 في كتاب الزهد، بـاب في ٤/٢٢٩٤ في صحيحه عن عائشة رضي االله عنها أخرجه مسلم) ١(

 .أحاديث متفرقة 
  ) .١٩٤، ١٩٣( سورة الشعراء الآيتان ) ٢(
  ) .٨٧( سورة البقرة الآية ) ٣(
  .١/٤٠٤جامع البيان ) ٤(
ــير ) ٥( ــسير ابــن كث ــن حجــر في : (( ، وقــال محققــه١/٣٢١تف ــال الحــافظ اب النكــت (( وق

 أر هذا الموضع في صحيح البخاري، وقد وصـله أحمـد والطـبراني وصـححه لم)) الظراف
 )).الحاكم



 

 
 

ــالى ــه تع ــك قول  MÂ Ã Ä Å Æ Ç È  :ونظــير ذل
É Ê Ë L)وقولــه تعــالى،)١ : M : ; < = 

> ? @ A B C D L)ــالى،)٢ ــه تع  Mµ : وقول

¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À L)٣( .  
لأنـه كـان بتكـوين ،ًوإنما سمى االله تعالى جبريل روحا((  :قال الطبري
 وأضـافه ،ً فسماه بذلك روحـا، من غير ولادة والد ولده،ًاالله روحا من عنده

ً كما سـمى عيـسى بـن مـريم روحـا الله مـن ،هو الطهر :والقدس ،إلى القدس
 .)٤())ًأجل تكوينه له روحا من عنده من غير ولادة والد ولده 

ُوسـمي بـذلك لأن المـراد مـن روح القـدس الـروح ((  :وقال الـرازي
ــذلك تــشريفا لــه وبيانــا لعلــو مرتبتــه عنــد االله ،المقدســة ً فوصــف جبريــل ب ً
ــأن إضــا،)٥())تعــالى ــة وزاد ب ــه مجبــول عــلى ،فة روح إلى القــدس في الآي  لأن

 وروحانيتـه أتـم وأكمـل مـن سـائر الملائكـة ،الطهارة والنزاهة مـن العيـوب
ــي أنهــم جميعــا  َّ فخــص )٦(M» ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â L ًيعن ُ َ

 . MÄ Å L  :دونهم جبريل بهذه الإضافة
                                                

  ) .١٠٢( سورة النحل الآية ) ١(
  ) .١١٠( سورة المائدة الآية ) ٢(
  ) .٤( سورة المعارج الآية ) ٣(
  .١/٤٠٥جامع البيان ) ٤(
  .٣/١٩٠تفسير الرازي ) ٥(
  ) .٦( سورة التحريم الآية ) ٦(



 

 
 

ولعل وصف جبريل بالروح يعطي دلالة عـلى سـلامة القـرآن الكـريم 
ًدة والنقـصان لعظمـة الناقـل وكونـه مخلوقـا واحـدا حيـا لا يعــروه مـن الزيـا ً ً

 .شائبة كسل أو فوات 
 فالمقصود بـه )١(Mi j k  lL  :ويدل عليه قوله تعالى :رسول -٣

 فإضـافة القـول لـه ، لأنه ذكر صفته بعد ذلك،هنا جبريل عليه السلام
رسـول  فهو رسول رب العالمين من الملائكـة إلى ،إضافة تبليغ لا إنشاء

االله من البشر محمد صلى االله عليـه وسـلم فهـو رسـول إلى رسـول، وفي 
 فالناقـل ،ذلك دلالـة عـلى تمـام وسـائل اليقـين في نقـل القـرآن الكـريم

 = >M  :رسول ملك وطبيعتهم الأمانة والإتقان قال االله تعالى
> ? @  AL)٢(.  

يز العز : والكريم،)٣(Mi j k  lL  :كما في قوله تعالى :الكريم -٤
  .)٥( النفيس في نوعه،)٤(على االله تعالى
ٌملـك  : أي،يعني أن هذا القرآن لتبليـغ رسـول كـريم((  :قال ابن كثير َ َ

ِشريفٌ حسن الخلق ْ َ ، )٦())الـصلاة والـسلام  وهو جبريـل عليـه ، بهي المنظر،ََ

                                                
  ) .١٩(  التكوير الآية سورة) ١(
  ) .٢٧( سورة الأنبياء الآية ) ٢(
  ) .١٩( سورة التكوير الآية ) ٣(
  .٣٠/٥٩روح المعاني ) ٤(
  .٣٠/١٥٥انظر التحرير والتنوير ) ٥(
 . وعزاه لابن عباس والشعبي والحسن وقتادة وغيرهم ٨/٣٣٨تفسير ابن كثير ) ٦(



 

 
 

  . )١( ونفي للمذام كلها،وفي وصفه بالكريم جمع لوصفه بكل المحامد
 أي ذو قـوة عـلى مـا كلـف )٢(Mn o L  :ول االله تعـالىكما في ق :القوة -٥

 M6 7 8  :، وقولـه سـبحانه)٣(من أمـر غـير عـاجز عـن أدائـه

9 : ; < = L)شــــديد الخلـــــق شـــــديد الـــــبطش  : أي)٤
  .)٥(والفعل

 وهـي الثبـات ،ويجوز أن يكون من القوة المجازيـة((  :قال ابن عاشور 
 لأن المناســـب ،M6 7 8 L  :في أداء مـــا أرســـل بـــه كقولـــه تعـــالى

   .)٦())للتعليم هو قوة النفس 
وفي هذا الوصف دلالة على قدرة جبريل عليه السلام في أداء ما كلـف  

 وقــوة ،قــوة الحفــظ : ويــدخل في هــذه القــوة،بــه مــن مهــام وأنــه غــير عــاجز
 وقـوة البـدن ، وتلطـف المجـيء عنـد مـن أرسـل إليـه،الوصول إلى الرسـول

 وقوة تمنع الشياطين أن ،ه في الوقت المطلوباللازمة للوصول لمن أرسل إلي
 . وأن تزيد أو تنقص مما أرسل به ،تدنو منه وتنال منه شيئا

 Mi j k ml n  :ويدل عليـه قولـه تعـالى :عند ذي العرش -٦
                                                

  .١٠/٤١٨انظر البحر المحيط ) ١(
  ) .٢٠( ورة التكوير الآية س) ٢(
  .٣٠/٨٠انظر جامع البيان ) ٣(
  ) .٦، ٥( سورة النجم الآيتان ) ٤(
  .٨/٣٣٨انظر تفسير ابن كثير ) ٥(
  .٣٠/١٥٥التحرير والتنوير ) ٦(



 

 
 

o p q r L)فهو قريب منه سبحانه ،عند االله تعالى : أي)١ . 
 فهـو الله تعـالىوفي هذا الوصف دلالة على علو شأنه ومنزلته العالية عنـد ا

 ويؤدي ما تلقـاه لمـن أرسـل ، ويتلقى منه مباشرة،قريب من االله عز وجل
 . إليه 
لـه  : أي)٢(Mn o p q r s L  :وذلك في قولـه تعـالى :مكين -٧

ُ فمكـين فعيـل مـن مكـن إذا ،مكانته عند االله عـز وجـل ومنزلـة رفيعـة َ
 . لائكة  بمعنى أن له منزلة تفوق منزلة سائر الم،علت رتبته عند غيره

 Mn  توسـط بـين Mp q r L ومما يلفت نظر المتأمل أن قوله   

o L و  Ms L مما يدل على أنه ذو قوة عنـد االله ومقـدرة ومكانـة تؤهلـه 
 ممــا يحتــاج إلى قــوة القــدرة وقــوة ،إلى أن يقــوم بكــل أمــر عظــيم يوكــل إليــه

  .)٣(التدبير
 ق المفسرون فقد اتف،)٤(M: ; < L  :وذلك في قوله تعالى :ذو مرة -٨

َّ والمـرة تطلـق عـلى الـذات،على أن المراد به جبريل عليه السلام  وعـلى ،ِ
 . وعلى الثبات فيما أرسل به ،متانة العقل وأصالته

 . »ذو قوة :أي)) ذو مرة  (( « :قال مجاهد والحسن وابن زيد

                                                
  ) .٢٠، ١٩( سورة التكوير الآيتان ) ١(
  ) .١٩( سورة التكوير الآية ) ٢(
  .٣٠/١٥٦انظر التحرير والتنوير ) ٣(
  ) .٦( سورة النجم الآية ) ٤(



 

 
 

 وعلـق ابـن ،)١())ذو منظر حسن ((  :وقال ابن عباس رضي االله عنهما
ولا منافاة بين القـولين فإنـه عليـه الـسلام ذو منظـر «لين بقوله كثير على القو

 وقـد ورد في الحـديث الـصحيح مـن روايـة أبي هريـرة ،حسن، وقوة شديدة
 ولا ،لا تحل الصدقة لغني((  :وابن عمرو أن النبي صلى االله عليه وسلم قال

ِلذي مرة سوي  َ َّ ِ(( «)٢( .  
لـه وجاهـة  : أي،)٣(Mu v w L  :ويـدل عليـه قولـه تعـالى :مطاع -٩

  .وهو مسموع القول مطاع في الملأ الأعلى تطيعه الملائكة 
بل هو   الملائكة)٤(أي في السماوات يعني ليس هو من أفناء((  :قال قتادة 

 .)٥())ًمن السادة والأشراف معتنى به انتخب لهذه الرسالة العظيمة
ؤتمرون بما وفي هذا الوصف دلالة على أن الملائكة يصدرون عن أمره م 

 .يأمر به لأنه أمين الوحي في السماء لأهل السماء 
 Mh i : وقوله تعالى،)٦(Mu v w L  :كما في قوله تعالى :أمـــين -١٠

j k L)أمــين عنــد االله عــلى وحيــه ، فجبريــل هــو الأمــين،)٧ 
                                                

  .٧/٤٤٤تفسير ابن كثير ) ١(
 رقـم الحـديث ١/٥١٤، والحـديث أخرجـه أبـو داوود في سـننه ٧/٤٤٤تفسير ابن كثير ) ٢(

  .١٨٣٩ رقم الحديث ١/٥٨٩ ، وابن ماجه في سننه١٦٣٤
  ) .٢١( سورة التكوير الآية ) ٣(
 .لعل المقصود أفراد ) ٤(
  .٨/٣٣٩تفسير ابن كثير ) ٥(
  ) .٢١( سورة التكوير الآية ) ٦(
  ) .١٩٣( سورة الشعراء الآية ) ٧(



 

 
 

ً  ووصفه بالأمانة وصف عظيم جدا،)١(ورسالته وغير ذلك مما ائتمنه عليه
عبده ورسوله الملكي جبريـل كـما زكـى عبـده حيث زكى االله عز وجل 

، ومقتضى الأمانة حفظ )٢(ًورسوله البشري محمدا صلى االله عليه وسلم
 . ًما عهده له االله به وأداؤه كاملا دون نقص أو تغيير 

وبالجملة فهذه أبـرز أوصـاف أمـين الـوحي جبريـل عليـه الـسلام كـما 
 فهـي ،ء عليـه بـما هـو أهلـه وهي كما تدل على الثنـا،وردت في القرآن الكريم

ًتدل أيضا على صدق ما نزل به والاطمئنان له وتنويها بشأنه  فكـمال القائـل ،ً
 قـال ابـن القـيم بعـد أن ذكـر صـفات جبريـل عليـه ،يدل على صـدق القـول

فهذه خمس صفات تتضمن تزكية سند القرآن، ((  :السلام في سورة التكوير
 مـن رب العـالمين فناهيـك بهـذا  وسـماع جبريـل،وأنه سماع محمد من جبريل

 )) .قول االله سبحانه بنفسه تزكيته  :ًالسند علوا وجلالة
 ، والرسـالة، والرسـول،هذا يدل على عظمـة شـأن المرسـل((  :ثم قال
 المطـاع في المـلأ ، حيث انتدب لـه الكـريم القـوي المكـين عنـده،َوالمرسل إليه

 ،في مهماتهـا إلا الأشراف فـإن الملـوك لا ترسـل ، الأمين حق الأمـين،الأعلى
  .)٣())ذوي الأقدار والرتب العالية 

                                                
  .٣٠/٨٠انظر جامع البيان ) ١(
  .٨/٣٣٩انظر تفسير ابن كثير ) ٢(
  .١٣٦-٥/١٣٥بدائع التفسير ) ٣(



 

 
 











 :وفيه أربعة مطالب
 .نزول الملك به من االله عز وجل :المطلب الأول
 ^نزول القرآن الكريم على قلب النبي  :المطلب الثاني

 تنزلات القرآن الكريم :المطلب الثالث :المطلب الثالث
 ًنزول القرآن الكريم مفرقا :المطلب الرابع

 



 

 
 



 

 
 

 نزول الملك به من االله عز وجل: المطلب الأول
 

وردت آيات كثيرة تدل على نـزول القـرآن مـن االله عـز وجـل بواسـطة 
 . ملك الوحي جبريل عليه السلام 
 : وهذه الآيات وردت بعدة صيغ

 : كما في قوله تعـالى، بأن القرآن الكريم كلام االله تعالىالتصريح :الأولى
 M¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã 
ÅÄ L)١(. 

ًالقرآن تقرؤه عليه وتذكر له شيئا من أمـر الـدين  :أي((  :قال ابن كثير
  .)٢())تقيم عليه به حجه االله 

 : كما في قوله تعالى،التصريح بأن القرآن الكريم من االله عز وجل :الثانية
Mg f h i j k l m nL)ـــــد االله  :،أي)٣ ـــــن عن م

 : ومثل ذلك قوله تعالى)٤( الخبير بعواقب الأمور،الحكيم في أقواله وأحكامه
MM N O P Q R S L)وقولــه تعــالى)٥،:  ML M N O 

P RQ L)٦(. 
                                                

  ) .٦( سورة التوبة الآية ) ١(
  .٤/١١٣تفسير ابن كثير ) ٢(
  ) .١( سورة هود الآية ) ٣(
  .٤/٣٠٣تفسير ابن كثير انظر ) ٤(
  ) .٦( سورة النمل الآية ) ٥(
  ) .٦٧( سورة المائدة الآية ) ٦(



 

 
 

التصريح بأن جبريل أخذه من االله عـز وجـل ونزلـه عـلى قلـب  :الثالثة
 \ ] MZ  :ه الآيـات قولـه تعـالىمحمد صلى االله عليه وسـلم ومـن هـذ

] ^ _ ` a b c d e f g h i 
j kL)مـن عـادى جبريـل فلـيعلم أنـه ((  :، قال ابـن كثـير)١

الــروح الأمــين الــذي نــزل بالــذكر الحكــيم عــلى قلبــك مــن االله بإذنــه لــه في 
 Mh i j k l m n o  : ومثل ذلك قولـه تعـالى)٢())ذلك

p q r L)وقولـــه تعـــالى،)٣ :  MÂ Ã Ä Å Æ Ç 
È L)٤(.  

اـلى،التصريح بأنه منزل من االله :الرابعة  M_ ̀ a  : كما في قـول االله تع
b c d e f g h i j lk m n o p q L)٥(، 

 ليس للبطلان ، لا يرام أن يأتي أحد بمثله،منيع الجناب :أي((  :قال ابن كثير
 MQ R  : ومثل ذلك قوله تعالى)٦())لأنه منزل من رب العالمين  ،إليه سبيل

S T L)ـــه تعـــالى،)٧  ; : M5 6 7 8 9  : وقول

                                                
  ) .٩٧( سورة البقرة الآية ) ١(
  .١/٣٤١تفسير ابن كثير ) ٢(
  ) .١٩٤، ١٩٣( سورة الشعراء الآيتان ) ٣(
  ) .١٠٢( سورة النحل الآية ) ٤(
  ) .٤٢، ٤١( سورة فصلت الآيتان ) ٥(
  .٧/١٨٣ ابن كثير تفسير) ٦(
  ).٤٣( سورة الحاقة الآية ) ٧(



 

 
 

< L)وقولـــــــــــه تعـــــــــــالى،)١ :  MT U V W X Y Z 
[L)٢(.  

 " !M  : كما في قوله تعـالى،التصريح بأنه أمر من االله :الخامسة

# $ % '& L)ومثل ذلك قوله تعـالى)٤())يعني القرآن (( : قال ابن كثير،)٣ : 
 M± ² ³ µ ´ ¶ ¸ ¹ º ¼ » ½ L)٥(  

كما في قولــه ،التــصريح بــشهادة الملائكــة لنــزول جبريــل بــه :الــسادسة
 قــال ،)٦(Mf hg i kj l m nL  :تعــالى

 مع ،يشهدون بصدق ما جاءك وأوحى إليك وأنزل عليك :أي((  :ابن كثير
  .)٧( ))Ml  m nLشهادة االله له بذلك 

 كـما في ،التصريح بأن نزول جبريل بالقرآن بأمر االله عز وجل :السابعة
 . )٨(MØ Ù Û Ú ÝÜL  :الىقوله تع

 : قـالو ما ورد عن ابن عباس رضي االله عنهما أن النبي صلى االله عليه وسـلم
                                                

  ) .٤٤( سورة النحل الآية ) ١(
  ) .٦( سورة الفرقان الآية ) ٢(
  ) .٥٢( سورة الشورى الآية ) ٣(
  .٧/٢١٧تفسير ابن كثير ) ٤(
  ) .١٥( سورة غافر الآية ) ٥(
  ) .١٦٦( سورة النساء الآية ) ٦(
  .٢/٤٧٦تفسير ابن كثير ) ٧(
  ) .٦٤( سورة مريم الآية ) ٨(



 

 
 

 MØ Ù Ú Ûيا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت (( 
ÝÜ Þ ß à á â ãL)كان هذا الجـواب لمحمـد صـلى االله  : قال)١

  .)٢())عليه وسلم 
أنزله بواسـطة القرآن الكريم كلام االله ومجموع هذه الآيات تدل على أن 

 في حـال عـلى محمـد صـلى االله عليـه وسـلم) جبريـل عليـه الـسلام ( ملك الـوحي 
ً وأنـه لم ينـزل عـلى الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم منامـا أو إلهامـا أو ،اليقظة ً

 . ًتكليما من االله بغير واسطة 
لـيس لـه مـن وأن نزول جبريل عليه السلام بالقرآن الكـريم تـوقيفي ف

 : فنزوله كان بأمر االله كما هو صريح قوله تعـالى،أمر القرآن الكريم إلا النقل
 M_ ` a b c  dL)وأرســـله ،االله هـــو الـــذي أمـــره : أي،)٣ 

  . )٤( فهو رسول محض،بذلك
ِّلقولـه المبلـغ لـه  : فمعنـاه)٥(Mi j k  lL  :أما قوله عز وجل
ًأنه يبلغ شيئا أرسل بـه فنـسبته يدل على )) رسول (( عن االله عز وجل فذكر 

                                                
  ) .٦٤( سورة مريم الآية ) ١(
 في ٨/١٨٨، أخــرجــه البــخـــاري في صــحــيــحـــه ٤٧١٣: ٦صــحــيــح البــخــاري ) ٢(

 في كتـاب ٥/١٨٨، و )ولقد سبقت لكلمتنا لعبادنا المرسلين (كــتــاب الــتــوحــيــد بــــاب 
 ) .وما نتنزل إلا بأمر ربك : ( التوحيد باب قوله تعالى

  ) .٩٧( سورة البقرة الآية ) ٣(
  . ٤٢تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص ) ٤(
  ) .١٩( سورة التكوير الآية ) ٥(



 

 
 

 فالكلام إذن كلام االله سبحانه وتعـالى ألفاظـه ،إليه نسبة تبليغ لا نسبة إنشاء
 وجبريل عليـه الـسلام مبلـغ عـن االله وبهـذا الاعتبـار نـسب القـول ،ومعانيه

إيــماء إلى أن )) رســول (( وفي التعبــير بوصــف ((  : قــال ابــن عاشــور،)١(لــه
  .)٢())رسالة من االله مأمور بإبلاغها كما هي القول الذي يبلغه هو 

 

                                                
  .٧/٧٠٣أضواء البيان : انظر) ١(
  .٣٠/١٥٥التحرير والتنوير ) ٢(



 

 
 

 ^نزول القرآن الكريم على قلب النبي  :المطلب الثاني
 

ورد في القرآن الكريم أن نزوله على رسول االله صلى االله عليه وسـلم 
 ] MZ  : كـما في قولـه تعـالى،كان موضعه قلب النبي صلى االله عليه وسلم

\ ] ^ _ ` a b c d L)ـــــــه ت،)١ ـــــــالى وقول   :ع
 Mh i j k l m n o p q r L)٢(.   

فالقرآن نزل به جبريل عليه السلام على النبي صـلى االله عليـه وسـلم 
 ،ً ورسـخ في عقلـه رسـوخا كـالنقش في الحجـر، ووعاه قلبـه منـه،فتلاه عليه

 MÊ Ë Ì  : قــال االله تعــالى،وسـمعته أذنــاه بــدليل تحريــك لــسانه بعــد الملــك
Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý 
Þ ß L)٣(. 

، )٤(وخص القلب بالذكر لأنه موضع العقل والعلم وتلقي المعارف
 ،ًفثبت الذي نزل في قلب النبي صلى االله عليه وسلم حفظا حتى أداه إلى أمته

َفهمك إياه :أي) على قلبك ( « :قال الفخر الرازي َّ َ وأثبتـه في قلبـك إثبـات ،َ َ ْ َ
  . )٦( » )٥(M¥ ¦ § L  :ما لا ينسى كقوله تعالى

                                                
  ) .٩٧( سورة البقرة الآية ) ١(
  ) .١٩٤، ١٩٣( تان سورة الشعراء الآي) ٢(
  ) .١٩ - ١٦( سورة القيامة الآيات ) ٣(
  .٤٠٨: ١انظر المحرر الوجيز ) ٤(
  ) .٦( سورة الأعلى الآية ) ٥(
  .٤١٤: ٤، وانظر الكشاف ١٦٥: ٢٤تفسير الفخر الرازي ) ٦(



 

 
 

َّ فبــين أن ،َّوفــرق الزمخــشري بــين نــزول القــرآن عــلى الــسمع أو القلــب
 أمـا النـزول عـلى الـسمع فقـد ، على القلب يحصل فيه الفهـم والحفـظالنزول

 ولهذا جاء التعبير في القلب لتحقيق الأمرين الفهـم ،ًيكون نزولا بدون فهم
سانك ولـسان قومـك تنزيـل لـه إن تنزيله بالعربية التي هي لـ((  :فقالوالحفظ 
ً ولو كان أعجميـا لكـان نـازلا عـلى ، لأنك تفهمه ويفهمه قومك،على قلبك ً

 لأنــك تــسمع أجــراس حــروف لا تفهــم معانيهــا ولا ،ســمعك دون قلبــك
ً فإذا كلم بلغتـه التـي لقنهـا أولا ،ً وقد يكون الرجل عارفا بعدة لغات،تعيها

 إلى معـاني الكـلام يتلقاهـا بقلبـه ولا  لم يكـن قلبـه إلا،ونشأ عليها وتطبع بها
َّيكاد يفطن للألفاظ كيف جرت وإن كلم بغير تلك اللغـة ً وإن كـان مـاهرا ،ُ

 فهذا تقريـر أنـه نـزل عـلى ،ًبمعرفتها كان نظره أولا في ألفاظها ثم في معانيها
  .)١())قلبه لنزوله بلسان عربي مبين 

 ،ون الإنـزال عليـهإمـا الـروح وكـ :وذكر الآلوسي أن المـراد بالقلـب
  .لأنه المدرك والمكلف دون الجسد 
َّ وبين أن تخصيصه بالإنزال عليـه للإشـارة ،وإما العضو المخصوص َ

 وقيـل للإشـارة إلى ،إلى كمال تعقله صلى االله عليه وسلم وفهمه ذلـك المنـزل
ً حيث كان منـْزلا لكلامـه تعـالى ،صلاح قلبه عليه الصلاة والسلام وتقدسه ِ َ

ه حال سائر أجزائه صـلى االله عليـه وسـلم فـإن القلـب رئـيس جميـع ليعلم من
ألا (( : وفي الحـديث،الأعضاء وملكها، ومتى صلح الملك صـلحت الرعيـة

                                                
  .٤١٥: ٤الكشاف ) ١(



 

 
 

وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد 
  .)١())كله ألا وهي القلب 
  :فائدة التعبير بالقلب

آن الكــريم عــلى قلــب النبــي صــلى االله عليــه إن تعبــير الآيتــين بنــزول القــر
 وأن الرسول صـلى االله عليـه وسـلم مـتمكن ،دليل على أن القرآن محفوظ وسلم

  ، لأن القلب موضع التمييز ومركـز الحـواس الروحيـة، وثابت في وعيه،منه
 M1 2 3 4 5 6 7  :ومحـــل الإدراك والـــوعي كـــما قـــال تعـــالى

8L)ار مغلقـة بقولـه وتنديده تعـالى بـأن قلـوب الكفـ،)٢:  Md e f 
g L)وقوله تعالى)٣ ،:  MÄ Å Æ Ç È É Ê Ë 
Ì Í L)٤(.  

كما أن في ذلك إشارة إلى معجزة كبرى وهي حفظ رسـول االله صـلى 
مـرة واحـدة  لأن جبريل إنما يقـرؤه عليـه عنـد نزولـه ،االله عليه وسلم للقرآن

 في الدفعـة نـزل وقـد يكـون الم،فينتقش في قلب رسول االله صلى االله عليه وسلم
 كما قد يتباعد وقت ،ًالواحدة طويلا كسورة الأنعام التي نزلت دفعة واحدة

                                                
 في ١/١٩حه ، والحـديث أخرجـه البخـاري في صـحي١٢١، ١٢٠: ١٩انظر روح المعاني ) ١(

 .كتاب الإيمان باب فضل من استبرأ لدينه 
  ) .٣٧( سورة ق الآية ) ٢(
  ) .٢٤( سورة محمد الآية ) ٣(
، والتفـسير المنـير ١٦٧، ١٦٦: ٢٤، وانظر تفسير الفخر الرازي  )٤٦( سورة الحج الآية ) ٤(

٢٢٢: ١٩.  



 

 
 

النزول بين آية والتي تليها في ترتيب المصحف إلى عشر سنوات فـأكثر ومـع 
ذلك لا يضيع منـه شيء ولا يخـتلط عليـه ترتيبـه وهـو الأمـي صـلى االله عليـه 

َّ الإبل المعقلة مع أنه أشد تفلتا من صدور الرجال من،وسلم َُ)١(.  
   :Ma bL  :فائدة التعبير بالكاف في قوله تعالى

عبر في الآية بالكاف دون الياء لفوائـد عـدة ذكرهـا المفـسرون أذكـر 
 : منها ما يلي

 .لعظمته ورفعة منزلته صلى االله عليه وسلم - ١
 . الإيماء إلى حفظ المنزل بلفظه ومعناه- ٢
 ،عـلى قلبـي : فلـو قـال،الكريم من االله عز وجـل التأكيد على أن القرآن - ٣

 .لقيل هذه دعوى لم يبينها لنا ربك ولم يقلها
 تثبيت قلب النبي صلى االله عليه وسلم وطمأنة له من أن تزعزعه كثرة - ٤

للرسول  فكأن الخطاب من االله عز وجل ،تشكيكات أهل الكتاب
ويؤكد  ،اب لا لخصومه من أهل الكت،ًصلى االله عليه وسلم قصدا له

 MÃ Â Á È Ç Æ Å Ä ÊÉ :ذلك قوله تعالى
Ñ Ð ÏÎ Í Ì ËL)وقوله تعالى،)٢ : M? 

@ A B C D E F G IH J K L M 
N O P L)٣(. 

                                                
  .١٨٨: ٨ط ، وانظر البحر المحي٢٥٥: ١تهذيب التفسير وتجريد التأويل ) ١(
  ) .٣٢( سورة الفرقان الآية ) ٢(
، وانظر تلقي النبي صلى االله عليه وسـلم ألفـاظ القـرآن الكـريم  )١٢٠( سورة هود الآية ) ٣(

١٤٥، ٨٨.  



 

 
 

 : Ma bL  :في قوله MaL فائدة التعبير بالحرف 
 :  عدة معان منهاMaL  :أفاد التعبير بــ

لقلـب سـامع لـه  إذ ا، الدلالة على أن القرآن الكريم مستعل على القلـب- ١
 .)١( يمتثل ما أمر به ويجتنب ما نهى عنه،ومطيع

 فـإن ، تمكن هذا المنزل وانصبابه ورسوخه واستقراره على مكـان نزولـه- ٢
 .)٢(الشيء إذا صب من أعلى إلى أسفل رسخ وثبت

 :عـلى أن الإنـزال يكـون مـن أعـلى إلى أدنـى كـما قـال تعـالى MaL دلالة  - ٣
M! " # $ % & L)٣(. 

 

                                                
  .٥١٣ / ١انظر البحر المحيط ) ١(
  .١٨٩ / ١٩، والتحرير والتنوير ١/٦٤انظر حاشية الصاوي على الجلالين ) ٢(
  ) .٨٤(  الآية سورة آل عمران) ٣(



 

 
 

 تنزلات القرآن الكريم :لمطلب الثالثا
 

اختلف العلماء في تنزلات القرآن الكريم على أقوال عدة يمكن إجمالها 
 : في الآتي

 : أن للقرآن تنزلين :القول الأول
نزوله جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في 

 . ارك ليلة القدر الليلة المباركة في شهر رمضان المب
ًونزوله مفرقا على الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم في ثـلاث وعـشرين 

 .سنة 
وممـن قــال بــذلك ابــن عبــاس رضي االله عــنهما وصــححه الزركــشي في 

 .)١()) وإليه ذهب الأكثرون،والقول الأول أشهر وأصح((  :ًالبرهان قائلا
 :وقـال عنـه الـسيوطي . )٢(ووصفه ابـن حجـر بأنـه الـصحيح المعتمـد

  .)٣())و الأصح الأشهر وه((
لا خلاف أن القرآن أنزل من اللوح المحفـوظ ليلـة ((  :وقال القرطبي
 ثم كان جبريل صلى ،ُ فوضع في بيت العزة في سماء الدنيا،القدر جملة واحدة

ــواهي والأســباب ــر والن ــه نجــما نجــما في الأوام ــزل ب ــلم ين ــه وس   ،ًاالله علي
  .)٤())وذلك في عشرين سنة 

                                                
  .١/٢٢٨البرهان في علوم القرآن ) ١(
  .٩/٣فتح الباري ) ٢(
  .١/١٤٦الإتقان في علوم القرآن ) ٣(
  .٢/٢٩٧الجامع لأحكام القرآن ) ٤(



 

 
 

جملة )) جواب السيوطي في حق الوحي (( طي في رسالته وذكر السيو
من الأقوال يدل ثالثها على أن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ حيث 

أنه سمعه مـن  : والثاني،أحدها أنه ألهمه :وحاصل ما في ذلك أقوال((  :قال
  .)١())أنه حفظه من اللوح المحفوظ  : والثالث،االله

 : أدلة أصحاب هذا القول
 : استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة منها

 ' &M  :، وقوله تعالى)٢(M! " # $ % L  :قوله تعالى
( ) +* L)ـــــــالى)٣ ـــــــه تع  Mh i j k l  :، وقول

m L)٤(.  
فــدل ظــاهر هــذه الآيــات الــثلاث أن القــرآن الكــريم أنــزل جملــة في ليلــة 

 . توصف بأنها مباركة من شهر رمضان واحدة
لحـاكم وغـيره عـن ابـن عبـاس رضي االله عـنهما في ويؤيد هذا ما رواه ا

أنزل القرآن جملة واحدة ((  : قال،)٥(M! " # $ %L  :قوله تعالى
 وكان ينزله على رسول ، وكان بمواقع النجوم،في ليلة القدر إلى السماء الدنيا

  .)٦())االله صلى االله عليه وسلم بعضه في إثر بعض 
                                                

 ) .مخطوط  ( ١٣٥جواب السيوطي في حق الوحي ص ) ١(
  ) .١( سورة القدر الآية ) ٢(
  ) .٣( سورة الدخان الآية ) ٣(
  ) .١٨٥( لبقرة الآية سورة ا) ٤(
  ) .١( سورة القدر الآية ) ٥(
 ، وقــــال عــنــــه صــحــيــــح عــلــــى شــــرط٢/٢٢٢رواه الــحــاكــــم في مــــسـتــدركــه ) ٦(

  .٤/٣٠٦ًالــشــيــخــين ولــم يــخــرجـــاه، وأخرجه أيضا البيهقي في السنن الكبرى 



 

 
 

 يعنـي ابـن هـارون _حدثنا يزيد  :الهرويوما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام 
 : عـن عكرمـة عـن ابـن عبـاس رضي االله عـنهما قـال، عن داود بن أبي هند_

ًأنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ِ  ثم نزل بعـد ذلـك في ،ُ
 M, - . / 0 1 2 3  :عـــــــشرين ســـــــنة وقـــــــرأ

4L)في حديثه ولا أدري كيف قرأ يزيد ((  : قال أبو عبيد،)١M-L 
ــشديد  مــشددة أم لا ؟ إلا أنــه لا ينبغــي أن تكــون عــلى هــذا التفــسير إلا بالت

Mْفرقناه ََّ L(()٢(.  
وما رواه داوود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي االله عـنهما 

أنــزل القــرآن إلى الــسماء الــدنيا في ليلــة القــدر فكــان االله إذا أراد أن ((  :قــال
  .)٣())ًاه أو أن يحدث منه شيئا أحدثه ًيوحي منه شيئا أوح

نزل القرآن جملة واحدة في ليلة القـدر ((  :وما رواه سعيد بن جبير قال
 ثم أنزل على النبي صلى االله عليـه وسـلم في ،في رمضان فجعل في بيت العزة

  .)٤())عشرين سنة جواب كلام الناس 

                                                
  ) .١٠٦( سورة الإسراء الآية ) ١(
، وأخرجـه الــحاكم في المــســتــدرك ٣٦٨ أخــرجـه أبـو عـبــيـد في فــضـائـل القـرآن ص )٢(

. ووافقـه الـذهبي . هذا حديث صحيح الإسـناد ولم يخرجـاه : وقال ٢/٣٦٨ و ٢/٢٢٢
 .هذا إسناد صحيح : عن أبي عبيد ثم قال ٣٦وذكـره ابـن كـثـير في فـضـائل القرآن ص 

  . ١/٣٦٨والبيهقي في الأسماء والصفات  . ٥٩ئل القرآن ص أخرجه النسائي في فضا) ٣(
ووافقـه . هذا حديث صـحيح الإسـناد ولم يخرجـاه :  وقال٢/٢٢٢والحاكم في المستدرك 

 .الذهبي 
  ٢٢٣، ٢/٢٢٢، والحاكم في المستدرك ١٢٦أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن ص ) ٤(



 

 
 

  :القول الثاني
ًأن للقرآن نزولا واحـدا عـلى وجـه الت نجـيم والتفريـق وابتـدأ بـالنزول ً

 . وهي الليلة المباركة من شهر رمضان ،ليلة القدر
 : وممن قال بذلك

 .) ٣( والنسفي،)٢( ومحمد بن إسحاق،)١(الشعبي
ــأخرين ــن المت ــده،)٤(القاســمي :وم ــد عب ــد رشــيد رضــا،)٥( ومحم  ،)٦( ومحم

                                                
، ١/٢٢٩، الـبرهان للزركشي ٦/٣١٢ـاوردي ، النكت والـعـيـون للم٦/٤٠٩انظر الكشاف ) ١(

  .١/١٤٨الإتقان للسيوطي 
أن الـشـعـبـي مــن القـائلين بـالقول  ) ١/٢٠( وقـد ذكــر الـسـخـاوي في جـمـال الـقـراء 

الأول مع ابن عباس وابن جبير بدليل مـا أخـرجــه الـطــبري في تفـسيره عـن الـشعبي في 
ـــى بلغ: ((  قــال)%  $  #  "  ! (:قولــه ــا أن القــرآن نــزل جـمـــلة واحـــدة إل ن

  .٣٠/٢٥٨، ٢/١٤٥انـظـر تـفــسـيـر الـطـبـري )) . الــسـمــاء الـدنـيـا
 )%  $  #  "  !(: ولكن هذا القول غير دقيق حيث ورد عنه أنـه قـال في قولـه  

انــظر ، و٣٠/٢٥٨انـظر تـفـسـير الــطبري )) . في لـيـلـة الـقـدر نزل أول القرآن : (( قال
  .١٥/٥١٩المـحـرر الـوجـيـز لابـن عـطـيـة 

والمعتمد أن جبريل كان يعارض النبي صلى االله عليه وسلم في رمضان : (( وقال ابن حجر  
كذا جزم به الشعبي فـيما أخرجـه عنـه أبـو عبيـد وابـن أبي . في طول السنة بما يـنزل به عــلـيــه 
  .٩/٥فتح الباري )) قتيبية بإسناد صحيح 

  .٣/٩١ذكره الرازي في تفسيره ) ٢(
  .١/١١٨تفسير النسفي ) ٣(
  .٢/٢٤٥محاسن التأويل ) ٤(
  .٥٢، والمدخل لأبي شهبة ص ١٢٢تفسير جزء عم ص ) ٥(
  .٢/١٣١تفسير المنار ) ٦(



 

 
 

  .)٣( وعبدالقادر شيبة الحمد،)٢( وصبحي الصالح،)١(والطاهر ابن عاشور
  :أدلة أصحاب هذا القول

 : استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها
ـــــــــالى -١ ـــــــــه تع  M, - . / 0 1 2 3  :قول

4L)فهذه الآية تدل دلالة صريحة على نزول القرآن الكـريم ،)٤ 
 .ًمفرقا

 &M  :، وقولــه تعـــالى)٥(M! " # $ % L  :قولــه تعـــالى -٢
' ( ) +* L)ـــالى،)٦ ـــه تع  Mh i j  : وقول

k l m L)ي تدل على أنه ابتدأ نزوله في ليلة القدر  فه،)٧
 .وهي الليلة المباركة من شهر رمضان 

بهـذه الآيـات لا يعلمـون  والصحابة رضوان االله عليهم حينما خوطبوا
ًمن نزول القرآن إلا ما ألفوه بينهم من نزوله منجما مفرقا في المدد المتطاولـة ً، 

واحـدة مـن شـهر واحـد كـما  وليس جملـة واحـدة في ليلـة ،والأزمنة المختلفة
                                                

  .٣٠/٤٥٦، ٢/١٧٢التحرير والتنوير ) ١(
  .٥١مباحث في علوم القرآن ص ) ٢(
  .٤١١- ١/٤٠٩أويل تهذيب التفسير وتجريد الت) ٣(
  ) .١٠٦( سورة الإسراء الآية ) ٤(
  ) .١( سورة القدر الآية ) ٥(
  ) .٣( سورة الدخان الآية ) ٦(
  ) .١٨٥( سورة البقرة الآية ) ٧(



 

 
 

 .زعم ذلك أصحاب القول الأول 
  :الأدلة المتوافرة من القرآن الكريم على أنه منزل من االله تعالى ومن ذلك -٣

اـلى ــــــه تعـــــ  Mk l m n o p q r ts u :قول
v w x L)وقوله تعـالى،)١ : M4 5 6 7 8 

9 : ; < = > ? @ A B L)وقوله )٢ ،
ــه،)٣(M! " # $ % & ' L :تعــالى ــالى وقول  : تع

M! " # $ % & ' ( ) * +L)٤( ،
  .)٥(MÂ Ã Ä Å Æ Ç ÈL :وقوله تعالى

 فنــزول القـرآن الكــريم عــلى ،في هــذه الآيـات لابتــداء الغايـة) مـن ( و
ــيس مــن اللــوح  ــداء مــن االله عــز وجــل ول ــه وســلم ابت ــي صــلى االله علي النب

 .المحفوظ
 MI J K  :الآيات الدالة على أن االله متكلم حقيقة كقوله تعالى -٤

LL)٦(،وقوله تعالى :  M( ) * + -, L)وقوله تعالى،)٧ : 

                                                
  ) .١١٤( سورة الأنعام الآية ) ١(
  ) .٣-١( سورة غافر الآيات ) ٢(
  ) .٢، ١( سورة فصلت الآيتان ) ٣(
  ) .٢، ١( لآيتان سورة السجدة ا) ٤(
  ) .١٠٢( سورة النحل الآية ) ٥(
  ) .١٦٤( سورة النساء الآية ) ٦(
  ) .٢٥٣( سورة البقرة الآية ) ٧(



 

 
 

 M¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á L)١( 
 فهذه تدل على نسبة القرآن وغيره من كلام االله إليه نـسبة ،يعني القرآن

 وبهـذا يتـضح أن ابتـداء القـرآن مـن رب العـالمين ،قول وكلام له تعالى
 ،يـل مـن رب العـالمين ولم يبق أي لبس في أن القـرآن سـمعه جبرً،قولا

  .)٢(كما سمع موسى عليه السلام الكلام من االله تعالى حقيقة
قـال رسـول االله صـلى االله عليـه  :حديث النـواس بـن سـمعان أنـه قـال -٥

ـــالوحي((  :وســـلم ـــالأمر تكلـــم ب ـــوحي ب  أخـــذت ،إذا أراد االله أن ي
ْالسماوات منه رجفة أو قال رعـدة شـديدة خـوف أمـر االله  فـإذا سـمع ،ِ

ًالسماوات صعقوا وخروا الله سجداأهل  ِ  فيكون أول من يرفـع رأسـه ،ُ
 فيكلمه االله من وحيه بما أراد ثـم يمـر جبرائيـل عـلى الملائكـة ،جبرائيل

كلـما مـر بـسماء سـأله ملائكتهـا ؟ مـاذا قـال ربنـا يـا جبرائيـل ؟ فيقــول 
فيقولون كلهم مثل ما قال  : قال، قال الحق وهو العلي الكبير،جبرائيل
 ومـا نـزل بـه ،)٣ ()) فينتهي جبرائيل بالوحي حيث أمـره االله ،يلجبرائ

جبريل عليه السلام على محمد صلى االله عليه وسلم هو القرآن الكـريم 
                                                

  ) .٦( سورة التوبة الآية ) ١(
  .٣، ٢انظر الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الكريم ) ٢(
، وابـن أبي حـاتم كـما في تفـسير ابـن كثـير ٢٢/٩١ير الحديث أخرجه ابن جرير في التفـس) ٣(

ــشيخ في العظمــة ٦/٥١٦ ، والبيهقــي في الأســماء والــصفات ٤٦ رقــم ٢/٥٠٠، وأبــو ال
، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٥٩١ رقم ١/٣٣٦، والطبراني في مسند الشاميين ٢٠٣
الح وقـد وثـق رواه الطبراني عن شيخه يحيى بن عـثمان بـن صـ: ((  وقال عنه٩٥، ٧/٩٤

، وأورده الـسيوطي في الـدر ))وتكلم فيه من لم يسم بغير قادح معين، وبقية رجاله ثقات 
  .٦/٦٩٨المنثور 



 

 
 

 ولـيس ،بألفاظه وترتيبه الذي بين أيدينا بين دفتي المـصحف الـشريف
لأحـد أيـا كــان تـدخل في ألفاظــه أو ترتيبـه لا الرســول صـلى االله عليــه 

 .يل عليه السلام وسلم ولا جبر
ًإذن فالرســول صــلى االله عليــه وســلم أخــذه ســماعا مــن جبريــل عليــه 

 .ًالسلام وجبريل سماعا من االله عز وجل كما سبق ذكره وبيانه 
  :القول الثالث

 أو ثـــلاث ،أن القـــرآن نـــزل إلى الـــسماء الـــدنيا في عـــشرين ليلـــة قـــدر
ِّ ينزل االله في كل ليلة منها ما يقدر إنز،وعشرين َ  ثم نـزل بعـد ،اله في كل السنةُ

 .ًذلك على النبي صلى االله عليه وسلم منجما مدة بعثته عليه السلام 
 وأبــو عبيــد االله الحــسن بــن الحــسين ،)١(وممــن قــال بــه ابــن جــريج

  .)٤( وبنحوه قال مقاتل بن سليمان،)٣( ومقاتل بن حيان،)٢(الحليمي
   :القول الرابع

للوح المحفـوظ وأن الحفظـة نجمتـه أن القرآن نزل جملة واحدة من ا
 وأن جبريـل نجمـه عـلى النبـي صـلى االله عليـه ،على جبريـل في عـشرين ليلـة

                                                
  .١/٥٦٣، الدر المنثور ٣/٤٤٧انظر تفسير الطبري ) ١(
  ١/٢٢٩، والزركشي في البرهان ١٩قاله في المنهاج ذكره أبو شامة في المرشد الوجيز ص ) ٢(
، الزيادة والإحسان في علوم القـرآن لابـن عقيلـة المكـي ١/١٤٨ان للسيوطي انظر الإتق) ٣(

١٥٣، ١/١٥٢.  
، وانظــر هــذا القــول في نــزول القــرآن ٣/٥٠٣، ١/٩٧انظــر تفــسير مقاتــل بــن ســليمان ) ٤(

  .٢٥الكريم 



 

 
 

 .وسلم في عشرين سنة 
 _ حكاها عنه الماوردي _وهو رواية عن ابن عباس رضي االله عنهما 

نـزل القـرآن في رمـضان وفي ليلـة القـدر في ليلـة مباركـة جملـة ((  :حيث قال
 تعالى في اللوح المحفـوظ إلى الـسفرة الكـرام الكـاتبين في واحدة من عند االله

 ونجمـه جبريـل ، فنجمته السفرة على جبريـل في عـشرين ليلـة،السماء الدنيا
 وكـان ينـزل عـلى مواقـع ،على النبـي صـلى االله عليـه وسـلم في عـشرين سـنة

  .)١())ًالنجوم أرسالا في الشهور والأيام 
 : القول الخامس

لـة واحـدة في ليلـة القـدر مـن اللـوح المحفـوظ إلى أن القرآن نـزل جم
 . بيت العزة فحفظه جبريل عليه السلام وأملاه على السفرة

وهــذا القــول نقلــه أبــو شــامة في المرشــد الــوجيز عــن تفــسير ســهل 
. النيسابوري عن جماعة مـن العلـماء أن جبريـل هـو مـن أمـلاه عـلى الـسفرة 

 قــرآن جملــة واحــدة في ليلــة القــدر تنــزل ال :قــال جماعــة مــن العلــماء((  :قــال
 فحفظــه جبريــل عليــه ، يقــال لــه بيــت العــزة،إلى بيــت مــن اللــوح المحفــوظ

َوغشى على أهل السماء ،السلام ِ من هيبة كلام االله فمر بهم جبريل وقد أفاقوا  ُ
  :يعنـي القــرآن وهـو معنــى قولــه)) مــاذا قـال ربكــم قـالوا الحــق ((  :فقـالوا

 M* + , - . L)به جبريل إلى بيت العزة فأملاه جبريـل  فأتى )٢
 ^ [ \ ] MZ  :يعني الملائكة وهو قوله تعـالى. على السفرة الكتبة 

                                                
  .٦/٣١١تفسير الماوردي ) ١(
  ) .٢٣( سورة سبأ الآية ) ٢(



 

 
 

_ L (()٢ ()١(.  
وإلى هذا المعنى ذهب الـسخاوي في جمـال القـراء حيـنما تحـدث عـن 

وزاد سبحانه في هذا المعنى بأن أمر جبريل عليـه ((  :حكمة إنزاله جملة فقال
 وإنـساخهم إيـاه ، على السفرة الكـرام الـبررة علـيهم الـسلامالسلام بإملائه

  .)٣())وتلاوتهم له 
 إلى أن القرآن الكـريم شـمل جميـع التنـزلات وذهب بعض الباحثين

 ،المذكورة في الأقوال السابقة بمعنى أنه نزل إلى اللوح المحفوظ جملة واحدة
  ثـم تنـزل،)٤(MÀ Á Â Ã Ä Å Æ Ç È L  :كما في قولـه تعـالى

كـما دلـت . من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في الـسماء الـدنيا جملـة واحـدة 
 ثـم تنـزل عـلى ،على ذلـك الآيـات الـسابقة عـن ابـن عبـاس رضي االله عـنهما

رسول االله صلى االله عليه وسلم بواسطة أمـين الـوحي جبريـل عليـه الـسلام 
 .ًمنجما 

زل عليـه وعلل من قال ذلك بأن تعدد التنزلات تدل على عظـم مـن نـ
 ومبالغـة في نفـي الـشك عنـه حيـث سـجل في سـجلات ،ًوإلهابا للشوق إليه

  .)٥(متعددة

                                                
  ) .١٦، ١٥( سورة عبس الآيتان ) ١(
  .٢٠/١٣٠، وانظر تفسير القرطبي  )٢٣( المرشد الوجيز لأبي شامة ) ٢(
  .١/٢٠جمال القراء للسخاوي ) ٣(
  ) .٢٢، ٢١( سورة البروج الآيتان ) ٤(
 .، وما بعدها ٣٥انظر الوحي والقرآن ) ٥(



 

 
 

  :التوجيه بين الأقوال
بعد النظر والتأمل في الأقوال السابقة لحظـت أنهـا تكـاد تنحـصر في 

. الأول والثاني أما بقية الأقوال فبينها تشابه وتقارب وترجع إلى الأول منها 
 . حضي بالشهرة بين العلماء والباحثين والأول من الأقوال
ًبأن للقرآن نزولا واحدا وهو النزول المنجم على النبي  :والقول الثاني القائل ً
 وهي الليلة المباركة مـن ، وأنه ابتدأ إنزاله في ليلة القدر،صلى االله عليه وسلم

 له وجاهته واعتباره حيث تعضده الأدلة الصريحة الدالة عـلى ،شهر رمضان
ـــه أن ـــما في قول ـــالى ك ـــلام االله تع ـــرآن الكـــريم ك ـــالى الق  M ̧¹ º: تع

» ¼ ½ ¾ ¿ À ÁL)وأن القرآن منزل من )١ ،
 M k l m n o p q :عنــد االله كــما في قولــه تعــالى

r ts L)وقوله تعالى،)٢ : M 4 5 6 7 8 9 : ; 
< L)ــالى،)٣ ــه تع  ،)٤(MÂ Ã Ä Å Æ Ç È L  : وقول

 واسطة وتلقاه النبي صلى االله عليه وسـلم مـن ًمن االله سماعا بلاوأن جبريل أخذه 
 )٥(MÃ Ä Å Æ  ÇL  : كما في قوله تعالى،جبريل عليه السلام

                                                
  ) .٦( سورة التوبة الآية ) ١(
  ) .١١٤( سورة الأنعام الآية ) ٢(
  ) .٢، ١ ( سورة غافر الآيتان) ٣(
  ) .١٠٢( سورة النحل الآية ) ٤(
  ) .١٠٢( سورة النحل الآية ) ٥(



 

 
 

 .)١(M h i j k L  : وقوله،ًبيانا لنزول جبريل به من االله عز وجل
يترتب على الأخـذ بهـا أن جبريـل أخـذ  :وقالوا بأن الأقوال الأخرى

 ، وأنه لم يسمعه من االله عـز وجـل،كةالقرآن من اللوح المحفوظ أو من الملائ
 . وأن القرآن نزل من مخلوق لا من االله

 واالله _ يريـد بـه M! " # $ % L  :وقوله تعالى((  :قال البيهقي
 وأنزلنـاه بـما سـمع فيكـون الملـك ، وأفهمنـاه إيـاه،نا أسمعناه الملـكإ _أعلم 

  . )٢())ًمتنقلا من علو إلى سفل 
أن القــرآن العــربي منــزل مــن االله لا مــن فعلــم ((  :وقــال ابــن تيميــة

 ولا ، ولا مـن محمـد، ولا من جبريل، ولا من جسم آخر،ولا من اللوح ،الهواء
 وإذا كان أهـل الكتـاب يعلمـون ذلـك فمـن لم يقـر بـذلك مـن هـذه ،غيرهما

 : ثـم قـال،))ًالأمة كان أهل الكتاب المقرون بذلك خيرا منه من هذا الوجه 
 وفي صحف مطهرة بأيـدي الملائكـة ،في اللوح المحفوظًفإن كونه مكتوبا (( 

 سـواء كتبـه االله قبـل أن يرسـل بـه ،لا ينافي أن يكون جبريل نـزل بـه مـن االله
  .)٣())جبريل أو بعد ذلك 

وقد رد سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم على جلال الـدين الـسيوطي 
د لها ولا إنكـار الذي ذكر جملة أقوال في كيفية إنزال القرآن الكريم من غير ر

 والـسيوطي ،وهذه المقالة اغتر بها كثير من الجهلة وراجت علـيهم((  :ًقائلا
                                                

  ) .١٩٣( سورة الشعراء الآية ) ١(
  .١/٣٦٢الأسماء والصفات للبيهقي ) ٢(
  .١٢/١٢٦مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ) ٣(



 

 
 

 لـيس ممـن يعتمـد ، وكثـرة مؤلفاتـه، وسـعة إطلاعـه،رحمه االله مع طول باعه
 ،وهـذه المقالـة مبنيـة عـلى أصـل فاسـد. عليه في مثل هذه الأصول العظيمـة 

 هميــــة والمعتزلــــة  وهـــذه هــــي مقالـــة الج،وهـــو القــــول بخلـــق القــــرآن
ً وهذه المقالة الخاطئة حقيقتها إنكار أن يكون االله مـتكلما ،ومن نحى نحوهم

والقائلون بخلق القرآن منهم من يقول خلقـه في اللـوح  :ثم قال. . . حقيقة 
ــه  ــوظ وجــاء ب ــوح المحف ــن الل ــوق م ــك المخل ــل ذل ــذ جبري ــوظ وأخ  المحف

ومنهم مـن  ، خلقه في جبريل ومنهم من يقول،إلى محمد صلى االله عليه وسلم
 )) .يقول خلقه في محمد صلى االله عليه وسلم إلى غير ذلك من أقوالهم 

فـإن الـذي عليـه أهـل الـسنة والجماعـة قاطبـة أن االله ((  :ًوقال أيضا
 وإن جبريل عليه الـسلام ،ًتعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء

 . )١())لغه إلى محمد صلى االله عليه وسلمسمع القرآن الكريم من االله تعالى وب
: وقـد أجــاب عـن دليــل أصــحاب القـول الثالــث ابـن حجــر بقولــه

  . )٢())ًوهذا أورده ابن الأنباري من طريق ضعيفة ومنقطعة أيضا ((
كما رد ابن العربي في أحكام القرآن على أصحاب القول الرابع حيث 

ــ((  :قــال سفرة ألقتــه إلى جبريــل في ومــن جهلــة المفــسرين أنهــم قــالوا إن ال
 عليهما الـسلام في عـشرين سـنة وهـذا ، وألقاه جبريل إلى محمد،عشرين ليلة

 ليس بين جبريـل وبـين االله واسـطة ولا بـين جبريـل ومحمـد صـلى االله ،باطل
                                                

 للـشيخ محمـد بـن الجواب الواضح المـستقيم في التحقيـق في كيفيـة إنـزال القـرآن الكـريم) ١(
  .٣، ٢إبراهيم ص 

  .١/٢٢، وذكره عنه القسطلاني في لطائف الإشارات ٩/٣فتح الباري ) ٢(



 

 
 

  .)١())عليهما واسطة 
  .)٢(وقد أشار إلى رده القرطبي في تفسيره

د القـرآن الكـريم في وقد يقول قائل بأنـه ورد آيـات تـدل عـلى وجـو
 M\ ] ^ _ ` a :اللـــوح المحفـــوظ كـــما في قولـــه تعـــالى

b L)ـــــه عـــــز وجـــــل،)٣  MÀ Á Â Ã Ä Å Æ Ç  : وقول
ÈL)وقوله عز وجـل،)٤  : M! " # $ % & ' ( ) 

* + , - L)٥(.  
 MK L M N O P Q R S T U V  :وقوله عز وجل

W X Y Z [ \ ] ^ _ L)٦(.  
في قـول بـأن القـرآن الكـريم موجـود إن هـذا لا يمنـع مـن ال :فيقال لـه

 ًاللوح المحفوظ مكتوب فيه فوجود القرآن في اللوح المحفوظ ليس خاصا به،
  :قال الإمـام البيهقـي. فاللوح المحفوظ يشمل كل ما علمه االله تعالى وقدره 

 ` _ ^ [ \M  :إن االله تعالى نفى عن كلامه الحدث بقوله(( 

                                                
  .٤/١٩٦١أحكام القرآن لابن العربي ) ١(
  .٢٠/١٣٠انظر الجامع لأحكام القرآن ) ٢(
  ) .٤( سورة الزخرف الآية ) ٣(
  ) .٢٢، ٢١( سورة البروج الآيتان ) ٤(
  ) .٧٩ - ٧٧( ة الآيات سورة الواقع) ٥(
  ) .١٦ - ١١( سورة عبس الآيات ) ٦(



 

 
 

a b L )قبــل الحاجــة إليــه في أم  فــأخبر أنــه موجــود مكتــوب)١ 
ــه عــز وجــل. الكتــاب  )٢(MÀ Á Â Ã Ä Å Æ Ç È L  :وقول

 وذلــك قبــل ،ً يريــد مكتوبــا فيــه،فــأخبر أن القــرآن كــان في اللــوح المحفــوظ
 ، والخــبر، والوعيــد، وفيــه مــا فيــه مــن الأمــر والنهــي والوعــد،الحاجــة إليــه
ت أنـه لم يـزل ً وإذا ثبت أنه كـان موجـودا قبـل الحاجـة إليـه ثبـ،والاستخبار

 .)٣())كذلك 
 

                                                
  ) .٤( سورة الزخرف الآية ) ١(
  ) .٢٢، ٢١( سورة البروج الآيتان ) ٢(
  .٣٦٢، ١/٣٦١الأسماء والصفات ) ٣(



 

 
 

 ًنزول القرآن الكريم مفرقا :المطلب الرابع
 

في ،ًتفرد القرآن الكريم بنزوله على محمد صلى االله عليه وسلم مفرقـا
 قـدرت بـثلاث ،مدة استمرت منذ بعثتـه صـلى االله عليـه وسـلم حتـى وفاتـه

ــــشهور ــــول الم ــــصل ،وعــــشرين ســــنة عــــلى الق ــــي تف ــــدة الت   وهــــي الم
 .  نزل وآخر ما نزل بين أول ما

وكانت الكتب السماوية السابقة نزلـت عـلى الأنبيـاء الـسابقين جملـة 
فما وصل إلينا من ذكر شرائع من سبق مـن الأنبيـاء ((  : قال الرازي،واحدة

ًمستفادا من القرآن الكريم والأخبار يصور لنا بما لا يقبل الشك والجدل أن 
ً وأحيانـا في ،لـة في وقـت واحـدًكلا منها نزلـت عـلى صـاحبها وحـدة متكام

 وهذا الحال ينطبـق عـلى شريعـة نـوح التـي عـبر عنهـا القـرآن ،موقف واحد
ـــه ـــما وصى ب ـــريم ب ـــع إبـــراهيم ،الك ـــن شرائ ـــا كـــان م ـــلى م   وكـــذلك ع

 وعـبر ، وشريعة موسى النازلة دفعة واحدة،المعبر عنها بالكتاب والصحف
احـدة في موقـف التكلـيم عنها بالتوراة والألواح والكتاب والنازلـة دفعـة و

 كما ينطبق عـلى شريعـة عيـسى المعـبر عنهـا بالإنجيـل، قـال ،على طور سيناء
 M J K L M N O P Q R S T U V :تعالى

X W Y [Z L)٢ ()١(.  
                                                

  ) .١٣( سورة الشورى الآية ) ١(
  .٢٤/٧٨التفسير الكبير ) ٢(



 

 
 

 : وسأتناول هذا المطلب من خلال العنصرين التاليين
 .ًأدلة نزوله مفرقا  -١
 .ًحكمة نزوله مفرقا  -٢

 

  :ًم مفرقا أدلة نزول القرآن الكري-١
 .ًنزل القرآن الكريم مفرقا في ثلاث وعشرين سنة على القول المشهور

 : ومن الأدلة على ذلك
 ،)١(M, - . / 0 1 2 3 4L  :قوله تعالى -١

 ، لتقـرأه عـلى النـاس عـلى مهـل، ليتـدبروهً،وأنزلنا هذا القـرآن مفرقـا :أي
ً ونزلناه شيئا فشيئا، ويستخرجوا علومه،ويتفكروا في معانيه ً مفرقا في ،ً
 لما في ذلك من المـصلحة، ولـو أخـذوا بجميـع ،)٢(ثلاث وعشرين سنة

 .الفرائض في وقت واحد لنفروا ولم يطيقوا 
 MÁ Â Ã Ä Å Æ Ç È ÊÉ  :قولــــــــه تعــــــــالى -٢

Ë Ì Í ÏÎ Ð Ñ L)حيــث رد االله ســبحانه ،)٣ 
وتعالى على الكفار الذين شككوا في كون القرآن الكريم صادر عن االله 

ًب نزوله مفرقا وأثبت أنه سـبحانه نزلـه عـلى نبيـه بحـال عز وجل بسب
  ،تختلــف عــن ســابقيه مــن الأنبيــاء الــذين نزلــت علــيهم كتــبهم جملــة

                                                
  ) .١٠٦( سورة الإسراء الآية ) ١(
  .٣/٢٦٤، فتح القدير ٤١٩ تفسير السعدي ص انظر) ٢(
  ) .٣٢( سورة الفرقان الآية ) ٣(



 

 
 

ــاه ،ًوهــذه الحــال هــي نزولــه مفرقــا ــك بإنــه كــذلك أنزلن   ثــم علــل ذل
 .على هذه الهيئة لنثبت به فؤادك 

ــــــالى -٣ ــــــال تع  MÊ Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô  :وق
ÕL)يا محمد القرآن الكريم عـلى هـذه الهيئـة وهـي عند تلقيك  :أي، )١

لا تتعجل بأخذه فـإن االله يتعهـد لـك بجمعـه في صـدرك  ًالنزول مفرقا
 .وحفظه في لسانك 

ًومما يدل أيضا على نزوله مفرقا ما ورد عنه صلى االله عليـه وسـلم إن أول  -٤ ً
ــــالى ــــه تع ــــرآن قول ــــن الق ــــزل م ــــا ن   MK L M N O P  :م

Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ a 
b c L)(  : فعن عروة بن الزبير أن عائشة رضي االله عنها قالـت،)٢)

 ،أول مــا بــديء بــه رســول االله صــلى االله عليــه وســلم الرؤيــا الــصالحة
 MK L M N O P Q R S T U  : فقـال،فجاءه الملك

V W X Y L)٤ ()٣(.  
ه عليـ ثـم تتـابع الـوحي عـلى رسـول االله صـلى االله ،ثم نزلت سورة المدثر 

وهو  : يدلنا على ذلك ما رواه جابر بن عبداالله رضي االله عنه قال،وسلم
                                                

  ) .١٧، ١٦( سورة القيامة الآيتان ) ١(
  ) .٥ - ١( سورة العلق الآيات ) ٢(
  ) .٣ - ١( سورة العلق الآيات ) ٣(
أقرأ باسـم ربـك ( سورة : التفسير، باب: ، في كتاب٦/٨٩أخرجه البخاري في صحيحه ) ٤(

 ) .لذي خلق ا



 

 
 

بينـا أنـا أمـشي إذ سـمعت ((  :يحدث عن فترة الـوحي فقـال في حديثـه
ًصوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جـالس 

ُ فرعبت منه فرجعت فقلت،على كرسي بين السماء والأرض ْ ِ  ،زملوني :ُ
  ¢ ¡ � ~ { |M  :فــــــأنزل االله عــــــز وجــــــلزملــــــوني 

£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « L)ــــوحي )١  فحمــــي ال
  .)٢())وتتابع 

 سواء كانت ،نزول آيات من القرآن الكريم في مناسبات وأسباب مختلفة -٥
 أو ،ًبسبب حوادث حدثت أو وقائع وقعت فنزل القرآن متحدثا عنهـا

فاوتـة فنـزل أسئلة وجهت إلى النبي صلى االله عليه وسلم في أوقـات مت
 .ًالقرآن مجيبا عليها 

 . ونحوها ، والإفك، والظهار،حادثة اللعان :ومن أمثلة الحوادث 
 . وغيرها ، والأحزاب، وحنين، وأحد،وقعة بدر :ومن الوقائع 
 . وعن النفقة، وغيرها، وعن الروح،السؤال عن الخمر :ومن الأسئلة 

 
 : ً حكمة نزول القرآن الكريم مفرقا-٢

ًؤلفون في علوم القرآن الحكمة من نزوله مفرقـا فـذكروا جملـة تناول الم
.  والأسرار في هــذا التنزيــل المفــرق ، والمنــافع المتنوعــة،مــن الحكــم المتعــددة

                                                
  ) .٥ - ١( سورة المدثر الآيات ) ١(
ُبدء الوحي، باب كيف كان بدء الـوحي إلى رسـول االله :  في كتاب١/٤صحيح البخاري ) ٢( ْ َ

 .صلى االله عليه وسلم 



 

 
 

 : جمعوا فيها بين الحكم والفوائد، لذا رأيت أن أجعلها على قسمين
ًحكم نزول القرآن مفرقا  :الأول َ ِ . 
 ًفوائد نزول القرآن مفرقا :الثاني

ًحكم نزول القرآن الكريم مفرقا :الأول َ ِ : 
 ولـذا ،لقد جاءت الحكم من نزول القرآن الكـريم صراحـة في آيتـين

 وما عداهما فهي أقـرب إلى أن تكـون فوائـد اسـتنبطت مـن ،سأقتصر عليهما
 . هذه الكيفية في التنزيل 

 : تثبيت فؤاد النبي صلى االله عليه وسلم -١
 MÁ Â Ã Ä Å Æ Ç È ÊÉ  :كــما في قولــه تعــالى

Ë Ì Í ÏÎ Ð ÑL)حيــث أشــارت إلى أن عــدم ،)١ 
ً وأن إنزالـه مفرقـا لتثبيـت فـؤاده صـلى االله ،إنزال القرآن الكريم جملة واحدة
ــــالملأ الأعــــلى ،عليــــه وســــلم ليتجــــدد سروره   عنــــد تجــــدد الاتــــصال ب

ُّفيسر النبي صلى االله عليه وسلم وينشرح صدره لما يلقاه من العداء الشديد َ  مـن ُ
 فعنــد نــزول ، وإعراضــهم عــن قبولهــا،قومــه وإيــذائهم لــه في بدايــة دعوتــه

 واسـتمرار تأييـده لـه أمـام تكـذيب خـصومه لـه ،الوحي يشعر بعناية االله بـه
 .ولأتباعه 

 ومن ذلك ما حدث من أبي جهل من تهديـد للنبـي صـلى االله عليـه وسـلم
قـال  : قـالونهي له عن الصلاة عند الكعبة فعن ابن عبـاس رضي االله عـنهما

                                                
  ) .٣٢( سورة الفرقان الآية ) ١(



 

 
 

َّلئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقـه( :أبو جهل ًُ فبلـغ النبـي  ،ُ
ُلو فعله لأخذته الملائكة«  : فقال،صلى االله عليه وسلم َ َ«( )١(. 

 Mr t s v u :وذكر المفسرون أن االله أنزل فيه قوله تعالى

w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª 
« ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ 
¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç É L)٢(.  

وحــين يفــتر الــوحي يــشق ذلــك عــلى الرســول صــلى االله عليــه وســلم 
ُ ثم ينزل الوحي بعد طول فترة فيـسر رسـول االله ،فيتلهف على مجيء الوحي

 . َّصلى االله عليه وسلم للوحي الذي قد تأخر عليه فيزيل كل أثر حزن ألم به 
وفيـه تـصوير  ،خاري بسنده عن الأسود بن قيسويروي لنا الإمام الب

سمعت جندب « :لحالة النبي صلى االله عليه وسلم أثناء فترة الوحي فعنه قال
فلـم  اشتكى رسول االله صلى االله عليه وسـلم« :بن سليمان رضي االله عنه قال

يــا محمــد إني لأرجــو أن يكــون  :ًيقـم ليلتــين أو ثلاثــا فجــاءت امــرأة فقالــت
ً لم أره قربك منـذ ليلتـين أو ثلاثـا فـأنزل االله عـز وجـل،كشيطانك قد ترك ََ ِ: 

MB C D E F G H I J K L M L« )ـــــت االله )٣ ، فثب
 . وتنشط لحمل الرسالة ، وتجدد سروره،بذلك فؤاده

                                                
أقـرأ باسـم ربـك ( سـورة :  في كتاب التفسير، بـاب٦/٨٩أخرجه البخاري في صحيحه ) ١(

 . . . ) .لأعلى ا
ــق الآيــات ) ٢( ــان  )١٩-٩( ســورة العل ــير ٣٠/٢٥٣، وانظــر جــامع البي ــن كث ، وتفــسير اب

٨/٤٣٨.  
 .باب سورة والضحى: التفسير:  في كتاب٦/٨٦الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ) ٣(



 

 
 

 إذ ،وكان إذا اشتد الأذى عليه نزلت الآيات تسلية له وتخفيفا عما يلقاه
 قومـه بـه وصـدودهم عـن كان عليه السلام يحزن ويتحـسر عـلى عـدم إيـمان

 > ; : M4 5 6 7 8 9  : كما قال تعالى،دعوته
= > L)وقال عز وجل،)١ :  M¢ £ ¤ ¥ ¦ ¨§ © ª 

« ¬ ® ¯ ° ± L)٢(.  
 ،ًفــإذا أشــتد الأذى عليــه نزلــت الآيــات تــسلية لــه وتخفيفــا عــما يلقــاه

 : وكانت التسلية بعدة أمور منها
م في صـــبرهم عــن طريــق قــصص الأنبيــاء والمرســلين ليقتــدي بهــ •

 « M³ ´ µ ¶ ̧ ¹ º  :وجهـادهم كـما قـال تعــالى
½ ¼ ¾ ¿ ÁÀ L)ــالى،)٣ ــه تع  ¿ ½ ¾ ¼M  : وقول
À Á Â L)وقولــــــــه تعــــــــالى،)٤ :  MÑ Ò Ó Ô 
ÖÕL)ــا الحكمــة مــن ذكــر قــصص ،)٥  وكــما قــال عــز وجــل مبين
 M? @ A B C D E F G IH J  :الأنبياء

K L M N O P L)٦(.  
                                                

 .أي قاتلها هما وحزنا : ، وباخع نفسك )٦( سورة الكهف الآية ) ١(
  ) .٣٣ ( سورة الأنعام الآية) ٢(
  ) .٣٤( سورة الأنعام الآية ) ٣(
  ) .٣٥( سورة الأحقاف الآية ) ٤(
  ) .٤٨( سورة الطور الآية ) ٥(
  ) .١٢٠( سورة هود الآية ) ٦(



 

 
 

 :يد للنبي صلى االله عليه وسلم كقوله تعالىعن طريق الوعد بالنصر والتأي •
M: 9 8 7L)وقولــــه تعــــالى،)١ :  M~ � ¡ ¢ 

£ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ ®L)٢(.  
ــال • ــما ق ــه وانهــزامهم ك ــدحار أعدائ ــار الرســول بان ــق إخب  :عــن طري

MÂ Ã Ä Å L)وقولــه تعــالى،)٣ :  MD E F 
G H I KJ L M L)٤(.  

فيه تثبيت لفـؤاد النبـي  وتجدد نزول الوحي ،إذن فتكرر نزول جبريل
 وفيه الوعد بنصره وتأييده ممـا يقـوي ،صلى االله عليه وسلم وتسلية له

 .قلبه لمتابعة الدعوة والمضي في تبليغ الرسالة 
 :  تيسير حفظه وفهمه-٢

 M0/.1 :من المعلـوم أن العـرب كـانوا أميـين كـما قـال تعـالى
5432 76L)كـــما كـــان صـــلى االله عليـــه وســـلم،)٥  

 وإن كان الرسول صلى ،)٦(MED HGFL :كذلك

                                                
  ) .٣( سورة الفتح الآية ) ١(
  ) .١٧٣ - ١٧١( سورة الصافات الآيات ) ٢(
  ) .٤٥( سورة القمر الآية ): ٣(
  ) .١٢ ( سورة آل عمران الآية) ٤(
  ) .٢( سورة الجمعة الآية ) ٥(
  ) .١٥٧( سورة الأعراف الآية ) ٦(



 

 
 

ِاالله عليه وسلم قد وعد بأنـه سـيعان عـلى الحفـظ بحيـث لا ينـساه  كـما قـال ،ُ
ــالى ــالى،)١(M¥ §¦L :تع ــه تع  MÊ ÍÌËÎ Ï : وقول
Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ L)٢(، 

M +*)('& /.-, 10 :وقولــه تعــالى
32L)فاقتـضت ،، فإن المسلمين بحاجة إلى زمـن يـساعدهم عـلى الحفـظ)٣ 

 ،ًحكمة االله تعالى أن ينزل كتابه منجما ليـسهل حفظـه وفهمـه عـلى المـسلمين
 /M.-, 0 :ًوقــد جــاء ذلــك صريحــا في قــول االله تعــالى

4321L)أي على مهل وتؤده لكي يحفظه الناس ويفهموا ،)٤ 
 فالذين نزل عليهم كانوا يعتمـدون عـلى ذاكـرتهم في حفظـه وتلاوتـه ،معناه

 فلـو نـزل جملـة واحـدة ،الكتابة غـير ميـسورة لكـاتبيهمفهم أميون وأدوات 
 . وبالتالي عن تدبره وفهمه ،لعجزوا عن حفظه

ًإن نزول القرآن الكريم منجما أدعى إلى سـهولة حفظـه وفهمـه وأيـسر 
 .وأوفق بالفطرة البشرية 

                                                
  ) .٦( سورة الأعلى الآية ) ١(
  ) .١٩ - ١٦( سورة القيامة الآيات ) ٢(
  ) .١١٤( سورة طه الآية ) ٣(
  ) .١٠٦( سورة الإسراء الآية ) ٤(



 

 
 

 : ًفوائد نزول القرآن الكريم مفرقا :الثاني
 : التحدي والإعجاز -١

 وذلـك ،ًم مفرقا يجعله في كـل نزلـة معجـزة لـهإن نزول القرآن الكري 
  :من خلال ما يلي

تحدي الكفار من أن يـأتوا بمثـل هـذا المنـزل فهـو أعطـاهم الفرصـة  •
 .لكي يعرضوا ما ينزل منه فلما عجزوا دل ذلك على الإعجاز 

ًإن مــا نـــزل مفرقــا وفي أوقـــات متباعــدة وقـــد بــدت ســـوره ذات  •
جام وائتلاف وكأنها أنزلـت  ويسود السورة انس،متماسكةموضوعات 
 وقد يكون أول السورة قد نزل بعد آخرهـا لأكـبر دليـل ،مرة واحدة

 M f g h i j k lعــلى إعجــاز القــرآن الكــريم 
m n L)فلو كان من كلام البشر وقيل في مناسبات متعددة )١ 

 ، لوقـع فيـه التفكـك والانفـصام،ووقائع متتاليـة وأحـداث متعاقبـة
 MO P Q R S T  التوافق والانسجام واستعصى أن يكون بينه

U V W XL)٢(.  
شيء جاءنا مرة  : فلو نزل جملة واحدة لقالوا،قطع الحجة على الكفار •

 ،ً ولو أنه جاءنـا قطعـا قطعـا لعارضـناه،واحدة لا نستطيع معارضته
 .ًفقطع االله عليهم الحجة فأنزله مفرقا 

                                                
  ) .١( سورة هود الآية ) ١(
 ) . ٨٢( سورة النساء الآية ) ٢(



 

 
 

 : التدرج في انتزاع العقائد الباطلة -٢
ويـشركون بـاالله  االله عليه وسـلم إلى قـوم يعبـدون الأصـنام بعث النبي صلى

 ، ويغتـصبون الأمـوال، ويزنـون، ويشربون الخمـر، ويسفكون الدماء،غيره
 ويظلمــون ، ويقتلــون الأولاد خــشية الفقــر،ويئــدون البنــات خــشية العــار

 . . .  ويتظالمون ، ويجمعون بين الأختين، ويتزوجون نساء الآباء،النساء
والإقـلاع النفس الإنسانية يشق عليها ترك ما تعودته مرة واحدة ومعلوم أن 

 وطـالبتهم  فلـو نزلـت أحكـام هـذه العقائـد جملـة واحـدة،عنه بمجرد النهـي عنـه
 ، بل قد لا يـستجيب أحـد لـذلك،بالتخلي عما هم عليه لصعب عليهم ذلك

من هنا كانت الفائدة الكبرى من التدرج معهـم في انتـزاع هـذه العقائـد مـن 
ًخلال نزول القرآن الكريم مفرقا وشيئا فشيئا  ً ً. 

 :  التدرج في تثبيت العقائد الصحيحة-٣
لقد تدرج نزول القرآن الكريم في بيان العقائـد الـصحيحة والأحكـام 

ــة والعمليــة والآداب والأخــلاق الفاضــلة  فكــان أول مــا تناولــه ،التعبدي
واليوم الآخـر ومـا ورسله أصول الإيمان باالله تعالى وملائكته وكتبه  :القرآن

ــار ــة ون ــه مــن بعــث وحــساب وجــزاء وجن ــك،في ــيم عــلى ذل  الحجــج  ويق
 ويبين ،والمنكروالبراهين، وكان يأمر بمحاسن الأخلاق وينهى عن الفحشاء 

 عن عائشة رضي االله  ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري،قواعد الحلال والحرام
 نزل أول ما نزل منـه سـورة مـن إنما((  :عنها في أول حديثها الذي قالت فيه

المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسـلام نـزل الحـلال 
 ،ًلا نـدع الخمـر أبـدا : لقـالوا،لا تشربوا الخمـر : ولو نزل أول شيء،والحرام



 

 
 

 .)١())لا ندع الزنا أبدا  : لقالوا،لا تزنوا :ولو نزل
 :  التدرج في التشريع-٤

الأحكــام الــشرعية قــد يكــون مــن الــضرورة إنــزال وذلــك أن بعــض 
 حتى يتقبل النـاس الحكـم الـشرعي الأخـير ومـن أوضـح ،ًحكمها متدرجا

 . الأمثلة في ذلك تحريم الخمر وتشريع الجهاد 
 M F : جـاءت أول إشـارة إلى ذلـك في قولـه تعـالىففي تحريم الخمر

HG JI LK M PON Q SR 
UTL)وفيها لفتة ،الله بنعمته على عباده، ففي هذه الآية امتنان من ا)٢ 

إلى قبح وعدم استحسان السكر حيث قوبل بالرزق الموصوف بالحسن دون 
 .مما يشعر بمدح الزرق والثناء عليه وحده دون السكر. أن يصفه أو يمدحه 

 ¼ « M ´ µ ¶ ¹¸ º :ثــم نــزل قولــه تعــالى
½ ¾ ¿ À Á Â ÄÃ L)ففــــي هــــذه الآيــــة ،)٣ 

 .أكثر من نفعها تصريح بأن الخمر ضررها 
 Ms t u v w x y  :ثـــم نـــزل قولـــه تعـــالى

z { | } ~ L)في ذلك نهي عن شربها في الأوقات التـي )٤ ،
                                                

تـأليف : فـضائل القـرآن، بـاب:  في كتاب٦/١٠١الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ) ١(
 .القرآن 

  ) .٦٧( سورة النحل الآية ) ٢(
  ) .٢١٩( سورة البقرة الآية ) ٣(
  ) .٤٣( سورة النساء الآية ) ٤(



 

 
 

 .يستمر تأثيرها إلى وقت الصلاة 
 ) ' & % $ # " !M  :ثم نزل قوله تعـالى

) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 : ; < = > ? @ BA C D 

E F L)قطعـي للخمـر في كـل الأوقـات  ففي هـذه الآيـات تحـريم،)١ 
 . وبأي قدر وعلى أية صورة 

وهكذا تـم التـدرج في إنـزال الحكـم الـشرعي بهـذه الآفـة التـي كانـت 
متأصلة في نفوس النـاس حتـى نـزل الحكـم النهـائي الـشافي الكـافي بعـد أن 

 وأصبحت متهيئة لاستقبال هـذا الحكـم الـشرعي ،تمكن الإيمان في النفوس
 وليــت الأمــة ،ًلــداء الــذي كــان مستــشريا بــين النــاسوالقــضاء عــلى هــذا ا

الإســلامية تعــي هـــذا المــنهج وتـــستفيد منــه في القـــضاء عــلى المـــسكرات 
 .والمخدرات التي أعيتها وصرفت عليها الأموال الباهظة دون نتيجة تذكر 

  :وفي تشريع الجهاد مر بمراحل ثلاث
ات الدالـة  ومـن الآيـ،النهي عنه وذلك في أول الدعوة وقبل الهجرة •

 : وقولـه تعـالى،)٢(M` a b c L  :على ذلـك قولـه تعـالى
M´ µ ¸¶ ¹ º » ¼L)ــــــــــه ،)٣  وقول

                                                
  ) .٩١، ٩٠( سورة المائدة الآيتان ) ١(
  ) .٣٤( سورة فصلت الآية ) ٢(
  ) .١٣( المائدة الآية سورة ) ٣(



 

 
 

  .)١(Mt u v w x zy L  :تعالى
 !"#M : وذلك في قوله تعـالى،الإذن به من غير فرض •

$ &% ' ( ) * + , - . / 0 
1 2 3 4 5 6 87 9 : ; < = > 

? @ B A C D E F G IH 
J K L NM O P Q S R L)٢(. 

 MÄÃÂÁ :الأمر به والتأكيد عليه وذلك في قوله تعـالى •
Å Æ Ç ÉÈ Ê Ë Ì Í Î L)٣( 

 ¶ M´³² µ :وقوله تعـالى
¹¸L)ــالى،)٤ ــه تع  &' % !"#$M :وقول

+*)( , - /. 0 1 2 3 4 5 76 
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 :  مجاراة الحوادث والوقائع وإجابات الأسئلة-٥
سؤال إلى النبي صـلى االله فكلما حدثت حادثة أو وقعت واقعة أو وجه 

 .عليه وسلم نزلت الآيات مبينة له 
                                                

  ) .١٠٩( سورة البقرة الآية ) ١(
  ) .٤٠، ٣٩( سورة الحج الآيتان ) ٢(
  ) .١٩٠( سورة البقرة الآية ) ٣(
  ) .٣٦( سورة التوبة الآية ) ٤(
  ) .٢١٦( سورة البقرة الآية ) ٥(



 

 
 

ًفمن الحوادث ما يستجد من أحداث تلامس المسلمين عموما 
كالآيات التي نزلت بعد غزوة أحد يعاتبهم االله عز وجل على فشلهم 

عن الغنائم وتنازعهم وعصيانهم أمر الرسول صلى االله عليه وسلم والبحث 
 MNML PO Q :الدنيوية فقال عز وجل

R T S U V W X Y Z [ \ ] 
^ _ ̀ ba c d e f g h 

k i l m on p q sr t u 
v w  xL)١(.  

وما نزل بعد غزوة حنين حين اغتر المسلمون بكثرتهم وضعف 
 Mqpon :اعتمادهم على االله في طلب النصر فقال عز وجل

r z yxwvu ts { }| 
~ ¡� ¢ £ ¤ ¥ ¦ ¨§ 

© ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́ µ 
¶ ̧ ¹ º » ¾½ ¼ ! " # $ 

% & ' ( *) + , - . L)٢(.  
ومن الأقضية والوقائع ما كان يحدث بين أفراد المسلمين من قضايا 

 ومن ذلك ما جاء في حادثة الإفك فقد ،تحتاج إلى معرفة الحكم الشرعي
نزلت فيها آيات بينات تبرئ أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها وتدين من 

                                                
  ) .١٥٢( سورة آل عمران الآية ) ١(
  ) .٢٧ - ٢٥( سورة التوبة الآيات ) ٢(



 

 
 

 ) &' "#$% !M : فقال عز وجلرموها دون وجه حق
) * ,+ - . / 0 2 1 3 4 5 6 7 98 : 

; < = > ? A@ B C D E F G 
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Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä L)١(.  

ًوأيضا ما جاء في حاثة خولة بنت ثعلبة التي ظاهر منها زوجها أوس 
 !"M :بن الصامت فأنزل االله عز وجل بيان حكم الظهار في الإسلام
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  ) .٢٠ - ١١( سورة النور الآيات ) ١(



 

 
 

_ ̀ ba c d e f g h i j k l 
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ومن إجابات الأسئلة ما كان يوجه إلى النبي صلى االله عليه وسـلم مـن 

الكفار أم من أسئلة سواء كانت من قبل الصحابة غرض الاسترشاد والمعرفة 
 فمــن النــوع ،واليهــود للتثبــت والتحقــق مــن رســالة النبــي صــلى االله عليــه وســلم

ــــــــــالى :الأول ــــــــــه تع  ¦ ¥ ¤ £ ¡¢ �  ~M :قول
¨§L)وقوله تعـالى ،)٢: M¶ µ ´ ¼» º ¸ 
½ ¾ ¿ À Á Â ÄÃ Å Æ Ç È 

ÊÉ L)وقوله تعـالى)٣ ،: MÊÉ È Ç Ë Ì Í Î Ï 
Ð Ñ Ò Ó Ô ÖÕ × Ø Ù Ú Û Ü Ý 

Þ L)٤(.  
 MÀ Á ÃÂ Ä Å Æ  :قولــه تعــالى :لثـانيومـن النــوع ا
Ç È É Ê Ë Ì Í Î L)ـــالى)٥ ـــه تع  MÓ Ô  :، وقول

                                                
  ) .٤ - ١( سورة المجادلة الآيات ) ١(
  ) .١٨٩( سورة البقرة الآية ) ٢(
  ) .٢١٩( سورة البقرة الآية ) ٣(
  ) .٢١٥( سورة البقرة الآية ) ٤(
  ) .٨٥( سورة الإسراء الآية ) ٥(



 

 
 

Õ ×Ö Ø Ù Ú Û Ü L)١(.  
 :  تعميق الأثر في النفس-٦

ًإن ربط نزول الآية بالحادثة أو الواقعة يؤدي إلى أن يتذكر الناس جميعا 
ًانبا من  لأن الآية عندما تعالج ج، ويعمق أثرها في النفس البشرية،هذه الآية

حيــاة النــاس عاشــوه لحظــة بلحظــة أدعــى إلى أن يتــذكر ويبقــى أثــره في 
 .)٢(الناس

                                                
  ) .٨٣( سورة الكهف الآية ) ١(
َانظر في الحكم والفو) ٢( ، ومباحث في علوم القـرآن لمنـاع القطـان ١/٥٣مناهل العرفان : ائدِ

 .٣٢، تنزلات القرآن وحكمة كل تنزيل ٤٢ محمد الشايع .،  نزول القرآن الكريم د١٠٧



 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 




 :وفيه أربعة مطالب
 الرؤيا الصادقة في المنام :المطلب الأول
 .تمثل جبريل في صورته الملكية  :المطلب الثاني
 .تمثل جبريل في صورة بشر: ثالمطلب الثال

 .النفث في روع النبي صلى االله عليه وسلم :المطلب الرابع
 
 



 

 
 



 

 
 

 الرؤيا الصادقة في المنام :المطلب الأول
 

وهي أول مراتب الوحي فكان النبي صلى االله عليه وسلم يرى في منامه 
  دل على ذلك حديث عائشة رضي االله عنهـا في بـدء،الرؤيا وتأتي صالحة صادقة

أول ما بديء بـه رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم مـن ((  :الوحي حيث قالت
 في النـوم فكـان لا _الرؤيا الصادقة  : وفي رواية لمسلم_الوحي الرؤيا الصالحة 

 وكـان يخلـو بغـار ، ثم حبـب إليـه الخـلاء،يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح
  .)١(. . . ))دد  الليالي ذوات الع_ وهو التعبد _حراء فيتحنث فيه 

هي (( : قال ابن المرابط،هي التي ليس فيها ضغث : الصادقةافالرؤي
ـــي ليـــست ضـــغثا ـــشيطان،الت ـــل ، ولا مـــن تلبـــيس ال ٍ ولا فيهـــا ضرب مث

ِمشكل ْ ُ(()٢(.  
ــشة رضي االله عنهــا كــما في  ــا واضــحة فقــد شــبهتها عائ وهــذه الرؤي

وتعـد . فيـه الحديث السابق بفلق الصبح لظهورها الواضـح الـذي لا شـك 
هـذه الرؤيـا أحــد الإرهاصـات لظهــور نبوتـه صـلى االله عليــه وسـلم وبعثتــه 

 صـاحب _ ويدل على هذا حديث علقمة بن قيس ،وتلقي الوحي في اليقظة
 -إن أول مـا يـؤتى بـه الأنبيـاء في المنـام ((  : قال-ابن مسعود رضي االله عنه 

ــام  ــوبهم-أي مــا يكــون في المن ــى تهــدأ قل ــزل ا، حت ــوحي  ثــم ين في  :أي)) ل
                                                

بـاب كيـف كـان بـدء :  في كتاب بدء الـوحي٣/ ١الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ) ١(
  .١٦٠ حديث رقم ١٤٠، ١/١٣٩الوحي، ومسلم في صحيحه 

  .٨/٥٥٠فتح الباري ) ٢(



 

 
 

 . )١(اليقظة
أن شـمس النبـوة كانـت ((  :ًوقال ابـن أبي جمـرة مبينـا الحكمـة منهـا

 فما زال النور يتشعشع ويتسع ويبين ،مباديء أنوارها صحة المرائي وصدقها
  .)٢())حتى بدأ شمسها وهو ما أنزل عليه من الهدى والفرقان 

 : االله عنهـاوقال القاضي عياض في تعليقه على حـديث عائـشة رضي
حكمة من االله تعالى وتدريج لنبيه صـلى االله عليـه وسـلم لمـا أراده  :في هذا(( 

ـــه ـــك،االله جـــل اســـمه ب ـــئلا يفاجـــأه المل ـــة ، ل ـــوة بغت ـــح النب ـــه صري   ويأتي
 ، فبدأ أمره بأوائل خصال النبوة وتباشير الكرامـة،فلا تحتملها قوى البشرية

الـصادقة أحـد خـصال النبـوة أن الرؤيـا  :وفيـه : ثـم قـال،من صـدق الرؤيـا
  ،ٌ وأن رؤيــا الأنبيــاء وحــي وحــقٌ صــدق،ٌوجــزء منهــا وأول منــازل الــوحي

  .)٣())لا أضغاث فيها ولا سبيل للشيطان إليها 
ومن الرؤيا الصادقة التـي وردت في القـرآن الكـريم رؤيـاه صـلى االله عليـه 

 ¥ ¡¢£¤M : في صلح الحديبية حيث قال عز وجلوسلم
§¦ ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² 
³ µ´ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ ÀL)٤( . 

                                                
 ونـسبه لأبي نعـيم الأصـبهاني في دلائـل النبــوة، ٣/٤ذكـره ابـن كثـير في البدايـة والنهايـة ) ١(

  .١/٢٢٣وذكره الحلبي في السيرة الحلبية 
  .١٢/٣١١، وانظر فتح الباري ١/٨بهجة النفوس شرح مختصر صحيح البخاري ) ٢(
ــد مــسلم ) ٣( ــو شــامة في شرح الحــديث المقتفــى في ٤٨٠، ١/٤٧٩إكــمال المعلــم بفوائ ، ونقلــه أب

  .٦٦مبعث النبي المصطفى 
  ) .٢٧( سورة الفتح الآية ) ٤(



 

 
 

وفي هذه الرؤيا دلالة على أن الرؤيا النبوية جزء من الـوحي والنبـوة 
 يـدل عـلى ذلـك مـا رواه أنـس بـن مالـك أن ،للرسول صلى االله عليه وسـلم

الرؤيا الحـسنة مـن الرجـل الـصالح ((  :رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
، ومـا رواه أبـو هريـرة رضي االله )١())اً من النبـوة جزء من ستة وأربعين جزء

لم يبق مـن النبـوة « :سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول( :عنه قال
  .)٢() »الرؤيا الصالحة :وما المبشرات ؟ قال : قالوا،إلا المبشرات

 ،وينبغي أن يعلم أنه لم ينزل من القرآن شيء عن طريق الرؤيا بالمنـام
أن سورة الكوثر نزلت في المنام بـدليل حـديث أنـس بـن مالـك وما قيل من 

 بينــا رســول االله صــلى االله عليــه وســلم ذات يــوم ((  :رضي االله عنــه أنــه قــال
يـا مـا أضـحكك  : فقلنـا،ً ثم رفـع رأسـه مبتـسما،بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة

  الـرحيمبسم االله الـرحمن((  :فقرأ)) ًأنزلت علي آنفا سورة ((  :قال! رسول االله 
 MV W X Y Z [ \ ] ^ _ ̀ 

a b L(()فهذا لـيس بـصحيح فـإن هـذه الإغفـاءة ليـست إغفـاءة ،)٣ 
َ ويقـال لهـا برحـاء ،نوم، بل تحمل على التي كانت تعتريه عند نـزول الـوحي ُ

  .)٤(الوحي


                                                
 .باب رؤيا الصالحين :  في كتاب التعبير٨/٦٨أخرجه البخاري في صحيحه ) ١(
 .باب المبشرات :  في كتاب التعبير٨/٦٩أخرجه البخاري في صحيحه ) ٢(
  .٤٠٠ حديث رقم ١/٣٠٠أخرجه مسلم في صحيحه ) ٣(
 . النوع الخامس ٨٩، ١/٨٨انظر الإتقان في علوم القرآن ) ٤(



 

 
 

 تمثل جبريل في صورته الملكية :المطلب الثاني


 االله عليـه وسـلم من الحـالات التـي جـاء بهـا جبريـل إلى النبـي صـلى
 .اتيانه على صورته الحقيقية التي خلقه االله عز وجل عليها 

وقد رأى النبي صلى االله عليه وسلم جبريل عليه السلام مرتين فقط 
 : هما
 .مرة في الأرض  -١
 .مرة في السماء  -٢

 > ; : M6 7 8 9  : قوله تعالىودل على المرة الأولى

= > ? @ A B C D E F G H I J K L M 
N O P Q L)أي علم جبريل ،)١ ُ َّ َّ النبـي _ الذي هو شديد القوى _َ

صلى االله عليه وسلم القرآن بأن استقام جبريل عـلى صـورته التـي خلقـه االله 
 أي في الجهـة العليـا مـن الـسماء، فـسد الأفـق ، فظهر في الأفق الأعـلى،عليها

لوحي عنـد عندما جاء بالوحي إلى النبي صلى االله عليه وسلم أول ما جاءه با
ما بين جبريل ومحمد صلى االله عليه وسلم مـن المـسافة  فكان مقدار ،غار حراء

 فأوحى جبريل إلى محمـد صـلى االله عليـه وسـلم مـا ،قدر قوسين أو أقل منهما
 .أوحاه من القرآن في تلك النزلة 

 MR S T U V W  :ثم أكد االله عز وجل هذه الرؤيـة بقولـه

                                                
  ) .١٠ - ٥( سورة النجم الآيات ) ١(



 

 
 

X Y Z [ \ L)ما  فؤاد النبي صلى االله عليه وسلم ما أنكر : أي،)١
 فـيما  فكيف تجادلونـه وتكذبونـهً، وإنما كان فؤاده صادقا،رآه من صورة جبريل

 .رآه بعينه رؤية مشاهدة محسوسة من صورة جبريل عليه السلام 
ــه تعــالى  Mi j k l m n o p q :ونظــير هــذا الــدليل قول

r s t u v w x y z { | } ~ � ¡ 
¢L)مــد جبريــل عــلى صــورته الحقيقــة في مطلــع أو أفــق رأى مح : أي،)٢

وهـي الرؤيـة الأولى التـي كانـت ((  : قال ابن كثير،الشمس من قبل المشرق
ــه،بالبطحــاء ــذكورة في قول  > : ; M8 7 6 9 : وهــي الم

> = ? @ A B C D E F G H I J K L 
M QPON L)والدليل أن المراد بذلك جبريـل عليـه الـسلام،)٣ ، 

  .)٤()) نزلت قبل ليلة الإسراء أن هذه السورة
 M] ^ _ ` a b c  : قوله تعالىودل على المرة الثانية

d e f g h i L)لقــد رأى محمــد صــلى االله عليــه  : أي،)٥
 - أي غير المـرة الأولى التـي رآه في الأرض -ًوسلم جبريل نازلا مرة أخرى 

                                                
  ) .١٢، ١١( سورة النجم الآيتان ) ١(
  ) .٢٣ - ١٩( سورة التكوير الآيات ) ٢(
  ) .١٠ - ٥( سورة النجم الآيات ) ٣(
  .٨/٣٣٩تفسير ابن كثير ) ٤(
  ) .١٥ - ١٣(  النجم الآيات سورة) ٥(



 

 
 

ء عنـد سـدرة على صورته التي خلقه االله عليها وذلـك ليلـة الإسراء في الـسما
  .)١(المنتهى

  :ومما جاء في تمثل جبريل في صورته الملكية في هاتين المرتين
 :ًكنت متكئا عند عائشة رضي االله عنها، فقلت :حديث مسروق قال

 _ ^ [M  ،)٢(M} ~ � ¡ L ألم يقــــــل االله عــــــز وجــــــل 
`L)أنا أول هـذه الأمـة سـأل عـن ذلـك رسـول االله صـلى االله  : فقالت)٣

ِ لم أره على صورته التي خلـق عليهـا غـير ،إنما هو جبريل((  :فقال ،عليه وسلم ُ
ِ سادا عظـم خلقـه مـا بـين ،ً رأيته منهبطا من السماء إلى الأرض،هاتين المرتين ِْ ًَ ُ

 .)٤())السماء إلى الأرض 
ـــال ـــه ق ـــاس رضي االله عـــنهما أن ـــن عب ـــؤاده ((  :ومـــا رواه اب رآه بف

  .)٥())مرتين
أن رســول االله صــلى االله عليــه ((  :االله عنـهومـا قالــه ابــن مــسعود رضي 

فإنـه سـأله أن يـراه في  : لم ير جبريل في صورته إلا مـرتين، أمـا واحـدةوسلم
  :فإنـه كـان معـه حيـث صـعد فـذلك قولـه : وأما الثانيـة،صورته فسد الأفق

 M> ? @ L(( )٦(.  
                                                

  .١٠٢، ٢٧/١٠١، والتفسير المنير ٧/٤٤٥انظر تفسير ابن كثير ) ١(
 ) .٢٣( سورة التكوير الآيات ) ٢(
 ) .١٣( سورة النجم الآيات ) ٣(
  .١٧٧ حديث رقم ١/١٥٩أخرجه مسلم في صحيحه ) ٤(
  .١٧٦ حديث رقم ١/١٥٨أخرجه مسلم في صحيحه ) ٥(
  .٧/٤٤٤، وأورده ابن كثير في تفسيره ١٠/٣٣١٨بي حاتم في تفسير أخرجه ابن أ) ٦(



 

 
 

وقد وصف النبي صلى االله عليه وسلم رؤيتـه لجبريـل عليـه الـسلام 
ــه، رضي االله عــنهملأصــحابه ــه رأى ((  : فقــال ابــن مــسعود رضي االله عن إن

ًرأى رفرفـا أخـضر سـد أفـق ((  وفي رواية أخرى لـه ،)١())له ستمائة جناح جبريل 
ًمـن زعـم أن محمـدا رأى ربـه ((  : وقالت عائشة رضي االله عنهـا،)٢())السماء 

ً ولكن قد رأى جبريل في صورته وخلقه سادا ما بين ،فقد أعظم ِْ ، )٣())الأفقَ
 :قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم :وقــال ابــن مــسعود رضي االله عنــه

رأيــت جبريــل صــلى االله عليــه وســلم ولــه ســتمائة جنــاح ينثــر مــن ريــشه ((
  .)٤())التهاويل الدر والياقوت 

 وهـو يحـدث عـن -وقال جابر بن عبداالله الأنصاري رضي االله عنـه 
ذ سمعت صوتا من الـسماء فرفعـت بـصري بينا أنا أمشي إ((  :- فترة الوحي

فــإذا الملــك الــذي جــاءني بحــراء جــالس عــلى كــرسي بــين الــسماء والأرض 
 |M : فــأنزل االله تعــالى،زملـوني،زملوني : فقلــت، فرجعـت،ُفرعبـت منــه

} ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª  «L 
  .)٥())فحمي الوحي وتتابع 

                                                
 .إذا قال أحدكم آمين: بدء الخلق، باب:  في كتاب٤/٨٣أخرجه البخاري في صحيحه ) ١(
إذا قـال أحـدكم : بدء الخلق، باب: ، في كتاب٤/٨٣أخرجه البخاري أيضا في صحيحه ) ٢(

 .آمين 
 .إذا قال أحدكم آمين : بدء الخلق، باب:  كتاب، في٤/٨٣أخرجه البخاري في صحيحه ) ٣(
تفـسير ابـن . وهذا إسناد جيد قـوي :  وقال عنه ابن كثير١/٤٦٠أخرجه أحمد في مسنده ) ٤(

  .٧/٤٤٤كثير 
 .كيف بدء الوحي : بدء الوحي، باب:  كتاب١/٤أخرجه البخاري في صحيحه ) ٥(



 

 
 

 
 تمثل جبريل في صورة بشر: المطلب الثالث



 به أن جبريل عليـه الـسلام كـان ينخلـع مـن صـورته الملكيـة إلى ويقصد
 فيــوحي إلى النبــي صــلى االله عليــه وســلم مــا شــاء االله أن ،الــصورة البــشرية

ــا يقــول والــصحابة ،يــوحي ــه م ــه وســلم يعــي عن  والرســول صــلى االله علي
 وقد أخبر الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم ،ذلك الكلام ويفهمونهيسمعون 

 لما سأله الحارث بن هشام كيف يأتيك الوحي فقال صـلى االله عن هذه الحالة
َّأحيانا يـأتيني مثـل صلـصلة الجـرس وهـو أشـده عـلي فيفـصم ((  :عليه وسلم ً

ً وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما ، ما قالعني وقد وعيت عنه ً
  .)١())يقول 

ي صـلى االله عليـه ومن الحالات التي أتـى بهـا جبريـل في صـورة بـشر عـلى النبـ
 : وسلم

   :مجيئه على هيئة رجل كما دل عليه •
بيـنما نحـن عنـد رسـول االله صـلى االله ((  :حديث عمر رضي االله عنه قال

 شـديد سـواد ،عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب
 حتـى جلـس إلى النبـي ، ولا يعرفـه منـا أحـد،ُ لا يرى عليه أثر السفر،الشعر
 ، ووضـع كفيـه عـلى فخذيـه، فأسند ركبتيـه إلى ركبيتـه،الله عليه وسلمصلى ا

                                                
كيف كان بـدء : ء الوحي، باببد:  في كتاب٣/ ١الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ) ١(

  .٢٣٣٣ حديث رقم ٤/١٨١٦الوحي، ومسلم في صحيحه 



 

 
 

 :فقال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم. يا محمد أخبرني عن الإسلام  :وقال
 وتقيم الـصلاة، ،ًالإسلام أن تشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله(( 

)) ً سـبيلا  وتحـج البيـت إن اسـتطعت إليـه، وتـصوم رمـضان،وتؤتي الزكـاة
. فأخبرني عن الإيمان  :قال.  يسأله ويصدقه ،فعجبنا له :قال. صدقت  :قال
 واليـوم الآخـر، وتـؤمن ، ورسـله، وكتبـه، وملائكتـه،أن تؤمن باالله((  :قال

((  :قـال. فأخبرني عـن الإحـسان  : قال،.صدقت  :قال)) بالقدر خيره وشره 
فأخبرني عن الساعة  :قال)) ه يراك  فإن لم تكن تراه فإنأن تعبد االله كأنك تراه

 . فأخبرني عن أماراتها  :قال)) ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ((  :قال. 
 وأن ترى الحفاة العراة العالـة رعـاء الـشاء ،أن تلد الأمة ربتها((  :قال

يـا عمـر ((  : ثـم قـال لي، فلبثت مليـا، قال ثم انطلق،))يتطاولون في البنيان 
فإنه جبريل أتـاكم ((  : قال،االله ورسوله أعلم :قلت)) سائل ؟ أتدري من ال

  .)١())يعلمكم دينكم 
مـررت عـلى رسـول االله صـلى االله عليـه  :وحديث حارثة بـن الـنعمان قـال

 ثــم ، فــسلمت عليــه، ومعــه جبريــل عليــه الــسلام جــالس في المقاعــدوســلم
رأيت الذي هل  :فلما رجعت وانصرف النبي صلى االله عليه وسلم قال ،أجزت

  .)٢( وقد رد عليك السلام،فإنه جبريل : قال،نعم : قلت،كان معي
وحديث الحكم عن القاسم أن حارثة بن الـنعمان أتـى النبـي صـلى االله 

                                                
 ١/١٨، وأخرجه البخاري في صـحيحه ٣٨، ١/٣٧الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ) ١(

 .سؤال جبريل النبي صلى االله عليه وسلم : الإيمان، باب:  بلفظ آخر في كتاب
. إسناده صحيح: ، وقال عنه ابن حجر٥/٤٣٣الحديث أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ) ٢(

  .٢/١٩٠الإصابة 



 

 
 

أما إنـه لـو  : فقال جبرائيل، فجلس ولم يسلم،ًعليه وسلم وهو يناجي رجلا
  ،نعــــم :وهــــل تعرفــــه ؟ فقــــال : فقــــال لجبرائيــــل،ســــلم لرددنــــا عليــــه

ــذي صــبروا يــوم حنــينهــذ  رزقهــم ورزق أولادهــم عــلى ،ا مــن الثمانــين ال
 .)١(الجنة

  : كما دل عليه،)٢(مجيئه في صورة الصحابي الجليل دحية الكلبي •
كان جبريل يأتي النبي صلى االله عليـه  :حديث ابن عمر رضي االله عنهما

  .)٣(وسلم في صورة دحية الكلبي
بئـت أن جبريـل عليـه الـسلام أن((  :وحديث أبي عثمان عن سلمان قال

 فقال النبي ، فجعل يتحدث،أتى النبي صلى االله عليه وسلم وعنده أم سلمة
ْهذا دحيـة : قالت_ أو كما قال _صلى االله عليه وسلم لأم سلمة من هذا ؟  ِ، 

ُ حتـى سـمعت خطبـة النبـي صـلى االله ،واالله ما حسبته إلا إياه :فلما قام قالت
ممـن  :قلت لأبي عـثمان : قال أبي- أو كما قال - عليه وسلم يخبر خبر جبريل

أن أم سـلمة رأت  :والمقـصود . )٤())من أسامة بن زيـد  :سمعت هذا ؟ قال
 . جبريل في صورة دحية الكلبي 

                                                
 . وعزاه لابن شاهين طريق المسعودي ٢/١٩٠ذكره ابن حجر في الإصابة ) ١(
دحية بن خليفة بن فروة الكلبي صحابي مشهور، كان يضرب به المثل في حسن الـصورة، ) ٢(

، انظـر الإصـابة وكان جبريـل ينـزل عـلى صـورته، بقـي إلى خلافـة معاويـة رضي االله عنـه
٣/١٩١.  

، كـــما ذكـــره الـــسيوطي في ٣/١٩١ذكـــره ابـــن حجـــر في الإصـــابة وعـــزاه إلى النـــسائي ) ٣(
 .ً عزاه أيضا إلى ابن سعد١/٣٠٠الخصائص الكبرى 

كيف : فضائل القرآن، باب:  في كتاب٩٧، ٦/٩٦الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ) ٤(
  .٢٤٥١ رقم ٤/١٩٠٦نزول الوحي، ومسلم في صحيحه 



 

 
 

كــان  :وحــديث أنــس بــن مالــك أن النبــي صــلى االله عليــه وســلم قــال
ًجبريل يأتيني على صورة دحية الكلبي وكان دحية رجلا جميلا ً)١(.  

وتمثل جبريل بصورة رجل هـي حالـة وقتيـة مراعـاة لحـال مـن يرسـل 
ًوالحــق أن تمثــل الملــك رجـلا لــيس معنــاه أن ذاتــه ((  :قــال ابــن حجـر. إليـه

  .)٢())ً بل معناه أنه ظهر بتلك الصورة تأنيسا لمن يخاطبه ،ًانقلبت رجلا
 
 

                                                
 . وعزاه إلى الطبراني ١/٣٠٠ذكره السيوطي في الخصائص الكبرى ) ١(
  .١/٢٠فتح الباري ) ٢(



 

 
 

 
 النفث في روع النبي صلى االله عليه وسلم :المطلب الرابع


به إلقاء االله المعنى في قلب النبي صلى االله عليـه وسـلم يقظـة ويقصد 

صلى من غير مواجهة بين الملك والرسول مع خلق علم ضروري عند النبي 
 ولا ،ً ولا يـستطيع لـه دفعـا،ًاالله عليه وسلم بأن هذا المعنى قد قذفه االله قطعا

آيـة في  M Ñ ÒL :وجاءت الإشـارة إليـه في قولـه تعـالى. )١(يجد فيه شكا
 M Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Øالـــــشورى 
Ù Ú Û Ü ÞÝ ß à á L)ـــن )٢ ـــا جـــاء عـــن اب ، وم

إن روح القـدس ((  : أن النبي صلى االله عليه وسلم قالمسعود رضي االله عنه
 فاتقوا االله وأجملـوا ،ًإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها :ُنفث في روعي

هـو كالنفـث  :ُنفـث في روعـي((  :ثقال أبو عبيـد في معنـى النفـ )٣())في الطلب 
وقـال أيـضا )) فأما التفل فلا يكون إلا ومعه شيء من الريـق  ،بالفم شبيه بالنفخ

معناه كقولك في خلدي ونفـسي ونحـو ذلـك فهـذا ((  :))رُوعي (( في معنى 
  .)٤()) وليس من هذا في شيء ، فالفزع_ بالفتح _َّ وأما الروع ،بضم الراء

                                                
  .٩٥، ووحي االله للدكتور حسن ضياء الدين عتر ٢٧/٥٠انظر روح المعاني للآلوسي ) ١(
  ) .٥١( سورة الشورى الآية ) ٢(
 عـن ٢/٤ المـستدرك ، والحـاكم في١/١٧٩الحديث أخرجه أبو عبيد في غريـب الحـديث ) ٣(

 .ابن مسعود 
  .٥/٨٨، وانظر النهاية في غريب الحديث ١/١٨٠غريب الحديث لأبي عبيد ) ٤(



 

 
 

ــإن ــة ف ــسبق ^ الرســول وفي هــذه الحال ــدا لم ي ــى جدي ً يحــس أن معن
 ،^ مع عدم المواجهة بين الملـك والرسـول ،حدوثه له قد وعاه قلبه وعقله

 وإنـما يجـد تلـك المعـارف في ،فهو لا يـرى الملـك ولا يـسمع صـوت الـوحي
 ^ وقد عبر عنها بعض الباحثين بأنه ،ُ ويعلم أن الملك نفثها في روعه،نفسه

  .)١(غير صوتًيتلقى عرفانا يقينا ب
وعلى العموم فإن الوحي بجميع أنواعه يصحبه علـم يقينـي ضروري 

 بأن ما ألقي عليه حق من عند االله، لـيس مـن خطـرات الـنفس ^من النبي 
 وإنـما ، وهذا العلم اليقيني لا يحتـاج إلى مقـدمات،ولا من وسوسة الشيطان

  .)٢(هو من قبيل إدراك الأمور الوجدانية كالجوع والعطش
رضـوان االله  ورواهـا أصـحابه ^ذه الأدلة التي تحدث عنها النبي وه

 أو أنه أمر ،عليهم لأدلة قاطعة تنفي التوهم بأن الوحي شيء متكلف مصنوع
 بـل هـذه الهيئـات ومـا يـصاحبها مـن ،ُتحضيري يستجمع له الفكـر والرويـة

ً لتثبـت يقينـا أن ، ويراها أصحابه رضـوان االله علـيهم^مظاهر تظهر عليه 
 وأنه ، إلزامي لا اختيار له فيه، أمر سوي لا اعتلال معه^لوحي إلى النبي ا

ــدرة ــوة وق ــز الحكــيم بق ــة وســيطرة،تلقــين مــن االله العزي ــة ، وهيمن  وحكم
  .)٣(ورحمة

 

                                                
 وتـاريخ القـرآن لمحمـد ١٤٣الوحي ودلالاته في القرآن الكريم والفكر الإسلامي : انظر) ١(

  .٣٥حسين الصغير 
  .٨٧انظر المدخل لدراسة القرآن الكريم ) ٢(
  .٢١ - ١٩، وعلوم القرآن ١١٠ انظر وحي االله) ٣(



 

 
 






 

 
 









 :مطالبأربعة وفيه 
 .المشقة في التلقي :المطلب الأول
 ســمــاع دوي كــدوي الــنــحــل :المطلب الثاني

 ثقل جسم الرسول صلى االله عليه وسلم :المطلب الثالث
بروك الناقة إذا نزل عليه الوحي وهو عليها :المطلب الرابع






 

 
 



 

 
 

 : توطئة
إن نزول الوحي على الرسول صـلى االله عليـه وسـلم يلازمـه مظـاهر 

 لمـا في نزولـه مـن مخالفـة لمـا جـرت ،ةوآثار متنوعة يغلب عليها الشدة والقـو
معانـاة التعـب والكـرب عنـد نـزول ((  :عليه العادة البشرية، قال ابن حجر

 فإنـه يـشعر ، وهو كثرة العرق في شـدة الـبرد،الوحي لما فيه من مخالفة العادة
  .)١())بوجود أمر طاريء على الطباع البشرية 

 وهـو صـوت وإن مما يصاحب مجيء جبريـل عليـه الـسلام صلـصلة
 مما ينبـه عـلى أهميـة ،أشبه بصوت الجرس غير معهود له صلى االله عليه وسلم

  ،المرسل وما جاء بـه مـن أمـر عظـيم يحتـاج إلى تفريـغ القلـب عـن كـل شيء
روت عائشة رضي االله عنها أن الحارث بن هشام رضي االله عنه سأل رسـول 

ك الـوحي ؟ فقـال يـا رسـول االله كيـف يأتيـ :االله صلى االله عليه وسـلم فقـال
أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهـو ((  :رسول االله صلى االله عليه وسلم

 وأحيانـا يتمثـل لي الملـك ، فيفصم عني وقد وعيـت عنـه مـا قـال،ّأشده علي
ولقد رأيته ((  :قالت عائشة رضي االله عنها)) ًرجلا فيكلمني فأعي ما يقول 

يفـصم عنـه وإن جبينـه ليتفـصد ينزل عليه الـوحي في اليـوم الـشديد الـبرد ف
  .)٢())عرقا

وسأل عبداالله بن عمرو بن العاص رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم عـن 
                                                

  .١/٢٠فتح الباري ) ١(
كيـف كـان : بدء الوحي، بـاب:  في كتاب٣، ١/٢الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ) ٢(

ُأي يقلــع، : ، فيفـصم٢٣٣٣ رقـم الحـديث ٤/١٨١٦ومـسلم في صــحيحه .بـدء الـوحي
 .ًأي يرشح عرقا : ويتفصد



 

 
 

يا رسول االله هل  : فقلت،سألت النبي صلى االله عليه وسلم((  :ً قائلاالوحي
ــــه وســــلم ــــالوحي ؟ فقــــال رســــول االله صــــلى االله علي   ،نعــــم :تحــــس ب

ّمـن مـرة يـوحى إلي إلا ظننـت أن  فـما ،أسمع صلاصل ثم أسكت عند ذلك
  .)١())نفسي تفيض 

ومن مظاهر الوحي المحسوسة على الرسول صلى االله عليه وسلم ما 
نقله لنا الصحابة رضوان االله عليهم، وهي آثار كثيرة جمعتها في أربعة أنـواع 

 : وسأتناولها في المطالب التالية
 

                                                
  .٢/٢٢٢الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ) ١(



 

 
 

 ـيالمــشــقــة في الــتــلـــقـــ :المطلب الأول
 

لاقى النبي صلى االله عليه وسـلم مـن التنزيـل شـدة ومـشقة وممـا دل 
  :على ذلك

ثقيل وقـت نزولـه مـن  : أي)١(M6 7 8 9 : L  :قوله تعالى •
  .)٣(ًشديدا : قال ابن عباس،)٢(عظمته

ــي  M!  "L   وM| } L  :قولــه تعــالى • فالخطــاب فــيهما للنب
 ومعنـى ، خطابهصلى االله عليه وسلم بوصف حاله التي كان عليها حين

المتزمـل  :أي) المزمـل (  و،الذي يدثر في ثيابه يستدفيء بهـا :أي) المدثر ( 
 فكان النبي صلى االله عليه وسـلم يـدثر ويتزمـل في ،في ثيابه المتلفف فيها

ًثيابه أول ما جاءه جبريل خوفا وفزعا منـه  وذلـك ((  :قـال ابـن عقيلـة. ً
  .)٤())لشدة الوحي وعظم الخطاب 

جابر بن عبداالله أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يحـدث حديث  •
ً فبينـا أنـا أمـشي إذ سـمعت صـوتا مـن الـسماء فرفعـت ،عن فترة الوحي

َبصري قبل السماء  فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد عـلى كـرسي بـين ،ِ
ُالسماء والأرض فجئثت ْ ِ  فجئـت أهـلي ، منـه حتـى هويـت إلى الأرض)٥(َ

                                                
  ) .٥( سورة المزمل الآية ) ١(
  .٨/٢٥١انظر تفسير ابن كثير ) ٢(
  .٣٠/١٧٤، وتفسير الرازي ٧/١٦٦، وتفسير الخازن ٤/٤٠٨انظر تفسير البغوي ) ٣(
  .١/١٣٩الزيادة والإحسان ) ٤(
سـقطت عـلى وجهـي، : وقيـل في معناهـا)) فرعبـت (( هكذا في هذه الرواية، وفي روايـة ) ٥(

  .٨/٥٥٥جثت الرجل فهو مجوث إذا فزع، انظر فتح الباري : اللغةوقال أهل 



 

 
 

 � ~ { |M  : فـأنزل االله تعـالى، فزملوني،زملوني زملوني :فقلت
¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « L)قال أبـو - )١ 

  .)٢()) ثم حمي الوحي وتتابع -الأوثان  :والرجز :سلمة
كـان نبـي االله صـلى ((  :حديث عبادة بن الصامت رضي االله عنه أنه قـال •

َاالله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك ِ ُِ ْ َّ وترب،ُ َ   .)٣())د وجهه َ
كـان النبـي صـلى االله عليـه وسـلم إذا  :وحديثه الآخر رضي االله عنه قـال •

ُ ونكس أصحابه رؤسـهم،أنزل عليه الوحي نكس رأسه ُ ُ فلـما أتـلي عنـه ،ُ
  .)٤(رفع رأسه

حديث زيد بن ثابت رضي االله عنـه أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم أمـلى  •
 ابـن فجاءه M! " # $ % ) * + , L  عليه

ــوم ــلي،أم مكت ــا ع َّ وهــو يمله ُّ ِ ــاد ،ُ ــو أســتطيع الجه ــا رســول االله ل ــال ي  ق
وكان أعمى فأنزل االله على رسول االله صلى االله عليه وسلم وفخـذه  ،لجاهدت

َّ فثقلت عـلي حتـى خفـت أن تـرض فخـذيعلى فخذي ُ ِّ ثـم سري عنـه،ّ ُ، 
  .)M& ' ( L)٥ فأنزل االله 

                                                
  ) .٥ - ١( سورة المدثر الآيات ) ١(
 .سورة المدثر : التفسير، باب:  في كتاب٧٦، ٦/٧٥أخرجه البخاري في صحيحه ) ٢(
أي : ، ومعنـى كـرب٢٣٣٤ رقم الحـديث ٤/١٨١٧الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ) ٣(

 . أي تغير وصار كلون الرماد :وتربد. أصابه الكرب 
أي : ، وأتــلي عنــه٢٣٣٥ رقــم الحــديث ٤/١٨١٧الحــديث أخرجــه مــسلم في صــحيحه ) ٤(

 .ارتفع عنه الوحي
كيـف كـان بـدء :  في كتاب التفسير، بـاب٥/١٨٢الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ) ٥(

 .الوحي 



 

 
 

صـلى زول الوحي عندما نزل عليه حديث عائشة رضي االله عنها في بدء ن •
  وممـا جـاء فيـه قولـه صـلى االله عليـة وسـلم،االله عليه وسـلم صـدر سـورة اقـرأ

ولمـا ذهـب إلى خديجـة رضي االله )) فأخذني فغطني حتى بلغ منـي الجهـد ((
. . زملــوني  : يحــدثها عــما حــصل لــه وهــو يرجــف فــؤاده قــال لهــاعنهــا

ل لخديجـة بعـد أن أخبرهـا  فقـا،فزملوه حتى ذهب عنه الروع)) زملوني
  .)١())لقد خشيت على نفسي ((  :الخبر

ليتنـي أرى رسـول  :حديث صفوان بن يعلى بن أمية أن يعلى كـان يقـول •
زل عليه الوحي َاالله صلى االله عليه وسلم حين ينْ  فلما كان النبي صلى االله ،ُ

  وعليـــه ثـــوب قـــد أظـــل عليـــه ومعـــه نـــاس ،عليـــه وســـلم بالجعرانـــة
 كيف ،يا رسول االله : بطيب فقال)٢(ذ جاءه رجل متضمخ إ،من أصحابه

َّترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب ؟ فنظـر النبـي  َ َ َّ صـلى االله ُ
 فجـاء  فأشار عمر إلى يعـلى أن تعـال،، فجاءه الوحي،عليه وسلم ساعة

َّيعلى فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه يغط ُ َ ُّ َ ْ ِّثـم سري  ، كـذلك سـاعة)٣(ُ ُ
ِأيـن الـذي يـسألني عـن العمـرة آنفـا ؟ فـالتمس الرجـل، : فقال،)٤(عنه ُ 

أمـا الطيـب الـذي بـك  :فجيء به إلى النبـي صـلى االله عليـه وسـلم فقـال

                                                
كيف كان بـدء : اببدء الوحي، ب:  في كتاب٣/ ١الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ) ١(

 .الوحي 
  .٣/٩٩النهاية . التلطخ بالطيب والإكثار منه : التضمخ) ٢(
  .٣/٣٧٢النهاية . الصوت الذي يخرج مع نفس النائم أو المغمى عليه : الغط) ٣(
 .ًزال عنه ما اعتراه تدريجيا : سري عنه) ٤(



 

 
 

ْوأما الجبة فانزعها عنك،فاغسله ثلاث مرات  ثم اصنع في عمرتك كما ،ِ
  .)١())تصنع في حجك 

 صـلى االله كـان رسـول االله((  :حديث ابن عباس رضي االله عنهما أنه قال •
 فقـال ابـن ،عليه وسلم يعالج من التنزيـل شـدة وكـان ممـا يحـرك شـفتيه

فأنــا أحــركهما لــك كــما كــان رســول االله صــلى االله عليــه وســلم  :عبــاس
ابـن عبـاس يحـركهما فحـرك أنا أحـركهما كـما رأيـت  :يحركما، وقال سعيد
ـــأنزل االله  MÊ Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô  :شـــفتيه ف

Õ L)٢(.  
فجاءني (( . . .  : عمر أن النبي صلى االله عليه وسلم قالحديث عبيد بن •

مـا  :قلـت :قـال،اقرأ : فقـال،جبريل وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب
ُفغتني به حتى ظننت أنه الموت  :أقرأ ؟ قال َّ(( . . .)٣(.  

وهكـذا كــان النبـي صــلى االله عليـه وســلم يلاقـي مــن التنزيـل شــدة 
 . وقوله ، وجسمه،ليه وسلم في نفسهويظهر ذلك عليه صلى االله ع

                                                
زل القـرآن بلـسان ن: فضائل القرآن، باب:  في كتاب٦/٩٧أخرجه البخاري في صحيحه ) ١(

 . قريش 
  ) .١٧، ١٦( سورة القيامة الآيتان ) ٢(
ــن هــشام ) ٣( ــن إســحاق كــما في ســيرة اب ــبري في تاريخــه ١/٢٧٣أخرجــه اب ، ٢/١٣، والط

 .حبس النفس : الغت: رعاء كالسفط، وغتني: والنمط



 

 
 

 ســمــاع دوي كــدوي الــنــحــل :المطلب الثاني


ومن مظاهر وآثار الوحي على الرسول صلى االله عليه وسلم أنه كان 
 فعن عبدالرحمن ،ُّإذا نزل عليه الوحي سمع عند وجهه دوي كدوي النحل

ِّابن عبد القاري ِّْ ٍ كان  : االله عنه يقولسمعت عمر بن الخطاب رضي : قال،َ
ُإذا نزل على رسول االله صلى االله عليه وسلم الوحي يسمع عند وجهه دوي  َُ ْ

اللهم زدنا  : فمكثنا ساعة فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال،كدوي النحل
 ، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا،ولا تنقصنا

ّقد أنزلت علي عشر آيات من أقامهن ل((  : ثم قال،وارض عنا وأرضنا
 % & ' )$  # " ! M : ثم قرأ علينا،))دخل الجنة 
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  ) .١٠ - ١( سورة المؤمنون الآيات ) ١(
:  في كتـاب٥/٣٢٦، والترمـذي في سـننه ١/٣٤الحديث أخرجه الإمام أحمـد في مـسنده ) ٢(

، والحـاكم ١/٤٥٠ومن سورة المؤمنون، والنسائي في سننه الكبرى : تفسير القرآن،  باب
 .،  وصححه ووافقه الذهبي ١/٥٣٥في المستدرك 



 

 
 

 ثقل جسم الرسول صلى االله عليه وسلم :المطلب الثالث


ب مجيء الـوحي إلى الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم وكان مما يصاح
َ ثقل جسمه صلى االله عليه وسلم حتى يكـاد يـرض فخـذه فخـذ ،وتلقيه عنه ُ َِ ُّ ِ َ

 ثبت عن زيد بن ثابـت رضي االله عنـه أن رسـول االله صـلى ،الجالس إلى جنبه
 + * ( % $ # " !M االله عليه وسـلم أمـلى عليـه 

,L)فجاءه ابن أم مكتوم وهو يم،)١ ِ ّلها عليُ  واالله لـو ،يا رسـول االله : قال،ُّ
 فـأنزل االله عـلى رسـوله صـلى االله _ وكان أعمـى _أستطيع الجهاد لجاهدت 

ِعليه وسلم وفخذه على فخذي َِ ُ ّ فثقلت علي حتى خفت أن تـرض فخـذي،َ ُ َّ، 
َثم سري عنه ِّ  .)M& ' ( L)٢  فأنزل االله ،ُ

لوحي لرسول االله كنت أكتب ا((  :وقال زيد بن ثابت رضي االله عنه
َ وكان إذا نزل عليه أخذته برحاء شديدة،صلى االله عليه وسلم ً وعرق عرقـا ،َُ ِ َ
َشــديدا مثــل الجــمان ُ ــه،ً ِّ ثــم سري عن ــف،ُ   ،ُ فكنــت أدخــل عليــه بقطعــة الكت

ّ وهو يملي علي، فأكتب،أو كسرة ْ  فما أفرغ حتى تكاد رجلي تنكسر من ثقـل ،ُ
 ،اقـرأه : قـال، فـإذا فرغـت،ًجـلي أبـدالا أمـشي عـلى ر : وحتى أقـول،القرآن
  .)٣()) ثم أخرج به إلى الناس ، فإن كان فيه سقط أقامه،فأقرأه

                                                
  ) .٩٥( سورة النساء الآية ) ١(
، ٥/١٨٤، وأحمـد في مــسنده ٥/١٨٢الحـديث ســبق تخريجـه وهــو في صـحيح البخــاري ) ٢(

 .في الرخصة في القعود من العذر : الجهاد، باب:  في كتاب٢/١٤وأبو داود في سننه 
 .اللؤلؤ : شدة الحمى، والجمان: ، والبرحاء٢/٥٤٤أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ) ٣(



 

 
 

كـان صـلى االله عليـه ((  :وما رواه ابن عباس رضي االله عنهما أنه قال
  .)١())َّوسلم إذا نزل عليه الوحي ثقل عليه وتربد له جلده 

                                                
، وأخرجه بنحوه البخاري عن عبادة بن الـصامت وقـد ٦/٢٤٢ذكره الزمخشري في الكشاف ) ١(

ّمر في المطلب   .الثاني َ



 

 
 

 لوحي وهو عليهابروك الناقة إذا نزل عليه ا :المطلب الرابع


ومن مظاهر وآثار نزول الوحي على الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم 
أنــه إذا نــزل عليــه وهــو عــلى ناقتــه صــلى االله عليــه وســلم بركــت ناقتــه وهــوت إلى 

  وقد وصف لنا الصحابة رضوان االله علـيهم ، من ثقل ما يوحى إليهالأرض
 : مشاهدتهم لذلك

النبـي صـلى االله عليـه وسـلم كـان إذا إن ((  :قالت عائشة رضي االله عنها •
 فلم تستطع أن تتحرك وتلت ،أوحي إليه وهو على ناقته وضعت جرانها

  .)٢ ()١(M 6 7 8 9 : L  :قول االله تعالى
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كـان إذا أوحـي إليـه وهـو  :وفي رواية

 .)٣())على ناقته لا تستطيع أن تتحول حتى سرى عنه 
إن كان ليوحى إلى رسول االله صـلى االله ((  :شة رضي االله عنهاوقالت عائ •

  .)٤())عليه وسلم وهو على راحلته فتضرب بجرانها 
إن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم كـان إذا أوحـي (( وقال عروة بن الزبير  •

َّ فـما تـستطيع أن تحـرك حتـى يـسرى ،وهـو عـلى ناقتـه وضـعت جرانهـاإليه  َ ُ
                                                

  ) .٥( سورة المزمل الآية ) ١(
 .باطن العنق:  وصححه ووافقه الذهبي، والجران٢/٥٤٩أخرجه الحاكم في المستدرك ) ٢(
  .٢/٢٥٤أخرجه ابن راهويه في مسنده ) ٣(
، والهيثمـي في ٢/٥٠٥، والحـاكم في المـستدرك ٦/١١٨الحديث أخرجه أحمد في مـسنده ) ٤(

 .رجاله رجال الصحيح : نه وقال ع٨/٢٦٠مجمع الزوائد 



 

 
 

  .)١())عنه
مرو بنت عبس عن عمها أنه كان في مسير مع رسول االله كما حدثت أم ع •

صـلى االله عليـه وسـلم فنزلــت عليـه سـورة المائــدة فانـدق كتـف راحلتــه 
  .)٢())العضباء من ثقل السورة 

رأيت الوحي ينـزل عـلى النبـي صـلى االله عليـه  :وقال أبو أروى الدوسي •
هــا  حتــى أظــن أن ذراع،وســلم وإنــه عــلى راحلتــه فترغــو وتفتــل يــديها

َ وربما قامت موتدة يديها،فربما بركت ،تنقصم َّ َ ّ حتى يسرى عنه من ثقل ،ُ َ ُ
  .)٣()) وإنه ليتحدر منه مثل الجمان ،الوحي

إذن فآثار الوحي على الرسول صلى االله عليه وسلم يمتد تأثيرهـا إلى 
ما يتصل بالرسول صلى االله عليه وسلم أو يلامسه من بشر أو دابة فصلى 

لنا محمد صلى االله عليه وسلم فقد عانى من حوله فكيف بـه االله على رسو
 .صلوات ربي وسلامه عليه 

 : ويمكن أن نستجلي من هذه الآثار دلائل ومعان أوجزها في الآتي
ْأن الملقــى بهــذه الكيفيــة وهــذه الحــال ســينغرس في نفــس الملقــى عليــه • ُ، 

ن أحـوال لا  لما في لحظات الإلقاء وما يصاحبها مـ،ًوينتقش في قلبه نقشا
                                                

، وأورده الـشوكاني في ٨/٢٥١، وابن كثير في تفـسيره ٢٩/١٢٧أخرجه ابن جرير في تفسيره ) ١(
 .ثابت :  وقال عنه٥/٤٥٥فتح القدير 

  .٢/٢٥٢ذكره السيوطي في الدر المنثور ) ٢(
أي صـوتت فـضجت، قـال ابـن : ، فترغو١/١٥٥أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ) ٣(

لـسان . أي تلويهـا : ، وتفتل يديها))وهذا دأب الإبل عند رفع الأحمال عليها :  (( ظورمن
 )) .فتل ((  مادة ١١/٥١٤،  ))رغا ((  مادة ١٤/٣٢٩العرب 



 

 
 

 .يمكن نسيانها أو تفلت شيء منها 
ُأن المقدمات التي تصاحب هـذا المجـيء تجعـل الـنفس تطمـئن للملقـي  •

 .وتدفع التوهم أن يكون غيره 
ْعظم شأن الملقى وأهميته وأنه ليس ككل كلام •  فهو كلام الجبار العظـيم ،ُ

حب  التـي ينبغـي أن تـصا، فالكلام لـه هيبتـه وإجلالـه،المتعال عز وجل
 .أيضا المتلقي والمتقدم لحفظه وتلاوته 

 



 

 
 





لقد كان لنزول الوحي على الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم حـالات 

 أو مكـان وجـوده وعـلى أي ،وهو بلا شك غير مرتبط بإرادته ورغبتـهكثيرة 
ُ بل ربما يكون في بيته فينهض والبـشر عـلى مح،حال هو ْ يـاه وقـد نزلـت عليـه ِ

 ومن القرآن ما نـزل في هزيـع الليـل كآيـة ، كما في نزول سورة الكوثر،سورة
 $ !"#M :التوبة على الثلاثة الذين خلفوا وهي قوله تعالى
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م سلـمة رضي االله وصلى االله عليه وسلم عند أحيث نزلت وقد بقي من الليل ثلثه 
اـ  فعــن عائـــشة رضي االله عنهـــا )٣(M [Z ]̂\L وآيـــة ،)٢(عنهـ
 فـأخرج ،كان النبي صلى االله عليـه وسـلم في خيمتـه والحـرس حولـه :قالت

يــا أيهــا النــاس ((  :الرســول صــلى االله عليــه وســلم رأســه مــن الخيمــة فقــال
  .)٤())انصرفوا فقد عصمني االله 

                                                
  ) .١١٨( سورة التوبة الآية ) ١(
سـورة التوبـة، : التفسير، بـاب:  في كتاب٥/٢٠٨الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ) ٢(

  .٢٧٦٩ حديث رقم ٤/٢١٢٠ ومسلم في صحيحه
  ) .٦٧( سورة المائدة الآية ) ٣(
 وقـال عنـه صـحيح الإسـناد ولم يخرجــاه ٢/٣١٣الحـديث أخرجـه الحـاكم في المـستدرك ) ٤(

  .١/١٩٨ووافقه الذهبي، وانظر البرهان في علوم القرآن 



 

 
 

 فمنـه ،وبحسب أوقـات نزولـهومن هنا كثرت أحوال نزول القرآن 
  .)١(ً ومنه ما نزل مشيعا ، ومنه الليلي والنهاري،السفري والحضري

 ،وكانت هذه الأحوال معروفـة لـدى الـصحابة رضـوان االله علـيهم
وقد أحس كثير منهم بنزول الوحي ورأوا مظاهره رأي العين وتلقوا ثمرتـه 

 عليه وسـلم وحفظـه وهو هذا القرآن العظيم الذي تلاه رسول االله صلى االله
  .)٢(عنه صحابته رضوان االله عليهم وكتبوه وعلموه من جاء بعدهم

ولقد رأيته ينـزل عليـه الـوحي ((  :فهذه عائشة رضي االله عنها تقول
  . )٣())ً وإن جبينه ليتفصد عرقا ،في اليوم الشديد البرد

مـا فـو االله ((  :كما وصفت حاله وقد تنزل عليه الوحي في بيتها قائلة
رام رسول االله صلى االله عليـه وسـلم ولا خـرج أحـد مـن أهـل البيـت حتـى 

َفأخذه ما كان يأخـذه مـن البرحـاء. أُنزل عليه   حتـى إنـه ليتحـدر منـه مثـل ،ُ
ٍ وهــو في يــوم شــات مــن ثقــل القــول الــذي ينــزل عليــه ،ُالجــمان مــن العــرق

((...)٤(.  
مــا ويمكــن أن أوجــز حــال الــصحابة عنــد نــزول الــوحي مــن خــلال 

 :  من آثار عنهم بالآتياطلعت عليه
 فإذا جـاء ،أدبهم مع الرسول صلى االله عليه وسلم عند مجيء الوحي له -١

                                                
  .٢٤انظر علوم القرآن لنور الدين عتر ) ١(
  .٢٦للقدوري انظر محاضرات في علوم القرآن ) ٢(
 .كيف كان بدء الوحي: بدء الوحي، باب:  في كتاب٣/ ١أخرجه البخاري في صحيحه ) ٣(
تفسير سورة النور، ومعنـى : التفسير، باب:  في كتاب٦/٩أخرجه البخاري في صحيحه ) ٤(

 . اللؤلؤ ) الجمان ( شدة الحمى، ) البرحاء ( فارق، ) رام ( 



 

 
 

فليس لأحد أن يرفع طرفه إلى النبي صلى االله عليه وسلم حتى ينقـضي 
ــه قــال،الــوحي ــه أن ــرة رضي االله عن وكــان إذا جــاء ((  : روى أبــو هري

حد يرفـع طرفـه إلى رسـول االله  فإذا جاء فليس أ،الوحي لا يخفى علينا
 )١())صلى االله عليه وسلم حتى ينقضي الوحي 

نزول السكينة والاطمئنان في قلوب الصحابة واستقرار إيمانهم وزيادة  -٢
 ومما ورد في ذلك حديث ابن ،محبتهم لرسول االله صلى االله عليه وسلم

بينما رسول االله بفناء بيته بمكة ((  :عباس رضي االله عنهما يقول
جالس، إذ مر به عثمان بن مظعون فكشر إلى رسول االله صلى االله عليه 

 ،بلى :ألا تجلس ؟ قال : فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم،وسلم
 ، فبينما هو يحدثه،مستقبلهقال فجلس رسول االله صلى االله عليه وسلم 

 فأخذ يضع ،ببصره إلى السماء إذ شخص رسول االله صلى االله عليه وسلم
 فتحرف رسول االله صلى االله ،صره حتى وضعه على يمينه في الأرضب

 وأخذ ينفض ،عليه وسلم عن جليسه عثمان إلى حيث وضع بصره
 ، فلما قضى حاجته،رأسه كأنه يستفقه ما يقال له،وابن مظعون ينظر

 شخص بصر رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى ،واستفقه ما يقال له
 فأقبل ، فأتبعه بصره حتى توارى في السماء،السماء كما شخص أول مرة
يا محمد فيم كنت أجالسك وآتيك ما  : قال،إلى عثمان بجلسته الأولى

رأيتك  :وما رأيتني فعلت ؟ قال : قال،رأيتك تفعل كفعلك الغداة
                                                

، وأحمـد في مـسنده ١٧٨٠، رقـم الحـديث ٣/١٤٠٦الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ) ١(
٢/٥٣٨.  



 

 
 

 ثم وضعته حيث وضعته على يمينك ،تشخص ببصرك إلى السماء
ًتستفقه شيئا  فأخذت تنفض رأسك كأنك ، وتركتني،فتحركت إليه

نعم، قال رسول االله صلى  :وفطنت لذلك ؟ قال عثمان : قال،يقال لك
رسول االله ؟  : قال، وأنت جالس،أتاني رسول االله آنفا :االله عليه وسلم

 M K L M N O :فما قال لك ؟ قال : قال،نعم :قال
P Q R S UT ZYXW 

[L)قال عثمان فذلك حين استقر الإيمان في قلبي )١ ،
  .)٢())ًمحمدا وأحببت 

وأيضا ما قاله عتيبة بن عتيبة التميمي الذي شهد حنينا مـع المـشركين،  
ِ ثـم نـصر بـرغم ،فلما رأى المسلمين انفضوا عن النبي صـلى االله عليـه وسـلم ُ

  :ّذلك علم أنه جبريل عليه السلام النازل بإذن االله بالنصر فثم أعلن إسلامه
ــسق ًدا فضاربوا الناس حتى لم يـــــروا أح  ــه الغ ــي إلى أن جنَّ ـــول النب ُ حــ َ 

ـــعتنق   ثــمــة نـــزل جـــبــريــــل يــنــصرهم ــسـماء فمـهـــزوم وم ـــن الـ  مــ
 .)٣(ُلمـنـعتـنا إذن أسـيـافــنــا الـعــُتق     مــنــا ولـــو غــيــر جـبـريـل يـقـاتلـنا

جــيء رؤيــتهم أو اعتيــادهم لــبعض العلامــات الحــسية المــصاحبة لم -٣
 : الوحي، ومن ذلك

                                                
  ) .٩٠( سورة النحل الآية ) ١(
  .١/٣١٨أخرجه الإمام أحمد في مسنده ) ٢(
  .٨١انظر تلقي النبي صلى االله عليه وسلم ألفاظ القرآن الكريم ) ٣(



 

 
 

ما جاء عن عائشة رضي االله عنها أن رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم  •
 فجــاء جبريــل عليــه ،لمــا فــرغ مــن الأحــزاب دخــل المغتــسل ليغتــسل

َأوقد وضـعتم الـسلاح ؟ مـا وضـعنا أسـلحتنا بعـد :فقالالسلام   انهـد إلى ،َ
 جبريـل عليـه كـأني أنظـر إلى : فقالت عائشة رضي االله عنها،بني قريظة

  .)١())السلام من خلل الباب قد عصب رأسه من الغبار 
كـأني أنظـر إلى غبـار  :وما جاء عن أنس بن مالـك رضي االله عنـه قـال •

م موكب جبريل   .)٢(َساطع في سكة بني غنْ
كنـت مـع النبـي صـلى االله ((  :وما جاء عـن أبي ذر رضي االله عنـه قـال •

ً يعني أحدا _عليه وسلم فلما أبصر  ُ ُّمـا أحـب أنـه ((  : قـال_ُ ِ َّيحـول لي ُ َ ُ
ٍذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا دينارا أرصـده لـدين ْ َ ِ ً ثـم  ،ً

ــال بالمــال هكــذا وهكــذا :قــال ــرين هــم الأقلــون إلا مــن ق  إن الأكث
 أحد رواة الحديث بين يديه وعـن يمينـه وعـن - وأشار أبو شهاب -

 فسمعت ، وتقدم غير بعيد))مكانك ((  :وقال.  وقليل ما هم شماله،
)) مكانـك حتـى آتيـك ((  :ُ ثـم ذكـرت قولـه،ُ فـأردت أن آتيـه،ًصوتا

الصوت الذي  : أو قال، الذي سمعت،يا رسول االله :قلت ،فلماء جاء
أتـاني جبريـل ((  : قـال،نعـم :قلت)) َوهل سمعت ؟ ((  : قال،سمعت

 شـيئا من مات مـن أمتـك لا يـشرك بـاالله : فقال عليه الصلاة والسلام

                                                
  .٦/١٣١أخرجه الإمام أحمد في مسنده ) ١(
 .ذكر الملائكة : بدء الخلق، باب: تاب في ك٤/٨٠أخرجه البخاري في صحيحه ) ٢(



 

 
 

  .)١())نعم :وإن فعل كذا وكذا ؟ قال : قلت،دخل الجنة
وصفهم لحال الرسول صلى االله عليـه وسـلم حـين ينـزل عليـه الـوحي  -٤

ومن ذلك ما ورد في الروايات الـسابقة مـن العبـارات التـي تـدل عـلى 
يتفـــصد  (( ،))فيفــصم عنــه  (( ،))برحــاء الــوحي (( ذلــك ومنهــا 

ِكــرب لــذلك ((  ،))عرقــا َّتربــد وجهــه (  (،))ُ َ َّمحمــر الوجــه  (( ،))َ ْ ُ((، 
 )) . يرجف فؤاده  (( ،))يغط ((

 وإنـما ، فلـم يثبـت ذلـك،عدم إمكان رؤيتهم لجبريل بـصورته الحقيقـة -٥
 قـال النـووي في تعليقـه عـلى ،يمكن أن يروه إذا تمثل لهم بـصورة بـشر

 حــديث أم ســـلمة رضي االله عنهـــا حيــث رأت جبريـــل عـــلى صـــورة 
 ووقـوع ذلـك عـلى ،فيـه جـواز رؤيـة البـشر الملائكـة((  :دحية الكلبي

 .)٢()) لأنهم لا يقدرون على رؤيتهم على صورهم ،صورة الآدميين
 

                                                
 .أداء الديون : الاستقراض، باب:  في كتاب٣/٨٢أخرجه البخاري في صحيحه ) ١(
  .١٦/٨صحيح مسلم بشرح النووي ) ٢(



 

 
 




 
مما لا شك فيه أن الوحي المنزل على رسول االله صلى االله عليه وسـلم 

ز وجـل مبـاشرة كـما قـال تلقاه من جبريل عليه السلام الذي أخذه من االله ع
ْ فوصفُ الملقي بالحكمة )١(M M N O P Q R S L :تعالى ُ َْ َ

ْوالعلم فيه دلالة على قطعية الملقى ُ)٢(.  
وقد وصف االله عز وجل هيئة مجيء جبريـل عليـه الـسلام إلى النبـي 
ًصلى االله علية وسلم عند بـدء إبلاغـه الـوحي القـرآني وصـفا دقيقـا قاطعـا ً ً، 

 التي بدأت بتنزيه الرسول صلى االله عليه وسلم ،سورة النجموتمثل ذلك في 
 وأنه صاحب لقومه معروف عندهم ،عن الضلال في علمه والغي في قصده

 وأن ما ينطـق بـه ،)٣(M% & ' ( ) L بالصدق والهداية والأمانة 
 وأن ما أتى به ما هو ،)٤(M+ , - . L ًليس صادرا عن هوى نفسه 

 ثم وصف هذا الملك الذي ،)٥(M0 1 2 3 4 L  وحي أوحاه االله إليهإلا 
                                                

  ) .٦( سورة النمل الآية ) ١(
إنه يعود إلى االله عز وجل، ومـنهم : ورد للمفسرين قولان في عود الضمير فمنهم من قال) ٢(

، وروح المعاني ٦/١٧٨تفسير ابن كثير : انظر. إنه يعود إلى جبريل عليه السلام : المن ق
  .١٩/٢٢٣، والتحرير والتنوير ١٩/١٥٨

  ) .٢( سورة النجم الآية ) ٣(
  ) .٣( سورة النجم الآية ) ٤(
  ) .٤( سورة النجم الآية ) ٥(



 

 
 

 : M6 7 8 9 بأوصاف دقيقة تدل على مكانته وقوته  جاء بالوحي

; < = L)ثـم بـين كيفيـة مجيئـه الأول عـلى هيئتـه التـي خلقــه االله ،)١ 
ًعليها مبتدئا بأول القرآن الكريم نزولا  ً M> ? @ L)ثم اقـترب ،)٢ 

 MB C D E  لإيـصال الـوحي إليـه صلى االله عليـه وسـلمجبريل من النبي 

F G H I J K L)مما يدل على كمال مباشرته للرسـول صـلى االله )٣ 
 وأنه لا واسطة بينه وبين جبريل عليه السلام، ثـم بـاشر مهمتـه ،عليه وسلم

 ML M N O P L)٤(.  
َّثم أكد هذا الإلتقاء وصدقه  MR S  وأنه لا شـك فيـه ولا شـبهه ،َ

T U V L)صـلى االله عليـه قي ملك الوحي القرآن على النبـي ُ ثم يل،)٦ ()٥
 أن يطـرق سـمعه  وأن على النبي صلى االله عليه وسلم،وسلم كما أمره االله أن يقرأه

 MÊ Ë Ì Í ولا يحــرك لــسانه حتــى ينتهــي جبريــل مــن قراءتــه عليــه 
Î Ï L)ــه في صــدرك ،)٧ ــل بحفظــه وجمع  MÑ Ò Ó  وأن االله تكف

                                                
  ) .٦، ٥( سورة النجم الآيتان ) ١(
  ) .٧ (سورة النجم الآية ) ٢(
  ) .٩، ٨( سورة النجم الآيتان ) ٣(
  ) .١٠( سورة النجم الآية ) ٤(
  ) .١١( سورة النجم الآية ) ٥(
  .٧٦٠انظر تفسير السعدي ) ٦(
  ) .١٦( سورة القيامة الآية ) ٧(



 

 
 

Ô L)١(.  
قرأه جبريل عليه السلام هو اللفظ الـذي أراد االله  ثم أكد االله بأن ما 

 ثـم ،)٢(MÖ × L  ولذلك نسب االله تعالى الفعل إلى ذاته العليـة ،أن يقرأه
ــسلام  ــه ال ــل علي ــرأه جبري ــا يق ــاع م ــه وســلم باتب ــي صــلى االله علي ــر النب  أم

 MØ Ù L)٣( . 
ًكما أمر االله عز وجل محمدا صلى االله عليه وسلم بعدم العجلة بتلقف 

 وأمره بالصبر حتى يفرغ مـن إلقائـه جبريـل ،القرآن حين يتلوه عليه جبريل
 ، )٤(M& ' ( ) * + , - /. L عليـــه الـــسلام 

 .ًوهنا أسند الوحي إلى االله عز وجل مما يدل على أن الوحي منه قطعا 
والقرآن الكريم مليء بالآيات الكريمة التي تبـين أن القـرآن الكـريم 

 قـال االله ، أوحاه االله إلى رسوله صلى االله عليـه وسـلم وأنه وحي،من عند االله
ـــــالى  MX Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c ed f g h i  :تع

j k l m n o p L)وقــــــال تعــــــالى،)٥ : M " # $ % 
& ' ( ) * ,+ - . / 0 1 

                                                
  ) .١٧( سورة القيامة الآية ) ١(
  ) .١٨( سورة القيامة الآية ) ٢(
  ) .١٨( سورة القيامة الآية ) ٣(
  ) .١١٤( سورة طه الآية ) ٤(
  ) .٩( سورة الاحقاف الآية ) ٥(



 

 
 

2 3 4 5 6 7 98 : ; 
< L)١(.  

كما يبين أن الرسول صلى االله عليه وسلم ليس له في القرآن من عمل 
 ' %& $ # " !M  : قال االله تعالى،فظ والتبليغإلا الح

( ) * + , - . / 0 21 3 4 5 6 7 
8 9 : <; = > ? @ A CB D E F G H 

I J K L M N O P Q R S T U WV 
X Y Z [ \ ]̂ _ ̀ a L)٢(. 

 أكدت آيات القرآن الكريم على أن االله هو الذي أنزل القرآن على كما
 ) ' & % $ #M : كما في قوله تعالى،نبينا محمد صلى االله عليه وسلم

) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 
6 L)٣(وقوله تعالى ،:  MO P Q R L)وقوله تعالى،)٤ : 

 M× Ø Ù Ú Û Ü L)٥(.  
 فالرسول صـلى االله عليـه وسـلم ،وفي الأحاديث الشريفة توكيد لهذا

 االله يقرر أن هذا القرآن الذي يتلوه على الناس ليس من تأليفه إنـما هـو كـلام
                                                

  ) .١٦٣( سورة النساء الآية ) ١(
  ) .١٦، ١٥( سورة يونس الآيتان ) ٢(
  ) .٣، ٢( سورة آل عمران الآيتان ) ٣(
  ) .٤٨( سورة المائدة الآية ) ٤(
  ) .٢٣( سورة الإنسان الآية ) ٥(



 

 
 

مـا مـن ((  : روى أبو هريرة أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال،تعالى
ًأوتيتـه وحيـا  وإنما كان الـذي ،الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر

 وقال صلى االله ،)١())ً فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة ،ّأوحاه االله إلي
 ويعنـي بالكتـاب ،)٢())تـاب ومثلـه معـه ألا إني أوتيـت الك((  :عليه وسـلم

 .القرآن الكريم ومثله يعني السنة 
 

 : ومن الدلالات على قطعية القرآن الكريم
 فقد تكفل االله عز وجـل بـالحفظ ،الحفظ الإلهي لألفاظ القرآن الكريم -١

ــالى،المطلــق للقــرآن الكــريم ــال االله تع  Mg h i j k l  : ق
m L)ثـم ،ًجاء تصريحا لا تلويحـا، وهذا الحفظ للقرآن الكريم )٣ 

جاء التصريح بنزوله عـلى قلـب النبـي صـلى االله عليـه وسـلم وبلـسان 
 Mc d e f g h i j k l m عــــربي مبــــين 

n o p q r s t u v L)ممـــا يـــدل عــــلى )٤ 
ًولـو كـان أعجميـا لكـان ((  : قـال الزمخـشري،نزوله بألفاظـه وكلماتـه

 حـروف لا تفهـم  لأنك تسمع أجـراس،ًنازلا على سمعك دون قلبك
  .)٥())معانيها ولا تعيها 

                                                
ــضائل القــرآن، بــاب:  في كتــاب٦/٩٧أخرجــه البخــاري في صــحيحه ) ١( ــوحي، : ف ــزول ال ــف ن كي

  .١/١٣٤ومسلم في صحيحه 
  .٤/١٣١، وأحمد في مسنده ٤٦٠٤ حديث رقم ٢/٦١٠أخرجه أبو داود في سننه ) ٢(
  ) .٩( سورة الحجر الآية ) ٣(
  ) .١٩٥ - ١٩٢( سورة الشعراء الآيات ) ٤(
  .٤/٤١٥الكشاف ) ٥(



 

 
 

 إشارة إلى حفظه إيـاه، Mm n L  :وقوله تعالى((  :وقال ابن عطية
 لأنه لا يمكن أن ينذر به إلا بعـد ،وعلل النزول على قلبه بكونه من المنذرين

  .)١(حفظه
 لأنـه محـل الـوعي ، والمعنـى عليـك،وخص القلب((  :وقال أبو حيان

 لا يجـوز عليـه ، أن المنـزل عـلى قلبـه عليـه الـسلام محفـوظ وليعلم،والتثبيت
  .)٢())التبديل ولا التغيير 

فقـد  ،إثبات حفظه وفهمه وتثبيته في قلب النبـي صـلى االله عليـه وسـلم -٢
 ولا ًبشر االله عز وجل نبيه محمدا صلى االله عليه وسلم بأنه سـيقرئه القـرآن

ـــساه ـــال عـــز وجـــل،ين ـــالى،)٣(M¥ ¦ § L  : فق ـــال تع   : وق
 MÑ Ò Ó Ô L)٤(.  

 كـما قـال عـز ،كما أن قراءته صلى االله عليه وسـلم لـه بفـضل االله وقوتـه
لا تقرؤه بقوتك ولا ((  : قال ابن حجر،)٥(MK L M N O L  :وجل

  .)٦()) لكن بحول ربك وإعانته ،بمعرفتك
تلقي الوحي تلقي استماع لصوت متكلم بأحرف وتتابع لكلـمات عـلى  -٣

                                                
  .١١/١٤٨المحرر الوجيز ) ١(
  .٨/١٨٨البحر المحيط ) ٢(
  ) .٦( سورة الأعلى الآية ) ٣(
  ) .١٧( سورة القيامة الآية ) ٤(
  ) .١( سورة العلق الآية ) ٥(
  .١/٢٢فتح البري ) ٦(



 

 
 

بعـد  ألفاظه ومعانيه إلى قلبه صلى االله عليـه وسـلم  فتصل،هيئة التعليم
 MÊ Ë Ì Í Î Ï Ð  : قوله تعـالى، ومما دل على ذلك،سماعه
Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ 

ß L)وقولـــــــــه ،)١: M & ' ( ) * + , - 
/. 0 1 2 3 L)٢(،وقوله :  M6 7 8 L)وورد ،)٣ 

ا البحـث في بعض ألفاظ الأحاديث والآثار التـي سـبق إيرادهـا في هـذ
 )) . . . فيكلمني (( و )) فيعلمني ((

مدارسة جبريل عليه السلام الرسول صلى االله عليه وسلم ما نزل عليه  -٤
 : قـال ابـن عبـاس رضي االله عـنهما،من القرآن في شهر رمضان مـن كـل عـام

كان رسول االله أجود الناس وكان أجود مـا يكـون في رمـضان حـين ((
 ، فيدارسـه القـرآن،ل ليلـة مـن رمـضان وكان يلقاه في كـ،يلقاه جبريل

 .)٤())فلرسول االله صلى االله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة 
فهذه المدارسة ثمرة لتمكين حفظ النبي صلى االله عليه وسلم القـرآن 

 .ًحفظا لا حظ للنسيان فيه 
 

                                                
  ) .١٩ - ١٦( سورة القيامة الآيات ) ١(
  ) .١١٤( سورة طه الآية ) ٢(
  ) .٥( سورة النجم الآية ) ٣(
 .كيف كان بدء الوحي: بدء الوحي، باب:  في كتاب١/٤يحه أخرجه البخاري في صح) ٤(



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 




 :ثــلاثــة مــبــاحــثه ــيـوف
 أصول الشبه حول الوحي :المبحث الأول
 . أثر أصول الشبه على المعاصرين :المبحث الثاني

 .موقف القرآن الكريم من هذه الشبهات :المبحث الثالث
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

 
 

 :توطئة
إن سنة االله تعالى جرت على أن يؤيد االله تعالى كل رسـول مـن رسـله 

 حتـى يحمـل ، وخارجة عـن حـدود المـألوف للنـاس،رقة للعادةبمعجزة خا
 وكانـت معجـزة نبينـا ، والإذعـان لهـم،المعاندين المكابرين على الإيـمان بهـم

 وهي من جنس ما برع فيه قومـه ،القرآن الكريم :محمد صلى االله عليه وسلم
 وتحداهم به فعجزوا أن يعارضوه حتى في أقصر سورة منه مع ،وهم العرب

 فقـــد كـــانوا فرســـان البلاغـــة وأمـــراء البيـــان ،دواعـــيهم لمعارضـــتهتـــوفر 
 ، فما كان منهم إلا أن أثاروا الـشبه والتـشكيك فيـه وفي مـصدره،والفصاحة

وقد جاء في القرآن الكريم التوضيح الشافي لتلك المزاعم ومـا ادعـوه بهتانـا 
إن مـا  و، والرسول تارة ثالثـة، ومصدره تارة أخرى،ًوكذبا نحو القرآن تارة

ِّحــصل مــن مــشركي العــرب ورد القــرآن علــيهم هــو أســاس مــا أثــاره  َ
المستشرقون ومن تأثر بهم من المعـاصرين في عـصورنا المتـأخرة فقـد حـاكوا 

 .من سبقهم في كثير مما أثاروه وإن صبغوا ذلك بصبغة علمية كما قالوا 
 والتـي تعـد ،ولذلك سأكتفي بالشبه التي وردت في القـرآن الكـريم

 .صول الشبه الواردة حول الوحي ومصدريته هي أ
 : وسيكون ذلك من خلال المباحث التالية

 



 

 
 



 

 
 




لقــد أثــار المــشركون المعــاصرون لنــزول الــوحي شــبهات حــول الــوحي 
ويمكــن أن أوجزهــا في ثلاثــة .  وتعــددت آراءهــم بــل تــضاربت ،ومــصدره
 : مطالب

 اطير الأولينأنه أس :المطلب الأول
زعم المشركون أن الوحي مصدره أسـاطير الأولـين وقـد حكـى االله 

 MM L K J :تعالى عنهم ذلك بقولـه عـز وجـل

N O P Q  RL )وقولـــــــــه،)١ :  MÄ Å Æ Ç È 
É Ì ËÊ Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ × ÖL)٢( ،
 :، وقوله)٣(M� ¡ ¢ £ ¤ ¦¥ § ¨ © L :وقوله

M9 : ; < = > ? @ A B C D E F G HL)٤(، 
ِّالوا ذلك حينما عجزوا عن تعيين وتحديد معلم للنبي محمـد صـلى االله عليـه ق َ ُ

ً فكلما حددوا شخصا قامت عليهم الحجة فـآثروا أن يوجهـوا الأمـر ،وسلم
ــات ،إلى مجهــول ــشبهوا القــرآن بأســاطير الأولــين ويقــصدون بهــا الحكاي  ف

                                                
  ) .٥( سورة الفرقان الآية ) ١(
  ) .٢٥( سورة الأنعام الآية ) ٢(
  ) .٢٤( سورة النحل الآية ) ٣(
  ) .١٣، ١٢( سورة المطففين الآيتان ) ٤(



 

 
 

نـت التاريخية وقصص وأخبار الماضـين الـذين سـطروها في كتـبهم سـواء كا
ً ويقولون إن محمدا استنـسخها بوسـاطة أهـل الكتـاب فهـي ،ًصدقا أو كذبا

ْتقرأ عليه صباح مساء ليحفظها فهو أمي لا يقرأ ولا يكتب  ُ. 
 فهم قد عرفوا ،إن هذا محض افتراء وبعد عن الحق ومكابرة :وأقول

صدق محمد صلى االله عليه وسـلم وأمانتـه وبعـده عـن الكـذب مـدة أربعـين 
 فلما أكرمه االله بالرسـالة عـادوه واتهمـوه ،عثته حتى لقبوه بالأمينعاما قبل ب

 MT U :وقد أجابهم االله تعالى على هـذه التهمـة بقولـه. بما هو بريء منه 

V W X Y Z \[ ] ^ _ ` L)فــــــــالقرآن )١ 
المشتمل على أخبار الأولـين والآخـرين أنزلـه الـذي يعلـم غيـب الـسماوات 

 ثم إنـه صـلى االله عليـه وسـلم لـو ،الظواهروالأرض ويعلم السرائر كعلمه ب
 كـما تمكـن محمـد صـلى ،ًكان أخذه من أحد لتمكن المشركون أيضا من أخذه

ــــلم ــــه وس ــــلا عارضــــوه،االله علي ــــه ، فه ــــت أن ــــه ثب ــــما عجــــزوا عن   فل
  .)٢(وحي االله وكلامه

 

                                                
  ) .٥( سورة الفرقان الآية ) ١(
، والتفـسير المنـير ٧/١٨٢التحريـر والتنـوير ، وتفـسير ٩٤، ٦/٩٣انظر تفسير ابن كثـير ) ٢(

١٧، ١٩/١٦.  



 

 
 

 أنه مفترى من عند رسول االله صلى االله عليه وسلم :المطلب الثاني


 المعاصرون لنزول القرآن الكريم افتراء الرسول فقد زعم المشركون
 أو أنـه )١(M c d e f L :الكذب على ربه كما حكى االله عنهم بقولـه

 فقــالوا إن القــرآن ،وضــع القــرآن بعلمــه وثقافتــه المكتــسبة ثــم نــسبه إلى االله
الكريم من تأليف وإنشاء الرسول صـلى االله عليـه وسـلم أو أنـه أعانـه عليـه 

 : فقـالوا،ك يستكثرون حتى أن يكـون مـن إنتاجـه وحـده وهم بذل،آخرون
M; < = > ? @ A B CL)وقـالوا فـيما حكـاه ،)٢ 

 * ( ') & % $ # " !M االله عـــــــــــنهم 
+ , - . / 0 1 2 L )٣(. 

 : وقد اختلفوا في من هم القوم الآخرون الذين ادعو أنهم أعانوه
فمنهم قال إنه غلام رومي أعجمـي حـداد يـصنع الـسيوف في مكـة  •

 .ًحيث كان ملما بالقراءة والكتابة ويعلم شيئا من الكتاب 
ومنهم من قال إنه بحيرا النـصراني الـذي لقيـه النبـي صـلى االله عليـه  •

 .وسلم في سوق بصرى بالشام 
ومنهم من قـال إنـه ورقـة بـن نوفـل أحـد علـماء النـصرانية وقريـب  •

نـزول السيدة خديجة إذ لقيه النبي صلى االله عليـه وسـلم في مكـة إثـر 
                                                

  ) .٧( سورة ص الآية ) ١(
  ) .٤( سورة الفرقان الآية ) ٢(
  ) .١٠٣( سورة النحل الآية ) ٣(



 

 
 

 .الوحي عليه أول مرة 
 .ومنهم من قال هم من لقيهم من اليهود والنصارى  •
  .)١(ومنهم من قال أخذه عمن أسلم من أهل الكتاب •

إن اتهامهم للرسول صلى االله عليه وسلم بالافتراء والكذب  :وأقول
ينقــضه تقريــراتهم عــن الرســول صــلى االله عليــه وســلم قبــل البعثــة فكــانوا 

ًأرأيـتم لـو أخـبرتكم أن خـيلا ((  : ولمـا قـال لهـم، الأمـينيصفونه بالـصادق
نعـم مـا جربنـا عليـك إلا  :تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي ؟ قالوابالوادي 

 .)٢())صدقا 
وفي استجواب هرقـل لأبي سـفيان بالـسؤال عـن حاـل النبـي صـلى االله عليـه 

 وفي نهايـة ،))لا  :هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فقـال((  :وسلم
  .)٣())لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على االله ((  : قال لهالحوار

 فلـماذا لم يعارضـه البلغـاء M> ? L ثم إنه إذا كان كما زعموا أنـه 
.  فعجزهم يدل على كذبهم وتنـاقض أقـوالهم ،والشعراء والحكماء وقد تحداهم

 .)٤(M> ? L يناقض قولهم إنه  M% & 'L وقولهم 
                                                

  .١٠/١٧٧، والجامع لأحكام القرآن ٤/١٣٢انظر النكت والعيون ) ١(
M  O  :سير، بـابالتفـ:  في كتـاب١٧، ٦/١٦الحديث أخرجه البخـاري في صـحيحه ) ٢(

Q  PL٢١٤: الشعراء.  
كيــف كــان بــدء : بــدء الــوحي، بــاب:  في كتــاب٦، ١/٥أخرجــه البخــاري في صــحيحه ) ٣(

 .الوحي إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم 
  .١٥، ١٤انظر آراء المستشرقين حول مفهوم الوحي ) ٤(



 

 
 

 M, - /. 0 1 2 3  :وقد رد االله عليهم هذه الفرية بقوله
4 L)ـــه تعـــالى،)١  Me f g h i kj l m n  : وقول

o p q r s ut wv x y z L)٢(.  
 :وما قالوه بأنه أعانـه عليـه الغـلام الرومـي فقـد رد االله ذلـك بقولـه

M0/.-,+*) 1L)٣(. 
رجـال في حـضرة وما قالوه بأنه بحيرا النصراني فقـد كـان لقـاؤه بـه 

 ،ً وكـان سريعـا محـدودا،القافلـة وعمـره حينئـذ لا يتجـاوز اثنتـي عـشر سـنة
 بل لم تـشر الروايـات ،فطبيعة ذلك تنفي تعلم النبي صلى االله عليه وسلم منه

 هذا ،هذا سيد العالمين((  : وتؤكد بأن بحيرا قال لعمه أبي طالب،إلى التعلم
 وهل يعقل أن بحيرا كلـم ،)٤())عالمين  يبعثه االله رحمة لل،رسول رب العالمين

هذا الطفل ؟ ولماذا اختاره بين أفراد القافلة ؟ ثـم لمـاذا لم يقـم هـو بنفـسه بـما 
ولماذا تأخر النبي صـلى االله عليـه زعموا أنه علمه النبي صلى االله عليه وسلم ؟ 
  .ًوسلم في نشر ما تعلمه إن كان ذلك صحيحا ؟ 

صـلى االله  فهذا أيضا متهافت فـإن النبـي وما قالوه بأنه ورقة بن نوفل
 وردت مـن  وكانـت فكـرة الاتـصال،عليه وسلم لم يتصل به إلا بعد مجيء الوحي إليه

                                                
  ) .٣( سورة السجدة الآية ) ١(
  ) .٤٩( سورة هود الآية ) ٢(
  ) .١٠٣( سورة النحل الآية ) ٣(
مـا جـاء : المناقب، باب:  في كتاب٣٦٢٠ حديث رقم ٥/٥٩٠أخرجه الترمذي في سننه ) ٤(

 .في بدء نبوة النبي صلى االله عليه وسلم وقال عنه حديث حسن غريب 



 

 
 

موقـف  ثـم إن موقـف ورقـة مـن ذلـك اللقـاء ،زوجه خديجة رضي االله عنها
 ،المستفـسر لمـا حـصل للنبـي صـلى االله عليـه وسـلم في غـار حـراء لا موقـف المعلـم

الـذي - أي أمـين الـوحي -هـذا النـاموس (( : قال ورقـةوبعد أن سمع منه
ّنزل االله على موسى   . ولم يلبث أن توفي ورقة )١())َ

وما قالوه بأنه أخذه عن أهـل الكتـاب فإنـه لم يكـن بـين يـدي النبـي 
في  كـما أنهـما لم يظهـرا باللغـة العربيـة ،صلى االله عليه وسلم توراة ولا إنجيـل

 في  كما أنه لا يوجد من أهل الكتاب أحد،يلاديينالقرنين التاسع والعاشر الم
مكة سوى ورقة بن نوفل الذي توفي قبل أن يكلف رسول االله صلى االله عليه 

 كما أن القرآن الكـريم اسـتمر نزولـه حتـى تـوفي النبـي ،وسلم بتبليغ الدعوة
 وفيه من الأحداث والأحكام التـي وقعـت بعـد وفـاة ،صلى االله عليه وسلم

ثم إن اليهود كانوا . طويلة فكيف يكون أخذه منه أو علمه إياه ورقة بسنين 
يتحدون الرسول بالأسئلة ويطلبون منه الإجابة عليهـا ولـو كـانوا يعلمـون 
أنهـم قــاموا بتعليمـه لمــا تحــدوه بـذلك، بــل كــشف القـرآن الكــريم خيــانتهم 

 ووصــفهم بــنقض العهــود والمواثيــق وكــتم ،وتزويــرهم وتحــريفهم لكتــبهم
ـــم ـــالى ،العل ـــال االله تع  M [ ^]\ _ ` a :ق

b c d e f hg i jL)وقــــال تعــــالى،)٢ : 
M7 8 9 : ; < = > ? @ A B 

                                                
 .كيف كان بدء الوحي: بدء الوحي، باب:  في كتاب٣/ ١أخرجه البخاري في صحيحه ) ١(
  ) .٦٥( عمران الآية سورة آل ) ٢(



 

 
 

C D FEL)١(. 
وما قالوه إنه أخذه عمن آمن من أهل الكتاب كعبداالله بـن سـلام فـلا 

  .)٢(َّ وسلموا بنبوته،يعقل أن يعلموه وهم الذين أسلموا على يديه

                                                
  ) .٧٩( سورة البقرة الآية ) ١(
  .٥٥ - ٤١انظر آراء المستشرقين حول مفهوم الوحي ) ٢(



 

 
 

 و كاهن أو مجنون أو ساحرأنه قول شاعر أ :المطلب الثالث


ومن شبهاتهم لإنكار الوحي وصفهم للرسول صلى االله عليه وسلم 
  :بأوصاف مقذعة

 MU T S V : كما في قوله تعالى،فوصفوه بقول الشعر
W X Y Z [ \ ] ^ _ ` L)قولــــــــــــه)١ ،: 

Mm n o p q r L)وقولــــــه،)٢ : MÎ Ï Ð 
Ñ Ò Ó Ô L)٣(.  

 MÅ Æ Ç È  :تعـالىووصفوه بالكهانة كما في قول االله 
É Ê Ë Ì L)٤(،وقوله تعالى :  MI J LK M N OL)٥(، 

 .والكاهن هو الذي يخبر بالأخبار الماضية الخفية وقد تكون مستمدة من الجن 
 ،)٦(M¥ ¦ L  : كـما حكـى االله عـنهم بقولـه،ووصفوه بالجنون

 MK L M N  :، وبقوله)٧(M¬ ® ¯ ° ± ²L  :وبقوله

                                                
  ) .٥( سورة الأنبياء الآية ) ١(
  ) .٣٦( سورة الصافات الآية ) ٢(
  ) .٣٠( سورة الطور الآية ) ٣(
  ) .٢٩( سورة الطور الآية ) ٤(
 . ) ٤٢( سورة الحاقة الآية ) ٥(
  ) .١٤( سورة الدخان الآية ) ٦(
  ) .٢٥( سورة المؤمنون الآية ) ٧(



 

 
 

O P Q R L)١(. 
 Ms r t u : فحكى االله عنهم بقولـه،لسحرووصفوه با

v w x y z { | } L)وبقوله،)٢ : M9 : ; < >= 
? @ A B C D E F G IH J K L M 
N L)ــــــــه،)٣  ،)٤(Ms t u v w x y z {L : وبقول

 MFE G KJIH L M N :وبقوله
O P Q R S L)٥( .  

 ¶̧  M« ¬ ® ° ̄ ± ² ³  ́µ :وبقوله
¼»º¹L)قاق القمـر سـحر  كما زعموا أن معجزة انش،)٦M| 

~ } ¢ ¡ � £ ¤ ¥ ¦ § 
©¨L)كما زعم الوليد بن المغيرة أن القرآن سحر ،)٧ M: <; = 

> L)٨(.  
                                                

  ) .٦( سورة الحجر الآية ) ١(
  ) .١٥، ١٤( سورة الصفات الآيتان ) ٢(
  ) .٥، ٤( سورة ص الآيتان ) ٣(
  ) .٣٠( سورة الزخرف الآية ) ٤(
  ) .٧( سورة هود الآية ) ٥(
  ) .٧( سورة الأنعام الآية ) ٦(
  ) .٢، ١( ورة القمر الآيتان س) ٧(
  ) .٢٤( سورة المدثر الآية ) ٨(



 

 
 

إن قولهم بأنه شاعر فإنه لم يعهد عنه قـول الـشعر أو مجالـسة  :وأقول
 بـل الـذي في القـرآن الكـريم التعنيـف عـلى ،الشعراء في أنديتهم وأسـواقهم

 M ¨ © ª :في قــول االله تعــالىالــشعراء غــير المــؤمنين كــما 
¶µ´³²±°¯®¬« ¸ ¹ º » ¼ 

½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç ÉÈ 
Ê Ë Ì Í Î Ï Ð L)كما أن هناك فروق جوهرية ،)١ 

 M2 : وقد رد االله عليهم هذه التهمة بقولـه،بين القرآن الكريم وبين الشعر

3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B DC E 
F G H I J LK M N O P Q R S T UL)حتــى )٢ 

 وأن أســلوبه ،في القـرآن شيء مــن الـشعرإن الفـصحاء مــنهم عرفـوا أن لــيس 
  . . وما هو بقول بشر ،يعلو ولا يعلى عليه

ً فهل سمع بأن كاهنا وضع كتابا فـضلا أن يـضع ،وقولهم بأنه كاهن ً ً ِ ُ
ِّقرآنا ؟ ومن المعلوم بداهة أن الكاهن لا يكون أمة وحضارة بل كان يعـيش  ً

ً ثـم إن محمـدا ،بدائي ومعزول يعـيش عـلى الكـذب والخـداعفي وسط ضيق 
 ثـم ،صلى االله عليه وسلم لم يتردد على الكهنة طيلة حياته قبل النبوة وبعـدها

 ،لو كان كذلك لما حارب الكهـان وحـرم عـلى أمتـه مـراجعتهم وتـصديقهم
ٌقالت عائشة رضي االله عنها سأل رسول االله صلى االله عليه وسـلم نـاس عـن  َ

                                                
  ) .٢٢٧ - ٢٢٤( سورة الشعراء الآيات ) ١(
  ) .٤٣ - ٣٨( سورة الحاقة الآيات ) ٢(



 

 
 

يا رسـول االله إنهـم يحـدثونا أحيانـا  :فقالوا)) ليسوا بشيء ((  : فقال،الكهان
ــــه وســــلم ــــول االله صــــلى االله علي ــــال رس ــــون حقــــا ؟ فق ــــشيء فيك   :ًب

ّتلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في إذن وليه((  ُُّ  فيخلطون معهـا ،ِ
 MI J LK M N O P  : وقـد رد االله علـيهم بقولـه،)١())مائة كذبة 

Q R S T U L)٢(.  
َّ فإن كانوا صادقين بذلك فلماذا حكموه في وضع ،وقولهم بأنه مجنون َ

َّ وهم يعلمون أن المجنـون لا يحكـم ،الحجر الأسود في مكانه عند بناء البيت َ ُ
ـــه عاقـــل   وقـــد نفـــى االله عـــز وجـــل عنـــه الكهانـــة والجنـــون . ولا يتبع

 وبقولـه ،)٣(M Æ Ç È É Ê Ë Ì L :كما في قوله عـز وجـل
 MZY [ \ ] ̂ _ ̀ a  :، وبقوله)٤(My z { L  :تعالى

b c d L)كــما لفــت الأنظــار إلى ســمات الرســول صــلى االله عليــه ،)٥ 
 Ml nm o p q sr t u  :وسلم ومهمته فقال عـز وجـل

v w xL)٦(.  
                                                

:  في كتــاب٧/٢٨، والحــديث أخرجــه البخــاري في صــحيحه ٢٣انظــر النبــوة والعــصر ) ١(
  .٢٢٢٨رقم  حديث ٤/١٧٥٠الكهانة، ومسلم في صحيحه : الطب، باب

  ) .٤٣، ٤٢( سورة الحاقة الآيتان ) ٢(
  ) .٢٩( سورة الطور الآية ) ٣(
  ) .٢٢( سورة التكوير الآية ) ٤(
  ) .٢، ١( سورة القلم الآيتان ) ٥(
  ) .١٨٤( سورة الأعراف الآية ) ٦(



 

 
 

  فكيف يكون كذلك والرسول صلى االله عليه وسلم،وقولهم بأنه ساحر
ًتصلا بهم ونـاقلا عـنهم لمـا صـدر منـه  فلو كان م،حمل على السحرة والكهنة ً
  لـــسحر اً كـــما أنـــه لـــو كـــان ســـاحرا كـــما زعمـــو،مهـــاجمتهم ولا تحقـــيرهم

 ثم إن الخوارق التي تحـصل بأفعـال الملائكـة ،أشد أعدائه وضمهم إلى صفه
ٍ ولذلك أخبر االله تعالى أن القرآن إنما أنزله االله بملك مـن عنـده،تختص بالأنبياء ِ َ 

 Mi j k l m n o p q r s t L)١(.  
 Muأما أصحاب السحر والكهانة فيستعينون بالجن والشياطين 

v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ 
§¦¥L)كما أن آيات الأنبياء لا يقدر على إبطالها إنس ،)٢ 

 . - ,M :ولا جان فهي خارجة عن مقدورهم قال االله تعالى
/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ;: 

>=<L)معجزات الأنبياء لا تنال  بالإضافة إلى أن ،)٣
 }|{~�¡¢M ،وبذل الجهد فأمرها عائد إلى االلهبالكسب 

£ ¤ L)٥( أما السحر والكهانة فتنال بالكسب والتعلم،)٤(.  

                                                
  ) .٢٠، ١٩( سورة التكوير الآيتان ) ١(
  ) .٢٢٣ - ٢٢١( سورة الشعراء الآيات ) ٢(
  ) .٨٨( سورة الإسراء الآية ) ٣(
  ) .٥٠( سورة العنكبوت الآية ) ٤(
  .٦٩انظر وحي االله ) ٥(



 

 
 

ومن هنا يتبين اضطرابهم في موقفهم من نزول الـوحي عـلى رسـول 
 فالذين رموه بالـشعر والكهانـة والجنـون والـسحر ،االله صلى االله عليه وسلم

 بـل نجــدهم يـضطربون وتتــضارب )١(لــذين نفـوا عنــه هـذه الــدعاوىهـم ا
آراؤهم وتتبلبل أفكارهم بصورة لا يستطيعون أن يثبتوا على تهمة يقـول االله 

ـــــــنهم ـــــــة ع ـــــــالى حكاي  MS T U V W X Y Z  :تع
[L)ــارة إلى الأحــلام ورؤى ،)٢ ــرآن ت ــصدر الق ــم ردوا م ــنلحظ أنه  ف

 وتارة ثالثة إلى الشعر والخيال، ،ءالمنامات، وتارة أخرى إلى الكذب والافترا
 .ألا ساء ما يحكمون 

                                                
  .١٦، ١٥انظر آراء المستشرقين حول مفهوم الوحي ) ١(
  ) .٥( سورة الأنبياء الآية ) ٢(



 

 
 




 
لقد تناول بعض الباحثين وبخاصـة بعـض المستـشرقين آراء المـشركين 
ــوحي والرســول ــه وســلم حــول ال ــاصرين لرســول االله صــلى االله علي  ،المع

َّوتوسعوا فيها مدعين أنهم ألبسوها ثـوب   مـع أنهـا تكـرار ،البحـث العلمـيُ
َّ وغـيروا فيهـا ، فاغترفوا منها من غير تثبت ولا رويـة،لآراء المشركين نفسها

ــاتهم ــه أهــواؤهم ورغب ــه علي  فجــاءت مــزاعمهم متهالكــة ،حــسب مــا تملي
 .ممجوجة لا يقبلها صاحب العقل المنصف 

 بالبحــث -ً زعــما -لقــد عمــدوا عــلى تــزيين الكــلام وتنميقــه وربطــه 
 فتراهم يزعمون ويفترون ويختلقون بهدف تـشويش ،لمي وهو عنه بعيدالع

 ثم الإيحاء بأن الإسلام ليس من عند االله بل ، والتشكيك في القرآن،الأذهان
  .هو من أفكار محمد صلى االله عليه وسلم 

 : وبتتبع هذه الآراء والشبه يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أصناف
ًن محمدا صلى االله عليه وسلم افترى القرآن إبطال الوحي والادعاء بأ :الأول

 )) .القرآن ليس من عند االله ((  جاء في دائرة المعارف الإسلامية ،من عند نفسه
 )) .من تأليفه  :القرآن من عند محمد((  :وقال غوساف لوبون

  .)١())محمد هو الذي صنع القرآن ((  :ويلز. ج . وقال هـ 
ًدا صلى االله عليه وسلم كان سـاحرا أما كيف صنعه فقد زعموا أن محم ً

                                                
  .٣٢آراء المستشرقين حول مفهوم الوحي : انظر أقوالهم في) ١(



 

 
 

 أو أنــه جمعــه مــن البيئــة المكيــة التــي كانــت تعــج ،ً أو أنــه نظمــه شــعرا،ًلبقــا
 .بالرهبان والقسيسين 

وهذه الآراء والشبه هي ما كان يتداوله مشركو العرب ولكنها ألبست 
ًثوبا جديدا فهم تأثروا بما قيل فيه سابقا  ً. 

 :  أصول الشبه ويضاف إلى ذلك ما يليويمكن الرد عليهم بما سبق في
 أن كلامهم غير صحيح فلو كان الوحي من عند محمد لجعله يوافق هواه، -١

 ويوافق رأيه في كل شيء وخاصة ، ويسرد فيه حياته،ويضمنه أحاديثه
ًالمواقف التي جاء القرآن الكريم معاتبا له فيها، كموقفه من عبداالله بن 

 ومسألة )١(M!  "$ # % & 'L :أم مكتوم بقوله تعالى
 M¬« ® ¯ ° ± ³ ² :أسرى بدر بقوله تعالى

´ µ ¸¶ ¹ º » ¼ ½ ¿¾ À Á 
Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í 
ÎL)وغيرهما )٢ . 

ِاختلاف أسلوب القرآن الكريم عن أسـلوب قـول وحـديث الرسـول  -٢ ِ
و كان القرآن الكـريم مـن عنـده  فل،صلى االله عليه وسلم فيما صدر عنه

 .لما اختلف الأسلوبان 
 تضمن القرآن الكريم نبؤات غيبية وأحكام تشريعية وإشارات علميـة دقيقـة -٣

                                                
  . )٢، ١( سورة عبس الآيتان ) ١(
  ) .٦٨، ٦٧( سورة الانفال الآيتان ) ٢(



 

 
 

 .كل ذلك ينفي أن القرآن مصدره بشر 
مواجهة النبي صلى االله عليه وسلم لكثـير مـن المواقـف الـشديدة التـي  -٤

 لزوجـه عائـشة  كـما حـصل،تحتاج أن ينـزل القـرآن الكـريم ويحـسمها
  فلــــو كـــان القــــرآن مـــن عنــــده ،رضي االله عنهـــا وحادثــــة الإفـــك

  .)١(لقطع الأمر من أول وهلة
ــاني ــه تلقــى القــرآن مــن عنــد غــيره :الث  كالحــداد )٢(اتهــام الرســول بأن
 ، وتلقــاه مــن أهــل الكتــاب، وورقــة بــن نوفــل، وبحــيرا النــصراني،الرومــي

 وهم بذلك يرددون ، بينهم وذلك على اختلاف فيما،وأخذه ممن أسلم منهم
 .ما ردده أسلافهم من المشركين أثناء نزول القرآن الكريم 

يبدو ورقة من بين الـذين اتـصل بهـم محمـد ((  :يقول مونتغمري واط
ومــن . . . صــلى االله عليــه وســلم لــسبب معرفتــه بكتــب المــسيحية المقدســة 

رقـة منـذ ًالأفضل الافتراض بأن محمدا كان قد عقد صـلات مـستمرة مـع و
 وقـد تـأثرت التعـاليم الإسـلامية اللاحقـة ،وقت مبكر وتعلـم أشـياء كثـيرة

  .)٣())ًكثيرا بأفكار ورقة 
ًفتبشير النبي العربي ليس إلا مزيجـا منتخبـا مـن ((  :ويقول جولد زيهر ً

معارف وآراء دينية عرفها بفضل اتصاله بالعناصر اليهودية والمسيحية التـي 
ـــي وطنـــه ًتـــأثر بهـــا تـــأثرا عميقـــا ـــأن تـــوقظ في بن ـــي رآهـــا جـــديرة ب   والت

                                                
  .٣٦انظر آراء المستشرقين حول مفهوم الوحي ) ١(
  .١٨، ١٧أضواء على مواقف المستشرقين والمبشرين ) ٢(
  .١/١٦٤مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية ) ٣(



 

 
 

  . )١( ))عاطفة دينية صادقة 
من النزاع القائم بين النبي وبين الذين رفضوا الإيمان ((  :وقال جوتين

برسالته إشارة إلى إن المصدر الأصلي لمعلومات محمد هو بعـض رجـال بنـي 
   .)٢()) كما هو واضح من أقوال أهل مكة ،إسرائيل

ًإن محمدا صلى االله عليه وسلم استقى الكثير من ((  :ب حتيوقال فيلي
المعلومات عمن أسلم من اليهود والنصارى أمثال سلمان الفارسي وعبداالله 

  . )٣())بن سلام ومارية القبطية وغيرهم 
وهــذه الآراء كــما نلاحــظ هــي مــا ســبق أن قالــه وردده أســلافهم مــن 

 :  ونضيف هنا،ه عليهمالمشركين ويرد عليهم بما سبق أن رددنا ب
ــذي كــان يعمــل حــدادا بمكــة رجــل عــامي -١ ــي وال  ،ًأن الحــداد الروم

 * ( M : يقـول االله تعــالى، والقـرآن عـربي،أعجمـي اللـسان
+ , - . / 0 1 L)٤(.  

أما قولهم بأنه تلقاه عن بحيرا الراهب بالشام أثناء تجارته لخديجة بنـت  -٢
لأن يـأتي بهـذا اً لا يكفـي ًخويلد، فإن اللقاء الذي تم كان عابرا وقصير

لكان هـو الأولى   ثم لو كان هذا الراهب هو مصدر القرآن،القرآن المعجز
                                                

ــف ، وان١/٣١منــاهج المستــشرقين في الدراســات العربيــة الإســلامية ) ١( ظــر أضــواء عــلى مواق
  .١٨، ١٧المستشرقين والمبشرين 

  .٤١آراء المستشرقين حول مفهوم الوحي ) ٢(
  .٣١الإسلام والمستشرقون ) ٣(
  ) .١٠٣( سورة النحل الآية ) ٤(



 

 
 

ً بدلا من أن يـؤثر  ولادعى لنفسه النبوة،به من محمد صلى االله عليه وسلم
 كما أن بحيرا أخبر أبـا طالـب بأنـه سـيكون لابـن أخيـه شـأن ،بها غيره
 ،ً ينصب نفـسه أسـتاذا لهـذا النبـي فلا يعقل أن يبشره بالنبوة ثم،عظيم

  .)١(وهذا عدا الخلاف الواضح بين القرآن وما ينتمي إليه هذا الراهب
فـإن صـحيح البتـة  أن قولهم أنـه تعلـم عـن ورقـة بـن نوفـل فهـذا غـير -٣

 إلا الروايات الصحيحة تؤكد أن النبي صلى االله عليه وسـلم لم يتـصل بورقـة
 وبحـضور ،ال عما رأى وسـمعبعد أن جاءه الوحي في غار حراء للسؤ

المبشر  فلما أخبره كان موقفه ،السيدة خديجة بنت خويلد رضي االله عنها
 إذ تـوفي ،ً كما أن ورقة لم يدم طويلا بعـد هـذا اللقـاء،والمصدق والمؤيد لنبوته

ّهذا الناموس الـذي نـزل االله ((  :بعد ذلك بوقت قصير ومما قاله ورقة َ
))  ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومـك ،ًعلى موسى يا ليتني فيها جذعا

 ثم إن القرآن الكـريم ،)٢())ثم لم ينشب ورقة أن توفي (( :قالت عائشة
ًنزل عـلى النبـي صـلى االله عليـه وسـلم مـنجما في ثـلاث وعـشرين سـنة 
حسب الحوادث والوقائع فمن أين لورقة معرفـة هـذه الحـوادث قبـل 

  .)٣(وقوعها
لكتـاب اليهـود والنـصارى الموجـودين في أما قولهم إنه تلقاه من أهل ا -٤

                                                
  .٤٧١انظر الأدلة على صدق النبوة المحمدية ) ١(
:  الـوحي، بـاببـدء:  في كتـاب٣/ ١الحديث أخرجه البخاري في صـحيحه عـن عائـشة ) ٢(

 .كيف كان بدء الوحي 
  .٤٧٤، ٤٧٣انظر الأدلة على صدق النبوة المحمدية ) ٣(



 

 
 

 ومتى تم لقاء النبي صلى االله عليه ،جزيرة العرب فينقصه تحديد هؤلاء
ًوسلم بهم ؟ فالنبي صلى االله عليه وسـلم لم يثبـت أنـه التقـى أحـدا مـن 
اليهود والنصارى قبل البعثة إلا بحيرا الراهب وقد مضى بطلان تلقي 

 . الرسول صلى االله عليه وسلم عنه
ثــم إن اليهــود لم يكونــوا في مكــة والقــرآن الكــريم أكثــره نــزل في مكــة 
والنبي صلى االله عليه وسلم لم يكن بينه وبينهم اتصال إلا بعـد هجرتـه 

 وقـــد كـــشف القـــرآن الكـــريم خيـــانتهم ،إلى المدينـــة حيـــث وجـــدوا
 ووصــفهم بــنقض العهــود والمواثيــق ،وتزويــرهم وتحــريفهم لكتــبهم

فهـل  ، يبذلونه لطالبيه حتى ظنوا به عـلى أبنـائهم حيث لا،وكتم العلم
َّيمكن أن يقال بعد ذلك إنهم علموا النبي صلى االله عليه وسلم ؟ َ)١( 

وقولهم إنه أخذ القرآن عمن أسـلم مـن اليهـود والنـصارى فهـو قـول  -٥
فإسلامهم حجة قائمة على صدق ما جاء به الرسول صلى االله عليـه باطل 
و كان كـما يقولـون إنـه تتلمـذ عـلى يـديهم  ول، من الوحي الإلهيوسلم

 ولم تكــن لهــم تلــك المنزلــة ، ولعــادوا إلى ديــنهم،لانفــضوا مــن حولــه
 ثـم إن سـلمان الفـارسي رضي االله عنـه لم يتـصل ،)٢(الرفيعة في الإسلام

 وعبـداالله بـن سـلام كـان ،بالنبي صلى االله عليه وسـلم إلا بعـد الهجـرة
ًم يتعلم منه ويتلقى عنه فكان تابعـا ًتلميذا للرسول صلى االله عليه وسل

 . ًلا متبوعا 
                                                

  .٧٢، ٦٩انظر النبأ العظيم ) ١(
  .١/٣٥انظر مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية ) ٢(



 

 
 

ًأما الادعاء بأن محمدا صلى االله عليه وسـلم تلقـى ((  :يقول محمد دراز
 فلا ينطـوي ذلـك عـلى تحريـف للحقـائق التاريخيـة ،علمه من ابن سلام هذا

 وإنـما ينطـوي أيـضا عـلى قلـب في ،فحسب بالخلط بـين دور التـابع والمتبـوع
 لأن جوهر حقائق التوراة كلـه كـان قـد ،ث التاريخية المعروفةترتيب الأحدا

أعلن بدقة في مكة وقبل أن تتاح الفرصة لأمثال عبـداالله بـن سـلام أن يـروا 
 والجـدير بالملاحظـة أن الآيـات القليلـة ،وجه الرسول صلى االله عليه وسـلم

 ينكرهـا التي نزلت بالمدينة تتعلق في أغلبها بالحقـائق الدينيـة المـسيحية التـي
  .)١())ًاليهود تماما 

 ًومن هنا يتبين أن النبي صلى االله عليه وسلم لم يتلق علما من أحد مـن النـاس،
ً فكان أميا لا يعرف القـراءة والكتابـة فلـم يبـق إلا أن ،ولم يجلس إلى عالم قط

 .يكون القرآن الكريم ليس من عنده بل هو وحي أوحاه االله إليه 
ريم من إبداع محمد صلى االله عليه وسـلم جـاء بـه مـن أن القرآن الك :الثالث

 )) .الوحي النفسي ((  :عند نفسه بطريق الإلهام وهو ما يسمونه بـــ
ًلا يلزم من صدق الإنسان أن يكون مـصيبا ((  :يقول مونتغمري واط

ًفيما يقول بل يمكن أن يكون صادقا ومع ذلك مخطئـا  إذن فمحمـد مخطـيء ،ً
 وإذن فالقرآن صـدر ، يأتيه من الخارج بواسطة ملكفي ظنه أن القرآن وحي

  .)٢()) وتلك الجهة هي اللا شعور الجماعي ،من جهة من جهات نفسه
                                                

  .١٦٤، ١٦٣مدخل إلى القرآن الكريم ) ١(
، وانظـر الأدلـة عـلى صـدق ١/٢٩ الإسـلامية مناهج المستشرقين في الدراسـات العربيـة) ٢(

  .٤٨٥النبوة المحمدية 



 

 
 

ٍويجب عد محمد صلى االله عليه وسلم من ((  :ويقول جو ستاف لوبون ُّ
 ولا أهميـة ،فصيلة المتهوسين من الناحيـة العلميـة كـأكبر مؤسـسي الـديانات

زاج البارد من المفكرين هم الذين ينـشؤن الـديانات  فلم يكن ذوو الم،لذلك
 وإنما أولو الهوس هم الذين مثلوا هذا الدور، وهم الـذين ،ويقودون الناس

 .)١())أقاموا الأديان وهدموا الدول وأثاروا الجموع وقادوا البشر
َّففي العصر المكي جاءت المواعظ التي قدم بهـا ((  :ويقول جولد زيهر َ

لتي أوجبتهـا إليـه حميتـه الملتهبـة في شـكل وهمـي خيـالي حـاد محمد الصورة ا
  .)٢())تلقائي ذاتي 

ًوبعضهم يصف الحالة التي كانت تصيب محمدا صلى االله عليـه وسـلم 
 يقـول جوسـتاف ،عندما يأتيه الوحي بأنها حالة صرع واضطرابات عـصبية

مـن  ومـا كـان يـسمعه ،إن ما كان ينتـاب الرسـول ممـا يـشبه الحمـى((  :فيل
 ت وإنــما هـو نوبــات صرع واضــطراباً،كصلــصلة الجـرس لــيس وحيـاصـوت 
  .)٣())عصبية 

 إن سبب الوحي النازل على محمد والدعوة التي قام بها هو((  :ويقول نولدكة
  .)٤())ما كان ينتابه من داء الصرع 

وهذه الدعاوى هي أشـبه بـدعوى المـشركين باتهـام الرسـول صـلى االله 
حيــث زعمـوا أن بعـض الجـن يــتراءى لـه فيوهمـه أنــه عليـه وسـلم بـالجنون 

                                                
  .٤٩٢، وانظر الأدلة على صدق النبوة المحمدية ١/٢٩مناهج المستشرقين ) ١(
  .٥٨آراء المستشرقين حول مفهوم الوحي ) ٢(
  .٦٠آراء المستشرقين حول مفهوم الوحي ) ٣(
  .٦أضواء على مواقف المستشرقين ) ٤(



 

 
 

ًوإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه ولا (( . . .  : يقول عتبة بن ربيعة،رسول ْ ِ
َّتستطيع رده عن نفسك طلبنا لـك الطـب  وبـذلنا فيـه أموالنـا حتـى نبرئـك ،َ

 وزعم بعـضهم ،)١()) فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه ،منه
 M5 6 7 8  :لشياطين هي التي نزلت بـه كـما في قولـه تعـالىأن ا

9 : ; < = > ? @ A B C D L)٢(، 
والظاهر أن التهمتين واحدة اللهم إلا أن التعبير اختلف فكل عـبر بحـسب 

 فالمعـاصرون مـن المستـشرقين وغـيرهم عـبروا عنـه بـالوحي النفـسي ،فهمه
 ويجاب عـنهم بـما سـبق ، والمشركون عبروا عنه بالجن،والأوهام والخيالات

 :  وأضيف هنا ببعض ما قاله بعض المنصفين منهم،بالرد على شبه المشركين
ــايرهوف ــاركس م ــرى في محمــد رجــلا ((  :فقــال م ًأراد بعــضهم أن ي

 ولكن تاريخ حياته من أوله إلى آخره ،ًمصابا بمرض عصبي أو بداء الصرع
بعـد مـن التـشريع والإدارة  كما أن ما قام به فيما ،ليس فيه شيء يدل على هذا

  . )٣())يناقض هذا القول 
ِوغاية مـا نقـدر أن نجـزم بـه هـو تبرئـة محمـد مـن ((  :وقال بلاتونوف ْ َ

  .)٤())الكذب والمرض 

                                                
 .ما يتراءى للإنسان من الجن : ، والرئي١/٣١٣بن هشام سيرة ) ١(
  ) .٢١٢ - ٢١٠( سورة الشعراء الآيات ) ٢(
، والإسـلام والرسـول في نظــر ١/٤٠٣آراء المستـشرقين حـول القـرآن الكــريم وتفـسيره ) ٣(

  .٥٠٧والأدلة على صدق النبوة المحمدية ، ١٦٢منصفي الشرق والغرب 
  .١/٤٠٣قرآن الكريم وتفسيره آراء المستشرقين حول ال) ٤(



 

 
 

ًكان محمد نبيا صادقا كما كان أنبياء ((  :وقال ادوارد مونتيه بني إسرائيل ً
 وفكـرة عقيـدة الدينيـة وكانـت ال، كـان مـثلهم يـؤتى رؤيـا ويـوحى إليـه،في القديم

ــين في أولئــك الأنبيــاء  ــما كانتــا متمكنت ــين فيــه ك ــود الألوهيــة متمكنت وج
  . )١())أسلافه

كما أن الأدلة النقلية والعقلية تؤكد انتفاء أن يكون الـوحي مـن داخـل 
 فمن الأدلة النقلية عـلى أن لفظـه ومعنـاه مـن االله ،نفسه صلى االله عليه وسلم
 M+ , - . / 0 1 2 3 4  : تعـالىوليس من عنـد نفـسه قولـه

5 L)ومن الأدلة على أن الوحي إلى محمد مثل الوحي إلى سائر الأنبياء ،)٢ 
  .)٣(M " # $ % & ' ( ) * ,+L :قوله تعالى

ومن الأدلة العقلية أن أعـراض الـوحي الظـاهرة عليـه صـلى االله عليـه 
لقـى القـرآن  بل كـان يت،وسلم لا دخل له فيها فهي خارجة عن قدرته وذاته

ً يحرك لسانه وشفتيه طلبا لحفظـه وعـدم ،الكريم من أمين الوحي على عجل
 MÊ Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô  : قال االله تعالى،نسيانه
Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß L)وقـال تعــالى،)٤ :  M& 

' ( ) * + , - /. 0 1 2 3L)فلو ،)٥ 

                                                
  .٦١، وانظر آراء المستشرقين حول مفهوم الوحي ٩٤الوحي المحمدي لمحمد رشيد رضا ) ١(
  ) .٤، ٣( سورة النجم الآيتان ) ٢(
  ) .١٦٣( سورة النساء الآية ): ٣(
  ) .١٩ - ١٦( سورة القيامة الآيات ) ٤(
  ) .١١٤( سورة طه الآية ) ٥(



 

 
 

 .ديًكان القرآن نابعا من نفسه لجرى على لسانه في كلامه العا
كما أن موقفه المليء بالخشية والتقديس للقرآن الكـريم يؤكـد أنـه لـيس 

  .)١(من عند نفسه كما يقولون
 وقد عاش النبي صلى االله عليه وسلم طيلة حياته في صحة وعافيـة مميـزة،

 بـل بلـغ الكـمال في ،ولم يطرأ عليه خلل في عقله أو أعصابه في يوم من الأيام
فلو كان .  وفي إنشاء دولته وتأسيس نظامها ،وتهعقله وفي عمله وفي نشر دع

 ًمصابا بأمراض نفسية أو الصرع ونحوه هل يقوى على ذلك ؟
 وينـشيء ،أمجنون مصروع يبنـي دولـة((  :يقول عبدالكريم الخطيب

 منذ قام إلى اليـوم دون أن يـصاب ، ويقيم دينا يعيش في أجيال الناس،ًنظاما
  .)٢())بنكسة أو خلل 

ترديـد  أن شـبهات المستـشرقين ومـن سـار عـلى نهجهـم وهكذا نلحـظ
ًلــشبهات المــشركين إلا أنهــم ألبــسوها لباســا جديــدا وعرضــوها عرضــا مزركــشا ً ً ً 

ــي ــدعين الموضــوعية والبحــث العلم ــن تخــبطهم ،م ــك م ــلى ذل   ولا أدل ع
 لأنـه لم ً،فهم كلما وضعوا أيديهم على رأي لم يثبتوا عليـه طـويلا ،وتضاد آرائهم

 لذا فهم يظهرون كل الفـروض والتقـديرات التـي يـرون أنهـا ،ميحقق هدفه
نسأل االله أن يلهمنا الـصواب في  ،ًتشكك أو تزرع شوكا أمام حقيقة الوحي

 .القول والعمل 

                                                
  .٥٠٧ على صدق النبوة المحمدية انظر الأدلة) ١(
  .٥٠٨، وانظر الأدلة على صدق النبوة المحمدية ١٣٩النبي محمد ) ٢(



 

 
 




 

 نبين ،بعد أن قدمنا أصول الشبه والرد عليها وأثرها على المعاصرين
ًف القرآن الكريم من هذه الشبه عموما وذلك بنهجه منهجا سديدا هنا موق ً

سواء مع النبي صـلى االله عليـه وسـلم المتلقـي للقـرآن الكـريم بتثبيتـه وأمـره 
 أم بالتأكيـد ،بالصبر على ما يلاقيه من أذى وإنكار لما نـزل عليـه مـن الـوحي

ــشبه  أم بــالرد المبــاشر ،عــلى أن القــرآن الكــريم وحــي مــن االله تعــالى عــلى ال
 : والافتراءات التي ألصقت بالقرآن الكريم ومصدره

تثبيت الرسول صلى االله عليه وسـلم بتـذكيره بـأن مـا رمـي بـه  ً:أولا
 Mr s t u v w x y z  : فقال عز وجل،حل بالأنبياء السابقين
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كما أمر االله عز وجل نبيه بالصبر والتحمل وعـدم التـأثر بـما يقولـون 

                                                
  ) .٤٣( سورة فصلت الآية ) ١(
  ) .٤٤ - ٤٢( سورة الحج الآيات ) ٢(
  ) .١٠( سورة الأنعام الآية ) ٣(
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التأكيد في مواضع كثيرة من القرآن الكريم على أن القرآن  :ًثانيا

 MVUT : فقال عز وجل،الكريم حق منزل من عند االله عز وجل 
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  ) .٦٠( سورة الروم الآية ) ١(
  ) .٤٣( سورة الزخرف الآية ) ٢(
  ) .٧٦( ورة يس الآية س) ٣(
  ) .٦( سورة الفرقان الآية ) ٤(
  ) .٣ - ١( سورة السجدة الآيات ) ٥(
  ) .٢، ١( سورة الزمر الآيتان ) ٦(



 

 
 

التهديد الشديد والوعيد العظيم والعذاب الأليم لمن كذب  :ًثالثا
 M1 0 / . 32 : فقال عز وجل، بأي طريق كانبالقرآن
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 ودفع التهم ،الرد على الشبه التي أثارها المنكرون الجاحدون :ًرابعا
 وقد سبق بيان ،عن الرسول صلى االله عليه وسلم وما أنزل عليه من وحي

 M765 : وأضيف هنا أدلة أخرى فقال االله عز وجل،شيء من ذلك
8 9 : ; < = > ? @ A B C 
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  ) .٤٥، ٤٤( سورة القلم الآيتان ) ١(
  ) .١٧ - ١٢( سورة المطففين الآيات ) ٢(
  ) .٢١٢ - ٢١٠( سورة الشعراء الآيات ) ٣(
  ) .٤٦( سورة سبأ الآية ) ٤(
  ) .٦٩( سورة يس الآية ) ٥(
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 ، ولا مـن نـزل عليـه،وهكذا فإن القرآن الكريم لم يغفل إثبات حقيقته
في هـذا ورد على المبطلين له الشاكين المـشككين فيـه ومـن خـلال مـا عرضـنا 
 خـارج ،الموضوع يتأكد لنا أن القرآن الكريم أمر غيبـي آت مـن غـير جهـة إنـسانية

 فهو ،ته وعلمه واجتهادهعن إرادة نبينا محمد صلى االله عليه وسلم وعن رغب
 .  بشري التبليغ ، ملائكي النقل،رباني المبدأ

 لأن ذلك لا يعلمه إلا االله تعـالى، ،والعاقل من يمسك عن كنه الوحي
والتفكير في ذلك قد يوصل إلى مـا وصـل إليـه المـشركون ومـن تـابعهم مـن 

َالمعـــاصرين المستـــشرقين وغـــيرهم فهـــم لم يفرقـــوا بـــين الملقـــي والمتل ُ ْ  قـــي ُ
ً لـذا كـان لزامـا عـلى كـل عاقـل أن يـدرك أن الـوحي ،فوقعوا فيما وقعوا فيه

 . تنزيل من حكيم حميد ، صدق لا كذب،حقيقة لا خيال
  وأشكره على ما تفـضل وأنعـم،،وفي الختام أسأل االله التوفيق والسداد

ًوالحمد له أولا وآخرا  والصلاة والسلام عـلى خـاتم أنبيائـه ورسـله وأمينـه ،ً
 . وحيه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينعلى

                                                
  ) .٥ - ١( سورة النجم الآيات ) ١(
  ) .٢٧ - ٢٢( سورة التكوير الآيات ) ٢(
  .٤٣٧انظر الأدلة على صدق النبوة المحمدية ) ٣(



 

 
 


 

  :وبعد. . الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات 
فإني أشكر االله تعـالى الـذي أنعـم ويـسر إعـداد وكتابـة هـذا البحـث 

 وأصول الشبه المثـارة ، وكيفية وصوله إلينا،مصدره :المتعلق بالقرآن الكريم
 : خلصت منه إلى النتائج التالية وقد ، والرد عليها،حوله
أن الــوحي لـــه عــدة تعريفـــات تعـــود في جملتهــا إلى مفهـــوم الـــوحي  -١

 .وإطلاقاته 

 .أن هناك فرق بين الوحي وبين الإلهام والكشف  -٢

أن ورود لفظــة الــوحي في القــرآن الكــريم لهــا عــدة إطلاقــات تختلــف  -٣
 .بحسب ورود كل منها 

 ووحـي االله إلى رسـله دون ،لملائكـةوحـي االله إلى ا :أن الوحي أنواع ثلاثة -٤
 وهو ما يـسمى وحـي الملـك ، ووحي االله إلى رسله بواسطة الملك،واسطة

 .ً وهو أكثر أنواع الوحي ورودا في القرآن الكريم ،إلى الرسول

أمـين الـوحي  :أن الوسيط في نـزول القـرآن الكـريم مـن االله تعـالى هـو -٥
الكريم باسـمه ووصـفه  وقد ورد ذكره في القرآن ،جبريل عليه السلام

 .في عدة مواضع أوجزتها في عشرة أسماء وأوصاف 

أن صفة نزول القرآن الكريم على رسول االله صلى االله عليه وسلم تتمثل في  -٦
 وأن نزوله كان على قلب النبـي صـلى االله ،نزول الملك به من االله عز وجل

لة واحـدة جم : وأن تنزل القرآن الكريم إما أن يكون له تنزلين،عليه وسلم
ًمن اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الـدنيا، ومفرقـا عـلى الرسـول 



 

 
 

 .صلى االله عليه وسلم في ثلاث وعشرين سنة 

ًوإما أن يكون له نزولا واحدا على وجه التفريق، فالرسول صلى االله عليـه  ً
ًوسلم أخذه سماعا من جبريل عليه السلام، وجبريل سماعا من االله عز وجل ً. 

حـضي بالـشهرة   وكيـف أن القـول الأول،وقد ذكـرت أدلـة كـل وجـه
 . وأن الثاني له وجاهته واعتباره لتعضيد الأدلة له ،وكثرة القائلين به

الاتفاق على أن نزول القرآن الكـريم عـلى نبينـا  :وذكرت أن من صفته
َ ولــذلك أدلتــه وحكمــه وفوائــده،ًمحمـد صــلى االله عليــه وســلم كــان مفرقـا ِ، 

 .ا مفصلة في ثنايا البحث تناولته
 : وهـي،تناولت هيئات الوحي عـلى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم -٧

ــام ــة الــصادقة في المن ــة،الرؤي ــل ، وتمثــل جبريــل في صــورته الملكي  وتمث
 . والنفث في روع النبي صلى االله عليه وسلم ،جبريل في صورة بشر

ليــه تحـدثت عــن مظــاهر الـوحي المحــسوسة عــلى الرسـول صــلى االله ع -٨
 وثقل جسم ، وسماع دوي كدوي النحل،وسلم وهي المشقة في التلقي
 وبروك الناقة إذا نزل الوحي والرسـول ،الرسول صلى االله عليه وسلم

 .صلى االله عليه وسلم جالس عليها 

بينــت أيــضا حــال الــصحابة رضي االله عــنهم عنــد نــزول الــوحي عــلى  -٩
ذلـك عنـد رؤيـتهم رسول االله صلى االله عليه وسلم من حيث أدبهم في 
 ووصـفهم لحـال ،لبعض العلامات الحـسية المـصاحبة لمجـيء الـوحي

 .الرسول صلى االله عليه وسلم 

أكدت على قطعية الوحي بالأدلة الظاهرة الصريحة من القرآن الكـريم  -١٠



 

 
 

 . ودلالات تلك القطعية ،وما قررته السنة في ذلك

وحي عرضت لأصول الـشبه التـي وردت في القـرآن الكـريم حـول الـ -١١
 وأنــه ،ومــصدريته والــرد عليهــا وهــي زعمهــم بأنــه أســاطير الأولــين

 وأنـه قـول شـاعر أو ،مفترى من عند رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم
 . كاهن أو مجنون أو ساحر

  والتوسع في عرضـها،،بينت أثر أصول الشبه على المعاصرين وتلقفهم لها -١٢
ًوإلباسها ثوبا جديدا لما كان يتناوله مشركو ال إبطال  :عرب، وتتركز فيً

ًالوحي والإدعاء بأن محمدا صلى االله عليه وسلم افترى القرآن من عند 
 واتهام الرسول صلى االله عليه وسلم بأنه تلقـى القـرآن مـن عنـد ،نفسه
 وأن القرآن الكريم من إبداع محمد صلى االله عليه وسلم جـاء بـه ،غيره

 )) .الوحي النفسي ((من عند نفسه عن طريق الإلهام أو ما يسمونه 

تناولت موقف القرآن الكريم من هذه الشبهات سواء مع النبـي صـلى  -١٣
االله عليه وسـلم المتلقـي للقـرآن الكـريم بتثبيتـه وأمـره بالـصبر عـلى مـا 

 أم بالتأكيـد عـلى أن ،يلاقيه من أذى وإنكـار لمـا نـزل عليـه مـن الـوحي
ــن االله تعــالى ــرآن الكــريم وحــي م ــاشر ،الق عــلى الــشبه  أم بــالرد المب

 .والافتراءات التي ألصقت بالقرآن الكريم ومصدره 

 . والإخلاص في القول والعمل ،واالله تعالى أسأله التوفيق والسداد
 . .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 



 

 
 

 
 قـائـمـة المصادر و المــراجــع


ــشرقين حــول القــرآن الكــريم وتفــسيره  -  عمــر إبــراهيم.  د،آراء المست

 .دار طيبة للنشر والتوزيع بالرياض  : نشررضوان،
 : إدريـس حامـد محمـد، نـشر،آراء المستشرقين حول مفهـوم الـوحي  -

 .مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 
دار  :نـشر،علي البجاوي : تحقيق، لأبي بكر بن العربي،أحكام القرآن  -

 .هـ ١٣٩٢سنة  الطبعة الثالثة ،المعرفة للطباعة ببيروت
 : هـدى عبـدالكريم مرعـي، نـشر،الأدلة على صدق النبوة المحمدية  -

 .هـ ١٤١١دار الفرقان بعمان سنة 
 محمد باسل عيون السود، : تحقيق، لأبي القاسم الزمخشري،أساس البلاغة  -

 .هـ ١٤١٩ الطبعة الأولى سنة ،دار الكتب العلمية :نشر
مكتبـة  :عبداالله الحاشدي، نشر : تحقيق، للبيهقي،الأسماء والصفات  -

 .هـ ١٤١٣ الطبعة الأولى سنة ،السوادي بجدة
دار إحياء التراث العربي ببيروت  : نشر، للبيهقي،الأسماء والصفات  -

. 
ــــالقرآن  - ــــضاح القــــرآن ب ــــان في إي ــــين ،أضــــواء البي  لمحمــــد الأم

محمد بن لادن، وطبع دار الأصفهاني بجدة، الطبعة  :الشنقيطي،نشر
 .هـ ١٣٧٨نة الأولى س



 

 
 

 : نـشر، شوقي خليـل٠ د،أضواء على مواقف المستشرقين والمبشرين  -
ــا ــة بطــرابلس ليبي ــدعوة الإســلامية العالمي ــة ال ــة ،جمعي  الطبعــة الثاني

 .م ١٩٩٩
محمــد  : تحقيــق، لجــلال الــدين الــسيوطي،الإتقــان في علــوم القــرآن  -

 .م ١٩٧٤الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة  : نشر،أبوالفضل إبراهيم
ـــدين  - ـــوم ال ـــاء عل ـــزالي،إحي ـــد الغ ـــة الأولى ســـنة ، لأبي حام  الطبع

 .هـ١٣٩٥
 لأبي العبـــاس أحمـــد ،إرشـــاد الـــساري لـــشرح صـــحيح البخـــاري  -

دار الكتــب  : نــشر،محمــد عبــدالعزيز الخالــدي :القــسطلاني، ضــبط
 .هـ١٤١٦العلمية،الطبعة الأولى ببيروت سنة 

 أحمد بـن حجـر ، والغربالإسلام والرسول في نظر منصفي الشرق  -
 .هـ ١٣٩٨آل بوطامي، الطبعة الثالثة سنة 

عـالم المعرفـة بجـدة  : نـشر، نخبة مـن العلـماء،الإسلام والمستشرقون  -
 .هـ ١٤٠٥سنة 

مكتبـــة الكليـــات  : نـــشر، لابـــن حجـــر،الإصـــابة في تمييـــز الـــصحابة  -
 . الطبعة الأولى الأزهرية،

يحيـى إسـماعيل،  : تحقيق،اض للقاضي عي،إكمال المعلم بفوائد مسلم  -
 .دار الوفاء بالمنصورة : نشر،هـ١٤٠٩الطبعة الأولى سنة 

ــسلم  - ــد م ــم بفوائ ــمال المعل ــاض،إك ــاضي عي ــشر، للق ــاء  : ن دار الوف
 .يحيى إسماعيل : تحقيق،هـ١٤١٩بالمنصورة، الطبعة الأولى سنة 



 

 
 

صدقي  : عناية، لمحمد بن يوسف أبي حيان الأندلسي،البحر المحيط  -
 .المكتبة التجارية مصطفى الباز مكة المكرمة  : نشر،مد جميلمح

يــسري الــسيد  : جمـع،بـدائع التفــسير الجـامع لتفــسير ابــن قـيم الجوزيــة  -
 .هـ ١٤١٤ الطبعة الأولى سنة ،دار ابن الجوزي : نشرمحمد،

مكتبـة المعـارف ببـيروت، الطبعـة  : نـشر، لابن كثير،البداية والنهاية  -
  .م١٩٧٧الثانية سنة 

دار المعرفـة  : نـشر، لبـدر الـدين الزركـشي،البرهان في علـوم القـرآن  -
محمـد أبـو الفـضل  :هــ، تحقيـق١٣٩١ببيروت، الطبعـة الثانيـة سـنة 

 .إبراهيم 
 لابـن أبي جمـرة الأندلــسي، ،بهجـة النفـوس شرح صـحيح البخــاري  -

 . الطبعة الثالثة ،دار الجيل :نشر
يد محمـد مرتـضى الزبيـدي،  للس،تاج العروس من جواهر القاموس  -

ـــق ـــدالباقي.  د :تحقي ـــت ســـنة ،ضـــاحي عب ـــة الأولى بالكوي  الطبع
 .هـ ١٤٢٢

الـدار العالميـة للطباعـة  : نـشر، لمحمد حسين الـصغير،تاريخ القرآن  -
 .هـ ١٤٠٣ببيروت، الطبعة الأولى سنة 

 :أحمد حبيب العاملي، نـشر : تحقيق،التبيان في تفسير القرآن للطوسي  -
 .هـ ١٣٦٧مين بالنجف سنة مكتبة الأ

المكتـب الإسـلامي  : نـشر، للألبـاني،تخريج أحاديـث مـشكلة الفقـر  -
 .هـ ١٤٠٥ببيروت، الطبعة الأولى سنة 



 

 
 

 : للـشيخ محمـد الطـاهر بـن عاشـور، نـشر،تفسير التحريـر والتنـوير  -
 .م ١٩٨٤الدار التونسية للنشر سنة 

 :هــ، نـشر١٣٤١ة  الطبعـة الثالثـة سـن، لمحمد عبده،تفسير جزء عم  -
 .الجمعية الخيرية الإسلامية 

لعـلاء الـدين عـلي ) لباب التأويل في معـاني التنزيـل ( تفسير الخازن   -
مكتبـة مـصطفى البـابي  : نـشر،هــ١٣٧٥الخازن الطبعة الثانيـة سـنة 

 .الحلبي 
 :، لمحمـد رشـيد رضـا، تخـريج)تفسير المنـار ( تفسير القرآن الحكيم   -

دار الكتـب العلميـة ببـيروت، الطبعـة  : نـشر،إبراهيم شمس الـدين
 .هـ ١٤٢٦الثانية سنة 

 :أسـعد الطيـب، نـشر : تحقيق، لابن أبي حاتم،تفسير القرآن العظيم  -
 .هـ ١٤١٦ الطبعة الأولى سنة ،مكتبة نزار الباز بمكة المكرمة

دار  :سامي الـسلامة، نـشر : تحقيق، لابن كثير،تفسير القرآن العظيم  -
 .هـ ١٤١٨ الطبعة الأولى سنة ،طيبة بالرياض

دار الفكـر  : نـشر، للفخـر الـرازي،)مفاتيح الغيب ( التفسير الكبير   -
 .هـ ١٤٠١ببيروت، الطبعة الأولى سنة 

عبـداالله شـحاته، نـشر . د : تحقيـق،تفسير مقاتل بـن سـليمان البلخـي  -
 .مؤسسة الحلبي وشركاه بالقاهرة 

ــير  - ــيروت،  :شر نــ،وهبــة الــزحيلي.  د،التفــسير المن دار الفكــر المعــاصر ب
 .هـ ١٤١١الطبعة الأولى سنة 



 

 
 

لعبـداالله بـن أحمـد ) مـدارك التنزيـل وحقـائق التأويـل ( تفسير النـسفي   -
 .المكتبة الأموية بدمشق  : نشرالنسفي،

ــذيب  - ــن حجــر،تقريــب الته ــق، لاب ــو الأشــبال : تحقي ــشر،أب دار  : ن
 .هـ ١٤١٦ الطبعة الأولى سنة ،العاصمة بالرياض

 عبدالـسلام ،تلقي النبي صلى االله عليه وسلم ألفـاظ القـرآن الكـريم  -
ـــدي،  ـــل المجي ـــشرمقب ـــة الأولى ســـنة ،مؤســـسة الرســـالة :ن  الطبع

 .هـ١٤٢١
 : تحقيـق، لابـن عبـدالبر،التمهيد لما في الموطـأ مـن المعـاني والأسـانيد  -

 .هـ ١٣٨٧ الرباط سنة ،مصطفى العلوي ومحمد البكري
 :الـسيد إسـماعيل عـلي، نـشر.  د،حكمة كـل تنزيـلتنزلات القرآن و  -

 .هـ ١٤٢٢ الطبعة الأولى سنة ،دار الحسين الإسلامية
تهذيب التفسير وتجريـد التأويـل ممـا ألحـق بـه مـن الأباطيـل ورديء   -

مكتبـة المعـارف  : نـشر،الأقاويل، للشيخ عبدالقادر بن شـيبة الحمـد
 .هـ ١٤١٤بالرياض، الطبعة الأولى سنة 

إبراهيم الزيبق وعادل مرشـد،  : عناية، لابن حجر،التهذيبتهذيب   -
 .هـ ١٤٢١ الطبعة الأولى سنة ،مؤسسة الرسالة :نشر

 :عبداالله درويش، نشر : تحقيق، لأبي منصور الأزهري،تهذيب اللغة  -
 .هـ ١٣٨٤الدار المصرية سنة 

مكتبـة  :نـشر،عبـدالعزيز الشهوان. د : تحقيق، لابن خزيمة،التوحيد  -
 .هـ ١٤١١ الطبعة الثانية سنة ،الرشد



 

 
 

 للـشيخ عبـدالرحمن بـن ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كـلام المنـان  -
ـــسعدي ـــاصر ال ـــشر،ن  الطبعـــة الأولى ســـنة ،مؤســـسة الرســـالة : ن

 .هـ١٤١٦
شركة  :طبع لابن جرير الطبري، ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن  -

 .هـ ١٣٨٨نة  الطبعة الثالثة س،مصطفى البابي الحلبي بمصر
 : لأبي عبداالله محمد بن أحمـد القرطبـي، نـشر،الجامع لأحكام القرآن  -

 .هـ ١٣٨٧ الطبعة الثالثة سنة ،دار الكتاب العربي بالقاهرة
علي حسين البـواب،  : تحقيق، للسخاوي،جمال القراء وكمال الإقراء  -

 .هـ ١٤٠٨ الطبعة الأولى سنة ،مكتبة التراث بمكة :نشر
 نسخة خطيـة مـصورة مـن المكتبـة ،وطي في حق الوحيجواب السي  -

 .السليمانية باستانبول 
الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الكريم،   -

 .للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
محمــد عبدالــسلام  : ضــبط،حاشــية الــصاوي عــلى تفــسير الجلالــين  -

 هـ ١٤٢٧ الطبعة الرابعة ،دار الكتب العلمية بيروت :شاهين، نشر
 محمد خليل هـراس، : تحقيق، لجلال الدين السيوطي،الخصائص الكبرى  -

 .دار الكتب الحديثة  :نشر
دار  : لجـلال الـدين الـسيوطي، نـشر،الدر المنثور في التفسير بالمـأثور  -

 .هـ ١٤٠٣ الطبعة الأولى سنة ،الفكر ببيروت
 . الكتب العلمية بيروت دار : نشر، لمحمد عبده،رسالة التوحيد  -



 

 
 

 : للآلوسي، نـشر،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني  -
 .دار إحياء التراث العربي ببيروت 

 مجموعــة ، لابــن عقيلــة المكــي،الزيــادة والإحــسان في علــوم القــرآن  -
مركز البحوث والدراسات بجامعة الـشارقة،  :رسائل جامعية، نشر

 .هـ ١٤٢٧ة الطبعة الأولى سن
المكتـب الإسـلامي ببـيروت، الطبعـة  : نـشر، لابن أبي عاصم،السنة  -

 .هـ ١٤٠٠الأولى سنة 
محمـد  : لأبي عبداالله محمد بن يزيد بـن ماجـه، تحقيـق،سنن ابن ماجه  -

 .دار الفكر ببيروت  : نشر،فؤاد عبدالباقي
 دار : لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، نشر،سنن أبي داود  -

 .هـ ١٤٠٩ الطبعة الأولى سنة ،الجنان ببيروت
 أحمد محمد شاكر، : تحقيق، لمحمد بن عيسى الترمذي،سنن الترمذي  -

 الطبعــة الثانيــة ســنة ،مكتبــة مــصطفى البــابي الحلبــي بالقــاهرة :نــشر
 .هـ ١٣٩٨

 .دار الفكر ببيروت  : نشر، للبيهقي،السنن الكبرى  -
مطبعــة مــصطفى  : طبــع،ائي لأبي عبــدالرحمن النــس،ســنن النــسائي  -

 .البابي الحلبي بمصر 
 مطبعـة مـصطفى البـابي الحلبـي ، لعلي برهان الحلبـي،السيرة الحلبية  -

 .هـ ١٣٤٩سنة 
 :الـسقا والأبيـاري وشـلبي، نـشر : تحقيق،السيرة النبوية لابن هشام  -



 

 
 

 .هـ ١٤١٧ الطبعة الثانية ،دار إحياء التراث العربي ببيروت
 : لأبي شامة، تعليـق،فى في مبعث النبي المصطفىشرح الحديث المقت  -

مكتبة العمرين العلمية بالـشارقة، الطبعـة الأولى  : نشر،جمال عزون
 .هـ ١٤٢٠سنة 

ــق،شرح الــسنة للبغــوي  - ــاؤوط : تحقي ــشر،شــعيب الارن المكتــب  : ن
 .هـ ١٤٠٠ الطبعة الأولى سنة ،الإسلامي ببيروت

 :سـماعيل البخـاري، نـشر لأبي عبداالله محمد بـن إ،صحيح البخاري  -
 .م ١٩٧٩المكتبة الإسلامية باستانبول سنة 

دار ابن كثير،  : نشر،محمد البرزنجي : تحقيق،صحيح تاريخ الطبري  -
 .هـ ١٤٢٨الطبعة الأولى 

 : تحقيـق، لأبي الحـسن مـسلم بـن الحجـاج القـشيري،صحيح مسلم  -
رئاســة إدارات البحــوث العلميــة  : نــشر،محمــد فــؤاد عبــدالباقي

 .هـ ١٤٠٠الإفتاء والدعوة والإرشاد سنة و
ــووي  - ــسلم بــشرح الن ــن شرف ،صــحيح م ــى ب ــا يحي  شرح أبي زكري

 .دار الفكر ببيروت  :النووي، نشر
عـلي الحمـد الـصالحي،  : جمـع، لابن القـيم،الضوء المنير على التفسير  -

 .مؤسسة النور بالرياض  :نشر
 :قادر عطـا، نـشرمحمـد عبـدال : تحقيـق،الطبقات الكبرى لابن سـعد  -

هـ، وطبعة أخـرى ١٤١٨ الطبعة الثانية ،دار الكتب العلمية ببيروت
 .دار صادر ببيروت  :نشر



 

 
 

رضــاء االله المبــاركفوري،  : تحقيــق، لأبي الــشيخ الأصــبهاني،العظمــة  -
 .هـ ١٤٠٨ الطبعة الأولى سنة ، دار العاصمة بالرياض :نشر

 .هـ ١٤١٤ير سنة دار الخ : نشر، لنور الدين عتر،علوم القرآن  -
دار الاعتـصام بمـصر  : نشر، لمحمود شحاتة،علوم القرآن والتفسير  -

 .هـ ١٩٨٠سنة 
دار  : نــشر، لأبي عبيــد القاســم بــن ســلام الهــروي،غريــب الحــديث  -

 .هـ ١٤٠٦ الطبعة الأولى سنة ،الكتب العلمية ببيروت
ــاري شرح صــحيح البخــاري  - ــتح الب ــن حجــر ،ف ــلي ب ــن ع  لأحمــد ب

 . الطبعة الثانية ،دار المعرفة ببيروت :، نشرالعسقلاني
شركة مصطفى البـابي الحلبـي وأولاده  : نشر، للشوكاني،فتح القدير  -

 .هـ ١٣٨٣ الطبعة الثانية سنة ،بمصر
مـــسفر بـــن ســـعيد . د : تحقيـــق، لابـــن الـــضريس،فـــضائل القـــرآن  -

ــع ــشر والتوزي ــافظ للن ــشر دار ح ــدي، ن ــنة ،الغام ــة الأولى س  الطبع
 .هـ ١٤٠٨

مكتبة  :أبي إسحاق الحويني، نشر : تحقيق، لابن كثير،فضائل القرآن  -
 .هـ ١٤١٦ الطبعة الأولى سنة ،ابن تيمية بالقاهرة

ــي ســليمان  : تحقيــق، لأبي عبدالقاســم بــن ســلام،فــضائل القــرآن  - وهب
ــيروت : نــشرغــاوجي، ــة بب  الطبعــة الأولى ســنة ،دار الكتــب العلمي
 .هـ١٤١١

ــق،ائي للنــس،فــضائل القــرآن  - مؤســسة  : نــشر،ســمير الخــولي : تحقي



 

 
 

 .هـ ١٤٠٥ الطبعة الأولى سنة ،الكتب الثقافية
 لجـاراالله الزمخـشري، ،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل  -

 .هـ ١٣٩٢ مكتبة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة  :نشر
 لابـن العـماد، ،كشف الـسرائر في معنـى الوجـوه والأشـباه والنظـائر  -

 .مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندرية : نشر،فؤاد عبدالمنعم :قيقتح
 .دار لسان العرب ببيروت  : نشر، لابن منظور،لسان العرب  -
دار  :إبـراهيم بـسيوني، نـشر : تحقيق، للقسطلاني،لطائف الإشارات  -

 .هـ ١٣٩٠الكتاب العربي بالقاهرة سنة 
ر العلـــم دا : نـــشر، لـــصبحي الـــصالح،مباحـــث في علـــوم القـــرآن  -

 .م ١٩٦٤للملايين ببيروت، الطبعة الثالثة سنة 
مكتبــة المعــارف  : نــشر، لمنــاع القطــان،مباحــث في علــوم القــرآن  -

 .هـ ١٤١٣بالرياض، الطبعة الأولى سنة 
 :تحقيـق ، للطبرسي الفـضل بـن الحـسن،في تفسير القرآن مجمع البيان  -

 .ه ـ١٣٧٩ سنة دار إحياء التراث العربي ببيروت : نشر،هاشم الرسولي
 دار الكتـاب ببـيروت، الطبعـة الثانيـة  : نشر، للهيثمي،مجمع الزوائد  -

 .هـ ١٩٦٧سنة 
عبـدالرحمن  : جمـع وترتيـب،مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابـن تيميـة  -

 .هـ ١٣٩٨ طبع سنة ،ابن محمد القاسم
ـــن التأويـــل  - ـــمي،محاس محمـــد فـــؤاد  : تـــصحيح وتخـــريج، للقاس

 .هـ١٣٩٨ الطبعة الثانية سنة ،فكر ببيروتدار ال :عبدالباقي،نشر



 

 
 

دار عـــمار  : نـــشر، لغـــانم القـــدوري،محـــاضرات في علـــوم القـــرآن  -
 .هـ ١٤٢٣بالأردن، الطبعة الأولى سنة 

 لأبي محمـد عبـدالحق ابـن ،المحرر الوجيز في تفـسير الكتـاب العزيـز  -
 طبعــة وزارة الأوقــاف ،الرحــالي الفــاروق وآخــرون :عطيـة، تحقيــق

 .هـ ١٣٩٨بعة الأولى سنة بقطر،الط
ــداالله دراز،مــدخل إلى القــرآن الكــريم  - دار القلــم  : نــشر، لمحمــد عب

 .هـ ١٤٠٤بالكويت سنة 
دار  : محمـد محمـد أبـو شـهبة، نـشر،المـدخل لدراسـة القـرآن الكـريم  -

 .اللواء بالرياض 
 لأبي شـامة المقـدسي، ،المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالقرآن العزيز  -

 .هـ ١٣٩٥دار صادر بيروت سنة  : نشر،طيار آلي قولاج :تحقيق
ــصحيحين  - ــستدرك عــلى ال ــسبوري،الم مكتبــة  : نــشر، للحــاكم الني

 .المطبوعات الإسلامية بحلب
ــة  - ــن راهوي ــق،مــسند إســحاق ب ــدالغفور البلــوشي، نــشر : تحقي   :عب

 .هـ ١٤١٠ الطبعة الأولى ،مكتبة الإيمان بالمدينة المنورة
المكتــب الإســلامي ببــيروت،  : نــشر،د بــن حنبــلمــسند الإمــام أحمــ  -

 .هـ ١٤٠٣الطبعة الرابعة سنة 
 مؤسـسة  :حمـدي الـسلفي، نـشر : تحقيـق، للطـبراني،مسند الشاميين  -

 .هـ ١٤٠٩ الطبعة الأولى سنة ،الرسالة
مؤسـسة  :حمـدي الـسلفي، نـشر : تحقيـق،مسند الـشهاب للقـضاعي  -



 

 
 

 .هـ ١٤٠٥ الطبعة الأولى سنة ،الرسالة
 جمـــال عيتـــاني،  : تحقيـــق، للخطيـــب التبريـــزي،مـــشكاة المـــصابيح  -

 .هـ ١٤٢٤ الطبعة الأولى سنة ،دار الكتب العلمية ببيروت :نشر
دار  :خالد العك ومروان سوار، نـشر : تحقيق،معالم التنزيل للبغوي  -

 .هـ ١٤٠٦ الطبعة الأولى سنة ،المعرفة ببيروت
مكتبــة  : نــشر، الطحــانمحمــود : تحقيــق،المعجــم الأوســط للطــبراني  -

 .هـ ١٤٠٦ الطبعة الأولى ،المعارف بالرياض
دار  :محمـد عبدالـسلام هـارون، نـشر : تحقيـق،معجم مقاييس اللغة  -

 .هـ ١٣٧١ الطبعة الأولى سنة ،إحياء الكتب العربية ببيروت
 : تحقيــق وضــبط، للراغـب الأصــفهاني،المفـردات في غريــب القــرآن  -

ة مـصطفى البـابي الحلبـي بمـصر سـنة شركـ :محمد سيد كيلاني، نشر
 .هـ١٣٨١

المنظمـة  :مناهج المستشرقين في الدراسات العربيـة الإسـلامية، نـشر  -
 . بحث للتهامي نقرة ،العربية للتربية والثقافة

 : لمحمد عبدالعظيم الزرقـاني، طبـع،مناهل العرفان في علوم القرآن  -
 .ة  الطبعة الثالث،مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه

 للحليمي أبي عبداالله الحـسين بـن الحـسن، ،المنهاج في شعب الإيمان  -
 .دار الفكر  : نشر،حلمي محمد فودة :تحقيق

عبدالحميــد الــدخاخني،  : عنايــة، محمــد عبــداالله دراز،النبــأ العظــيم  -
 .هـ ١٤١٧ الطبعة الأولى سنة ،دار طيبة بالرياض :نشر



 

 
 

دار المعرفــة ببــيروت،  : نــشر، لمحمــد رشــدي عبيــد،النبــوة والعــصر  -
 .هـ ١٤٣١الطبعة الأولى سنة 

دار المعرفـة بـيروت، الطبعـة  : نشر، عبدالكريم الخطيب،النبي محمد  -
 .هـ ١٣٩٥الثانية 

نزول القرآن الكريم، لمحمد بـن عبـدالرحمن الـشايع، الطبعـة الأولى   -
 .هـ ١٤١٨سنة

 :، نـشرالـسيد بـن عبدالمقـصود : تحقيـق،النكت والعيـون للـماوردي  -
 .هـ ١٤١٢ الطبعة الأولى سنة ،مؤسسة الكتب الثقافية

طـاهر أحمـد  : تحقيـق، لابن الأثير الجزري،النهاية في غريب الحديث  -
دار إحيـاء الكتـب العربيـة عيـسى  : نـشر،الزاوي ومحمود الطنـاحي

 .هـ ١٣٨٣ الطبعة الأولى سنة ،البابي الحلبي وشركاه بمصر
 .هـ ١٤٠٨ الطبعة الثانية سنة ،ن عتر لحسن ضياء الدي،وحي االله  -
العـدد ))بين النهرين ((  بحث منشور في مجلة ،الوحي عند الصوفية  -

  .٢١٢ ص ٢٩
 دار المنــار بالقــاهرة،  : نــشر، لمحمــد رشــيد رضــا،الــوحي المحمــدي  -

 .هـ ١٣٦٧الطبعة الخامسة سنة 
ة الهيئـة المـصري : نـشر، عبدالحميد إبراهيم سرحـان،الوحي والقرآن  -

 .م ١٩٩٣العامة للكتاب سنة 
مكتبـة وهبـة،  : نـشر، لمحمد حسين الذهبي،الوحي والقرآن الكريم  -

 .هـ ١٤٠٦الطبعة الأولى سنة 



 

 
 

 ســتار جــبر ٠ د،الــوحي ودلالاتــه في القــرآن والفكــر الإســلامي  -
 الطبعـة الأولى سـنة ،دار الكتـب العلميـة ببـيروت :الأعرجي، نـشر

 .هـ ١٤٢١
ـــدالوســـيط في تفـــسير   - ـــرآن المجي ـــق، للواحـــدي،الق ـــادل  : تحقي ع

 الطبعـة ،دار الكتـب العلميـة ببـيروت : نـشر،عبدالموجود وآخـرون
 .هـ١٤١٥الأولى سنة 

 



 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

 
 




 
 

  بن محمد حسنيليعبد الرحمن حل. د
 

 
 

 
 
 

  بن محمد حسنيعبدالرحمن حللي .د
بكلية الـشريعة بجامعـة في قسم أصول الدين عضو الهيئة التدريسية  •

 .حلب
) ماجـستير (الـدين أصـول في المعمقـة الدراسات شهادة على حصل •

 .بتونس الزيتونة جامعة من
العلوم الإنسانية من جامعة الزيتونـة كتوراه في حصل على درجة الد •

 .)تخصص التفسير(بتونس 
 



 

 
 



 

 
 

 :المقدمة
 وأفضل الصلاة وأتم التـسليم عـلى خـاتم النبيـين ،     الحمد الله رب العالمين
مـسيرة علـم " فإن هذه الدراسة الموسومة بــ ، وبعد،محمد وعلى آله وصحبه

التفــسير :التفــسير مــن منظــور الــشيخ محمــد الفاضــل ابــن عاشــور في كتابــه
حـوم الـشيخ  تتناول بالتحليـل والنقـد رؤيـة العلامـة التونـسي المر"ورجاله

محمـد الفاضـل ابـن عاشـور ابـن المفـسر المـشهور الـشيخ محمـد الطـاهر ابـن 
 مع استخراج المنطلقات ، لتاريخ علم التفسير والمراحل التي مر بها،عاشور

 وتسجيل بعض الملاحظات النقدية التي يمكـن تـسجيلها ،التي يستند إليها
ل على كتابه في هـذا  ويعتمد التحلي،على رؤى الشيخ الفاضل في هذا المجال

 : وينتظم البحث ضمن المحاور الآتية"التفسير ورجاله"المجال 
َ عين على العلم وعين على العلم:تمهيد ِ 
 أفكار تأسيسية في مسار علم التفسير:المنطلقات العلمية-ًأولا
المراحل التي مر بها تفسير القرآن منذ عهـد : المحطات التاريخية-ًثانيا

 التدوين
 "التفسير ورجاله"رؤى نقدية في :راجعات العلميةالم-ًثالثا

 :الخاتمة
 



 

 
 



 

 
 

 :تمهيد
َعين على العلم وعين على العلم ِ 

 
ــة لكــل علــم مــن العلــوم نــسقا خاصــا في الحــضارة  ً    تمثــل الحركــة العلمي ً

 وتأريخ كل نسق من هذه الأنساق وفهم مـساراته هـو تخـصص ،الإسلامية
 ،أريخ طبقات كل علم وترجمة أعلامـه ولئن درج المصنفون على ت،بحد ذاته

فإن الحلقة الناقصة في هذه المصنفات هي التناول النقـدي لهـذا التـاريخ مـن 
 وهذه الرؤية لا تـتجلى ،خلال رؤية كلية وبنيوية لمسيرة كل نسق من العلوم

 والـوعي بالنـسق الحـضاري الـذي ،إلا لمن جمع بين التأريخ العلمي للعلـوم
 ونجد من الأقـدمين الـذين تمكنـوا مـن هـذا ،يف فيهاسارت فيه حركة التأل
َّ الـذي أرخ للعلـوم في سـياقها الحـضاري ولـيس مـن ،الجانـب ابـن خلـدون

ــاريخ البحــت المعــزول عــن دور هــذا النــسق العلمــي أو ذاك في  منظــور الت
 )١(ً أما حديثا فيمثل العلامـة محمـد الفاضـل ابـن عاشـور،الحراك الحضاري

                                                
)  م١٩٧٠ - ١٩٠٩=  هــ ١٣٩٠ - ١٣٢٧(د الفاضل بن محمد الطاهر ابن عاشور محم)  ١(

وجيهــه ومعتمـدا عــلى مكتبتـه الحافلــة بالنفـائس، أديــب عـاش في حيـاة أبيــه مـسترشدا بت
خطيب، مشارك في علوم الدين، مـن طلائـع النهـضة الحديثـة، في تـونس، تخـرج بالمعهـد 
ًالزيتوني وأصبح أستاذا فيه فعميدا، كان من أنشط أقرانه دؤوبا على مكافحـة الاسـتعمار،  ً ً

ن أعضاء المجمـع اللغـوي شغل خطة القضاء بتونس ثم منصب مفتي الجمهورية، كان م
ــاهرة ورابطــة العــالم الإســلامي بمكــة، ألقــى محــاضرات في جامعــات الــسوربون  بالق
ــيرة وفي بعــض مــؤتمرات  ــطنبول وعليكــره في الهنــد، شــارك في نــدوات علميــة كث واس

أركان الحياة العلميـة بتـونس، أعـلام الفكـر الإسـلامي في تـاريخ :(المستشرقين، من كتبه
= 



 

 
 

ساق العلـوم برؤيــة كليــة متماسـكة لا تنفــصل بتــاريخ ًنموذجـا في مقاربــة أنــ
 بل يمكـن القـول إن مـنهج ابـن خلـدون الـذي ،العلم عن سياقه الحضاري

 .كان موضع اهتمام الفاضل ابن عاشور يتجلى بعمق في مقارباته
     هذا الوصف الذي يلف مختلف مقاربات الشيخ الفاضل نلحظه بـصورة 

 والتــي ســبكها في مــتن محكــم ســماه ،لتفــسيربارقــة في مقاربتــه لمــسيرة علــم ا
 وسيكون موضوع هذه الدراسة التي نعرض فيها رؤيته ،"التفسير ورجاله"

 كـما سـنناقش ،لمسار علم التفسير الذي قدمه من خـلال مراحـل سـنحددها
 .ونحلل بعض القضايا التي تطرق إليها في مقاربته

عـلى " -)١(ض الباحثينكما يرى بع–ً    ولئن كان حجم الكتاب صغيرا فإنه 
إيجازه يغني عـن الكثـير مـن المطـولات مـن ناحيـة مـا تتـضمن مـن الحقـائق 

 ."التاريخية الممتدة على توالي العصور
 فقـد ،ِّومن ناحية المـضمون فـإن الكتـاب يكثـف معلومـات مهمـة وعميقـة

 والوقــوف عــلى ، وبيــان التطــورات،عمــل في الكتــاب عــلى تجريــد المراحــل
                                                

التفـسير ورجالـه، الحركـة الأدبيـة والفكريـة في تـونس، راجم الأعـلام، تالمغرب العربي،  =
الـشيخ محمـد الفاضـل ابـن ":مـن مـصادر ترجمتـه، )المصطلح الفقهي في المذهب المـالكي

 أعمال ندوة نشرت ضمن سلـسلة آفـاق إسـلامية، مـن "عاشور ومسيرة التحرير والتنوير
م، خـير الـدين الـزركلي، الأعـلام، ١٩٩٢إصدار وزارة الشؤون الدينية بتونس ، سـبتمبر

٣٢٦- ٣٢٥/ ٦. 
َّبحاثة ذو رسالة، وكاتب ذو بيان، نشر :محمد رجـب البيـومي، محمد الفاضل بن عاشور )١(

في طبعة التفسير ورجاله  التي صدرت هدية من مجلـة الأزهـر في شـهري جمـادى الآخـرة 
 .هـ ١٤٢٥ورجب لسنة 



 

 
 

َ ورسـم لـدارس ، فرجع إلى التفاسير الخطية والمطبوعة،سيرمصادر علم التف َ
ًالتفــسير خطــا ً بيانيــا واضــحا جليــا ً ً  ويبــين ، يكــشف لــه عــن جميــع المراحــل،َ

 ، ويعتني بالمقومات العلمية والفكرية لشخصية المفسر،الميزات والخصائص
 فكان قد حضر دروس والـده في التحريـر ،َّوقد قدمه كنتيجة لدراسة طويلة

 ، واشتغل بتدريس هذه المادة سنين طويلة بجامع الزيتونة الأعظم،لتنويروا
 كـما ألقيـت ،فكان الكتاب ملخص محاضرات ألقاها في نحو ثلاث سـنوات

 .)١(ًسماعا في الإذاعة طوال نصف عام
 مـادة صـالحة للـدرس "التفـسير ورجالـه"    هذه الميزات تجعـل مـن كتـاب 

 ،ص علــم التفــسير وآراء الفاضــل فيــهمــا يخــ: الأولى،العلمــي مــن نــاحيتين
 ما يكشفه الكتاب من الجانب العلمي في شخصية العلامـة :والناحية الثانية

  .الفاضل ابن عاشور
ً أنه يمثـل عينـا فاحـصة عـلى علـم ،    فأهمية الكتاب من الناحية التخصصية

  أو، تتجلى من خلاله مقاربة متقدمة في تأريخ علـم التفـسير ونقـده،التفسير
 فلـم يكـد يفـرد هـذا الموضـوع ،"منـاهج المفـسرين"ما أصبح يعرف اليوم بـ

 إلا ما كـان مـن معـاصره المـصري ،بدراسة مستقلة قبل الفاضل ابن عاشور
ــذهبي ــد حــسين ال ــدكتور محم ــوراه ،المرحــوم ال ــدم أطروحــة دكت ــذي ق  ال

م في ثلاثة ١٩٧٦ وطبعت عام ،م١٩٤٦ عام "التفسير والمفسرون":بعنوان
 ولا تبدو أي إشـارة لاطـلاع أحـدهما ، وتمثل موسوعة في موضوعها،أجزاء

                                                
 .، التقديمس.، م"التفسير ورجاله"يم كتاب محمد الحبيب بن الخوجه، تقد:  انظر)١(



 

 
 

 فبيـنما يتجـه عمـل ، كما أن المنهج بينهما مختلـف،على عمل الآخر أو صلته به
 يتجه عمل الفاضـل إلى الانتقـاء ،الذهبي إلى الموسوعية والتأريخ والشمول

ــربط العميــق بــين المــنهج التفــسيري الخــ ــنظم والإيجــاز المحكــم وال اص الم
 هذا الربط خلا منه عمل الذهبي الذي ،والنسق العام للمعرفة في كل عصر

ًبدا مفككا ضعيف الصلة بين مختلـف حلقـات ومراحـل علـم التفـسير عـلى 
 لذا فإن العملـين يتكـاملان ولا ،أهمية الجهد العلمي الذي قام به ومرجعيته

ل  وبــالأخص مــا أضــافه ابــن عاشــور ممــا يتــص،يغنــي أحــدهما عــن الآخــر
 عـلى أن ،بالتفسير في الغرب الإسلامي والذي لم يطلـع عليـه الـذهبي كفايـة

البحث العلمي كشف عن معطيات جديدة في تاريخ علم التفسير لم يتطرق 
 .إليها لا ابن عاشور ولا الذهبي

 
 :المنطلقات العلمية-ًأولا

 أفكار تأسيسية في مسار علم التفسير
نطلقـات التـي سـجلها الفاضـل ابـن    نعرض في هذا المحور مـن البحـث الم

 ،عاشور والتي تكشف عن رؤى تأسيـسية يتبناهـا فـيما يخـص علـم التفـسير
 والموقـف مـن الـنص ،وهي رؤى تتعلق بمنطلقات النظر إلى التفسير كعلـم

 : ونلخص هذه الرؤى في المحاور التالية،القرآني وتفسيره
 : أصالة المعنى في النص:مرجعية القرآن-١

ً مفتتحـا ،"نـشأة التفـسير" الفاضل ابن عاشور كتابه بالحديث عـن     يبتدئ
 وهمـا ،هذا الفصل بوصفين للقرآن يعبران عن المنطلق الذي يضبط تفـسيره



 

 
 

ًوحيا إلهياكونه "  ًعربيـاًقرآنـا " وكونـه ،" نزل على محمد صلى االله عليه وسلمً
 التـي ،نُ ويتبع هـذين الوصـفين بـما يؤكـد مرجعيـة القـرآ"بلسان عربي مبين

 وما كان ليتم ذلك لو لم يكـن ،صنع المسلمون من خلالها التاريخ الإسلامي
َالقرآن كلاما مفهوما ممن قبله أو أعرض عنه ِ ً ً. 

     مــن هــذه المقــدمات يؤكــد ابــن عاشــور أصــالة المعنــى في الــنص القــرآني 
انعقد إجماع الأمة الإسـلامية عـلى أن كـل لفـظ في القـرآن لـه معنـاه ":فيقول

 ،لم يرد في القرآن ما لا معنى لـه وأنه ، وكل كلام له معناه التركيبي،لإفراديا
ولم يرد فيه نصوص لها معان لا تفهم إلا بالتوقيف عليها من طرف شخص 

الوضع  دلالته عليها بحسب ، بل إن كل ما فيه يدل على معاني ظاهرة،معين
ذا المنطلق للـرد عـلى  ويقرر ه،)١(". وقوانين التركيب العربي،اللغوي العربي

ــرآن ــى لا يفهــم في الق ــرروا معن ــذين ق ــة ،ال ــوا دلال ــذين عطل ــة ال  والباطني
 ، وأنكروا أن تكون المعاني مستفادة منها بطريـق الوضـع اللغـوي،التراكيب

 فجنحوا إلى المنحـى الإشـاري وأسـقطوا عـلى ،والتأليف النحوي والبلاغي
 . للمعنى القرآني وسائر التيارات المعطلة،ًالنص معنى خارجيا

     ومن هذه المعطيات ندرك أن الفاضل ابن عاشور يؤكد أن النص القرآني 
 وكأنـه إذ يـربط ،مرجع ينبغي أن يستنطق من خلال قوانين التركيب العـربي

 ينبـه ،ًهذا البعد بالرد تاريخيا على من خرج على هذا المنطلـق في فهـم القـرآن
 ،النص من معناه أو تحاول الإسقاط فيهإلى تأويلات قد تتجدد تحاول إفراغ 
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 ولم ، بـوعي أو بدونـه،لاسيما من يتوسل لـذلك عنـاوين كالمقاصـد وغيرهـا
يخل عصر ابن عاشور ممـن توسـل هـذه الأدوات في العلمنـة والخـروج عـن 

 وكان لهذا التيار أثره في حاضر ما يـسمى ، وبدعوى الوفاء له،النص باسمه
 .بلادهاليوم الدراسات الحضارية في 

 
 ؟لمِ يحتاج القرآن إلى التفسير-٢

 دلالـة مـأخوذة بـالطريق الواضـح العـادي ،    القرآن كـلام دال عـلى معانيـه
 بمحتــاج إلى التفــسير - بنــاء ذلـك - فلــيس القـرآن ،لدلالـة الكــلام العـربي

ًاحتياجــا أصــليا  حاجــة عارضــة ولكــن الحاجــة إلى تفــسير القــرآن إنــما هــي ،ً
 :نشأت من سببين

وضـبط  ،الحاجـة إلى العلـوم الأثريـة النقليـة المتـصلة بالـسيرة :بب الأولالس
 وذلـك لفهـم القـرآن ،تواريخ النزول وتفاصـيل الأحـوال العامـة والخاصـة

الترتيـب  (غير ترتيـب النـزول) ترتيب التلاوة(ضرورة كون ترتيبه التعبدي 
 .والأمكنـةالمؤقت والزائل بزوال ملابساته من الوقائع والأزمنـة ) التاريخي

ًفكــان انقــراض تلــك الملابــسات الوقتيــة محوجــا إلى معرفتهــا معرفــة نقليــة 
 التـي اهتـدى بهـا إلى ،تصورية ليتمكن الآتون من استعمال القرائن والدوال

 .معاني التراكيب القرآنية سابقوهم
 التــي هــي واضــحة ، فهــو أن دلالات القــرآن الأصــلية:وأمــا الــسبب الثــاني

 تتبعهــا معــان تكــون دلالــة ،ن الألفــاظ والتراكيــببوضــوح مــا يقتــضيه مــ
ً إذ يكــون التركيـب صــالحا عــلى ،التراكيـب عليهــا محـل إجمــال أو محــل إبهـام



 

 
 

 كـأن ،الترديد لمعان متباينة يتصور فيها معنـاه الأصـلي ولا يتبـين المـراد منهـا
 أو يكنــى عــن حقيقــة بإحــدى ،يقــع التعبــير عــن ذات بإحــدى صــفاتها

 عـلى الطرائـق البيانيـة المعهـودة في اللغـة العربيـة ،ازمها أو أحد لو،خواصها
ً أو إبهام يتطلب تعيينا كما يقـع ،ً فيطلب بيانا، فينشأ عن ذلك إجمال،وغيرها

 .)١(ذلك في الكلام بصفة عامة
ًالنص القرآني كلاما مكتفيا بذاتـهفالفاضل يرى في   والمعنـى فيـه واضـح لا ،ً

لحاجة المفسر وليس  وذلك ،ًجي وليس ذاتيايحتاج إلى تفسير إلا باعتبار خار
 ولعلـه لهـذا الــسبب لم يـذكر الحاجـة اللغويـة إذ هـي مــشكلة ،لحاجـة الـنص

 ولعلـه بتعليلـه هـذا ،القارئ وضعفه في اللغة وليست حاجة متصلة بـالنص
ــد الأول ــسير في العه ــة الحاجــة إلى التف ــسر قل ــن ،يف  إذ محــور الحاجــة لم يك

 وكـذلك مـبهمات الـنص ،النزول ما تزال قائمـةًموجودا فمعرفة ملابسات 
 .ومجملاته

 : ضبط المصطلح:"التفسير بالمأثور"-٣
 بأنه مادة نقلية إخباريـة تتكـون "التفسير المأثور"يحصر الفاضل ابن عاشور 

 :من عنصرين
ــة المتــصلة بالــسيرة:العنــصر الأول ــواريخ  ، العلــوم الأثريــة النقلي وضــبط ت

 .لعامة والخاصةالنزول وتفاصيل الأحوال ا
ــاني ــرآن:العنــصر الث ــبهمات في الق ــين المجمــلات والم ــي ترجــع إلى ،تعي  والت
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 . أو احـتمال التركيـب لأكثـر مـن معنـى،الدلالات التبعية للتراكيب القرآنية
 .وهي لا تعم جميع أجزاء القرآن

    وحاجة المفسر للمأثور إنـما هـي للاسـتعانة بـذلك عـلى استيـضاح المعـاني 
 التـي لا ،للتراكيب دلالاتها الذاتية لأن ،استعانة فقطمن التركيب المقصودة 
ــة عــلى ، ولا تــتحكم في تكييفهــا،تحــددها ــك المناســبات وإن كانــت معين  تل

 لأن العنــصر الأول ،ًإلا أن الحاجــة أكثــر تأكــدا للعنــصر الثــاني ،اســتجلائها
تحقيق محامـل  وأما هذا العنصر الثاني فإن ،ًيعين على فهم لم يكن متوقفا عليه

ًالألفــاظ عــلى المقاصــد التابعــة لمعــاني الكــلام الأصــلية يتوقــف عليــه توقفــا 
 .)١(ًمطلقا

 تمتـاز ،)تخضع لقواعـد النقـد للأخبـار(ويرى أنه شعبة مستقلة من الحديث 
 وهــي شـعبة الأخبــار التفـسيرية أو التفــسير ،بغاياتهـا المرتبطـة بفهــم القـرآن

 .)٢("مبهمات القرآن" و"أسباب النزول" فيما يرجع إلى فرعي ،بالمأثور
 "التفسير المـأثور"حول ما شاع وأضيف إلى ملاحظة نقدية مهمة    ويسجل 

 كالمأثور عن ابن عباس رضي االله عنه مـن الفهـم ،لاعتبار نقله عن الصحابة
فكلاهمــا لا  ، ومـصادر أهــل الكتـاب،اللغـوي المعتمـد عــلى الـشعر الجــاهلي

ومـن الظـاهر أن ": ويعلـل ذلـك بقولـه،)٣( المـأثوريعتبران عنده من التفـسير
 لا يـصح اعتبارهمـا ، وإن وجدا في بعض كلام ابن عباس،هذين العنصرين
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 ممـا يجـوز أن مرجعهما إلى الفهم وإلى المعرفة العامـة لأن ،من التفسير بالمأثور
ًيكون محل خلاف مقبول من طرف من يفهم فهما غير الفهـم الـذي ارتـضاه 

ً أو جنوحـا إلى تخـريج ،ًعتمادا على شاهد غير الذي اعتمد عليـه ا،ابن عباس
ً أو يكـون محـل خـلاف معتـبر أيـضا مـن ؛للتركيب على غير مـا خرجـه عليـه

طرف من عنده معرفة أمر من التواريخ أو أخبـار الكتـب الـسماوية القديمـة 
 ويمكن توسيع المفاد القرآني بـه عـلى خـلاف مـا ،يختلف عما عند ابن عباس

 ومن هنالك بـدأ ،ابن عباس في توسيع المفاد القرآني بما لديه من المعرفةرأى 
 ، يقبـل اخـتلاف الأفهـام: يختلـف بلـون آخـر مـن التفـسير،التفسير بالمـأثور

ً تبعـا لاخـتلاف ، واختلاف الاجتهاد في استنباط المعنـى،واختلاف التقادير
لم تـؤثر في الـسنة  أو معرفة تاريخيـة ، من فهم لغوي:ما يرجع إليه الاستنباط

 .)١(".النبوية
ًيميـز بدقـة بـين نقـل الـصحابي مـا لا يمكـن أن يكـون محـلا      فالفاضل هنا 

 وبين ،)أسباب النزول والمبهمات( وقد ضبط ذلك في عنصرين فقط ،للرأي
 والتــي اعتبرهــا محــل ،توظيــف الــصحابي للغــة والمعرفــة العامــة في التفــسير

ار لم يصنف تفسير القرآن بالقرآن على أنـه جـزء  ولعله لهذا الاعتب،)٢(اجتهاد
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ون التفسير اللغوي للصحابي من قبيل الاجتهاد لا يخرجه عن كونه من تفسير الصحابة الذي ك)٢(

نهج التعامل مع المأثور ينقل فيتحول إلى واحد من المأثورات في التفسير، ويتعامل معه كما هو م
من اجتهادات الصحابة والتابعين في التفسير، ففرق بين المأثور الـذي لـه حكـم المرفـوع الـذي 

 .قصده الفاضل ابن عاشور وبين المأثور عن الصحابة من اجتهادات



 

 
 

 إذ هـو اجتهـاد في تفـسير ،)١( كـما فعـل الـدكتور الـذهبي،من التفسير المـأثور
ً هذا فضلا عن عدم إضـافته تفـسير التـابعي إلى التفـسير ،الآية بآيات أخرى

 .بالمأثور
 
 :"أسباب النزول" لا "مناسبات للنزول"-٤

بأنـه ) التنجـيم(لترتيب التاريخي لنزول القـرآن    يعلل الفاضل ابن عاشور ا
 مناسبة ترجـع إلى ركـن مـن ،ًكان منظورا فيه إلى مناسبة الظروف والوقائع"

ــضى الحــال ــي تــسمى ،)٢("أركــان مطابقــة الكــلام لمقت  فيــصف المعــارف الت
ً وصــفا دقيقــا بقولــه"أســباب النــزول"  لا أســباب ،مــا هــي إلا مناســبات":ً

 فــإن العلــماء ،ًابا عــلى طريــق التــسامح والتجــوز وإن ســميت أســب.حقيقيــة
 عـلى مـا في ، هو الذي يؤخـذ بـه،متفقون على أن ما يدل عليه الكلام القرآني

 لا يضيق مـنهما مراعـاة الملابـسات الظرفيـة التـي ،دلالته من شمول واتساع
 ، وبالتالي فرؤيته للنص القرآني هـي رؤيـة مطلقـة،)٣("اتصلت بتاريخ نزوله

 فــذلك لاســتكمال أوجــه المعنــى ،الرجــوع إلى أســباب النــزولإن اقتــضت 
ــاريخي ــنص ،وتنزلــه الت ــه لغــة ال ــذي تــتحكم ب ــنص ال  لا لاســتنباطه مــن ال
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الاصطلاح والمشكلات والمسارات نحو مجالات العلوم، » لتفسير المأثورا«الرحمن حللي، 
 .٢٨/٣/٢٠٠٩لندن / صحيفة الحياة
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يقطـع  وهـو بهـذه الرؤيـة ، فالدلالة لا ترتبط بما هو خارج الـنص،وصياغته
 التي لا تقدم ، للنص يستند إلى أسباب النزوليالطريق على أي تأويل تاريخ

 .عرفة مقتضى الحال الذي نزل النص بشأنهأكثر من م
 

 : المحطات التاريخية-ًثانيا
 المراحل التي مر بها تفسير القرآن منذ عهد التدوين

   عـرض الفاضـل ابــن عاشـور إحـدى عــشرة مرحلـة مركزيـة مــر بهـا علــم 
 وأبرز في كـل ،ً بدءا من عصر التدوين إلى عصره،التفسير وتطور من خلالها

 ، والأثر الذي تركه في سياق عـصره ومـن بعـده،لأبرز فيهامرحلة العنوان ا
ٍ مع لحظ صلة كل بالمرحلة الحضارية التـي مـر بهـا ،والإضافة التي تجلت فيه

 وأثـر الـنمط المعـرفي الـسائد في ،المفسر والمنطقة الجغرافيـة التـي عـاش فيهـا
 دون أن يغفــل عــن المقارنــة عنــدما يقتــضي ،تجديــد المــنهج التفــسيري عنــده

ً معتمدا على عبارته ، وسألخص هذه المحطات وما لاحظه في كل منها،لأمرا
 وسيكون هذا المحـور مـن المقاربـة ،ما أمكن لأنها الأقدر على الوفاء بالمعنى

 وسأضيف مرحلة جديدة هـي ،خلاصة لرؤية الفاضل لتاريخ علم التفسير
 :حل السابقةً استنادا إلى معطيات النظر التي أسسها في المرا،تفسير والده

 
ـــة الأولى ـــسير:المرحل ـــدوين للتف ـــدايات الت ـــن جـــريج( :ب ـــك اب ـــد المل  ،عب

 :)هـ١٤٩:ت
  يتابع الفاضل والده الشيخ محمد الطاهر ابـن عاشـور في التـأريخ لبـدايات 



 

 
 

َّ فيعتبران أن أول شخـصية أدخلـت التفـسير ،عصر التدوين في علم التفسير
الذي جمع الأخبـار في ) هـ١٤٩:ت(ميدان التدوين هو عبد الملك بن جريج

 لكـن ذلـك تـم دون تحـر أو تمييـز بـين ،كتاب فكان أول مـن ألـف في المـأثور
 إذ ، ولعل حكمهما بهذا الـشأن تنقـصه الدقـة العلميـة.)١(الصحيح والسقيم

كــشفت المخطوطــات والأبحــاث عــن مــدونات أقــدم مــن ابــن جــريج قــد 
 .ًوصلت إلينا وسنشير إلى ذلك لاحقا

ف والـسياق الـذي مهـد لتطـور التفـسير في النـصف الثـاني مـن    أما الظـرو
 : فيمكن تلخيصها من وجهة نظر الفاضل ابن عاشور فيما يلي،القرن الثاني

 الأثريـة : حاجة التفسير إلى الإلمام بما تحتاجه أخبـار التفـسير مـن النـواحي-
 .امع لحظ ما لكل ناحية من أثر في الأخرى وتعديل له ،واللغوية والعلمية

 يشبه موقـف مـصنفي الـسنةّ مـن موقف من الأخبار التفسيرية الحاجة إلى -
 .مختلف الحديث

 ، من متعارض فتاوى فقهاء الصحابة والتـابعينموقف الفقهاءالحاجة إلى -
 .وهذا يستدعي إدخال عناصر جديدة من المعارف المتصلة بتوضيح البحث

 أو ،والتحــصيل والإســقاط ،النقــد والتقــديرإدخــال عنــصر شخــصي مــن -
 ، ينتهي إلى حكم موضوعي فاصل بحسب اجتهاد المؤلف،الجمع والتأويل

                                                
ض الـشيخ ، وقـد عـر٣١-٣٠ص س،.الفاضل ابـن عاشـور، التفـسير ورجالـه، م: انظر)١(

محمـد الطـاهر ابـن :محمد الطاهر ابن عاشور لـذلك في المقدمـة الأولى مـن تفـسيره، انظـر
، ١٩٨٤الـدار التونـسية للنـشر :، المقدمـة الأولى، ط"تفـسير التحريـر والتنـوير"عاشور، 

 .١٤ ص١ج



 

 
 

 .)١( تتخذ له تلك الأخبار المتخالفة أسانيد ومقومات للاستنتاج،وتقديره
ــصرين يتــصلان مبــاشرة بــاللفظ القــرآني همــا-  عنــصر القــراءة :دخــول عن
ــرا( ــرجيح إحــدى الق ــراءة أو ت ــوة الق ــين لق ــوة بترجــيح أحــد المعني ءتين لق

وقــد اعتمــد عليــه في اقــتلاع كثــير ممــا علــق  (وعنــصر الإعــراب )٢()المعنــى
 .)٣() أو الدعاوى التي لا بينات عليها،بالتفسير المأثور من الأخبار الواهية

هذه العناصر كانت مكونات لمنـتج المرحلـة الثانيـة مـن مراحـل التـدوين في 
 .علم التفسير

 
يحيـى بـن  (:لمغفلـة بـين ابـن جـريج والطـبري حلقة الوصـل ا:المرحلة الثانية

 :)هـ٢٠٠: ت،ًسلام
     يكاد ينفرد الفاضل ابن عاشور بين الباحثين المحدثين في إعـادة الاعتبـار 
 ،للحلقة المجهولة بين عصر الطبري وبدايات عصر التدوين في علم التفسير

 ،هــ٢٠٠وهي حلقة يحيى بن سلام التميمي البصري الأفريقي المتوفى سـنة 
 عـن الكـاتبين -كـما يلاحـظ– وقـد ضـاعت ،والتي يتم بها اتصال السلسلة
 وهـي حلقـة ، من المستشرقين وغير المستشرقين:المحدثين قي تاريخ التفسير

 ولعل هذه الخاصية هي التي سـاعدته في اكتـشافها لمـا لـدى ،أفريقية تونسية
 ،)تــونس(الفاضــل مــن حــرص عــلى التــأريخ العلمــي لــبلاده بالخــصوص 

                                                
 ٣٣، ٣١ص س،.الفاضل ابن عاشور، التفسير ورجاله، م: انظر)١(
 ٣٥ص س،.تفسير ورجاله، مالفاضل ابن عاشور، ال: انظر)٢(
 ٣٧ص س،.الفاضل ابن عاشور، التفسير ورجاله، م: انظر)٣(



 

 
 

 ويـرى أنـه ،ولتوفر المخطوطات لهذا التفسير التي مكنته من الإلمام بمحتواه
يتضح كيف تطور فهم التفسير عما كـان عليـه في "بالوقوف على هذه الحلقة 

 ويتـضح لمـن كـان ، إلى مـا أصـبح عليـه في تفـسير الطـبري،عهد ابـن جـريج
في تفـسيره  الـذي درج عليـه المـنهج الأثـري النظـريًالطبري مدينا له بذلك 

  :)١( بأنه،ميزات تفسير ابن سلامويلخص ."العظيم
وســـنناقش هـــذا  [)٢("أقـــدم التفاســـير الموجـــودة عـــلى الإطـــلاق" •

 .]؟التعميم
 أو الأثـري النظـري التـي سـار ،يعتبر مؤسس طريقة التفسير النقدي •

 .عليها بعده الطبري واشتهر بها
 .والاختيار ثم تعقبها بالنقد ،مبني على إيراد الأخبار مسندة •

 .ويجعل مبنى اختياره على المعنى اللغوي والتخريج الإعرابي •
 .ويتدرج من اختيار المعنى إلى اختيار القراءة التي تتماشى وإياه •

 
 ،)هــ٣١٠: ت،الإمـام الطـبري(الخـروج مـن دائـرة الحـديث :المرحلة الثالثة

 :)هـ٢٥٦ ت،الإمام البخاري(ونقد المأثور التفسيري 
 لعلها هي التي ،سير على يد الإمام الطبري صبغة جديدة بحق   اصطبغ التف

 كلمـة مـا كـان يختارهـا متعـاطو ، للدلالـة عـلى صـنيعه،سمحت له أن يختار
                                                

 ٣٨-٣٧ص س،.الفاضل ابن عاشور، التفسير ورجاله، م: انظر)١(
 هذا الإطلاق مقيد بالمعطيات التـي وصـل إليهـا، وإلا فقـد وصـل مـا هـو أقـدم مـن ابـن )٢(

 .ًسلام، وأصبح متداولا اليوم



 

 
 

جـامع البيـان " : فسمى تفسيره باسم"التأويل"التفسير من قبله وهي كلمة 
 والتزم كلمة التأويل في ترجمة كل فصل مـن فـصوله مـن "عن تأويل القرآن

ــدم ــم تأويــل المق ــتعاذة ث ــل الاس ــه في تأوي ــسوطة إلى كلام ــعة المب ات الواس
ً إلى فيوض بياناته على الآيات معنونا كلا  منها على طريقـة ملتزمـة ،البسملة ً

 ويــبرز أثــره في وحــدة ."القــول في تأويــل قولــه تعــالى كــذا" :مطــردة بقولــه
  فهـو يفـصح،الأسلوب وطـرق التفـسير منـذ عهـده إلى القـرن الرابـع عـشر

 والعـود بمراجـع الكـلام إلى ،ًببيانه عـن المعنـى المـراد معتمـدا ربـط الـسياق
 والتمـسك بـما يـدور ،معاقدها الواردة في مواضع أخرى من القرآن العظيم

 ،عليه المعنى من دلالة المفردات اللغوية على المعاني التي هـي مـستعملة فيهـا
 ، مـع بيـان مناسـبة النقـل، والمعنى المنقـول إليـه،ببيان المعنى الأصلي للمفرد
 عـلى مـا يثبـت اسـتعمال اللفـظ في المعنـى الـذي ،والاستشهاد بالشعر العربي

 ودعـم مـا ،ً مستقلا غـير مقلـد،ً ويكون في ذلك جازما غير متردد،حمله عليه
 فيــورد الأســانيد ،ذهــب إليــه بــما ينقــل عــن المتكلمــين في التفــسير مــن قبلــه

ًراجعـا إلى اخـتلاف في تعيـين فهـم لا  وإذا كان الأمـر ،مسلسلة عن شيوخه
يتوقف على تعيينه المعنى أشار إلى الخلاف في ذلك بعد تقرير المعنى الذي لا 

 ففصل الأقوال وأورد على كل قول منها ما ،يختلف باختلاف تقدير المعنيين
 ثم يعقب ذلك كله ببيان أن ليس لـه غنـاء في فهـم ،يثبت عزوه من الأسانيد

 . تأثير في اختلاف تقديره ولا،معنى الكلام
    وهو في كثير من صور انتقاده للأحاديث المسندة قوي الاعتماد عـلى الفقـه 

ً فكثيرا ما يرد حديثا في تأويل آية بأنه خلاف ،وملاءمة الأمصار من الأقوال ًُ



 

 
 

الاسـتناد إلى مـا  كما أنه في صور أخرى قوي .ما تقرر عند الفقهاء من الحكم
ً وكثــيرا مــا يجعــل التخــريج ، كــلام في تخــريج التراكيــببــين النحــويين مــن

ًالنحوي الراجح توجيها للقراءة وبيانـا لأولويتهـا ويـستخرج مـن رجحـان  ً
ً تبعــا لاختيــار ،القــراءة وتوجيههــا اختيــار المعنــى أو الحكــم الــذي يأخــذ بــه

ــه ــذي خرجــت علي ــار الوجــه النحــوي ال ــراءة واختي ــول،الق وأولى " : فيق
والقراءة " : وربما يؤكد جزمه بالاختيار فيقول"اب في ذلكالقراءتين بالصو

 .)١("التي لا أختار غيرها
ويصحح الفاضل ابن عاشور النظـر إلى تفـسير الطـبري ويعيـد الاعتبـار لـه 

ًاعتـبره تحـولا في مـنهج  حتى ،ولمكانته بما يسجله من ملاحظات على تفسيره
 : فمما يلاحظه،التفسير ذا أثر بعيد

 . على جانب الآثار، غلبة واضحة،نب الأنظاريغلب فيه جا •
 .قطع به التفسير ما كان يربطه إلى علم الحديث من تبعية ملتزمة •
جعل العنصر الذي كان علم الحديث يسيطر به على التفسير أقل  •

عناصر التفسير أهمية وذلك هو عنصر تفسير المبهمات ومعرفـة 
 .أسباب النزول

 وهـو عنـصر ، فيه عن النقـلجعل العنصر الذي لا غنى للتفسير •
ًبيــان الأحكــام معتمــدا عــلى فتــاوى الفقهــاء معتــضدا بمعاقــد  ً

 .الإجماع

                                                
 . وما بعدها٤٢ص س،.عاشور، التفسير ورجاله، مالفاضل ابن : انظر)١(



 

 
 

ً   وينقد الذين يعتبرون تفسير الطبري تفـسيرا أثريـا  أو مـن صـنف التفـسير ،ً
إنما يقتصرون على النظر إلى ظاهره بما فيه من كثـرة الحـديث " بأنهم ،بالمأثور

ريقتـه وغايتـه التـي يـصرح بهـا مـن إيـراد تلـك  ولا يتدبرون في ط،والإسناد
ــة الممحــصة ــن ،"الأســانيد المــصنفة المرتب  وممــن ينقــدهم في هــذا المجــال اب

والعجب كل العجب من ابن خلدون حين راجـت عليـه ": فيقول،خلدون
 وقـد ، فعده من مدوني الآثار المنقولة مثـل الواقـدي والثعـالبي،هذه الشبهة

ً مفقـودا أو في ، كـان منـذ قـرون،تفسير الطبرييرجع السبب في ذلك إلى أن 
 .)١( "حكم المفقود

    لكـن رغــم جهــود الإمــام الطــبري في انتــزاع التفــسير مــن دائــرة الحــديث 
ً فإن جهوده لم تشكل تحـولا ،وإيلاء عناصر التفسير مكانها إلى جانب المأثور

ــاصر ــمال العن ــسيري وإع ــأثور التف ــد الم ــه في نق ــدى معاصري ــرى فيل   الأخ
 واعتـبر ، فاستمرت الرواية غير الممحصة وغير المـسندة في التفـسير،التفسير

 ، فتحــرك أهــل الأثــر لنقــد مرويــات التفــسير بالمــأثور،ًكــل مــذكور مــأثورا
 ،)ًالمعـاصر للطـبري تقريبـا( وكـان عـلى رأسـهم الإمـام البخـاري ،وتنقيحه

لفـاظ  اللغـة بتحقيـق معـاني الأ:فجعل البخاري أسـاس عملـه في التفـسير"
 وتحـري مـا ، ومواقـع اسـتعمالها، وضبط مراجع اشـتقاقها،المحتاجة إلى بيان

 مـن قـول : أو مرفوع للنبي ــ صلى االله عليه وسلم ــ،هو مأثور عن الصحابة
 ،ًفي معاني الآيات يجعله معلقا على الثبوت مـن طـرق ثبـوت الحـديث عنـده

                                                
 ٤٧-٤٦ص س،.الفاضل ابن عاشور، التفسير ورجاله، م)١(



 

 
 

ذلك الطريـق التزمـه فـإن ورد بـ.بشروطه الضيقة الدقيقة في المـتن والإسـناد
 كـما فعـل ، وإلا أبقاه على تعليقـه غـير ملتـزم الأخـذ بـه،وحدث به بأسانيده

ــسنة ــار ال ــسبة إلى أخب ــك بالن ــسير ،ذل ــار التف ــه هــذا في أخب ــان عمل  وإن ك
 .)١("أوسع

ً  وقد ألف على هذا المنهج تأليفا مستقلا سماه   ،لم يصل إلينا) التفسير الكبير(ً
 ، وقـد ذكـره صـاحب كـشف الظنـون،لتي مـرت قبلنـاولا إلى أهل القرون ا

 .وأسند ذكره إلى صاحب البخاري الإمام محمد بن يوسف الفربري
 هو ما اشـتمل :ولكن الذي وصل إلينا من عمل الإمام البخاري في التفسير

ً فقد أورد فيـه شـيئا كثـيرا مـن أخبـار التفـسير،جامعه الصحيحعليه   حتـى ،ً
بـين  ، صلى االله عليه وسلم ـ مـن ذلـك- النبي كانت الأحاديث المرفوعة إلى

 منهـا مـا أخرجـه في كتـاب خـاص ،أكثر من ألف حـديث ،معلق وموصول
 الـذي رتبـه ،كتـاب التفـسير هـو : من كتب جامعـه الـصحيح،معقود لذلك

ُمقـداره عـشر  وهـو يعـادل في ،ًعلى سور القـرآن مترجمـا لكـل سـورة بترجمـة
 الكتـب الأخـرى مـن كتـب الأحكـام  ومنها ما تفرق بـين،الجامع الصحيح

 .وغيرها بمناسبة ما يدخل في مواضيعها من الآيات
 فحكـم عـلى مـا وراءهـا بـالطرح ،   فحصر الأحاديث المعتد بهـا في التفـسير

 وزاد فأوقف على ما حصره من ذلـك عـلى مـا هـو صـحيح ،وعدم الاعتداد
كثير الغالب من  وهو ال،ً وعلى ما هو ليس بذلك فأبقاه معلقا،الرفع فوصله

                                                
 ٥١ص س،.الفاضل ابن عاشور، التفسير ورجاله، م:نظرا) ا (



 

 
 

 .)١(تلك الآثار
   وإبراز الفاضل ابن عاشور لدور البخاري في علم التفسير هو إضافة مهمة 

 ،ً إذ عرف البخاري محـدثا،والتفاتة لم يلحظها كثير من مؤرخي علم التفسير
ًولم يشتهر بمكانته في التفسير والتي تتجاوز نقده المأثور التفسيري سـندا إلى 

) الجــامع( فقــد أودع البخــاري في كتابــه ،تفــسير الأخــرىتفعيــل عنــاصر ال
 إنما هي لـصيقة بالتفـسير وعلـوم ،مباحث ليست من موضوع علم الحديث

 وغـير ،)٢( كغريب الحديث والمباحث اللغوية والصرفية ذات الصلة،القرآن
ً هـذا فـضلا عـن كتابـه المـستقل ،ذلك مما وظفه البخـاري في تفـسير الآيـات

 . والذي ما يزال في عالم المخطوطات المجهولة"التفسير الكبير"
 

 :)جهود المعتزلة(نشأة التفسير النظري :المرحلة الرابعة
َّمكن أهل الطريقة العلمية أن   هذا الغالب غير الصحيح من التفسير المأثور 

 لمـا هـو ، بنقـد أعلامهـا بأنفـسهم،يتذرعوا إلى الحط من شأن الطريقة الأثرية
 وكـان للمعتزلـة الـدور .ن ضـعيف الأسـانيد وسـقيمهاشائع بين النـاس مـ

 لاسـيما ،كان لأصولهم أكبر الأثر في دفع التفسير العلمـي إذ ،الأبرز في ذلك
 فكـان هنـاك ارتبـاط بـين الاعتـزال ونـشأة ،في مسألة تأويـل متـشابه القـرآن

ــسير النظــري ــسلم ،التف ــأبي م ــة ك ــبري مــن المعتزل ــاصري الط ــد مع  عــلى ي
                                                

 ٥٢-٥١ص س،.الفاضل ابن عاشور، التفسير ورجاله، م: انظر)١(
 التفـسير مـن خـلال كتابـه سيد أحمد الإمام بـن خطـري، مـنهج الإمـام البخـاري في:انظر )٢(

 .هـ١٤١٥، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، "الصحيح"



 

 
 

 إلى الـشريف المرتـضى ،) هــ٣٢١( وأبي علي الجبـائي ،)ـه٣٢٢(الأصفهاني 
 ولقد أعان ما توفر للكثيرين مـنهم مـن رسـوخ القـدم في ،في القرن الخامس

 وطــول البــاع في العلــوم الحكميــة بكــونهم ، بكــونهم بــصريين،علـم العربيــة
 عــلى أن يبلغــوا في مــا قــصدوا إليــه مــن التأويــل وتخــريج أوجــه ،متكلمــين

 وقد ساعدهم في ذلك ضـلوعهم في العربيـة والعلـوم ،ً عجيباًالمحامل مبلغا
 .الحكمية

ولكــن نزعــة مــن ":ً    ويــسجل الفاضــل ابــن عاشــور نقــدا للمعتزلــة بقولــه
العصبية الغالية قـد أوغلـت بهـم في مـسالك التعـسف كلـما كانـت المحامـل 

 مخالفــة لمــذاهبهم ، التــي يــستدعيها الــسياق ويقتــضيها التركيــب،الواضــحة
 ونزعـة مـن الغـرور الـذميم أركبـتهم مركـب ،مية في المعاني الاعتقاديةالكلا
 بما اشتهر ، لا يحسن غيرهم أن يتعاطاها، أن آلة التأويل وقف عليهم:ادعاء

 ،"من براعة الشريف المرتضى التـي شـهدت بهـا مجالـسه المـشهورة أو أماليـه
ــة وتخطــيهم الم ــسنة في هــذه المرحل ــابع الحــديث عــن دور أهــل ال ــة ويت عتزل

ُفكانت هبة السنيين في القرن " ،واستثمارهم الجانب المنهجي الذي اعتمدوه
الرابع حين استـشعروا أن الآلات العلميـة التـي كـان المعتزلـة يختـصون بهـا 

ــيهم ــا عل ــما ،ًليــست وقف ــة ك ــصرة مطلق ــذهبهم ن ــصرة م ــة بن  ولا هــي كفيل
 ، والبحث والنظرً عاملا في أن يتعاطوا مناهج التأويل، أو يوهمون،يتوهمون

ً أو خــيرا ،وأن يــبرزوا معــاني القــرآن محللــة مفــصلة مثــل مــا أبرزهــا المعتزلــة
 وتصحيح ،ً بدون أن يكون ذلك مستتبعا نصرة الاعتزال،وأتقن مما أبرزوها

ً بل إن في المحامل الـصحيحة والمباحـث الرشـيقة دفعـا لمـا كـانوا بـه ،مذاهبه



 

 
 

 )١ (."يصولون
ع الهجري المرحلة الرابعة مـن مراحـل التفـسير إذ تبلـور َّ    فمثل القرن الراب

 أحدهما تصحيح للتفسير ،فيها نسقان علميان لا ينفصل أحدهما عن الآخر
 فكـان الأول قـد ،المأثور والثاني تعميـق وتأصـيل للتفـسير النظـري العلمـي

والثاني عززته أهـم مدرسـة ) البخاري(مهد له أهم علم في مدرسة الحديث 
 .)عتزلةالم(فكرية 

    
مــن (:الــدرس البلاغــي في القــرن الخــامس والــسادس:المرحلــة الخامــسة

 :)الجرجاني إلى الزمخشري وابن عطية
 فجعلهـا ،   استقرت نظرية الإعجاز القرآني عند المعتزلة منذ القـرن الثالـث

 ، وجعلها الرماني في البديع، وجعلها الواسطي في النظم،الجاحظ في الإيجاز
 ،ل البلاغـة مـن آلات الكـشف عـن نظريـة إعجـاز القـرآنوأصبحت مـسائ

ــف البلاغــة في الكــشف عــن الإعجــاز  ــة البــاقلاني في توظي وجــاءت مقارب
 فــضبط مراجــع ،"دلائــل الإعجــاز" وأكمــل جهــده الجرجــاني في ،القــرآني

 وفتح باب بيان الوجه البلاغي المعجز من ،اختلاف طرق التعبير عن المعنى
  .)٢(ذلك الوجه ملاك المعنى المستفاد من التركيب وجعل ،كل تركيب قرآني

 الزمخـشري ،  وقد ظهـر أثـر الجرجـاني في جهـد علمـين بـارزين متعـاصرين

                                                
 ٥٤-٥٣ص س،.الفاضل ابن عاشور، التفسير ورجاله، م: انظر)١(
 .٥٨ص س،.الفاضل ابن عاشور، التفسير ورجاله، م: انظر)٢(



 

 
 

 ويحلــل ،في غــربي أوربــا) هـــ٥٤٢( وابــن عطيــة ،في شرقــي آســيا) هـــ٥٣٨(
الفاضل ابن عاشور بدقة أن ابن عطية لم يستفد من الزمخشري أو يطلع عـلى 

 فكانـا أثـرين مـستقلين متحـدين في ، أصول مـشتركة فقد اعتمدا على،عمله
 وكــان بيــنهما اخــتلاف في المــذهب العقــدي .)١(الموضــوع والمــنهج والعــصر
 مع ملاحظة كتابـة ابـن عطيـة تفـسيره في مرحلـة ،والفقهي والبيئة الجغرافية

 وفي المسائل الخلافية بـين الـسنة ،الشباب والزمخشري في مرحلة الشيخوخة
ً الزمخشري مدافعا وابن عطية مهاجما والمعتزلة كان ً)٢(. 

 ومقارنـة ،   وفي هذه المحطة نلحظ دور ابن عاشور في إبراز مكانة ابن عطية
 وإبـراز أثـر النـسق الحـضاري والعلمـي الـذي ،منهجه مع منهج الزمخشري

 وميـزة ، وهذه المقارنة والربط هي سنة منهجية في كتابه،ينتمي إليه كل منهما
 .في تتبع التاريخ العملي والجغرافي والحضاري لعلم التفسيرتبرز ضلوعه 

  
 استقرار الثقافة :نزع التفسير من سيطرة المحدثين والأدباء:المرحلة السادسة

 ،الإمـام الـرازي(:الإسلامية والجمع بين المعارف الحكمية والمعارف الدينيـة
 :)هـ٦٠٦:ت

ن خلالـه ملاحظـات  وسـجل مـ،     قرأ الفاضل ابن عاشور تفسير الـرازي
حول ترجمة الإمام الرازي لم تذكر في تراجمه كرحلاته إلى العراق والشام من 

                                                
 ٦٠ص س،.الفاضل ابن عاشور، التفسير ورجاله، م: انظر)١(
 ٧١ص س،.ر، التفسير ورجاله، مالفاضل ابن عاشو: انظر)٢(



 

 
 

 ، كما حلل بدقة معالم كتابه والجديد فيه ضمن مسار علم التفـسير،)١(تفسيره
ويمكن أن نلخص ما سجله من ميزات وخـصائص تفـسير الـرازي ضـمن 

 :)٢(العناصر التالية
يم موضـع الدراسـة والبحـث والتحليـل غايته أن يضع القـرآن العظـ •

 . على سائر الطرائق الفلسفيةتفوق الحكمة القرآنيةعلى منهج يرى 
آمن فخر الدين الرازي أن الحكمة القرآنية أسـمى وأسـلم مـن جميـع  •

  . والمذاهب الفلسفية فانطلق يقرر فكرته للناس،الطرائق الكلامية
 وغلبـة القـشور عـلى ،حرر التفسير النظري من سيطرة المعتزلـة عليـه •

 .بحوثهم من النحو والبلاغة مما حجب الحكمة القرآنية عن دارسيه
 في ،اعتــبر الناحيــة اللفظيــة مــن تفــسير القــرآن آخــذة حظهــا وزيــادة •

 ، فجاء يـولي عنايتـه الغايـة المقـصودة مـن ورائهـا،التفاسير الأخرى
  ويـشرح لهـا،وهي روح الهدايـة التـي جـاء القـرآن ينـير بهـا العقـول

 .الصدور
 وهما وجهان من الإعجـاز ،اعتنى الرازي بالإعجاز العلمي والغيبي •

وبهما تعم حجة إعجاز القرآن جميع أهل العقـول  ،تكفل بهما الرازي
 . من العرب وغيرهم،والمعارف

 . إذ يأخذ في بيان مفادها الأصلي، إنما هو معنى الآية،المطلوب الأول •

                                                
 .٧٧ص س،.الفاضل ابن عاشور، التفسير ورجاله، م: انظر)١(
 .٨٥-٧٩ص س،.الفاضل ابن عاشور، التفسير ورجاله، م: انظر)٢(



 

 
 

 ونكـت ، قـوانين العربيـةيستخرج البيـان مـن تركيـب الآيـة بحـسب •
 .ً مقتصدا في ذلك،بلاغتها

 ، وإحكام تسلسل المعاني،ًيبين ويفصل مجتهدا في ربط أوصال الكلام •
 حتى تنتهـي بـذاتها إلى المـساس ،والتنبيه على تولد بعضها من بعض

 يـسوقها حينئـذ عـلى أنهـا حلـق ، ومـسائل علميـة،بمطالب حكميـة
 عـلى أحكـم وجـه ،لمفاد القرآنيمتممة سلسلة المعنى المرتبط بأصل ا

 .من الربط

 انتقد الفاضـل كلمـة صـدرت عـن غـير رويـة ،  وإذ سجل هذه الملاحظات
ً قديما وحديثا، وراجت في مجالس العلماء،ولا تحقق تفسير الـرازي " من أن ،ً

ويرد على هذه المقولـة بالملاحظـات  .)١("قد اشتمل على كل علم إلا التفسير
 :الآتية
 مــن تلــك الطريقــة المألوفــة التــي :يــه فخــر الــدين نفــسهبــما أشــار إل •

التزمت في التفسير من قبله وهي طريقـة تحليـل التركيـب والغـوص 
 .على مناحي الاستنباط منه

 .أنها طريقة لا غنى عنها لطالب التفسير على وجهه الأكمل •
 بـل تـدخل في مقـدمات التفـسير لا في ،أنها ليست هي كـل التفـسير •

 .نتائجه
 مــن تفــسير الــرازي مطمــح كثــير مــن المتعــصبين لتفــسير أن الغــض •

                                                
 .٨٥ص س،.الفاضل ابن عاشور، التفسير ورجاله، م: انظر)١(



 

 
 

 .الكشاف
 قـد اعتـبر الناحيـة اللفظيـة مـن تفـسير القـرآن ،لعل الإمـام الـرازي •

 . في التفاسير الأخرى،آخذة حظها وزيادة
 وإنـما تـأتي ،أن الفخر الرازي لم يكن يقصد الاسـتكثار والاسـتطراد •

حلـق متممـة سلـسلة  عـلى أنهـا ، والمـسائل علميـة،المطالب الحكمية
 .المعنى المرتبط بأصل المفاد القرآني

     
ــا ممحــصا مــن الاخــتلاف في نــسبة التفــسير للإمــام  ً  ويــسجل موقفــا علمي ً ً

 أن :ًوالـذي يبـدو في نظرنـا فيـصلا بـين ذلـك كلـه":الرازي وإكمالـه فيقـول
الرازي لما انتصب في آخر حياته لتصنيف التفسير تمكن من إخراج شيء منه 

 ،تحريــره النهــائي وبقــي شيء في الأمــالي والمــسودات بيــد بعــض تلاميــذهفي 
فالكتاب بروحه  . وألحق في ذلك الفرع بالأصل،فأقبل على تصنيفه وتحريره
 هو من وضـعه في الأول ووضـع تلميـذه الخـوبي ،هو للرازي كله وبتحريره

ولا  على أن تحقيق محل الفصل بـين التحريـرين أمـر لا دليـل عليـه .في الآخر
 .)١("سبيل إلى تحقيقه بالقطع

 
                                                

 المعنى، محـسن ، وانظر في تأكيد هذا٩٥ص س،.الفاضل ابن عاشور، التفسير ورجاله، م )١(
، عبــادة بــن أيــوب ٦٢، ص١٩٧٤بغــداد -دار الحريــة:ًعبــد الحميــد، الــرازي مفــسرا، ط

عرض ومناقشة، مجلة كلية الدراسات الإسـلامية :الكبيسي، شبهات حول تفسير الرازي
 .٦٤ ص١٩٩٨-١٦: دبي، العدد–والعربية 



 

 
 

 :)أصــول الــدين وأصــول الفقــه(جهــود رجــال الأصــلين :المرحلــة الــسابعة
تقــــــارب منــــــاهج التعلــــــيم في الــــــبلاد الإســــــلامية عــــــلى الطريقــــــة 

 :)هـ٦٨٥:البيضاوي ت(:الأعجمية
ــين  ــع ب ــم الجم ــسادس ت ــرن ال ــة الإســلامية في الق ــتقرت الثقاف ــد أن اس بع

 والذي تم فيه الجمع بين أصول الـدين وأصـول ،بععناصرها في القرن السا
 وكـان .)١( وضم علـوم العربيـة والأدب إلى علـوم الـشريعة والحكمـة،الفقه

 :ًنموذجا في هذا الجمع) هـ٦٨٥:ت(الإمام البيضاوي 
فاعتمد على الكشاف في بيان الألفاظ والتراكيب وتحليـل المبـاني  •

 .لاستخراج نكت المعاني

ــرازي  • ــة وعــرض واعتمــد عــلى ال في إبــراز روح الحكمــة القرآني
 .نظرياتها من نواحي الفلسفة وأصول الدين وأصول الفقه

 واعتمد على الراغب الأصـفهاني في اسـتجلاء نكـت الإشـارات •
 .إلى دقائق المعارف

واستقل وانفـرد بـبعض التحقيقـات مـع جمـع الأوجـه وتحقيقهـا  •
 .)٢(والترجيح بينها

 : والأسلوب المحتذى في تحريـره،البيضاويوكان المنهج المتبع في تصنيف "
هما المـنهج والأسـلوب اللـذين جـرى علـيهما مـصطلح التـآليف العلميـة في 

                                                
 .٩٨ص س،.الفاضل ابن عاشور، التفسير ورجاله، م: انظر)١(
 .١٠١-١٠٠ص س،.الفاضل ابن عاشور، التفسير ورجاله، م: انظر)٢(



 

 
 

 ، ودقـة التعبـير، مـن حيـث الاختـصار: من أول القرن الـسابع،عامة الفنون
 والإشــارة إلى مــا يتفــرع عــن التعبــير مــن معــان ،والتـزام المــصطلح العلمــي

 ثم تؤخـذ مبـاني لمـا يـأتي بـه التعبـير ،ن ذكرهايُكتفى بحضورها في الذهن ع
 .)١("..بعدها

 فتأخرت حواشي ،   فأصبحت دراسة البيضاوي دراسة للكشاف بالواسطة
 وأصبحت ،الكشاف إلى القرن الثامن وما بعده مستنيرة بالبيضاوي وتآليفه

 حتــى أصــبح تــدريس تفــسير البيــضاوي ،متمازجــة مــع حــواشي البيــضاوي
 فوضــع في أعــلى ، وميــزان الملكــات والمواهــب،م العاليــةمنتهــى مبلــغ الهمــ

 وعمت منزلته تلك أقطار ،الهيكل الهرمي لمواد التخرج في العلوم الإسلامية
 ،ً فتأصـلت منزلتـه أولا في الـشرق الأوسـط،الإسلام في المشارق والمغـارب

 ، وبلاد الأفغـان، وانتظم في المناهج الدراسية ببلاد فارس،والشرق الأقصى
 ثـم كـان في جملـة مـا تـسرب مـن الملتزمـات التعليميـة مـن ،لأقطار الهنديةوا

البلاد الفارسية إلى آسيا الصغرى وعموم الممالك العثمانية واشتهر بمصر من 
 في أواخـر ،قبل الفتح العثماني إذ كان من الكاتبين عليه من العلماء المـصريين

 ، والإمام السيوطي،ري القاضي زكريا الأنصا،القرن التاسع وأوائل العاشر
وعظم شأنه في القرن العاشر بانتظام أهم معاهد العلـم في الـبلاد العربيـة في 

 وبـذلك . وجـامع الزيتونـة، وخاصـة الجـامع الأزهـر،تاج الخلافة العثمانيـة
 ، على الطريقة الأعجميـة، بين البلاد الإسلامية كلها،تقاربت مناهج التعليم

                                                
 .١٠٣ص س،. الفاضل ابن عاشور، التفسير ورجاله، م)١(



 

 
 

ــدريس مــن أقــاصي الهنــد إلى المغــرب فأصــبح تفــسير البيــضاوي ملتــزم  الت
 .)١(الأقصى

ــه قبلــه صــاحب "    ــسلم مــن أمــر وقــع في ــاضي البيــضاوي لم ي عــلى أن الق
 وهـو عـدم التحـري في : وتهاون بأمره العلـماء بعـد القـرن الثـامن،الكشاف

 ومـا ،ً معرضا بما عليهـا مـن النقـد والتزييـف،درجة الأحاديث التي يوردها
 .)٢(" وذلك أمر أخذ عليه بحق،لتجريح والتعديليتصل بها من مباحث ا

 
 :)هـ٨٠٣:ابن عرفة ت(الطريقة المغربية في التفسير :المرحلة الثامنة

  كما أشرنا من قبل فإن من أهم ميـزات عمـل ابـن عاشـور المقارنـة العلميـة 
 ومــن ،والمنهجيــة بــين مختلــف المراحــل وأبعادهــا الحــضارية والجغرافيــة

جال والتي غفل عنها مؤرخو التفسير بشكل عام إبـراز ملاحظاته في هذا الم
ًفكـان مـنهج التـدريس الـشرقي شرحـا " ،مكانة المدرسة المغربية في التفسير

ًللكتب وتقريرا وتعليقا ًمنهج التدريس المغربي دراسة للعلوم وبحثـا  وكان ،ً
 وكانـت بـلاد الـشرق العـربي ملتقـى لهـذين المنهجـين يتنـاظران بهـا ،وإملاء
ً الجامع الأزهر الشريف متجها أحدهما إلى الضفة الشرقية لوادي النيل حول

  .)٣("ًومتجها الآخر إلى الضفة الغربية له
ُوكان ابن عرفة يسلك مسلك الجمع والتحليل والإمـلاء فتـتلى الآيـة أو "    

                                                
 .١٠٧-١٠٥ص س،. الفاضل ابن عاشور، التفسير ورجاله، م)١(
 .١٠٨ص س،.الفاضل ابن عاشور، التفسير ورجاله، م)٢(
 .١١٠ص س،. الفاضل ابن عاشور، التفسير ورجاله، م)٣(



 

 
 

الآيات بين يديه ثم يأخذ معناها بتحليل التركيب وإيراد كلام أئمة اللغة أو 
ً معــاني المفــردات ومفــاد التراكيــب منــشدا عــلى ذلــك الــشواهد النحــو عــلى

 ويهتم بالتخريج والتأويل حتـى تتـضح دلالـة .ًوموردا الأمثال والأحاديث
الآية مستقيمة على المعنى الذي يتعلق به ويرد ما عسى أن يكون قد وقع من 
يـة تخريج بعيد أو تأويل غير مقبول بتطبيق القواعد اللغويـة والنكـت البلاغ

أو بإثارة ما يتعلـق بالمفـاد مـن مباحـث أصـولية ترجـع إلى أصـول الـدين أو 
 .)١("أصول الفقه

ِ تكون من درس ابن عرفة تفسير نفيس،وعلى هذه الطريقة َ  ، حـي المباحـث:َّ
 ولم يتول الشيخ ابن عرفة بنفسه . غزير الفوائد، متين المباني،مستقل الأنظار

 ولكــن طلبتــه مــن ، دروســه القيمــةكتابــة هــذا التفــسير المتــضمن خلاصــة
الأجيال المتعاقبة هم الذين اضطلعوا بذلك فقيدوا أمـالي شـيخهم وفوائـده 
ًحتى خرجت تفسيرا ينسب إليه وإن لم يكن مـن تحريـر قلمـه فلـذلك يـسند 

 وأشهر الذين عرفوا ،إليه الكلام بطريق النقل ويرمز إلى اسمه بحرف العين
 .من أكابر أصحابه تونسي وجزائري ومغـربيبتدوين هذا التفسير هم ثلاثة 

أما التونسي فهو أكبر أصحاب ابـن عرفـة وأخـصهم بـه وهـو الـشيخ محمـد 
 وأما المغربي فهـو الـشيخ أبـو ، وأما الجزائري فهو الشيخ أحمد البسيلي،الأبي

 .)٢(القاسم السلاوي

                                                
 .١١٢ص س،.ضل ابن عاشور، التفسير ورجاله، م الفا)١(
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أبـو  (:)الـدور العـثماني(الجمـع بـين الكـشاف والبيـضاوي :المرحلـة التاسـعة
 :)هـ٩٨٢: ت،السعود

 في التأليف والتـدريس امتـداد إلى بـلاد الأعجميلخصائص المنهج  أصبح   
فاتـسع بـذلك مجـال البحـث حـول تفـسيري  ،السلطنة العثمانيـة بالأناضـول

ً بحوثـا تأثمر والتزمت طريقة تتبع أحدهما بالآخر ف،والبيضاوي الكشاف
تلخـيص والمحاكمـة قـد  ولما كانت نزعة الجمـع وال،شاقة مضنيةوتقريرات 

شــاعت بــين العلــماء العثمانيــين الــذين كــادت أن تغمــرهم أمــواج البحــوث 
تطلع إلى وضع تفسير جديد يجمع إن الف ،الزاحفة عليهم من البلاد الفارسية

عــلى هــذا ذلــك كــلام  بــين الكــشاف والبيــضاوي ويــريح مــن عنــاء تــسليط
ًلعـا شـائعا في بيئـة وتلخيص المهم من المباحـث المعلقـة عليهـا قـد أصـبح تط ً

 والاسـتجابة ،حقيق هـذه الرغبـةلتفكان الذي انتدب  .العلم العثمانية الفتية
 العمادي المتـوفى أواخـر شيخ الإسلام أبو السعود هو العلامة ،لذلك التطلع

 .هـ٩٨٢القرن العاشر سنة 
 ، عــلى الطريقــة الأعجميــة،وكانــت عنايــة أبي الــسعود بالتــدريس والتقريــر

ً أن يخرج تفسيرا متناسـبا مـع خـصائص تلـك الطريقـة التدريـسية تحبب إليه ً
َّ يكـون قـد رد عـلى البيـضاوي مـا تركـه مـن مباحـث ،مثل تفسير البيضاوي

 وخلاصـة ، وأضاف إليه نتائج البحوث الجديدة التي تعلقت بهـما،الكشاف
 فأخرج على هـذا المنـوال ،الآراء المبتكرة التي تبدو له في مواضع من التفسير

إرشـاد "تفسيره الذي سار ذكره وعظمت شهرته وهو التفـسير الـذي سـماه 
 .)١("العقل السليم إلى مزايا الكتاب العظيم

                                                
 .١١٨-١١٧ص س،.الفاضل ابن عاشور، التفسير ورجاله، م: انظر)١(



 

 
 

 تلقفه النـاس منـذ بـروزه ":ويصف الفاضل مكانة الكتاب وانتشاره فيقول
ً فـشاعت نـسخته الخطيـة شرقـا وغربـا ، ونظـروا إليـه بالإعجـاب،بالاعتناء ً

 ومـلأ بـرامج التعلـيم في معاهـد ،عناية الناس بـهًوأصبح مقاسما للبيضاوي 
البلاد الإسلامية قاطبة بعد أن نظمت العظمة العثمانية تلك البلاد في سـلك 

 اتــسق بــه ســير التعلــيم الإســلامي في المــشرق والمغــرب منــذ القــرن ،واحــد
 .)١("العاشر إلى قرننا الحاضر

 
الأشــعرية الحنفيــة  (:عــودة العــراق إلى الإشــعاع العلمــي:المرحلــة العــاشرة
 :)هـ١٢٧٠: ت،الشهاب الألوسي (:مجمع أنهر المعارف) والسنية الصوفية

 ،  نشأت البيئة السنية الجديـدة لتواجـه البيئـة المتمكنـة في العـراق مـن قبلهـا
مواجهة قوية عنيفة بما تمكن للبيئـة الناشـئة مـن عوامـل القـوة والحـصانة في 

 فيهــا المــذهب الحنفــي مــع العقيــدة  إذ انــتظم،ظــل الحكــم التركــي العــثماني
 .)٢(الأشعرية والطريقة الصوفية

 وقـد عرفـت الأمـن ،   فنشأ العلامة شهاب الـدين محمـود الآلـوسي ببغـداد
 فتكونت فيها بيئة علميـة سـنية إلى جنـب ، بعد طول العهد بهما،والاستقرار

 حمـى  بما وجـدت في، التي كانت قد ازدهرت من قبل،البيئة العلمية الشيعية
 وتكونـت لـه مـع الخلافـة .الحكم الصفوي الإيراني من مقـام منعـة وجـلال

                                                
 .١٢٠ص س،. الفاضل ابن عاشور، التفسير ورجاله، م)١(
 .١٢٨ص س،.الفاضل ابن عاشور، التفسير ورجاله، م: انظر)٢(



 

 
 

 يرعـى كـل مـن الطـرفين ،العثمانية في عهد السلطان محمود الثاني صلة أكيدة
 .)١(حرمتها ويقابل رعاية الطرف الآخر لها بأحسن منها

   وقد ظهر تفسيره في ظل التنـافس العلمـي والتنـازع المـذهبي بـين الـسنيين 
ــةو ــشيعة الإمامي ــير ،ال ــع تفاس ــريقين م ــير الف ــب تفاس ــشار كت  وفي أوج انت

 فلم يكـن في التفاسـير الـسنية المنتـشرة مرجـع مكتـف بنفـسه عـن ،الصوفية
 فكان على ،)٢( كما كانت النزعة الباطنية في التفاسير الصوفية والشيعية،غيره

ب الجعفــري  فالمــذه،ملتقــى تيــارات فكريــة متباينــة المنــابع مختلفــة المجــاري
 والحكمة العقلية والطبيعية الممتزجة بعلم الكـلام الـسني ،بأصوله وطرائقه

 وعلـم ، والفقه كان قد تأثر بانتشار المذهب الحنفـي،كانت في درجة سموها
 حتى لم يبـق لغـيره معـه ،التصوف كان قد ساد وجند عقول العامة والخاصة

 الذي عليه ،لمنهج التحليلي وعلوم اللغة العربية كانت سائرة على ا،من مجال
 والأدب الفـارسي مـن جهتـه كـان قـد سـما ،أعاظم الأعـاجم وعلـماء الـروم

 ،وكان الألوسي قد ورد كل نهر من تلك الأنهـار المتلاقيـة ،بالحكمة الصوفية
الدراسـة  وبالأسـلوب الجـامع بينهـا في ،فبهذه الثروة الواسعة مـن المعـارف

 تقدم ،التي كانت قوام البيئة العلمية في بغداد ،على الطريقة العثمانية الجديدة
الشيخ محمود الألوسي لتحرير تفسيره الذي جـاء في تـسع مجلـدات ضـخمة 

  .)٣(تتألف من أكثر من خمسة آلاف صفحة مطبوعة من القالب الكبير
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ً التفسير اللغوي ينتقل إلى المفاد معتمدا على الأحاديـث     فسلك فيه مسلك
ًريــا في ذلــك يتجنــب الأخبــار الواهيــة ويحــرص عــلى وأســباب النــزول متح

 فينـاقش ، كما يحرص على إيراد الأنظار الأصلية والفرعيـة،الإسناد المعتد به
ً وكثيرا ما ،الاستدلالات ويتعقب الأقوال ويعتمد على مقابلة الرأي بالرأي

يخـوض المباحــث الفلـسفية أو الرياضــية أو الطبيعيــة لمناقـضة المــذاهب غــير 
 ،ً معتمدا في ذلـك عـلى أحـدث مـا انتهـت إليـه المعـارف في بيئتـه،ميةالإسلا

 وهـو في كـل هـذه المباحـث ،ًونازعا في ذلك المنـازع العجيبـة في الاسـتدلال
  .)١(يجري في مجال واسع من الأنظار والمعارف

ًيقيم حدا فاصلا بـين معرفتـه العلميـة والـصوفيةولقد استطاع الألوسي أن  ً، 
معاني الآيات هـي التـي تقتـضيها دلالـة ألفاظهـا وتراكيبهـا فاعتبر الألوسي 

 ،ُومستبطناتها للمعاني الحكمية والحكمية التي تتناسب مـع تلـك الـدلالات
ً فـصلا خاصـا بـما ،ولكنه جعل بعد الفراغ من تفسير كل طائفة مـن الآيـات ً

 وتحاشـى الادعـاء بـأن ،ذكره الصوفية في تلـك الآيـات مـن المعـاني الذوقيـة
 ، حتى يكون المعنى الظـاهر غـير مـراد،اني الصوفية هي المقصود الأصليالمع

 وتجنب أن يجعل تلك المعـاني ،وحكم على ذلك بأنه اعتقاد الباطنية الملاحدة
 .)٢(ًالصوفية تفسيرا 

ــوسي في هــذه النقطــة ــلى الأل ــا ع ــدا علمي ً   ويــسجل الفاضــل نق ــأن هــذا ،ً  ب
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ً متجنبا استفادتها مـن دلالـة اللفـظ ،تالاحتياط لم ينفعه لأنه في إيراد إشارا
ًقد فتح خرقا جديدا يقتضي أن هنالـك طريقـا لاسـتفادة المـراد غـير مقتـضى  ً ً

 في أن الالهام ليس مـن أسـباب : وهو خروج عن قاعدة أهل السنة،الألفاظ
 وبـذلك ، وإذا كانت تلك المعاني مقصودة فكأن غيرها حائـل دونهـا.المعرفة

 ،ء والعلـماء في كثـير مـن المقامـات بأهـل الحجـابصح له أن يـسمي الفقهـا
وذلك هو ما أثار على تفسير الألوسي الطامة الكبرى من العلـماء المتمـسكين 

وقـد ": يقـول، المدركين ما في تلك الخـروق مـن الأخطـار،بالمبادئ الأصلية
كان أستاذنا الأعظم شيخ الإسلام سيدي محمد بن يوسف قدس االله روحه 

ــهشــديد النكــير عل ــه ، عظــيم التحــذير منــه،ي  لا يكــاد يتــسامح لأحــد طلبت
 لهذا المعنى من التفسير بالإشارة زيادة عـلى ، بله الاعتماد عليه،بالرجوع إليه

مــا للألــوسي مــن نزعــة خاصــة في الاســتدلال الفقهــي لم يكــن شــيخنا ابــن 
ن  وينتهي إلى أن تفسير الألوسي لو جرد ع."ًيوسف ــ رحمه االله ــ ميالا إليها

 ولكن من نظر إلى ،قسم التفسير بالإشارة لكان أليق بمقامه العلمي السامي
 الـتمس ،التيارات التي تلاقت في تكوينه وتكوين البيئة العلمية التي أنجبته

 تعلق الأفكار بتلك المناهج مـن التفـسير لم يكـن يحتمـل وأيقن بأن ،ًله عذرا
ــاس ــه الن ــذ بتوجي ــستقل حينئ ــذل،إلغاءهــا لأنهــا ت ك أوردهــا إلى جنــب  ول

التحقيقــات العلميــة الكفيلــة بردهــا أو حجزهــا عنــد وضــع يقــصرها عــلى 
  .)١(حدها

                                                
 .١٤٩-١٤٨ص س،.الفاضل ابن عاشور، التفسير ورجاله، م : انظر)١(



 

 
 

الفكريـة التـي سـارت في ً   فكان تفـسير الألـوسي واحـدا مـن جملـة الجهـود 
فروع الحياة الإسلامية عامة منطلقة بسيرها ذلك من أصـل الحيـاة وقوامهـا 

 وكأن الفاضل يـصنف ،)١(وتفسيرهالتفكير الديني المؤسس على القرآن وهو 
تفسير الألوسي في سياق بدايات التفكـير الإصـلاحي المنهجـي القـائم عـلى 

  .مرجعية القرآن
 

ــة عــشرة ــة الحادي ــرآن للإصــلاح :المرحل ــلامية ومرجعيــة الق ــضة الإس النه
 :) رضا-عبده-الأفغاني(مدرسة المنار:الديني

 ، العليـا وبـين واقعـه المحـسوسآل حال العالم الإسلامي إلى التنافر بين مثله
َّ فلـما هـب المجتمـع الإسـلامي مـن ،)٢(أواخر القـرن الهجـري الثالـث عـشر

 وجد الأحكـام الإسـلامية ، على فجر النهضة في أواخر القرن الماضي،نومته
 لا ، من البدع والعوائد،والحكم القرآنية محصورة وراء سور مضروب عليها

 إلا إذا اقتدت بنـور ، والحقل الخصب،واسعتستطيع أن تتعداه إلى المحيط ال
التفكير الديني يهديها إلى طريق تخلص به مـن سـور البـدع المحـيط بهـا حتـى 

 ويرى الوجود صورتها النقية مجردة عما كان يرين عليها ،تتحرك حرة طليقة
 وكانت هناك محاولات أخـرى منـصبة ،في محبسها وراء سد البدع والعادات

الـــشرق تتجـــه إلى قطـــع أملـــه مـــن تجديـــد كيانـــه إليـــه مـــن الغـــرب ومـــن 
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 .)١(الإسلامي
  عـلى، في بروز دعوة دينيـة هاديـة،فكان الذي تحقق فيه أمل العالم الإسلامي

استكمل جهازه العلمي في العربية والفارسية الذي  ،جمال الدين الأفغانييد 
 شـأن  فبلـغ فيهـا المنتهـى عـلى مـا هـو،من علوم لسانية وأدبية ودينية وعقلية

 ويطيـل الـشيخ الفاضـل الحـديث عـن الأفغـاني ،أهل القطر الـذي نـشأ فيـه
 كانـت هـي ، ويركز بالخصوص عـلى إقامتـه في مـصر ثـماني سـنين،ورحلاته

 بما لهـا ، والإصداع بدعوته في الإصلاح الديني،طور بروز حكمته ومعرفته
د ً فبعـث مـا كـان مهجـورا مـن مـوا،من أثر جديـد في توجيـه تفـسير القـرآن

الثقافة الإسلامية وطرائقها بتدريس الكلام والحكمة والرياضيات وتحريك 
 وفــتح مــسالك النظــر وتهيئــة فرصــة التقريــر والتحريــر ،مثــارات المباحــث

وكان ينبه إلى ما في الإعراض عن الدراسات  ،وصقل ملكاتها بالنقد والمران
تاجــه الحكميـة مــن علميــة وصــوفية مــن نقـص في العــالم الإســلامي يجعــل ن

ًالعلمــي ضــئيلا منقوصــا   وكــان كتــب في الهنــد بعــد خروجــه مــن مــصر ،)٢(ً
ــذي دســتور المــنهج الإصــلاحي الــديني كانــت ،رســالة باللغــة الفارســية  ال

سارت عليه من بعده الدراسات الدينية والقرآنية في مجلة المنار وآثار الـشيخ 
ادة في التـدين  وقارن فيها أطوار تواريخ الأمم بما نالت مـن سـع.محمد عبده

 هذه الرسالة هـي التـي .)٣(وما أصابها من شر بالتورط في المذاهب الإلحادية
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 ،"الـرد عـلى الـدهريين" بعنـوان ،حرر ترجمتها فـيما بعـد الـشيخ محمـد عبـده
 محمـد عبـدهفلم يكن الشيخ " .وكان في مقدمة المنتسبين إليه والآخذين عنه

 لم ينفــذ إلى لبــاب المعــارف إلا ،فغــانيًفي الحقيقــة إلا أثــرا مــن آثــار الــسيد الأ
  .)١(" ولم يتذوق روح حكمتها إلا بنفحاته،بتوجيهه

ــسياسي    وكــان  ــة الإصــلاح ال ــرآن بعــد خيب ــه إذا كــان ،توجهــه إلى الق  فإن
 الـذي هـدى ، أفلـيس في هـدى القـرآن،بالمسلمين فساد في الوضع السياسي

يـل بإصـلاح ذلـك  مـا هـو كف،من كان قبلهم ممن هـم أجهـل مـنهم وأضـل
 فما بال الأولين اهتدوا بهـدى الكتـاب المبـين فأصـلحوا مـا بهـم مـن ،الفساد
 وقوموا ما بهم من منحرف وهـؤلاء الآخـرون عجـزوا عـن إصـلاح ،فاسد

 مع أن الدواء الذي عالج أوائلهم بالأمس موجود ، وعلاج دائهم،فسادهم
 ، والدواء في بيته، فكانوا كالذي يتجرع الغصص من آلامه،بين يديهم اليوم
 .وهو لا يتناوله

ــذ ــرآن حينئ ــده،   فكــان الق ــشيخ محمــد عب ــا رآه ال ــشافي ، عــلى م ــدواء ال  ال
 والتفـسير ، عـن طريـق التعلـيم الـصحيح للإسـلام،للمسلمين ممـا هـم فيـه

 فابتـدأ في بـيروت مـنهج تقريـر العقيـدة الدينيـة وتفـسير .)٢(الحكـيم للقـرآن
ًالقرآن تقريرا وتفسيرا يتج  ، من الطرائـق الملتزمـة:ردان عما ربط به كل منهماً

ــسا ،َّوالأنظــار غــير المــسلمة ــيروت يعقــد مجل ــدأ في الجــامع العمــري بب ً فابت
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 لا يتبـع فيـه الطريقـة الملتزمـة يومئـذ مـن ، ثلاث ليـال في الأسـبوع،للتفسير
 ،الاعـتماد عــلى كتـاب يقــرر كلامــه ويـدور البحــث حـول مــسائله وعباراتــه

 واســتخراج ،قــرأ الآيــة مــن القــرآن ويفــيض في شرح معانيهــاولكنــه كــان ي
 ويلتفـت عـلى نـور تلـك الحكمـة ، على طريقة لم يسبق إليهـا،أسرار حكمتها

ً ومـستمدا ،ً إلى أحوال المسلمين وأوضاعهم مبينا فـسادها بالمقارنـة،القرآنية
 .)١( ويشير إلى ما يدفع خطرها،من الهدى القرآني ما يوضح ضررها

هــ ١٣١٧درس تفسير القرآن العظيم بالجـامع الأزهـر أوائـل سـنة   وعاود 
 وكان تلميذه الـسيد ،فاستمر على ذلك الدرس ست سنين بطريقته العجيبة

 وينــشرها في مجلتــه الإســلامية ، يلخــص تلــك الــدروسمحمــد رشــيد رضــا
 فالتفسير .)٢()تفسير المنار( ولذلك اشتهر التفسير باسم ، مجلة المنار:الكبرى

 أولهـم الـسيد :ثلاثة رجاليقوم في حقيقة أمره على " تفسير المنار "مى بـالمس
 الــذي انقــدحت عــن فكــره نظريــة وجــوب إصــلاح جمــال الــدين الأفغــاني
 برجــوع المـسلمين إلى منبــع الـدين وتلقيــه مـن هنالــك ،المجتمـع الإسـلامي

 قام  من الثلاثة الذين، والرجل الثاني،ًصافيا مبرأ عما اتصل به من الشوائب
ً الـذي بـاشر فعـلا تفـسير محمـد عبـده هـو الـشيخ ،على كاهلهم تفسير المنـار

القرآن العظيم على طريقة تطبيق النظرية التي دعا إليهـا الـسيد جمـال الـدين 
 ، وكان ذلك في الدروس التي قام بها الشيخ محمد عبده في بـيروت،الأفغاني
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ا في مـصر في هــ ثـم الـدروس التـي قـام بهـ١٣٠٣هــ وسـنة ١٣٠١بين سـنة 
هـــ ١٣٢٣هــ وســنة ١٣١٧ مــا بـين ســنة :الـست ســنين الأخـيرة مــن حياتـه

وتناولت من أول القرآن العظيم إلى نهاية الآية السادسة والعشرين بعد المائة 
ٍكـان االلهَُّ بكـل شيء وَ": وهـي قولـه تعـالى: سورة النـساء،من السورة الرابعة ْ َ ِّ َُ ِ َ

ًمحيطا ِ الثالث الذي تمت به سلسلة الثلاثة الذين  والرجل ،)١٢٦:النساء(  "ُّ
 وأعنـي بـه الـشيخ ،ًيصح أن ينسب إليهم تفـسير المنـار هـو أبـو عذرتـه حقـا

 في ، الذي كان الداعي للـشيخ محمـد عبـده إلى أن يواصـل،محمد رشيد رضا
 ثـم كـان هـو ، ما كان ابتدأ به في بيروت بجهد ضـعيف،مصر بجهد ذي بال

 :ً ثم لنشره تباعا في مجلته،لشيخ محمد عبده وتلخيصهالمتولي لتقييد ما يمليه ا
ً ثـم كـان الـشيخ رشـيد أخـيرا هـو ،مجلة المنـار التـي اشـتهر التفـسير باسـمها

 بما يدرجه من عمله وبيانـه أثنـاء تلخـيص مـا قـرره الـشيخ :المكمل للتفسير
 وبما وصل به الكتاب من حيـث انتهـى الـشيخ محمـد عبـده مـن ،محمد عبده
ًير اســتقلالا بــما كمــل بــه المجلــد الخــامس وتتابعــت عليــه بقيــة تتمــة التفــس

  .)١(المجلدات حتى المجلد الثاني عشر
ً   فكـان درس التفـسير الــذي يلقيـه محمــد عبـده سـائرا عــلى مـنهج الاعتنــاء 

 وتـدارك مـا ،بحاجة العصر وعدم التقيـد بـما هـو موجـود في كتـب التفـسير
 وكـان .لجـديرة بـالإبراز والتقريـرخلت منه من مرامي الحكمـة الإسـلامية ا

 ثـم يعـود إلى تبييـضها ،رشيد رضا يكتب في أثناء الإلقاء مـذكرات مقتـضبة
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 ولم يــشرع في نــشر الخلاصــات التــي ،وإعــدادها بــما في ذاكرتــه مــن الــدرس
 وكان الشيخ عبده يطلع عـلى مـا ،يكتبها إلا بعد عام من الشروع في الدرس

 ، وقبل الإخراج فربما ينقح فيه بزيادة قليلة بعد التصفيف في المطبعة،سينشر
 .أو حذف كلمة أو كلمات

ً   على أن صاحب المنار لم يكن يتحرى حكاية أو تلخيصا لمـا يقولـه الأسـتاذ 
 ، بل كان يكتب ما يجده في نفسه من إدراك لمعنى الآية بما ثار في فكره،الإمام

لإيـراد مـا اخـتص ببيانـه  ويحتفل ،أو انساق إليه علمه مما يوضح معنى الآية
 وكــان ، فيعــزو ذلــك إليــه صراحــة،الأســتاذ مــن المعــاني المبتكــرة المــستجدة

  .)١(ًالأستاذ الإمام يطلع على ذلك كله ويقره لما كان حيا
 واستمرت مجلة المنار تنـشر دروس التفـسير ،    ومنذ أن توفى الأستاذ الإمام

ًحا في التفرقـة بـين مـا هـو  أصـبح التحريـر واضـ،التي كان ألقاهـا في حياتـه
 ثـم لمـا انتهــى النـشر إلى حيــث ،منقـول عنـه وبــين مـا هـو مــن بيـان الكاتــب

 اسـتقل الـشيخ رشـيد بأعبـاء التفـسير وحـده ،أدركت الوفاة الأستاذ الإمام
َأن االلهََّ لا يهــدي كيــد وَ":فأكمـل منــه إلى نهايــة الجـزء الثــاني عنــد قولـه تعــالى ْ َ ِ ْ َ َ َّ َ

َالخائنين ِ ِ  أكثـر مـن ،ً مـستقلا، فكـان مـا كتبـه الـشيخ رشـيد،)٥٢:سفيو( "َ
ً اعتمادا على أسـتاذه واسـتمدادا منـه، وما كتبه،سبعة أجزاء  أقـل مـن خمـسة ،ً

 . وكان بانتساب هذا التفسير إليه أحق،أجزاء فكان حظه في المجموع أغلب
 إن روح التفسير اختلفت في بعض :  ويتابع الفاضل حديثه عن المنار فيقول
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 وما كتب بعـده ممـا ، بين ما كان يكتب منه في حياة الأستاذ الإمام،ناصرهاع
ًالاختلاف يبدو جليـا في العنـصر الـذي يعـبر  وذلك .استقل به الشيخ رشيد

 ولكن مع ما اختلـف بـين الطـرفين في المـنهج .)الأثري(عنه الشيخ رشيد بـ 
 بحيـث إن ، والروح بقيت متحـدة كـذلك،الغاية بقيت متحدة فإن ،العلمي

 وهـذا ، وأفكار متناسـقة،ًفي جملته يعتبر تفسيرا ذا منهج مطرد) تفسير المنار(
 ،المنهج المطرد قد يقـع الاتجـاه إليـه مـن مـسالك البحـوث الأصـلية النظريـة

 .)١( وقد يقع الاتجاه إليه مـن مـسالك النقـول الأثريـة تـارات أخـرى،ًأحيانا
ع ذلـك الوحـدة التـي جعلـت فبرزت من مجمو":وينتهي الفاضل إلى القول

ــير  ــوام التفك ــة وق ــداد روح النهــضة الإســلامية الحديث ــار م ــسير المن مــن تف
 .)٢(" في هذا القرن الرابع عشر،الإسلامي المجدد

 
ـــشرة ـــة ع ـــة الثاني ـــائل :المرحل ـــيم والوس ـــرق التعل ـــين ط ـــنظم ب ـــع الم الجم

 :)التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور(:والمقاصد
ل ابن عاشور عن تفسير والده الإمام محمـد الطـاهر ابـن    لم يتحدث الفاض

احـتمال عــدم  ويمكــن عـزو ذلــك إلى ، إذ توقــف عنـد تفــسير المنـار،عاشـور
 ،"التفـسير ورجالـه" ومحاضراتـه عـن اكتمال تفسير والـده عنـد إتمامـه كتابـه

رغم اطلاعـه عـلى تفـسيره مـن خلالـه حـضوره دروس التفـسير التـي كـان  
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ولا نـدري إن كـان  ،له كان ينتظر اكتماله حتـى يكتـب عنـه فلع،يلقيها والده
ً ولا يمكـن الجـزم تاريخيـا ،كتب عنه بشكل مستقل أو ملحـق لم يطلـع عليـه

 لا تتــضمن أي تــاريخ "التفــسير ورجالــه"طبعــات بهــذا الاحــتمال لأن 
 لكـن معرفـة كونـه محـاضرات ،للتأليف يمكن الاعتماد عليـه في هـذا المجـال

 وغياب ، وأذيعت في الإذاعة يشير إلى امتداد فترة تأليفهألقيت على الطلاب
ذكر تفسير والـده أو الإشـارة إليـه مـن قريـب أو بعيـد يـرجح تقـدم إعـداده 

ــي بحــال غيــاب تــصوره لمــا يقــوم بــه والــده مــن عمــل ،ًزمنيــا  لكنــه لا يعن
ً فقد كان واعيا بدقة رؤيـة والـده ومعايـشا ،موسوعي في التفسير كان يتابعه ً

 وكأنه يرى أن لا يتحدث عنه إلا بعد اكتماله ليأخذ حقـه ،ه في التفسيرلمنهج
 .بالتعريف

  ويمكن استخلاص تصوره حول تفسير والده مـن خـلال ملاحظاتـه عـلى 
 : فمن ذلك،تاريخ علم التفسير وأنساقه العلمية وتنزلاتها الحضارية

عجميـة في الطريقـة المغربيـة والطريقـة الأ إشارة الفاضـل ابـن عاشـور إلى -
ً مـشرقية لاقـت اشـتهارا واسـعا : من خـلال حديثـه عـن سلـسلتين،التفسير ً

 ، الرازي، الزمخشري،الطبري(تعتمد الطريقة الأعجمية تطورت مع الزمن 
 وسلـسلة مغربيـة لم تلـق حظهـا وأعـاد ،) الألـوسي، أبو الـسعود،البيضاوي

ابـن  (:وذكر منهـاالاعتبار لها في التأريخ لعلم التفسير كانت تناظر الأخرى 
ــة،ســلام ــن عطي ــة، اب ــن عرف ــة ،) اب ــشار الطريق ــه شــهرة وانت ــع ملاحظت  م

 وتوفر مخطوطات مـؤلفي الطريقـة المغربيـة ،الأعجمية في الغرب الإسلامي
هـذان  ،ً فضلا عن كـونهم عاشـوا فيهـا أو مـن أبنائهـا،في تونس بالخصوص



 

 
 

 .المساران كان لهما التقاء في تفسير التحرير والتنوير
ــه إشــارة الفاضــل إلى - ــونس وأصــالته في ــوطن الفكــر الإصــلاحي في ت  ،ت

 والتـي تجلـت باللقـاء ،وتواصل هذا الفكر مع الحركة الإصـلاحية المـشرقية
 وقد أرخ الفاضـل ،بين والده الطاهر والشيخ محمد عبده عند زيارته لتونس

 في الحركة الأدبية والفكرية"للحركة الإصلاحية في تونس في محاضراته عن 
 وبالتالي لم تكن إشادة الفاضل ابن عاشور بالأثر ، وغيره من الكتب"تونس

 )١(العلمي بالخصوص للحركة الإصلاحية التي قادها الأفغاني على التفسير
إلا في سياق وعيه بمسار علمي ترك أثره في حركـة علـم التفـسير في العـصر 

ا العام والتونسي  ولا شك أن إشادته بالحركة الإصلاحية في سياقه،الحديث
اعتباره تفسير والده من المـستفيدين مـن هـذا الحـراك  يستتبع ،بشكل خاص
 .الإصلاحي

 والزيتـوني ًإصـلاح التعلـيم عمومـا لا يخفى على الفاضل جهود والـده في -
 بل إنه عـايش هـذا ،)٢("؟أليس الصبح بقريب": من خلال كتابه،ًخصوصا

طبقيـه مـن خـلال عمادتـه للكليـة ً بل كـان واحـدا مـن م،الإصلاح ومعاناته
 الـصلة بـين طـرق التعلـيم "التفـسير ورجالـه" ولم يغب عن كتابه ،الزيتونية

  .فلن تغيب هذه الرؤية عن تفسير والده وبالتالي ،ومناهج التفسير
                                                

نلحظ تحفظ الفاضل ابن عاشور في كتابه عن التعليق بـصواب أو خطـأ عـلى حركـة جمـال  )١(
 .١٦٧ص س،.، م"التفسير ورجاله"الفاضل ابن عاشور، :انظرًالدين الأفغاني عموما، 

عن دار الملتقى بحلب، بتحقيـق وشرح الـدكتور ) ٢٠٠٩(صدرت طبعة حديثة للكتاب  )٢(
 . الطاهر الميساويمحمد



 

 
 

في محاضرة  (، تحدث الفاضل عن جهد والده الطاهر في مجال علم المقاصد-
ولــة عــن منظــور ابــن عاشــور في ولم تكــن مقاصــد الــشريعة معز ،)مــسجلة
ــسيره،)١(التفــسير ــذلك في تف ــات ل ــس تطبيق ــب ، حيــث نلم ــالي فجان  وبالت

 .ًالمقاصد سيكون حاضرا في تقييم الفاضل لتفسير والده
 من – محطة تفسير التحرير والتنوير    وبناء على هذه المعطيات يمكن اعتبار 

اتجاهـات في التفـسير هي الجامعة لما سـبق مـن  -منظور الفاضل ابن عاشور 
 من حيث الجمع بين الطريقـة المغربيـة والأعجميـة في التـأليف ،والمكملة لها

 والجمع ، والبحث عن الحكمة القرآنية من خلال مقاصد الشريعة،والتعليم
بين تاريخ العلم وصلته بالحاضر من خلال البعـد الإصـلاحي في فكـر ابـن 

ً اسما للتفسير خير معبر عن هـذا "التحرير والتنوير" ولعل اختياره ،عاشور
 .التوجه وهذه الإضافة

 
 :المراجعات العلمية-ًثالثا

 "التفسير ورجاله"رؤى نقدية في 
 

    نخصص هذا القسم الثالث من البحث لإلقاء الضوء على بعـض الـرؤى 
 أو الجوانــب المنهجيــة التــي ،النقديـة المهمــة التــي ســجلها الفاضــل في كتابــه

ــه،لــهيمكــن لحظهــا في عم ــي يمكــن اســتدراكها علي ــك القــضايا الت  ، أو تل
                                                

، بحـث منـشور في مجلـة "الاتجاه المقاصـدي في تفـسير ابـن عاشـور"سامر رشواني، : انظر)١(
 . ٢٠٠٠، شتاء ٢٣:، العدد"إسلامية المعرفة"



 

 
 

 ويكـون هـذا ،"التفـسير ورجالـه"وبذلك تكتمل الصورة التي يجليهـا مـتن 
 : التي تتمحور في العناوين التالية،القسم بمثابة الخلاصة

 :تحرير فهم القرآن من التفاسير الدخيلة الحافة به •
 :البعد الحضاري في قراءة العلم وتاريخه •
 :لمنهجي في كتابهالبعد ا •
 :معيار من اختارهم من المفسرين •
  : وأقدم ما وصل إلينا من التفاسير،أقدم من ألف في التفسير •

 
 :تحرير فهم القرآن من التفاسير الدخيلة الحافة به-١

 بـما "التفـسير بالمـأثور"   سيطر وهيمن على تـاريخ علـم التفـسير ومناهجـه 
 وقـد ،صحيح والسقيم من التفاسيريشتمله هذا العنوان من توسع يشمل ال

ًتمدد هذا المفهوم تاريخيا وأصبح يغطي مساحة تشمل السنة النبويـة وأقـوال 
 مع استمرار ما يحمله هذا التعبـير ، وربما تابعي التابعين،الصحابة والتابعين

 رغم الإقرار العلمي بفوارق واسعة ،بشموليته من سلطة معنوية على المفسر
 لكـن الفاضـل ابـن عاشـور قـد عـالج هـذه المـسألة ،ياتبين مختلـف المـستو

 :)١(بإحكام شديد من نواح عدة
 : بموضـوعين همـا، وذلك بحـصر التفـسير بالمـأثور،ضبط المصطلح :الأولى

 ."مبهمات القرآن" و"أسباب النزول"

                                                
 . وما بعدها٢٥ص س،.الفاضل ابن عاشور، التفسير ورجاله، م: انظر)١(



 

 
 

تخـضع لقواعـد النقـد  ،اعتبار هذا المأثور شـعبة مـستقلة مـن الحـديث:الثانية
للإمام البخاري محطة في سلسلة علـم التفـسير لمكانتـه في  وقد أفرد ،للأخبار

 .نقد الأخبار
ــشعر أو أخبــار أهــل اعتبــار أقــوال الــصحابة:الثالثــة  المــستندة إلى اللغــة وال

 .من قبيل الرأيالكتاب 
 لاسيما – فضبط طبيعة الحاجة إلى المأثور ،ربط المعنى بتركيب النص:الرابعة

ا للاستعانة بـذلك عـلى استيـضاح المعـاني  بأنه–ما يتعلق بمناسبات النزول 
 .)١(للتراكيب دلالاتها الذاتية لأن ،استعانة فقطالمقصودة من التركيب 

 في اقـتلاع كثـير ممـا علـق بالتفـسير الإعـرابالاعتماد عـلى  بيان أثر :الخامسة
 . أو الدعاوى التي لا بينات عليها،المأثور من الأخبار الواهية

 
 :قراءة العلم وتاريخهالبعد الحضاري في -٢

 أو ، أنه لـيس كتـاب تـاريخ علـم فقـط"التفسير ورجاله"    مما تميز به كتاب 
ً إنـما يحمـل بعـدا حـضاريا ،تراجم رجال علم التفسير ِّيجـلي مـسار المعرفـة في ً

 ولم يـتمكن مـن هـذا ، من خلال نمـوذج علـم التفـسير،الحضارة الإسلامية
ًالبعد إلا لكونـه مؤرخـا مهـتما با ً قبـل أن يكـون مؤرخـا ،)٢(لبعـد الحـضاريً

 تمكن من الكشف في كتابه عن عـدة معطيـات ، ففي قراءته،للعلم أو العلماء
                                                

 ٢٢-٢٠ ص س،.الفاضل ابن عاشور، التفسير ورجاله، م:  انظر)١(
وأبحاثـه الأخـرى "روح الحـضارة الإسـلامية": نشير في هذا المجال إلى رسالة لـه بعنـوان)٢(

 .المتصلة بالحضارة



 

 
 

المقارنـــة بـــين الوحـــدات الإقليميـــة في الحـــضارة  لعـــل أبرزهـــا ،حـــضارية
 فكتابـه الـذي لم يتجـاوز ،بالجغرافيا الطبيعيـة والعلميـة مع إلمامه ،الإسلامية

ــف كل ًمــة تــضمن ذكــر أكثــر مــن مئــة وعــشرين موقعــا إحــدى وثلاثــين أل
 لاســيما المــشرق ، تــواتر منهــا بالخــصوص منــاطق النفــوذ العلمــي،ًجغرافيــا
 ،هاجس إبراز حـق مـن هـضم حقـه مـن العلـماء حيث كان يحمل ،والمغرب

 لذلك كان لـه الفـضل في الكـشف ، ومن أقام فيها،لاسيما أبناء بلاده تونس
 وكذلك مكانة ابن عطية من خلال المقارنة ،عن مكانة ابن سلام وابن عرفة

 حيث انتهى من المقارنـة إلى تـرجيح عـدم تـأثر ،الدقيقة بينه وبين الزمخشري
 .)١(ابن عطية بالزمخشري

نــساق التــأليف والتعلــيم عــبر التــاريخ      ومــن ناحيــة أخــرى أبــرز كتابــه أ
علـيم والتـي  في التـأليف والتالطريقة الأعجميـة فتتبع مسار ،والمؤثرات فيها

 في التعلــيم والتــأليف الطريقـة المغربيــة في مقابــل ،اسـتقرت مــع أبي الــسعود
 أثر المدارس الإسلامية في تطور العلم ولم يغفل عن ،والتي تميز بها ابن عرفة

 أو تحفيز ذلك ،سواء بالعمل به كجهد المعتزلة في التفسير النظري والإعجاز
رضته جهـود الـشيعة والمتـصوفة في لدى الآخرين كالتنافس العلمي الذي ف

ــسنية الأشــعرية ــي نافــست ال ــك ،العــراق والت ــون ذل ــوسي في أت ــبرز الأل  ف
 .التنافس

 

                                                
 . وما بعدها٦٠ص س،.الفاضل ابن عاشور، التفسير ورجاله، م: انظر)١(



 

 
 

 :البعد المنهجي في كتابه-٣
مـن يقـرأ الكتـاب يـشعر أنـه يقـرأ قطعـة أدبيـة : ما يتعلق بصياغة الكتـاب-

قـصود  لما في صياغته من ضبط في التعبير وإيجـاز يقـود القـارئ إلى الم،محكمة
ُ فـضلا عـن مكنـَة – ويمكـن أن يفهـم هـذا الأسـلوب ،بأوجز وأجمل عبارة ً

 إذا لاحظنــا كـون الكتــاب إنـما هــو -المؤلـف في اللغـة والخطابــة والفـصاحة
مجموعة محاضرات ألقيت على الطلبة عـلى مـدار ثـلاث سـنوات وألقيـت في 

 بـما ،عـة فصياغته كأنما هي الـصياغة التـي ألقيـت في الإذا،مسامرات إذاعية
 ولعل هذا يفسر غياب التفقير والترتيـب المـدرسي ،تكتنزه عبارتها من معان

 أو فصل بعـض العنـاوين المتـصلة ببعـضها إلى عنـاوين مـستقلة ،في الكتاب
 بحيث يناسب كل عنوان موضوع محاضرة أو لقاء ،رغم ترابطها مع بعضها

 ،ن تفـسيرهً فمثلا فصل الحديث عن الإمام الرازي عن الحـديث عـ،مستقل
 ، وكذلك مـا يتعلـق بـالألوسي وتفـسيره،عن الحديث عن نسبة الكتاب إليه

  .وكذلك حركة الإصلاح وتفسير المنار
لم يذكر الفاضل ابن عاشور مصادر يحيل عليها :ما يتعلق بمصادر الكتاب-

المعلومات التي سجلها وحيـث يحيـل إلى مـصدر اقتـبس منـه يـذكره داخـل 
 ولعـل مـا يـبرر ذلـك منهجيـة عـصره في ،إلى القائل أو ينسب القول ،النص

ــأليف ــدريس،الت ــاء أو الت ــدة للإلق ــصياغة المع ــة ال ــة ، وطبيع  والأهــم طبيع
الموضوع الذي يقدم فيه ملاحظات يسجلها على معلومات هي من القضايا 

 وإضافته فيهـا هـي نتيجـة خبرتـه العلميـة ومتابعتـه ،المشتهرة بين المختصين
لمــسها بوضــوح مــن خــلال مــا يــسجله مــن ملاحظــات  والتــي ن،وقراءاتــه



 

 
 

ً فمـثلا يـسجل بعـض الملاحظـات حـول ترجمـة ،يستدرك بها عـلى الـسابقين
 ويبـدو أنـه ،الرازي لا توجد في كتب التراجم استخلصها من قراءة تفـسيره

 كـما كـان لـه اطـلاع ،ًقرأه كاملا وبنى آراءه حول تفسيره مـن خـلال قراءتـه
 واسـتطاع مـن خـلال ،سـتفاد مـن مكتبـة والـده فا،واسع على المخطوطـات

ِّتمكنه من هذه المخطوطات أن يعرف بجوانب من تاريخ علم التفسير فاتت 
 ومخطوطـات ، فمن ذلك اطلاعه على مخطوطات تفسير ابن سلام،الآخرين

 عـلى ، وتعريفه بالتفسيرين من خلال معرفته بمخطوطاتهما،تفسير ابن عرفة
 لكونها لم تطبع في حياتـه ،تمكن من الاطلاع عليهاأن بعض المصادر ربما لم ي

 ما أدى إلى إغفاله بعض المحطـات ،أو طبعت في المشرق ولم تطبع في المغرب
 . مما سنشير إليه،المهمة في تاريخ التفسير

 
 : معيار من اختارهم من المفسرين-٤

  وأنـه،   لا يخفى على قارئ الكتاب أن مؤلفـه لم يقـصد الـشمول أو التوسـع
 لكنـه لم يفـصح عـن ،حرص على الإيجاز والتحقيـب الزمنـي لعلـم التفـسير

 لاسيما أن ثمة ،معيار ما انتقاه من تفاسير لتعتبر منارات في تاريخ هذا العلم
 لذلك يمكن أن نستخلص بعض ،ًتفاسير لا تقل أهمية أحيانا لم يقف عندها

 :الاعتبارات التي اختار على أساسها
 المشهور من التفاسير ذات الأثر العلمـياره على ركز الفاضل فيما اخت -

أو المغمـــور مـــن ) كـــالطبري والزمخـــشري والـــرازي والبيـــضاوي(
 .)كابن سلام وابن عرفة (التفاسير الذي لم يعط حقه ومكانته



 

 
 

ما يشكل إضافة في مـسار مركـزي لعلـم  اختار الفاضل من التفاسير  -
 ،من التـأليف فيـهويسجل إضافة تراكمية في حلقة مستقرة  ،التفسير

 وقـد ،ويمكن لحظ ذلك من خلال الربط بين كل حلقة والتي قبلها
لاحـــظ في مـــسار التـــأليف وجـــود نـــسقين الأول يعتمـــد الطريقـــة 

 لكن النسق الثاني لم يكن ، والثاني يعتمد الطريقة المغربية،الأعجمية
 رغم تـوفر مـصادر ،واضح السلسلة أو الانتشار كالطريقة الأخرى

 .ل النسق من خلالهايمكن إكما

 والمختصة بجوانب مـن علـم أغفل ابن عاشور التفاسير غير الشاملة -
 . وغيرها من الفروع، والتفسير اللغوي،التفسير كالتفسير الفقهي

) سـوى الكـشاف( ولم يـذكرها أغفل الفاضل كتب الفرق الإسلامية -
 .رغم إشارته إلى أثرها في دفع نسق التفسير السني الأشعري

كان ينبغي أن يتطـرق  تفاسير مهمة فإن ،ذا أخذنا بالاعتبار هذه المعايير    وإ
ــهإليهــا ــوفرا بــل يكمــل نــسق مــا كتبــه أو تطــرق إلي  ،ً وبعــضها ممــا كــان مت

ــذكرها وكتابــه ) هـــ٦٧١:ت (القرطبــي فأغفــل الإمــام ،ويــستغرب أنــه لم ي
 كـما أغفـل ، وهـو مـن الكتـب التـي اطلـع عليهـا،"الجامع لأحكام القـرآن"
ً وهـو أيـضا مـن المحطـات ،)هـ٧٤٥:ت (لأبي حيان "البحر المحيط"تاب ك

ــذي حــرص عــلى ،المهمــة في التفــسير  وكلاهمــا ينتمــي إلى النــسق المغــربي ال
 .ً والذي بدا مبتورا في كتابه،إبرازه

 



 

 
 

  : وأقدم ما وصل إلينا من التفاسير،أقدم من ألف في التفسير-٥
والده الشيخ محمد الطاهر ابن عاشـور في ً  أشرنا سابقا إلى أن الفاضل يتابع 

 فيعتـبران أن أول شخـصية ،التأريخ لبدايات عصر التدوين في علم التفسير
 ،)١()هـــ١٤٩(أدخلــت التفــسير ميــدان التــدوين هــو عبــد الملــك بــن جــريج

أقدم التفاسير الموجودة على ") هـ٢٠٠(ويعتبر الفاضل أن تفسير ابن سلام 
 ،لبــاحثين أكــدت خــلاف هــذين الحكمــين لكــن دراســات ا،)٢("الإطــلاق

 فقـد أثبتـت ،اللذين يبدو أنهما صدرا في ضـوء معطيـات عـصر ابـن عاشـور
 .الدراسات والوثائق خلاف ذلك

وطبــع وأصـــبح ) هـــ١٥٠:ت(    فقــد حقــق تفــسير مقاتــل بــن ســليمان 
 وهـو أقـدم مـن تفـسير يحيـى بـن ، فأصـبح أقـدم مـا وصـل إلينـا،)٣ً(متداولا
فقــول الفاضــل عــن تفـسير ابــن ســلام بأنــه أقــدم التفاســير  وبالتــالي ،سـلام

 ولعل ذلك الحكم في ضوء مـا ،الموجودة على الإطلاق فيه شيء من التوسع
 .اطلع عليه من فهارس المخطوطات

 وهـو معـاصر لمقاتـل ،َّ   أما أن ابن جريج هو أول مـن دون في علـم التفـسير

                                                
، وقـد عـرض الـشيخ ٣١-٣٠ص س،.الفاضل ابـن عاشـور، التفـسير ورجالـه، م: انظر)١(

 .لذلك في المقدمة الأولى من تفسيرهمحمد الطاهر ابن عاشور 
 ٣٨-٣٧ص س،.الفاضل ابن عاشور، التفسير ورجاله، م: انظر)٢(
 حقق الكتاب الدكتور عبد االله شحاته، وطبـع أكثـر مـن طبعـة، صـدرت آخرهـا عـن دار )٣(

ً، وأصــبح متــوفرا عــلى الانترنــت مــن خــلال موقــع ٢٠٠٥الكتــب العلميــة ببــيروت
""http://www.altafsir.com.  
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 ولاحـظ أن ابــن ،حثينَّ فقـد تعقـب هـذه الفرضــية بعـض البـا،ولادة ووفـاة
 أمـا مقاتـل ،إنه أول من صنف الكتب بالحجـاز: ويقال،جريج نشأ بالحجاز

 ، كما لا حـظ أن ابـن جـريج لم يطلـب العلـم إلا في الكهولـة،فنشأ بخراسان
يـرجح أن تفــسير  وبالتـالي ،َّوأمـا مقاتـل فقـد دون تفـسيره في شرخ الـشباب

عمـل ابـن ناحيـة أخـرى أن  ويقـارن بيـنهما مـن ،مقاتل هو أسـبق بالتـدوين
يتميـز عمـل مقاتـل بالتـأليف الفنـي  بيـنما ،جريج هـو الجمـع للأخبـار فقـط

ً فكـل مـن سـبق مقـاتلا كـانوا رواة ،والتوفيق بين الآيات وتمحيص الأقـوال ً
 أما تفسير مقاتل فهو ، وحتى ما دون منها يغلب عليه النقل والأثر،للتفسير

 كما أنه أول تفسير فني يشرح كـل آيـة ،أول تفسير كامل لكامل آيات القرآن
 .)١(ويوضحهاتفسيره في 

اعتمدا في النسبة لابن جريج على مـا ) الطاهر والفاضل(  فلعل ابن عاشور 
 وأما دعوى أن تفسير ابن ،شاع عنه في التاريخ أنه أول من صنف في الحجاز

 .سلام أقدم ما وصل فذلك مقيد بما وصل إليه علمه في عصره
 

                                                
 لمقاتل بـن "الأشباه والنظائر في القرآن"عبد االله محمود شحاته، تقديم تحقيقه كتاب :  انظر)١(

 .٧٦-٧٥، ص١٩٩٤ الهيئة المصرية للكتاب ٢:سليمان البلخي، ط



 

 
 

 :الخاتمة
 وســجل ،َّ      لـئن أرخ العلامــة الفاضــل ابـن عاشــور لتــاريخ علـم التفــسير

ًالمحطات المهمة لمسيرة هذا العلم تاريخيا وحضاريا التفـسير " ضـمن كتابـه ،ً
 فإن كتابـه عـلى صـغر حجمـه يعتـبر محطـة مهمـة في التـأريخ لهـذا ،"ورجاله
 إذ قـدم ،سرينيمكن اعتباره المؤسس للدرس النقدي لمناهج المفـ بل ،العلم

 ،ًمن خلالـه نموذجـا في قـراءة تـاريخ العلـوم والعوامـل المـؤثرة في تطورهـا
فالتفـسير كـما يقدمــه الفاضـل لا ينفـصل في حركتــه التاريخيـة عـن الأنــساق 

 بـل والظـروف الـسياسية التـي ،المعرفية التي مرت بهـا الحـضارة الإسـلامية
ًتركت أثرها في الحراك العلمـي سـلبا أو إيجابـا  كـما لا ينفـصل عـن الأبعـاد ،ً

 لانـسياق ،الاجتماعية التي تفرض على المفسر مراعاة بعـض الجوانـب  منهـا
 .المفسر فيها أو لصعوبة تجاوزها

ً   وإذ يقرأ الفاضل ابن عاشور مسيرة علم التفسير فإنما يسلط بقراءته مجهرا 
فية التي  تمتد إلى المنطقة الجغرا،يكشف مساحة أوسع بكثير من علم التفسير

 كما تكشف ،يتناولها في كل مرحلة وخصائصها العلمية وأدوارها الحضارية
 ،عـن الجوانــب الــشكلية التــي فرضـت نفــسها في صــياغة المعرفــة وتعليمهــا

 .وتاريخ تلك المنهجيات
ً تفـتح أفقـا للبـاحثين لرصـد "التفـسير ورجالـه"     هذه الجوانـب في كتـاب 

 وقــد كــان ،وفــق هــذه المنهجيــة النقديــةوتــأريخ مختلــف العلــوم الإســلامية 
للعلامــة الفاضــل مقاربــات أخــرى في مجــال علــم أصــول الفقــه ومقاصــد 

 ولعلـه في هـذا المجـال كـان يحمـل بـذور مـشروع قـراءة حــضارية ،الـشريعة



 

 
 

 ولا تـستغرب هـذه ،لحركة العلـوم الإسـلامية لم يـسمح قـصر أجلـه بإتمامـه
 والذي كانـت ،ت الشيخ الطاهرالرؤية لدى الشيخ الفاضل وقد تربى في بي
 "التفسير ورجاله" فتكون مقاربة ،له رؤية مهمة في تاريخ العلوم ومساراتها

ًمن هذه الزاوية إسهاما مهما ولبنة أساسـية تـضاف إلى مـا طرحـه والـده مـن  ً
 .رؤى في هذا المجال
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